الوصول إلى الحقيقة بنطلب إزاله العوائق 
التى نعنرض المعرفة» ومن أهم هذه العوائق 
رواسب الحهلء. وسيطرة العادة. والنبجيل المفرط 
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لااب .ناذا 0 


استطيع آن آزعم انئى عشت حرب أكتوبر على اعصابى ! ٠‏ 
ما قبل الحرب » وخلالها » وبعدها ايضا ؟ 

كنت واثقا منذ اليوم الأول لتولى انور السادات مسسولية 
رئاسة الجمهورية أنه سبحارب .: وكنت واثقا أن كل قرار سوف 
بصدره داخليا أو خارحيا » هو من أجل الاعداد للحرب ٠‏ 


وعندما أتيح لى أن القى الرئيس السادات : بعد وفاة جمال 


عند اللاصر بيومين » كان حديثه مركزا على ششيئين فقط : 
الديمقراطية ٠.‏ والمعركة . 


وآنا أعرف أن الرجل فيه كل أعماق رجل السياسة ‏ واللقدرة 
ا .بطع الناضل التى لم تفاوقه منذ تسجابه» دام 
معتقل الزبتون ٠‏ كنت قد تخرجت ق كلية الحفوق + 


شاب هادىء » كثر النامل » i e‏ : ملىء بالأسرار ٠۰‏ 
بحب الوسسيقى والطرب ! انه البوزبائى محمد أنور السادات › 
الفصول من الجيش بقرار بريطانى : لانه كان يسعى من خلال 
انصالات دولية سرية مع هتلر زعيم ألانيا » الى ضرب القوات 


وكان تحدت معنا فى تاریخ مصر 0 
ولم يكن يتحدث أبدا عن الأسباب الخطيرة التى دعت الانجليز 


الى الأمر باعتقاله » باعتساره عنصرا خطسيرا كبيرا على الوجود 
البريطانى فى مصر .٠‏ 


وكان مرنا » فى تعامله : مع كل المعتقلين » من كل الاتجاهات 
السبباسسسية واج 


وكان بسسيطا فى كل سلوكه » يعنى بملابسه ونظافتها وأناقتها 


ودبر خطنين للهرب من المعتقل ء٠‏ على الرغم من أن بناء المعتقل 
محاط بحراسة مسلحة» من الداخل والخارج »> تنغړ كل ٦‏ ساعات 
ولاينفضل الجندى الساحعن زميله اكثر من ا أمتار » والأوامر 
له باطلاق الرصاص على الفون ٠٠‏ 


ولكن المعتقل أنور السادات » أستطاع أن يكنشف موقع ضعف 

فى الحراسة : كان أساس خطة الهرب التى وضعها , ويفذها م 
معتقلين هو على رأسهم » فى سرية تامة » دون أن يشعر باقى 
المعتقلين وهم أكثر من الانمائة شخص يضمهم مبنى واحد ء٠‏ ومن 
الستحيل أن سقى فيه سر واحد ! 


وجرت الأيام ٠.‏ .واشترك انور السادات فى أكثر منعول سياسى 
خطير تحت الارض ء ولم يكن ليقع انفجار فى القاهرة » أو حادث 
اغتيال » آلا وكان أنور السادات اول من يقبض عليه ٠‏ ولم تصل 
أحهزة الأمن » الى دلبل واحد ضده » فى كل الأحداث التى كانفيها 
أنور السادات : المتهم الأول » بأنه العقل المدبر لكل ما جرى ! 


وجرت الأيام .٠‏ وكان أنور السادات هو الصوت الذى بذيع 
اعلان ثورة ؟؟ يوليو من اذاعة القاهرة .. 

وفضل أن يعمل فيا يهواة ++ فضل أن يعمل انبا ٠١‏ على أن 
يتولى منصسا رسميا ٠‏ غير عضوية مجلس الثورة ٠‏ ثم کان لابد أن 
بواحه مسئوليات عديدة ٠٠‏ الى أن اصبح انما الرئيس الجمهورية 
٭ ۰٠‏ ثم شاء له القدر أن يبحمل الأمانة الثقيلة ¢ * 

وطوال كل هذه السئوات ء٠‏ لم بتغر أنور السادات . 

ان ما يشتفل به وراء الستار أكثر كشرا جدا » من عوله على 

واحتفظ بالطبيعتين .. الحياة النضالية ... والعمل الصامت . 


ولذلك تحمست ف تأييد أنور السادات منذ اللحظة الأولى 
لسئولياته ريسا للجمهورية ٠‏ 


وتصور البعضٍ أننى أبالغ ٠١‏ وتصور الكشرون أننى أنافى .. 
ونصحنى البعض بأن هذا التابيد الندفع لانور السادات» سيعيدنا 
الى حكم الفرد المطلق ء٠‏ وأرشيف رسائلى يحتفظبالاف الخطانات 
النى هاجمتنى واتهمتنى ٠‏ وتلك التى أشفقت على ٠‏ 


ولم آتردد لحظة فى مسلكى ٠...‏ 


وأكد ذ نف نقتي ٠‏ فرص قايلة » عندما كان يتاح لى أن انحدث الى 
الرئيس ا أو فى لقاء خاص ٠٠‏ وكنت خلالها أزداد نفة فة 
ف أن أنور السادات رئنیس الجمهورية » وهو بعبنه ا لعفل انور 
السادات . المناضل الشرس » ذو الطبيعة القتالية الشحاعة » 
القادر دائما على الكتمان الذى يتمتع بطاقة صر لا تنفد » 


٠ 


والسياسى المرن » الذى يهوى الكنائة والمناورة ! 
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وكنت أتحدى فى مجالسى الخاصة. . أن انور الساداتسيحارب 


وكنت ألقى بعض السخريات .. أبسطها انئى أريد أن أدافع 
عما أكنب » ولا أريف أن أظهر بمن له رايان ٠٠‏ رأى يكنه ٠‏ ورأى 
مناقض يظهر فى المحالس الخاصة ...: وكانت هذه يكل أسف 


ظاهرة مننشرة فى السنوات العشر الأخرة ٠‏ 
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صحف العاله ٠٠‏ وتعقد الوقف ألدولى ,وتعاة لوقف العربى» 
وآلام الموقف الداخلى .. كلها كانت تتراكم بين الحين والحين فى 
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وحدانى و» واهدر ٠٠‏ وأنساءل فى مرارة ۰٠+۰‏ كيف يمكن أن بخرج 
انور السادات من هذا المازق 0 واتصور آنا نسم فى الطريق 
الستحيل ء واعذر الرجل ٠‏ فالتركة ثقيلة ٠‏ والصراعات الدولية 
قاسية ٠.‏ وكان جمال عند الناصر قد رتب سياسته فى رأتى » على 
أنه سيصل الى حل سلمى ٠‏ ولكن الحلقات بدأت تضيق فى عهد 
أنور السادات ٠٠‏ ولم يكن من مخرج الا القنال ٠‏ فالاعداد 
العسكرى تطور اذن الى الحرى الطبيعى . ٠‏ لم يكن اعادة لبناء 
القوات المسلحة للدفاع » كما بدأ بعد الهزيمة فى حياة حال 
عند الناصر ٠۰‏ ولكننا وصلنا الى الحدود التى يحب فيها أن 
على أسلحة تصلح لقتال هجومى ٠ ٠‏ وهنا كانت العقبات 
الصعية ... بل اابالفة الصعوبة أمام انور السادات ٠‏ والموقف 
الدولى» تدرج الىتوثيق سياسة النقارب بين المعسكرين الكسرين» 
والجميع مستريح الى حالة الاسترخاء المسكرى 55 وتحولنا الى 
جثة فى نظر العالم ٠‏ والداخل لا يرحم. والأمة العربية تنفرج ! ٠.٠‏ 
وشريعة الانسان فى كل زمان ومكان » لا تحترم آلا الأقوياء ٠‏ 
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ولكن ثقتى فى انور السادات لم تهتز لحظة واحدة ء٠‏ 
ول ل ا SS‏ 
أن برأس الأمة : فى هذه العاصفة القاتلة 
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وجاات الحرب ٠٠‏ 
وعايشتها لحظة بلحظة .. 
ثم فاجانا العبور المسرحى الاسرائيلى الى غرب القناة .٠‏ 
من ینکر الها كانت ابا قاسة > اضطربت فيها كثير من 


ولیس 
هذه الح ركة اللمفزيونية الاسراثيلية وتحقق أهدافها الدعائية : .٠‏ 


لولا أن قيادة انور السادات كانت فى قمة احتفاظها بطليعتها 


النضالية : وبالقدرة على انخاذ القرار الؤأسسن على تفكير هادىء » 
وحساب متزن عميق » وبموهمة الرؤية الصحيحة لحقائق الأمور ٠‏ 


هادثة متماسكة .٠‏ وكانت مسسولية حيهة الداخل برياسة الدكنور 
عبد القادر حاتم فى لجنة تضم رئيس مجلس الشعب وامين اللجنة 
المركزية ونواب رئيس الوزراء ومسنشار الرئسس للأمن القومى : 
وكانت هذه اللجنة فى حالة انعقاد مستمر منذ بدأت الحرب › 
واسجل هنا للدكتور حاتم حنکته وسسيطرته العقلبه الكامله » 
واسجل لمدوح سالم تماسكه الرصين ٠‏ 


وتم الاستعداد الكامل » لمحاصرة التسلل الاسرائيلى » والقضاء 
فقا 


نم كان الفصل بين القوات والانسحاب الاسراشيلى .. والعمل 
السات من أجل السلام . 
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ورأيت اليوم من واجمى كصحفى عايش هذه الأيام ساعة. بساعة 
۰+ أن أسحلها فى سطور' ۰ 


والحزء الأول من هذا الكناب » بتضمن حدنا تاريخيا للرئيس 
أنور السادات : اختص ده الرئيس هذا الكناب ء ان هذا الحديث 
بكشف لأول مرة عن أسرار عسكربة وة كاي يجب أن تحببها 
الأحداث »2 كما بروى القصة الكاملة لاتخاذ قرار 5 أكتوبر ٠‏ 


يكف عن خطة دفاعية سسابقة لم بعلن عنهسا من قبل + اسمها 
الخطة ۲٠٠١‏ !! 


ويشمل هذا الجزء فى فصله الثانى » وثيقة تاربخية ! 
خطيرة » من أهم وثائق جرب أكتوبر ٠‏ انها المحضر الكامل لاحتماع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أكتوبر 1۹۷۲ : الذى أعلن فيه 
السادات لقواد الجيوش ان قرار الحرب مصيرى ولا رجعة فيه ... 
و کان بعض القادة یری أن اسرائيل سششتصر وستدمر مصر ٠‏ 

آما الفصل الثالث من الجرء الاول » فهو وثاق تاريخية اخرى 
٠‏ انها نصوص رسائل الرئيس السادات قبل الحرب الى زعماء 


5 - 


وفادة العالم يحذر فيها من اشتعال الحرب وتفجر الموقف. ٠‏ 
ولكن أحدا لم يصدق 

واخترت ان يكون الجزء الثانى من هذا الكتاب » خاصا بالجانب 
السباسى محلا وعربيا ودولا ٠٠‏ حنى اتخذ أنور السادات قرار 
الحرب ء٠‏ واننى أعرض فيه فكر انور السادات منذ هزيمة ٠ ٦۷‏ 
فقد أتبح لى أن أسجل آراءه النى لم تنشر , فى مذكراتى الخاصة» 
بعد كل لقاء معه فى تلك الأيام ٠‏ وبعد أن قامت مظاهرات الطلية . 
تم أعرض لكل القضايا النى واجهها بعد رياسة الجمهورية ٠٠‏ 
معتمدا أساسا : على أحاديث الرئسس الخاصة » وف الجدسات 
المفلقة التى كان يدعو اليها عددا من الكتاب » وف الاجتماعات 
المعلقة للقادات السسياسية ٠‏ 


واخترت أن يكون الحزء الثالت من هذا الكتاب » خاصا بال معركة 
العسكرية على الجبهة الصرية ء واعتذر بأن ظروف عملى لم 
تسمح لى أن أسافر الى الحبهة السورية » للكتابة عن معاركما 
الرائعة ٠‏ وقد اعتمدت فى هذا الجزء » على أحاديث خاصة بهذا 
الكتاب للمشر أحمد اسماعيل معى ٠‏ وعلى لفائى بقادة المعصارك 
الرئيسية 3 القنال 6 وزيارتى للجهة ٠‏ + وقد 307 على معارك 
الجيش الثانى » ثم ملحمة السويس » وقصة الثفرة و» وأرجو أن 
تناح لى الفرصة فى مؤلف آخر أن أسجل معارك الجيش الثالث » 
وحرب القوات المحرية ٠‏ 
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ولا أستطيع أن أدعى أن هذا الكناب : يفنى عن مؤلفات عديدة 
صدرت عن حرب أكتوبر , ومؤلفات عديدة يجب أن تصدر .. هذا 
الكناب لا يفنى » لأن جوانب حرب أكتوبر السياسية والعسكربة » 
وآثارها المحلية والعربة والدولية : سوف يزداد وضوحها روما 
نهد او + ٠‏ وعاما بعد عام » لانها متشعبة وعميقة وشاملة » وستظل 
ا .على المسرح العربى والدولى لاكثر من خمس وعشرين سلة 


القيلة > فى تار OT‏ اير سد 


موسى صبرى 


الجزء الا 
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الفصبل الاو 


اتفال ل. 


٠.‏ هذا حيديت خاص الرئيس أنور 
السادات استمر ثلاث ساعات اختص به المؤلف , 
شرح الرئيس لأول مرة سر التغييرات فى المناصب 
العسكرية التى أمر بها الرئيس فى ديسمبر 1۹۷۲ ٠‏ 
ماذا دار فى احتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الذى تقرر بعده عزل صادق ٠‏ ماهى الخطة الدفاغية 
٠٠‏ التى وضعها القادة وناقشها عبد الناصر 
والسادات معهم ؟ ثم استكملها السأدات عندما 
تولى المسئولية ٠‏ ما هو التكليف العسكرى الذى 
لم ينفذه صادق فى 18 نوفمبر 1911 » رغم أنه 
أعطى الرئيس ( تمام )) بتنفيذه التكليف ۰٠‏ دان 
كل شیء سسيكون جاهزا فى اول نوفمبر ٠‏ 
التسهر الحرج الذى كان يمكن للبهود فيه أن 
يوحهوا ضربة قاصمة لقواتنا السلحة ٠.‏ كيف 
اتخذ السادات قزار ٦‏ اكتوير ٠‏ سر الكل كول 
الذى كتبه الفريق الجمسى بخط يده من نسخة 
واحدة وقدمه الى الرئسس ٠ ٠‏ اذالم ندا الحرب 
فى مايو » رغم استعداداتنا .. ماذا دار فى اجتماع 
مجلس الأمن القومى فى الرابع من رمضان » ثم فى 
الحلس الأعلى للقوات المسلحة فى العاشر من رمضان 
اليوم الأول فى غرفة العمليات ٠.‏ قصر الطاهرة تحول 
الى غرفة عملىات بديلة تحت الأرض ٠۰‏ أول طلب 
من السوفيت لوقف النار ٠‏ : آول لقاء مع كيسنجر » 
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القص ل الأواب 


بل رکس 


یکشغها آنورالسادات 


قلت لالز تبس انور البادذات : 


أعتقد أن الاعداد الفعال للمعر كة , بدأ بعد اعفاء الفريق صادق 
من وزارة الحربية واألقياده العامة .. وقد تسربت الى الجماهير فى 
ذلك الحين » قصص كثيرة عن ظروف هذا الاعفاء » وسيادتك 
اكتفيت حيشذ بتصريح واحد قلت فيه انه لم بنفذ تكليفات معيئة 
أصدرتها اليه بوصفك القائد الأعلى للقوات المسلحة »© وربما كانت 
ظروف الكتمان العسكرى لا تسمح فى ذلك الوقت ٠‏ بالتصريح عن 
حتائق الموقف .. ولك ها قد قأمت الحرب .. وحققنا لاني" 
.. فهل بمكن أن نسحل هذه الحقائق للتاريخ ؟ . 


قال الرئيس : 


ان محضر حلسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى قررت 
سعدها اعفاء العربق صالدق موحود . وکل مناقشات الاحتماع 
واضحة وتحدد تماما كل المواقف .. ولكننى أعود بك الى ما قسل 
ذلك » عندما أصدرت قرار انهاء خدمات الخبراء السوفيت . وبعد 
أن أصدرت هذا القرار الذى كان فعلا أولى الخطوات العملية »2 
لدخول الحرب .. ولم بفهم أحد ذلك » لانه لم يكن من الطبعى أن 
أدخل الحرب وعلى أرضى خراء عسكر نون سو فیت .. كمااً ایت 
أسفطت ححة اسرائيل التى كانت تضلل بها > وبهى أنها ستواحه 
الحرب مع السوفيت لا مع الصربين . 


اسماعيل بو صفه الجتعقنان شون الأمن القومى 8 والمهندس سد 
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وزس الحربية وممدوح سالم بوصفه الوزير المسئول عن الدفاع 


قلت لهم ان قرارات انهاء خدمات السوفيت »سو فتكون لا قيمة 
لها فى نوفسر اللقبل .. اذا حاء نوفمسر وهو شهر الانتخابات 
الامرنكية . 8 ستىدا الادارة الامر دكية الجديدة ٠٠‏ ولجب أن نكون 
بعد ساب وعسكريا . . وقد اطمانت القوى الكبرى الى حالة 
وكف النار .. ولايد أن نشت وحودنا . والاتصال السياسى لاحدوى 
منه الا اذا اعتمد على استعداد عسكرى جاد . فماذا يطلب منى 
رانا سف ...الا الاستسلام ؟ 


بالنسبة لحار اسماعيل ٠ ٠‏ قلت له . ٠‏ جهز نفك . أمريكا 
0 استغلال مبادرتى . وبجب أن تكون جاهزين للرد . 


بالنسبة للفريق صادق .. قلت له ان القوات المسلحة يجب أن 
تكون جاهزة ف 16 نوفمبر لاننا اذا لم نكن جاهزين عسكريا لالات 
ارادتنا فسيبقى الشرق والغرب .. بتفرجوا علينا . الانتخابات 
الامركية ستنتهى فى ۷ نو فمبز . ولا فائدة فى راب فى أى اتصال 
سياسى ©» بدون ان بتغير موقفنا العسكرى . وهذه نقطة حوارى 
وخلاق مع الزعماء السوفيت ى' رحلاتى الاربع الى موسكو . 


وطلبت من الفربق صادق أن ينفذ قرارى مع القيادات العسكرية 
0 ومین .٠‏ وکنت ف ۰٠‏ أبلغنى صادق بالتمام ه. 


جاهزين فى الداخل اا هده العملية . 
المدئى كله » ولا زال مسولا حتى الآن . 


ونسيت أن اقول أن الفريق صادق ابلفنى أن التمام فى اول 
او .. أى قبل الموعد الذى حددته ب ٠١‏ يوما . ولكننى قلت 
له .. خد خذ وقتك حتى بوم ١١‏ و قمىر ٠‏ 


5 ۱٩ 
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مبع القمادات كي وه اعد نھ الى ما أنجزوه 595 


وفوحثت فى هذا الاجتماع »© بأن الفريق صادق لم ببلغ تكليغى 
الى المجلس الاعلى ! 


وفوحِنُت بمن يتحدث عن نقص فى نوع معين من السلاح . 
ويعلق التجهيز العسكرى على وحود هذا السلاح ٠٠‏ وهل اذا لم 
نحصل على هذا السلاح نقف .. ونستسلم ۴؟ .. 


قلت لهم وجهة نظرى ؛ وهى التى طبقناها فى حرب أكتوبر .. 
المهم أن نعد أنفسنا للقتال » بما نملكه من سلاح فعلا .. فى حدود 
0 فقط .. ونكمل النقص بالتخطيط السليم الدقيق العلمى 

. وبقدرة المقاتل المصرى على القتال . السلاح شرط واجب 

طبعا . ولكن اذا لم بتيسر لنا كل أنواع السلاح .. هل نقف ؟ .. 
لابد ان نفكر ونخطط ونعوض هذا النقص . 


وفوجئت أبضا بأن على عبد الخبير قائد المنطقة المركزية . 
ره ايها بالفريق عبد القادر حسن نائب وزير االحربية ۰ 


بنفس المنطق . وهذا معناه بكل بساطة » أن .نستسلم ٠‏ 


ولكن الأخطر من هذا كله . أن قرارى بالاعداد لعملية عسكردة 
الذى ابلغنى صادق فى اغسطس أنه تمام .. وان الاعداد سيكون 
فى اول نوفمبر بدلا من ٠١‏ .. هذا القرار لم يعرف به القادة 
العسكريون .. ووجدت إحد القادة وهو المسئثول عن الشكون 
الادارية فى الحيش كله ٠‏ برفع بده فى الاجتماع > وسأل : هو 

بعنى أنه لم بجر أى استعداد وتجهيز » لانه كيف يمكن أن 
تحرك جیش بغر أن تكون الشئون ركعي فم تافل وأن 
تهيىء له كل المتطلات الاداربه للحيو ش 


واذا بأحد أعضاء المجلس الاعلى ‏ اللواء عبد المنعم واصل ‏ 
قول فى الاجتماع : كل اللى سيادتك عاوزه ننفذه اذا كان الأمر 
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شابفينه . واية خطة ستنفذ ستعطى اليهود فرصة لضربنا ونحن 
ثم قال الرئيس : 


وقد أذهلنى هذا الكلام فعلا .. لاننا كنا دائما » متقدمين على 
الاسرائيليين فى ستر الحهة . اذا طلعوا اليهود متر .. نطلع احنا 
أفرجت عنه بعد الحرب > تقديرا للدور الذى ساهم به فى الاعداد 
العسكرى . وهنا اذدع لك سرا عسكربا لم بذع من قبل . 


منذ وقت جمال عبد الناصر »© كان لديئنا خطة عسكرية دفاعية» 
أطلقنا عليها اسم (( الخطة ..؟ )) . وقد عقد جمال عبد الناصر 
اجتماعا سربا استمر 1 ساعات مع القيادة العسكر يةحينئلف » وام 
بحضره الا آنا مع عبد الناصر . حضرنا > وسمعنا تقارير القادة 4 
وناقشنا جزئيات عديده . وكانت الخطة كاملة مستكملة . والجميع 
كان مقتنعا بها مائة فى المائة . 

وبعد أن توليت رياسة الجمهورية » كررت الاجتماع السابق »2 
فى الفيادة العامة للقوات المسلحة .. احتمعت بقادة القوات 
المسلحة .. وتسلمت منهم خطلة الدفاع كاملة . . وهى 
و ھی الخطة To‏ 8 

واتضح لى مما جرى فى اجتماع المجلس الاعلى مع الفريق صادق 
وبافى القسادات؛ أن )) الخطة Tis‏ )) فد انهارت 7 وأن اليهود 
تفو قوا علينا . وأصبحنا مكشو فين ! 

رايت أننى أمام وضع خطير . 

وزير الحربية والقائد العام لا بنفذ تكليفاتى العسكرية ! 

الخطة المعتمدة من <مال عبد الناصر . . ثم منى بعد أن توليت 
.. قد اثلهارت . 

بعض القادة العسكربين يضع شروطا جديدة .. للدخول فى 
الخرب .. وطلب أسلحة ليس فى طاقتنا أن نحصل عليها .. 


اا ن 
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وكان لابد ان اتحرك سرعة . والموقف أخطر مما تتصور أحد. 
ان هذا بعنى أن القوات الاسرائيلية لو هاحمت فى ذلك الوقت .. 
من الممكن أن تنفذ ماترل وتعود .. كما تفعل فى لبنان . 

وانتشرت خزعبلات عن الإاستعدادات الاسراثيلية وراء الساتر 
الال ا البعض 537 وقيل وقتها أن اليهود لديهم م أجهزه 
مما كان له أثر طبعا عاى | الروح المعنوبة . 

كان الموقف: بحتاج الى علاج حاسم جدا ..وسريع جدا 5" 

ولا ستطيع انسان أن بتصور كيف أمضيت هذه الايام .. 

كان تكليفى الاول للفريق أحمد اسماميل تغطية -خطلة 
الدفأع ٠ ٠١۰.‏ 

وقد أطلفنى أنه تمت تغطيتها فى .۲ نوفمىر . 


وأقول اننى لم أنم ليلة واحدة ٠ ٠‏ منك ب" اكتوبر © عنلما 
أعفيت صادق وعينت أحمد اسماعيل ... حتى ١.‏ نو فمىر عندما 
ألغنى بتغطية الخطة > وأنها استكملت تماما » وعدنا الى التفوق 
على العهدو . 


٠م‏ ائم . 

فلم اكن لاقبل أبدا » أن يضرب اليهود ضربة مسرحية ... وهم 
نهو ون هذا النوع من الحرب الدعائسه 55 للتأثير على نفسسية 
الجماهير .. 

بدات اشعر. بالراحة فى ۲۰ نوفمبر ۱۹۷۲ . 

قلت : وكيف حرى الاعداد العسكرى بعد ذلك .. كيف تطورت 
الخطةم ..؟ الى خطة الشرارة . 

قال الرئيس : هذه حكابة طويلة .. وليس من الممكن أن بذاع 
كل ما فيها. 

قلت : أطمع فى أن اعرف أكثر ما يمكن أن بذاع .. 
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قال الرئيس : بدانا على الفور التطوير الهجومى للخطة .. 
المصاطب الترابية الضخمة على امتداد الشاطىء .. لقد سخر 
منها الاسرائيليون وقالو أأن المصريين دائما من هواه بناء الاهرامات 
.. ولكن هذه المصاطب كانت خطوة اساسية © لكشف العدو 
ولاستخدامات عسكرية بالغة الاهمية » لم يفطن اليها العدو 9 
نابر ۹۷1 ٠‏ وعلى مدى ثلاثة اهرت انشاء هذه اللصاطب تعد 
دراسة عسكردة دقيقة 53 وتكلفت وحدها عشربن واي 
الحنيهات ٠‏ وأصبحت سيطرتنا كاملة على الضفة الشرقية بهذه 
المصاطب . وقد امكن الانتهاء منها فى اواخر فبراير . 


وهنا ببتسم ريض :السادات فى سخرية . وهو بحاول أن 
حصلا د ين بدعها على المنضدة وه وياخذ رشفة شاى من 
برتديه .. وقد نسيت أن اقول أن الجلسة كانت فى منزله بقرية 
ميت أبو الكوم ٠‏ 

بتسم الرئيس ساخرا “وهو يقول مسنترجها ذكريات عديدة . 


فى اثناء هذه الفترة ».وانا احترق لاستكمال الاعداد العسكرى» 
والتطور الى خطة الهجوم» واستر جاع تفو قنا) و ضمان سيطرتناعلى 
العدو فى الضفة الشرقية .. فى هذه الاثناء وقعت حوادث الطلبة . 
ورزالة بعض المثقفين . والفتنة الطائفية ! . 


ولكننى تركب كل هذا على جنب .. واعطیت كل وقتى وجهدى 
a‏ العدو ۰ و ام كام به رجالنا على أروع صورة . 8 
العالمية . 8 لد 5 أناؤنا أن المشاة يستطيفون شهر المدرعات 8 
كان هذا الكلام مضحكا اذا قيل امام خبير عسكرى عالمى . وجاءت 
حرب اكتوبر لتحقق هذه النظربة الجديدة عمليا . . انقلاب فى ' الع لعالم 
العسكرى . وجاء هذا نتيجة الدراسة . ثم التدريب الشاق 
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كانت ترد لنا أسلحة 5 فكيف دخلنا الحرب ۰ » ولا تزال الاسلحة 
ناقصة .. ؟ 


قال الرئيسى : اذا كان على وصول الاسلحة . فقد كانت تصل 
ف الايام السابقة على القتال .. وخلال المعركة ونعدها .. ومن 
دول كثيرة . وكانت تنفيذا لتعاقدات . 


ولكنئا وضعنا خطتنا ونفذنا » على أساض ما كان فى أبدينا فعلا 
من سلاح . ولكننى كما قلت لك لم أغفل أبدا » عنصر المقاتل 
المصرى . قدرة الانسان المصرى الذى حقق أرقاما قياسية فى 
حرب اكتوبر .. كل صاروخ بدبابة ! . . 


نعم .. لقد دخلنا الحرب امام تفوق اسرائيلى تكنولوجى .. 
ولكن من استرجاعى لشربط الحرب فى ۷ .. كان قرارى .. 
قد بكون لديهم التفوق التكنولوجى .. ولكن حسن استخدام 
ا .» وروح المسكربة فى الانسان المصرى .. وايمائه بتطهير 
أرضه . قادره على التغلب . 


ولماذا نذهب بعيدا] 


أسطورة سلاج الطيران الاسرائيلى . لقد كانت لهم السسياده لا 
الطبران الاسر ائيلى فى الايام. الثلاثة الاولى - على الحبهة المصرية 3 
زب أطياريه . . وأكبر عدد من الطائرات .. ان الكفاءة فوق العالية 
3 . فوق العالية لاطقمنا فى حائط الضواريخ :» حققت هذه 
النتحة ة التى تحدت السيادة لا التفوق . 


TS ا‎ 


والطريف ١‏ انه فى ذلك الوقت » تسرب تقرير .الى اسرائيل»› 
و لعلهم اعتمدوا على :هذا التقر بر ١‏ 
= ا 
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قلت ٠‏ فسبادة ألر تيسن ٠‏ 5 الم نضعق حساباتنا أت تضرب آسير اليل 
ف العمق ؟ . 

فال الرئيس ٠‏ طعا : کان هذا محسو با وکنا مستعدين للرد ف 
عمق إسرائيل أيضا . 

وأعلنت هذا بعد ذلك ف خطاد ى أمام محلس .الشعب أثناء القتال. 


قلت 0 - وی 0-0 أن e e‏ 


سدآون -- علدما طت اسلاحا جدددا . وعد ENF‏ 4 
والازمات »© والخلافات . واستمرارى فی الضغط .٠.‏ بوافقون . 
1 بقدمون لنا الكميات الثى بعدرونها ٠‏ وق المدى الذى بحددونه 
مع اشتراظهم فتره تدريب طويلة جدا . وكان أبناونا يستوعبون 

دالا ' السلاج آلحدث فى ربع المدة التى بحددها الخيراء الروس . 
واحيانأ کم 5 7 هذا الوقت .. 

قلت : وقد أعلنت سيادتك أننا نملك الصاروخ الظاهر الطويل 
م 


نلاث e‏ رئيسية 7 اسرائيل ) استعداد Te‏ ۴ العمق 


.. اذا هم لجأوا الى حرب الممق . 
المدى فى اول ايام الحرب قبل أن ينفجر .. 

قال الرئسن *هداغير ضعيع :: 

فلت ٠‏ تردد: اننا أطلقنا منلاحا جددا . 
النار ؛ وهو سلا له قوة ية فظيمة ٠‏ ومن الصواريع 


الادوار 8 أن قائك :"لد قمنة ف المبدان اللواء الماحى الذى بعمل معى 
الان لسر للياوران رحل ر هیب فعلا مشثل مد فعنشه . أنه هادىء 
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صامت يتحدث فى همس .. وقد تلقى منى التعليمات بضرب العمق 
فى اسرائيل اذا بدات اسرائيل . وكانت تعليمات تفصيلية حاسمة. 
ولكنه رجل رهيب فعلا .. كنا فى غرفة العمليات .. وكنت أصدر 
اليه الامر بضرب الواقع المحددة بآلاف الاطنان من القذائف . . 
ويتلقى الامر فى هدو“ ۰ء ولغود لى بعد دفائق ٠»‏ وف 8 
هامس بتقدم بورقة صغير 5 .ره ويقول بصوت غير مسموع ٠ ٠‏ تم 
التنفيذ لوا كل لوز سواه زر جلي 


وودا غل متؤالك الأول عن الشرف فى الفمق ...+ اقول آلا 
استطعنا فعلا تحييد ضرب العمق . . بالتخطيط الذى وضعناه . 


وقد افلح . 


قلت : حتى الان لا تزال قصة القرار غير واضحة .. لقد نشرت 
.. وهذه مناسبة أن تعرف الجماهير القصة الكاملة لاتخاذك اخطر 
قرار فى تاريخ مصر .. وتاريخ الارض العربية .. 


قال الرئيس : طلبت من أحمد أاسماعيل أن كون جاهزا كما 
قلت لك فى أول ناير “ال . الخطة . تجهيزات الهجوم . كل شىء 
.٠‏ وعالم العسكر دة تطور تطورا مر عا . التكنولوجيا فى العلم 
العسكرى أصبحت شينمًا خرافيا .. ولذلك فائنى فى شهر فبراسر 
طلبت بحثا عن أنسب الإيام لساعة الصفر من واقع التكنولوجيا 
ا ل م بعمل هذا البحث اللواء الجمسى رئيس العمليات 
صغير . البحث عن جميع الايام ابتداء من فبراير الى 1" ديسمبر 
1¥ “¢ طوال الليل والنهار . كل الظواهر الطبيعية 6 والمناسسات» 
والتقلبات الحو بة > وحركة الكواكب .. والتكنولوجيا فى هذا 
متاحة من ه أو ٦‏ علوم عسكربة . فعلا كان هذا البحث على أعلى 


وضح من البحث أن هناك ؟ مجاميع أيام .. تعتبر أنسب 
الم لوم + 
المجموعة الاولى .. فى النصف الثانى من مانو . 
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المجموعة الثانية .. فى شهر سبتمبر ٠‏ 
المحموعة الشالثة ٠١٠٠‏ في شهر اكتوبر ٠‏ 


وقاطعت الرئيس : أذكر با سيدى أننى سمعت اخبار الحرب 
فى ابريل 7 .. واتصلت بسيادتك فى ذلك الوقت .. وانا أخشى 
ان القرار فيه تعجل .. وأذكز ان سيادتك قلت لی .. ما لم ندخل 
قبل نهابئة 1919/9 © فلن ندخلها أبدا . 


قال : اذكر هذا .. وفعلا.. أعددنا العدذة لكىتكون ساعة الصفر 
فى مابو . وقد اطلعت الرئيس حافظ الاسد على هذا البحث الذى 
بحددا شاعة الصفر 57 وكان مسلهورا فعلا بدقة البحث ٠‏ وكنت 
أنوى فعلا بده العمليات فى ماي ٠‏ وكان السو قيت قد حددوا موعد 
سياسية » لا داعى للكشف عنها الان 4 قررت تأجيل 
الثالثة ف أكتوبر . . وخلالذلككان الإسد قد سار فى وحلة سر به 
الى موسكو ٠‏ ١ه‏ وعاد من هناك .. وحصلنا على صفقة سلاح 
جدبد» كان ا 6 ا لنا.وكان أحمد اسماعيل 
منها » ور تلکاوا فى الا .ولكن جاءت لذا صفقة جديدة بعد ذلك 


اسب لجو م اضا ندراسون اسا 
التكتولوحيا. 


بعد ذلك عقد اجتماع المجلس الاعلى للقوات المصرية والسورية 
فى أغسطس فى الأسكندربة .. ودار النقاش فيه بين القادة 
حول تحديد اللمركة .. وخلال ذلك قد سافرت فى رحلة إلى 
السعودية وسوريا وقطر .. واجتمعت بالرئيس الاسد فى دمشق 
وطلىت أحمد أسماعيل 57 وطلاس وزسر الدفاع السورى ۰ 


فى 5 اكتوير وتركت دمشق مستربح النفس والضمير 8 
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ومضى أغسطس ف الاستعداد اليومى » ومواجهة اى مشكلة فى 
الاءداد العسكرى .. وكان أحمد اسماعيل على اتصال مستمر 
بی .. حتى أقتربنا من ساعة الصفر .. فقررت أن أدعو مجلس 
الامن القومى للاجتماع .. لكى استفيد بآراء أعضاء المجلس . 


وتم الاجتماع فى ] رمضان . حضره نايا رئيس الجمهورية .. 
والستشارون 0 ونواب رئعس الوزراء “٠؟ ٠‏ ومدير المخابر ات . , 
وعدد من الوزراء المختصين فى الاعداد للحرب .. 


وكان سؤالى لهم عند بدء الاجتماع .. ما رابكم قى الإو قف 
الأن + 6 وكيف الخلاص 5 .. 


ونحدث فى الاجتماع الدكتور محمود فوزى وحسين الشافعى 
وعز يز صدقى وحافظ اسماعيل وغيرهم .. وكان موف و عكلماتهم 
325 حرب أو لا حرب وه وكيف ا » » 


هذا الاجتماع . ) 
وقال الرئيس : آراء مختلفة ۰ 


فقلت : لقد ت أن وزيرالتموين أعطى صورة للوضع التموينى» 
ونقص بعض المواد » مما يتعذر معه الدخول فى معركة .٠‏ 


قال الرئيس ٠‏ فرب الست مخازقة قدرة + لد أن بكرن بن 
شىء محسوبا ولكن هناك ما يسمى بالمخاطرة المحسوبة ٠‏ ولو حسبنا 
٠‏ لا دخلنا الحرب ٠‏ ولا دخل أحد الحرب أبدا ٠‏ هناك موازين , 
وحسابات » ونعويضات › واحلالات » وابدالات٠٠‏ قرار الحرب يعتمد 
على صورة عامة محسوبة ٠‏ لقد كنت أقول داثما » عبارة فى شكل 
نكتة ٠٠‏ وهى « والسيب رقم ۱۷ كما يقول المثل التر كى القديم ب 
أنه حتى نهاية 191/5 لن تكون لدينا عملة صعبة لشراء القمح » ٠٠‏ 
هذا السبب وحده كان كافيا لقرار عدم المرب ٠٠‏ ولكن يقابل ذلك , 
أن التغيير فى الاوضاع العالمية الذى ستحدثه الحرب يمكننا من مواجهة 
نواقص كثيرة بعد المرب٠ ٠‏ وهكذا فحسابات الحرب لها طبيعة خاصة٠‏ 


560 - 


UA 7ı پس‎ alee laa سر[ 7 / 0-0 حسم[‎ 
WwWWw.Ibtesamh.con/vb 


لقد كانت أمامى عشرات الأسباب التى يمكن أن أتعلل بها لتأجيل 
الحمرب » حنى تنتهى مدة رياستى ٠‏ كان من الممكن أن أناور وأتفادى 
احتمال خسارة المرب » ٠٠‏ ولكننى كنت أعتبر' نفسى خائنا لو فعلت 
ذلك ٠‏ لقد اخترت قدرى ٠۰‏ 


قلت : هذا صحيح ٠‏ وقد سمعنا منك نص هذه الكلمات فى جلسة 
مغلقة ٠‏ قبل الحرب بأشهر ٠‏ ولكننى أزيد أن أسأل ٠٠‏ ماذا كانت 
نتيجة اجتماع مجلس الآمن القومى ٠٠‏ 


قال الرئيس : لقد ختمت الاجتماع بأن شكرتهم على الآراء التى 


أبديت 


قلت : ألم تبلغ مجلس الأمن بقرار ساعة الصفر بعد يومين ٠‏ 
قال الرئيس : لا ٠٠‏ إلسرية كانت تقتضى الكتمان ٠‏ وكنا قد بدأنا 
فعلا تنفيذ العمليات ٠‏ وكانت القوات البحرية قد تح ركبت فى هدوء 
الى المواقع التى حددتها الخطة قبل هذا الاجتماع بأربعة أيام٠٠‏ وكانت 
العجلة قد دارت بحيث لا يمكن أن نعود ٠‏ 


قلت ماذا كان شعورك “فى هذه الساعات الفاصلة ٠.؟‏ 
قال الرئيس : عادى جدا ٠٠‏ كنت صايم رمضان 7 
قلت : هل كنت تنام الليل ٠٠‏ 


قال الرئيس : كنت أنام الليلملء جفو نى ٠‏ كنت مستريح النفس ٠‏ 
انتهت فترة اللا سلم واللا حرب ٠‏ تحدد الموقف بالحرب فاسترحت٠ ٠‏ 


قلت : أذكر أنك قاسيت من الأرق والتفكير ٠٠.قبل‏ اتخاذك قرار 


قال الرئيس : هذا صحيح ٠‏ وبمجرد أن اتخذت القرار ٠‏ 
استرحت واستغرقت فى النوم ٠٠‏ وقد حدثتك اليوم عن فترة لم أنم 
فبها » عندما اكتشفت أن صادق لم ينفذ التكليف ٠٠‏ وأن التفوق 
أصبح للاسرإثيليين ٠٠‏ ولم أسترح الا عندما قدم لى أحمد اسماعيل 
التمام ٠٠‏ ْ 
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قلت : ولكن اتخاذ قرار الحرب ٠٠‏ وتحديد ساعة الصفر ».لا يمنع 
با سيدى من التفكير فى احتمالات الحسارة ٠٠‏ ألم يكن هناك احتمال 
٠‏ / أن نفشل الخطة ٠٠‏ ) 


قال الرئيس : كان هناك احتمال ٠٠ / ٠١‏ أو أكثر ٠٠‏ ولكن 
الموقف هو أننا قد بذلنا كل جهدنا » ولم نضيع دقيقة من الوقت فى 
الاعداد الحاد ٠٠‏ واذا حدث لا قدر الله ٠٠‏ أننا لم ننتصر ء فاننا نكون 
قد أدينا واجبنا الوطنى والقومى بذمة وأمانة. وشرف ٠٠‏ وبة 
الأمانة جيل بعدناء يثق أننا أدينا واجبنا ولم نفرط ٠٠‏ كنت سبأقاتل 
وأسقط فى ميدان القتال ٠٠‏ كنا سنكبد الاسرائيليين خسائر فادحة 
٠٠‏ كنا سندافع عن شرفنا وعرضنا وترابنا المقدس ٠‏ وليكن بعد ذلك 
ما يكون ٠‏ أما استمرار الخنوع والمذلة ٠٠‏ فكان هذا هو المستحيل 9 
وقدكان أشر ف لى ألف مرة أن اموت فىهذه المعركة. وأصاب بهزيمة 
نعد أن أقاتل وأسبب للعدو خسائر قاصمة ٠.من‏ أن أبقى حيا » فى 
موقف شائن لا هو حرب ولا هو سلم ٠٠‏ والعالم كله مقتنع بأننا 
أصبحنا جثة غير قادرة على الحركة ٠٠‏ 


ولكنها كما قلت لك ٠٠‏ لم تكن مجرد مغامرة ٠٠‏ ليست قمارا أو 
مجازفة غير محسنو نه ٠0‏ كانت استراتيجيا قائمة على أزبع نقاط : 

| أن تحارب أسراثيل على حهتين . 

؟ ‏ أن تصاب اسرائيل بخسائر لا قبل لها باحتمالها ٠٠‏ 
٣‏ أن تستمر اسرائيل تحت التعبئة لأطول مدة ممكنة لا تقوى 

 :‏ أن بتحقق التضامن العربى ٠٠‏ ونستخدم الأسلحة العربية 
الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 

وكان عندى يقين أن هذا كله سوف بتحقق ٠٠‏ وقد تحقق 
بارادة الله ٠‏ 

قلت : عرفت من المشير أحمد اسماعيل أن سيادتك عقدت اجتماعا 
لنمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم أول أكتوبر ( الحامس منزمضان ) 
٠٠‏ وكان اجتماعا حاسما استمر ٠١‏ ساعات ٠٠‏ ما هى مشاعرك عن 
هذا الاجتماع ٠٠‏ 
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قال الرئيس : روعة ٠٠‏ 


تم كررها الرئيس : بصوته العميق وهو يضغط على كل حرف : 
نعم ٠٠‏ روعة ٠٠‏ روعة ٠٠‏ يجب أن نفخر بهؤلاء الرجال ٠‏ لقد حضر 
هذا الاجتماع حوالى ٠١‏ ضابطا من قيادات القوات المسلحة ٠‏ وعرض 
كل واحد فيهم الخطة النهائية التى سينفذها فى موقعه ٠٠‏ ولم تخرج 
كلمة واحدة عن هذا الاجتماع الخطير ٠٠‏ رجال مرتفعون الى أعلى قمم 
المسئولية ٠‏ أبطال ٠‏ وفى هذا الاجتمناع باركتهم 2 وقلت لهم اننى 
أتحمل المسئولية أمام التاريخ ٠٠‏ وصدقت على الخطة ,. كتابة , 
بالتاريخ ٠١‏ رمضان ٠٠‏ خطة الشرارة ٠٠‏ 


وشربت القهوة الرابعة وأنا أتأمل أعماق أنور السادات » وهو 
يتحدث عن القرار الخطير ٠٠‏ كان اتخاذ القرار ٠٠‏ البطولة الأولى ٠٠‏ 
اتخاذه من أرض مسئولية لا من أرض مزايدة أو مغامرة ٠‏ ان أعماق 
هذا الزعيم تحتاج الى دراسة متوغلة ۰ 


عندما كان فى الرابعة عشرة من عمره › كان يسبح فى ترعة القرية 
٠‏ و تعر ض للغرق . وسأله أصدقاء القربة بعد أن أنقذوه ,2 كما 
أعتادوا دائما أن سألوا كل من بواجه محنة الغرق .. ماذا رابت 
وأنت تغرف 3 فقال 7 لم ار شیا ! .. 

فسألوه ألم تفكر فى شىء وأنت تغرق ٠٠‏ وقال الشاب الصغير : 
نعم ٠‏ فكرت فى أن مصر ستخسر أنور السادات ! ْ 


ولم تكن هذه الاجابة معبرة عن غرور ٠‏ فهو أبعد الناس عن ذلك : 
ولم يكن رفاق القرية يعرفون عنه الا التواضع ونكران الذات .٠‏ 
كانت الاجابة تعبر فعلا عن حبه لمصر ٠‏ كان سيفقدها لو غرق ٠‏ 
وكانت ستفقده ٠‏ 


تأملت وجه أنور السادات , وأنا الذى أعرف عشرات القضص عن 
حباته وطفولته وشبابه ٠٠‏ وأعدت سؤالا سابقا ٠‏ بتعبدر آخر ۰۰ 


قلت للرئيس : ولكن ٠٠‏ ليلة 5 أكتوبر بالذات ٠٠‏ أبن أمضيتها 
0 وكيف ؟.. 


وابتسم وهو مدرك الهدف من سؤالى : لم أنم فى بيتى ٠٠‏ كنت 
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قد اخترت قصر الطاهرة لاقامتى وقت المعركة ٠٠‏ وأعددنا به غرفه 
عمليات كاملة تحت الأرض بديلة لغرفة العمليات القريبة من قصر 
الطاهرة ٠‏ ومنها نتابع العمليات دقيقة بدقيقة مثل الغرفة الأصلية 
نماما ٠‏ وكنت أعرف أن الموقف سوف يقتضى لقاءات سناسية دولية 
٠٠‏ ولذلك اخترت هذا المكان القريب لمباشرة عملى السياسى ٠٠‏ وفى 
الوقت نفسه لم يكن أحد يدرى أنه يشكل مركز قيادة عسكرية ٠‏ 
وأذكر فى تلك الليلة أننى آويت الى فراشثشى فى موعدى المعتاد ٠‏ 
وكنت قد أمضيت بوم الجمعة عادى جدا ٠‏ وصليت الجمعة فى كوبرى 
القبة فى الزاوية التى تعلمت فيها الصلاة منذ خمسين عاما ٠٠!‏ وعدت 
الى قصر الطاهرة ٠٠‏ وأعطيت تعليمات يوم ه ٠٠‏ واتصل بى الفريق 
أحمد اسماعيل » وسألنى متى سأحضر فى الصباح الى غرفة العمليات 
فطلبت منه أن يمر على فى اليوم التالى الساعة الواحدة والربع بعد 
الظهر ٠٠‏ أى'قبل ساعة الصفر ب 50 دقيقة ٠٠‏ ونمت ملء جفو نى ٠‏ 
واستيقظت فى الصباح كعادتى ٠‏ 

قلت : الساعة كام ٠٠!‏ 


قال الرئيس : الساعة 8 صباحا ٠٠‏ أنا لا أنام بعد هذه الساعة٠ ٠‏ 
وبدأت بقراءة الصحف "المعتاد ٠٠‏ ولعبت بعض التمرينات السويدى 
٠".‏ وأخذت حمامى ٠٠‏ ثم ارنديت ملاسى 5-9 

قلت : العسكرية ٠‏ 


قال الر ئيس O‏ أضوت تل «اليثاد ++ وين عل القبر بن 
أحمد اسماعيل فى الساعة الواحدة والربع تماما ٠٠‏ وبعد ٠١‏ دقائق 
كنت فى غرفة العمليات ٠٠‏ فالمسافة قريبة ٠‏ 

الساعة ١٠ر٠١‏ صدر السان الخاص باعتداء البهود علينا ۰ 

وهنا حدث شىء لطيف ٠ ٠‏ آنا كنت عاطى أوامر لأولادى فى القوات 
المسلحة أنهم يفطروا ٠٠‏ كثير من الأولاد الشياطين دون ما سمعوش 
الكلام ودخلوا المعركة صايمين ٠‏ أنا فى القيادة مش واخد بالى ٠‏ 
مش شايف واحد فيهم بيدخن ٠‏ متحرجين لأننى لم أدخن أو أطلب 
أيه ثىء . رحت: طلبت فنجان شای .. ادب « الاب » من 
العربية .. وبداوا بعد كده كلهم بدخنوا . 
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قال الرئيس : أول بلاغ ٠٠‏ كان الساعة ؟ بالدقيقة ٠٠‏ أبلغت 
جميع قوات الخط على مسافة ٠۷١‏ كيلو مترا من بورسعيد الى 
السويس بعبور الطيران ٠‏ وقد كان من أقوى حوافز العبوز أن ترى 
القوات 51٠١‏ طائرة تمر فوقها فى موجات وعلى ارتفاع منخفض » مثل 
الوحوش المنقضة ٠٠‏ هبل تعلم أن كثيرين لم ينتظروا أمر العبور ٠‏ 
وبدأوا بمجرد رؤية الطيران ٠٠‏ 


بعد ضربة الطيران ٠٠‏ جاء بلاغ الخسائر ٠١‏ لم يذكروا لى أن أخى 
استشهد ٠٠‏ لقد كان واحدا من الطبارين الذين حققوا الضربة الاولى ٠‏ 
والحقيقة لو قالوا لى ٠٠‏ ماكنش الامر يختلف ٠٠‏ انه ابن مصر ٠۰‏ 
مثل كل زملائه أبناء مصر ٠٠‏ قبل أن يكون أخى ٠٠‏ والحقيقة أن 
نتائج الضربة كانت رائعة ٠٠‏ وأكثر مما توقعنا شكل خارق ۰۰ 
اسبتمرت الطلعة ٠١‏ دقيقة ٠٠‏ وبعد ٠١‏ دقيقة طلبت تكرار الضربة 
مرة أخرى ٠٠‏ أربعة آلاف موجة انطلقت تزمجر وتدمر ٠‏ 


وبدأ النمل يدخل ٠٠‏ 
استدركت : النمل ؟0٠٠‏ 


قال الرئيس : ولادى ٠٠‏ كانوا زى النمل ٠٠‏ آلاف ٠٠‏ وراء آلاف 
٠٠‏ وجاءت أول بيانات عن غرس العلم المصرى على الضفة الشرقية .٠‏ 
اللواء السابع كان أول من أبلغ على ما أذكر ٠٠‏ الكل كان منفعلا ٠٠‏ 
نوالت البيانات ٠٠‏ والمدفعية الرهيبة اشتغلت ٠٠‏ 


والحقيفة أنه بعد > ساعات ٠٠‏ من ضربتى الطيران ٠٠‏ وضرب 
المدفعية كان واضحا أن اسرائيل فقدت توازنها كاملا ٠٠‏ وبعد + 
ساعات تأكد أنها تعانى هزيمة منكرة ٠‏ لم نكن المدرعات قد عبرت٠.‏ 
المشاة والقوات الخاصة بالصاروخ المضاد للدبابات » قدموا أشجع 
معركة فى تاريخ الحروب ٠٠‏ وهم يتصدون لنواءات مدرعة كاملة من 
العدو ٠٠‏ ويبيدونها ٠٠‏ فرقة لواء 11١‏ الاسرائيل أببدت فى "٠١‏ 
دقيقة ٠٠‏ لواء يعنى ١٠١‏ دبابة ٠٠‏ 


قلت : ولذلك سمعتك تقول ياسيدى : عند زيارتك للفرقة الثانية 
فى الجبهة » أنه عليهم أن يحافظوا على هذه الارقام القياسية ٠‏ تدمير 
اللواء المدرع فى 5 دقيقة 8 
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فال الر ننس مر : فعلا ٠٠‏ أولادى ٠٠‏ سحلوا أرقاما قياسية 
عالمية ٠٠‏ وفى الساعة الثامنة مساء » أبلغت بأن السفير السوفيتى 
يطلب مقابلتى ٠‏ وكانت الخظة ماشية كما خطط لها وأروع ٠‏ 8 
جمعيهم عبروا ٠٠‏ بدا عبور المدرعات ٠ ٠‏ فيما عدا كبارى الجيشسش 
التالت ٠٠‏ كا ل شىء كان رائعا ٠٠‏ ذصت الى قصر الطاهرة ٠٠‏ وجاء 
السفر السوفيتى ليقول لى أن سوريا تطلب وقف النار غدا ! الى آخر 
الفصة المعروفة التى انتهت برفضنا لوقف النار ٠‏ 


« تم تناول الحديث مع الرئيس السادات القصة الكاملة » لوقف 
النار ٠٠‏ حتى اتفاق فصل القوات ٠‏ وصول كوسيجين رئيس وزراء 
الانحاد السوفيتى الى مصر ٠‏ طلبه وقف النار ٠‏ رفض الرئيس ذلك 
الى أن تتحقق أهداف الخطة عسكريا ٠٠‏ واليوم الثانى لكوسيجين فى 
القاهرة » لم يقابله السادات » وكان كوسيجين على اتصال مستمر 
بموسكو طوال اليوم٠‏ ثم مجىء مبعوث الرئيس تيتو لنفس الهدف٠٠‏ 
ثم رسالة رئيس وزراء بريطانيا هيث الى الرئيس » ٠‏ 


قلت للرئيس : متى قابلت السفير البريطانى ٠٠‏ وماذا كان 
يبحمل لك ؟ 


قال الرئيس : طلب السفير البريطانى لقائى عند الفجر ٠.٠!‏ 

بحمل رسالة عاجلة جدا من رئيس وزراء اي 
وانسحاب اسرائیل > وفك حصار باب المندب ٠ ٠٠‏ لقد اتص ل كيستجر 
بمستر ميث رئيس الحكومة البريطانية » وقال له ان السوفيت أبلغوه 
أن مصر قبلت وقف النار ٠٠‏ وطلب كيسنجر من هيث أن يتصل بى, 
لأن علاقاتنا مع أمريكا مقطوعة ٠٠‏ وقال له أن أمريكا أقنعت اسرائيل 
بوقف النار على الخطوط الحالية للقوات عن الجانبين ٠٠‏ وكانت اسرائيل 
طالب من قبل بعودة القوات الى أوضاعها السابقة ٠٠‏ والحقيقة أننى 
لم أبلغ السوفيت بالموافقة ٠٠‏ وكان جوابى على هيث أننا لن نوقف 
اطلاق النار الا بالانسحاب الاسرائيلى » وعندما نستكمل خطتنا ٠٠‏ 
وأبلغته أبضا أن سوريبا ردت عل بأنها لم تطلب وقف النار ٠٠‏ 

وسألت الر ئيس : وجاء كيسنحر الى القاهرة 2 وبدأ 1 
النار بأخذ طريقه العلمى ٠٠‏ كيف كان لقاؤك الاول مع كيسنجر ؟٠‏ 


۳١ - 


www.ibtesamh.conm/vb 


واجاب الرئيس : لقد بدأ كلانا اللقاء بتحفظ فى الحوار ٠٠‏ ولكن 
بعد الساعة الاولى من حديثنا استطعت أن أقتنع بأن كيسنجر رجل 
بوثق به ٠٠‏ كان يتكلم بمنطق » ورؤية واضحة » وعلى أساس 
استراتيجية محددة المعالم ٠‏ كان يتكلم عن واقع جديد لسياسة 
أمريكا "٠۰‏ 


وكانت الساعتان التاليتان لجلستنا » تعبران عن اتفاق كامل فى 
وجهات النظر ٠٠‏ وكان حوارنا » مناقشة تحليلية على مستوى الرؤية 
الشاملة » والاستراتيجية » أكثر من الدخول فى التفصيلات ٠٠‏ وقد 
كنا نحن الاثنين ‏ سعداء حقا بهذه المناقشة ٠٠‏ وانتهينا الى النقاط 
الست » والى البند الثانى منها الذى نص على فض الاشتباك ٠٠‏ 


قلت : سمعت أنه قال لك أمام اسماعيل فهمى ورس الخارحية 2 
أنك أول من غلبه فى الاستراتيجية ٠٠‏ 


وقال الرئيس : لا داعى لنشر هذا الكلام ٠٠‏ أنا لا أحب أن أتحدث 
عما يدور فى الاجتماعات الخاصة » ولسس له طابع عام ٠٠‏ 


قلت : سمعت أنه روى لك ماجرى فى الأيام الأربعة الاولى للحرب 
۰ فى واشنطن وفى اسرائيل ٠٠‏ وكيف تصور أننا سنحترق فى 
القناة خلال ٤۸‏ ساعة ٠٠‏ ثم كيف طلبت اسرائيل النجدة فى اليوم 
الثالث ٠٠‏ 


قال الرئيس : لا أريد أن أخوض فيما قاله لى كيسنجر ٠‏ هذا حقه 
اذا أراد التحدث عنه ٠‏ 


عاو عاج عا 
وانتهى هذا الحديث التاريخى الشامل مع الرئيس السادات بعد 
ثلاث ساعات وكان يمكن ألا ينتهى فى عشرات الساعات » فأسرار 
أكتو بر تحتمل حديثا لا يتوقف أبدا ٠‏ 


وقد أفاض الرئيس فى الحديث عن الموقف الرائع للرئيس هوارى 
بومدين٠ ٠‏ والموقف الرائم لجلالة الملك فيصل والموقف الرائع للرئيس 


۳۲ = 
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نيتو ٠٠‏ مما أفردت له فصلا خاصا فى هذا الكتاب » عندما استعرض. 
الموقف العربى قبل وبعد حرب أكتوبر ٠‏ 


ولعلنى لا أستطيع أن أنسى أننى خرجت من لقاء الرئيس ٠٠‏ وقبل. 
أن أسطر هذا الحديث التاريخى ٠٠‏ وذهنى يغلى باسترجاع بعض 


كانت أحداث الطلبة ٠٠‏ : ورزالة » بعض المثقفين كما وصفها 
الر مسن ٠٠‏ وأحداث الفتنة الطائفية ٠٠‏ وكلها ضرب لجبهة الداخل 2 
وكان الرجل فى هذه الايام القاسية لا ينام الليل > لأن تهاون القيادة. 
العسكربة. فى ذلك الوقت جعل الجبهة المصرية مكشوفة أمام اسزائيل ٠‏ 
وكان يمكن للعدو أن بقوم بضر به تحطم كل شىء ٠‏ وترك السادات. 
كل طعنات الداخل , وتفرغ بكل جهده » لاستعادة التفوق العسكرى. 
على الجبهة المصرية » ولضمان السيطرة المصرية على الضفة الشرقية. 
حبث بر بض العدو ٠٠‏ 


خرجت من لقاء الر ئيس ٠‏ وأنا أستر جع فى ذهنى أسرار « الخطة. 
٠‏ » الدفاعية التى لا يعرف أحد عنها أى شىء حتى الآن ٠٠‏ وكيف. 
أعدت فى حياة عبد الناصر ٠٠‏ وكيف استكملها أنورالسادات بمجرد 
توليه المسئولية ٠.٠‏ وكيف طورها الى خطة هجوم 8 نم اكتشف. 
فجأة أن التكليفات التى أعطاها للقائد العام للتنفيذ ٠٠‏ لم ينفذ. 
منها شىء ! 

xk‏ جار عا 

ولكنه استطاع بعد ذلك أن ينام الليل ملء جفونه .٠‏ مطمئنا .٠‏ 

مستريح البال ومتى ٠٠8‏ فى ليلة ٦‏ أكتوبر ! فىالليلة التى سيتقرو 


فى صباحها . مصير مصر كلها ٠٠‏ ومصير الأمة العربية ٠١‏ ومصير 
أنور السادات ٠٠!‏ 


- لا 
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القصل التاف 


ا حت الي لاج 
بر اسرد 


٠‏ دان اجتماع المجلس الأعل للقوات 
المسلحة فى 4" "شوبر ۱۹۷۲ الذى انعقد فى 
مكتب الرئيس باخيزة فى الساعة التاسعة من 
المساء » واستمر ثلاث ساعات وربع الساعة ٠١‏ 
بعتبر أخطر اجتماع ناريخى › اذا أردنا أن نقيم 

لقد حدد الرئبس السادات فى هذا الاجتماع , 
الموقف بحسم » دون أن سمج بآى تراجع أو 
تشكيك ٠‏ الموقف هو الحرب ٠‏ تحريك القفضية 
عسكريا ٠‏ وأعلن القادة قى هذا الاجتماع ,2 أنه 
لیس بالرجل الذى یناور لكى بحتفظ بكرسى 
الرياسة ٠٠‏ وأعلن أنه لن يستسلم > وأن الوت 
فى سبيل الآرض » أشرف من هذه الحياة الهيئة ٠‏ 
وقال, لأعضاء المجلس الاعلى أنه بستدعبهم ء ليبلغهم 
هذا القرار المصيرى ٠‏ لا مناقشة فى قرار الحرب ٠‏ 
ولكن بحب الاستعداد بالتخطيط والدراسة › 
والاعتماد على ما نملك من تسليح ٠٠‏ وعليئا أن 
نعوض التفوق الاسرائيل بروح العسكرية اكصربة 
٠‏ بروح اللقاتل المصرى ٠٠‏ شسحاعة الانسان 
المصرى ٠٠‏ 


وفى هذا الاجتماع اتضح أن بعض 00 
ل بريدون الحرب » وتد كونوا تفكيرهم على أن 
اسراسيل ستنتصر » وستضرب فى الاعماق 2 
وستكون النتيجة خرابا ٠٠‏ وذلك بسبب موقف 
الاتحاد السوفيتى من ناحية التسليح ٠‏ 

وغضب أنور الساذات قى هذا الاجتماع ٠‏ 
وأصر على قرار الحرب» وأعلن أنه مؤمن بالعسكرية 
المصربة ٠‏ واذا كانت اسرائيل متفوقة فى الو ٠٠‏ 
فلن تتفوق أبدا على الأرض ٠٠‏ وان علينا أن نواجه 
قدرنا ومصيرنا بشجاعة ٠١‏ ان الانحاد السوفيتى 
لن يحارب من أجلنا ونحن نرفض أن يحارب أحد 
من أجلنا ٠‏ هذه مع ركننا ٠‏ اما آن نكون أو لانكون 
هذا قدرنا التاريخى ٠‏ وبحب أن نواجهه ٠‏ 


ولكن غ غالبية أعضاء المجلس الاعلى » أعلنوا أنهم 
مصرون على المعركة/ ٠‏ ومستعدون للنضحية ٠‏ 

وبعد هذه الجلسة ٠٠‏ صدرت قرارات الرئسس 
باعفاء الغربق صادق ٠٠‏ واتلواء عبد القادر حسن 

مساعد وزير الحرببة ٠١‏ والاواء محمود على 

فهمى قائد الىحر ية ۰:6 الذى کان قد تدخل فى 3 
المناقشة العنيفة لتهدتة اخو ٠٠‏ ولكن كلماته 
صدرت وكانها مؤيدة لقرار عدم الحرب. ۰ 

قال السادات لهؤلاء : لو أخنت بمنطقكم .٠‏ 
أن شاء الله نقعد ٠١‏ سنة فى هذا الموت ٠٠‏ لقد 
نفرض علينا أن نحرر الارض ٠٠‏ وتواجحه امتحان 
التاريخ ٠‏ 

ولبعذرنى القارىء اذا كنت قد اضطررت ذف 
فقرات قليلة من هذه الحلسة الناربيخية . و<فاظا 
على أسرار عسكرية , عندما ناقش الرئيس القادة 
فى الاستعداداتن العسكر يه ٠+‏ 


اخطر اجتماع. تاریخی 


فيما يل النص الكامل لاجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلجة 
برياسة الرئيس السادات ومكتبه بالجيزةمساء ۲۲ أكتوير 191/1 : 
الرئيس :.فى سلسلة الاجتماعات: اللى بأعملها علشان الموقف 
النهارده ٠٠‏ الحقيقة ٠٠‏ كان لابد أن أجتمع بيكم ٠٠‏ لأننى أعتقد أن 
المرحلة تحتم أن نقعد ونستعرض الظروف والموقف بالكامل ٠‏ 
وخصوصا وأن السنة الماضية منذ اجتماعنا فى أكتوير الماضى لغاية 
اليوم حصلت تطورات كثيرة جدا تؤثر على الموقف ٠‏ وتكاد ترسم خط 
السير الذى :لا مناص منه ٠٠‏ فى أكتو بر الماضى ( 117/١‏ ) لما جمعتكم 
ی الواقع كان بعد زيارتى للاتحاد السوفيتى وكان فيه لو تذكروا 
وقفة سننا وس الاتجاد السوفيتى طول صف ١/ا ٠٠‏ وانتهت بأن 
احنا اتفقنا على. النقاط فى موسكو ١١‏ و ١۲‏ أكتوس ٠‏ اول 
فى موسکو جمعتكم وقعدنا اتكلمنا وشرحنا الموقف كله ٠٠ ١‏ ولم کن 
سعيدا فى ذلك الوقت ٠٠‏ هذه هى الحقيقة ٠‏ ولكن كما قلت لكم كان 
نيه نقطة :حلاف أساسية مع السوفيت منذ رخلتى الاولى فى مارس 
الى موسكو ٠‏ ولوعنا الى محاضر احتماعات ١‏ و؟ مارس مع 
الزعماء السو فيت : نحد أننا لم نتحرك فى نقطة الخلاف الأساسية ٠‏ 
كانت النقطة الأساسية فى الخلاف ٠٠‏ كما قلت لهم : أنتم حاطينى 
وراء اسرائيل بخطوتين ٠٠‏ ومع أنه المفروض أن أكون متفوقا على 
اسرائيل ٠٠‏ فاننى لا أطلب هذا ٠‏ أطلب أن أكون متساويا معها ٠‏ 

وساعة ما بنيجى للنقطة دی ٠٠‏ دائما بنقع فى خلاف 2 وسيجى 
جريتشكو ويطلع النوتة ويقول : عندكم كذا دبابة وكام طيارة ٠‏ 
اكلام الأى بيلجأوا اليه دائما . . وندخل برضه فى منائشات وعلى 
خصائص الطيارات الل عندنا A TN ٠‏ ا 
الأساسية دى ويطلعوا كشف السلاح ٠٠‏ زی ما قلت لكم فى ۱ » ۲ 
مارس ۱۹۷١‏ واضح تماما فى المحضر نحن مختلفون ٠ ٠‏ قلت لهم مش 
معنى اننا aL E E E E i EE‏ 
مع الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ لأ قلت لهم ان احنا أصدقاء ٠ ٠‏ وممكن 


د ۳۷ بس 
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نختلف وممكن بعد فترة نتفق سوا ٠‏ المهم ان كل واحد منا يفهم 
موقف الثانى ٠‏ وجيت فعلا أنا بعد الرحلة دى بتاعة ١‏ . ۲ مارس 
جمعت اللجنة التنفيذية العليا فى ذلك الوقت وبعديها اجتمعت بيكم 
٠٠وكان‏ معايا منهم محمد فوزى وشعراوى جمغة ٠٠‏ كانوا معايا فى 
الوفد ٠٠‏ حضروا المباحثات كلها ٠٠‏ وقلت لهم اللى جرى بصراحة 

٠٠‏ وقلت لهم ا ا يي 
نطلعه عا ا لا .. ماجاش أبدا.هذا الاوان .. 
ومش مصلحتنا N os ٠‏ 
نطلع الخلاف على السبطح النهارده ٠٠‏ لأن ده.خلاف يكفى ان احنا 
نحطه قدامنا فىاتصالاننا الحارية مرة واثنين وثلاانة ٠٠‏ با اما سنعدى 
هذا الخلاف با اما ٠٠‏ ولكن آنا باعتبر أنه بالحاجات اللى أعطوها لنا 
فى ذلك الوقت فى 2١‏ ۲ مارس أنه من الممكن نخش جولة أخرى 
وجولة أخرى لصالح المعركة ولصالح البلد ٠٠‏ فى أكتوبر كانت 
أحداث السودان وقعت فى الصيف زى ما انتم فاكرين ٠٠‏ وكان فيه 
وقفة تماما سننا وبين الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وبعدين اختلفنا فى 
أكتوبر وواضح فى المحضر ٠‏ 

ولكن جه بريجنيف وقال أنه حوالى ٠‏ / من الصفقة يسلم قبل 
نهابة ٠٠ ۷١‏ وأنا قلت لكم فى ذلك الوقت على الحاجات اللى وافقوا 
عليه والحاجات اللى هاتجيلنا. قبلنهابة الا والحاحات إلى هاتجيلنا 
فى ۷۲ وقلت لكم م ( بالضيط ) جهروا أنفسكم علشان 
زی ما آنا كنت بنادى ان ۷١‏ لابد نحسم فيها ٠٠‏ وكانت محل مناقشة 
معاهم برضه فى اجتماع أكتوبر وفى اجتماع مارس أيضا ٠٠‏ وبقول 
لهم منطقى ٠‏ ان شعبنا لا يستطيع الانقظار ٠١‏ ولا شعوبنا أكثر مر“ 
كده ٠٠‏ والنتبحة وخيمة عليكم وعلينا ٠٠‏ كانوا ساخدوا الحاحات 
دى بشىء من الاستخفاف شوية ٠٠‏ بعنى هما متصورين كانوا انه 
ممكن الامور تمشى بالطريقة الل هم بيفكروا بيها ٠‏ 


فات أكتوبر ونوفمبر ودخلنا فى ديسمبر ٠٠‏ وجات وقعت معركة 
الهند وكان واضح لی دوم ماحصلت معركة الهند يوم 8 أو ٩‏ ديسمير 
الا كان واضح لى‌تماما أنهمش_ممكن نقدر نعمل أى عملية فىسنة ۷١‏ 
خاصة وأن الصفقة الل اتفقنا أنها جاية لنا ٠٠‏ هتبحى قبل نهاية 
١‏ وکنا ساعتها فى ٩‏ ديسمبر ٠‏ وحتى التعاقد لم بتم عليها ٠٠‏ أنا 
تصورت أنه مش هاستنوا التعاقد زى ما حصل فى سنة ٠ ٦۷‏ 


- ۳۸ به 
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هايبعتوا على طول وبعدين نبقى نتعاقد ۰۰ فكان:واضح فى ديسمبر 
وساعة ما ابتدت معركة الهند كان واضح أنالموقف مش ممكن هانقدر 
نواجهه ٠٠‏ وهو أنه هايحصل حاجة قبل نهاية ٠١ ۷١‏ فيوم ٠١‏ 
ديسمبر مباشرة استدعيت السفير السوفيتى عندى وقلت له واضح 
تماما أن ۷۱ انتهى خلاص ٠٠‏ احنا النهارده ٠١‏ ديسمير ٠‏ ابتدت 
امبارح معر كه الهند عمليا انتهى ۱ ٠٠‏ طيب وبعدين ؟٠٠‏ أرسلت 
للعادد السوفيت .. كل ده وأنا فى حسانى بأحسب أنه أحنا أصد قاء 
٠٠‏ وممكن أن نختلف ولکن‌الخلاف ممكن أن احنا نحصره بقدرالامكان 
ونكمل المشوار ٠٠‏ فقلت له ابعت للقادة السوفيت وقلهم أنا عاير 
أجى لكم موسكو قبل نهاية ٠٠ ۷١‏ ليه ؟ علشان نحاول نعالج الموقف 
فى بیان نطلعه ٠‏ فىاجراء نتخذه علشان نعدى سنة١/‏ لأننى ارتبطت 
بذلك ٠٠‏ وأنا كنت عندكم ,فى موسكو مرتين ٠٠‏ بل فىأكتوبر السنة 
دى وبأعلن وأنتم سامعيل كلامى واتناقشنا فى هذا أن اا 
ومحصلش حسم ا لي ب els i LE‏ . 
مش هاقدر أعمل حاجة فى ۷١‏ وأنتم نم داخلين فيها طرف ٠٠‏ قل قل لهم 
ذل ناث مدن UO‏ ل فى جر يوبا ا 
عندى حرج أبدا أنى أسافر لثالث مرة موسكو مع أنى كنت قبلها فى 
ار : جانى الرد.من هناك فى آخر د سمس ٠٠‏ أواخر ديسمبر 
أن الاحتماع فى 2١‏ ۲ فبراير ۲۲ ٠٠‏ لأن حدول مواعيد القادة 
السوفيت من هنا لغاية ١‏ ۲ فبراير كذا وكذا وجاب لى جدول 
المواعيد و ٠.0‏ واأء.. وام.. الخ ه۰ الكلام ده كان فى أواخر 
ديسمسمر ٠٠‏ الحقيقة أنا كدت فى أواخر ديسمير أن أصدر القرارات 
الى طلعتها فى ۸ يوليو ٠٠‏ كدت فى أواخر ديسمبر أنى أقول للسفير 
طيب شكرا وأعلنه بالقراارات ٠ ٠‏ لكن يعنى الواقع زى ما قلت لكم٠‏ 
نا حريص على العركة من ناحية ٠٠‏ وحريص على صداقة لتحا 
السوفيتى.من ناحية تانية ٠٠‏ لسه فيه أمل يعنى ماقطعتش الأمل ٠‏ 
الحقيقة ٠٠‏ لبه ۰۰۹ آنا فى تفكرى قلت الئاس دول مستتين اجتماع 
موسنكو بتاع عشرين مابو ۷۲ ۰۰ ٠٠‏ وأنا عارف أسلوبهم فى هذا . 
وأنا طول' ان سنن ال بعد العدوان ٠٠‏ من ۷ بأتعامل أنا 
شخصيا معاهم فى قضيتنا ٠ ٠‏ فى أثناء وجود عبدالناصر ٠٠‏ كنت أنا 
متولى المسألة بالكامل وماكنتش بتخرج عتا احنا الاثنين ٠٠‏ سن .٠‏ 
فآنا عارف أسلوبهم بعنى لعلمكم برضه عشان تكونوا على بينة ٠٠‏ 
ل أنا فى فبراير ٠ /١‏ عملت الممادرة الحقيقة أساسا 
٠‏ لعدة عوامل ٠٠‏ العامل الاول فيها كان أنى عارف أن الاتحاد 
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السوفيتى مش هيسعفنى ٠١‏ مش هايدينى فى الوقت الكافى ٠‏ 
وكان أيامها احنا تكلم عق وت اطلاق الثار عن عدمه فى اقبر ار ٠2‏ 
وكان مؤتمر الحزب الشيوعى بتاع موسكو سينعقد فى ۹ مارس ۷1 
فأنا عارف سساطة وبحساب عارفه ل مدت قاعم أن 
قيل انعقاد هذا المؤتمر مش هيدينى حتى من اللى احنا متفقين عليه ٠ ٠‏ 
وكان فى ذلك الوقت القسم الرئيسى من الاتفاقات هى بطاريات 
الصواريخ عشان الضعيد ٠٠‏ ومش ممكن أبتدى أكسر وقف اطلاق 
النار وسدود الصعيد ٠٠‏ ماجاتش لسه بطاريات الصواريخ عشان 
أدافع عنها ومعروف عمقنا فى الصعيد ٠‏ ؟ 


فوزى جانى يوم وقال لی خلاص يا فندم ٠٠‏ الروس بعتوا لنا » 
قالوا ان المر كيين الى جادين بالنطاريات واحدة فى ۱۸ فمراس وواحدة 
فى ۲۲ فبراير ۰۰ قلت له « لا ۰۰ آسف یا فوزى مش هابيجى قبل 
مؤتمر الحزب الشيوعى اللى هايعقد فى ۴١‏ مارس وقبل ما ينتهى 
المؤتمر فى ابريل ٠٠‏ بعد ذلك تيجى البطاريات ٠٠‏ قبل كده مفيش 
حاجة أبدا ٠٠١‏ » قال لی يا أفندم ده أخطرونى رسميا بميعاد ۱۸ الى 
۲ فبراير ٠‏ قلت له « ولا حاجة جابة ٠٠‏ وده أسلو بهم أنا عارف ٠‏ 
وهذه طر بقة تعاملهم » ٠‏ فالحقيقة كانت مبادرنى أساسا تهدف الى 
نه ٠٠‏ طيب أنا ايه اللى تاعبنى ؟٠٠‏ أنا اللى تاعبنى ان أنا مش عايز 
خسائر فى العبور ٠٠‏ وعشان كده عملت الممادرة ٠‏ أنه اذا كانت 
اسرائيل انسحبت مرحلة أولى بتعبر قواتنا ٠٠‏ بنفتح قناة السو يس ٠‏ 
نندى ١‏ شهور وقف اطلاق النار رسمى ٠٠‏ بعد ال ١‏ أشهر اذا 
اسرائيل ما انتهتش الى حل معانا ٠‏ قواتنا اللى عبرت تقاتل وتكمل 
واجمها ٠٠‏ اللى أنا بأقصده منهذا , أنه كارت ناجح مع أوربا الغر بيه 
وللعالم كله بالنسبة لفتح قناة السويس ٠*٠‏ الحاجة الثانية أنه أنا 
عايز أخلص من عملية السيف اللى محطوط على رقبتى ٠٠‏ فى العبور 
٠٠‏ وأرى أننا سنتعرض- لخسائر ضخمة اذا كان لايد أنى, أعبر قسل 
الروس مابيدونى الحاجات اللى أنا عايزها ٠٠‏ وقلت يعنى يمكن تانى 
الأمريكان بسعوا و و و e‏ لولا أنهم بعد ذلك ضحكوا 
عليهم اليهود وأنا بعت لنيكسون هذا الكلام ٠٠‏ وقلتله ضحكوا عليك 
اليهود لأنهم قالوا للأمريكان أن الممادرة ليست الا بدء التنازلات 
المصررية ٠٠‏ استنوا عليهم هايكملوا باقئ التنازلات ٠٠‏ قلت لنيكسون 
آنا بعت لك قلت لك أن الممادرة ارتباط كلام وما صدقتئيش وعلبه 
التهارده أنا مش مستعد أبدا أتكلم فنى هذا الموضوع ٠٠‏ الحقيقة: أنا 
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أبامها عملت هذه المبادرة علشان فى العبور أتجنب الخسائر الضخمة 
اللى لازم تحدث نتيج عدم امدادى بما أريد ٠٠‏ الشىء الثانى كان ٠٠‏ 
أو السبب الثانى للمبادرة » الحقيقة ٠٠‏ أله ضاق الوق ت٠٠‏ أنا عارف 
أنه زی ما ٬قلت‏ لكم أنه فى ۳١‏ مارس كان مؤتمر الحزب الشيوعى ٠٠‏ 
فبل هذا التاريخ مفيش حاجة حتى من اللى اتفقنا عليها هاتيجى ٠٠‏ 
وبطاريات الصعيد وغير بطاريات الصعيد ٠٠‏ حتى ی قطع غيار 1 أى 
حاجة مش نماتيجى قبل ما ينتهى المؤتمر بتاعهم فى ابريل ٠‏ 
اا ا بل أظن ٠‏ 


الرئيس : آه ماجاتش الا فى ابريل ٠٠‏ مع أنه زى ماقلت لكم أخطروا 
فوزى بأن مركبين ا ٠٠‏ وواحدة ۲۲ فبراير فأنا قلت 
باكست وقت شوية ٠٠‏ برضه ٠‏ منها بتغر الصورة السياسية 
و اعد 0 عل اله ملي جد ال قل ا 
م agreement)‏ ۴‰) حقيقى يعنى لو قالت (Peace treaty)‏ 
لر تأت مماهدة سام كانت تبقى لر © ٠‏ لكن ما تقول اتفاق سلام 
٠‏ طبب ما هو اتفاق الهدنة بتاع 55 لا تقروه ل ا 
ولذلك أنا قلت اتفاق سلام مفيش مانع ٠‏ 


قلت أيضا أكسب الوقت برضه مجاملة لصديقنا الاتحاد السوفيتى 
مؤتمره ا 9 مارس و بأخذ راحتههو وأقرص عليهم شولة . . معاش 
EGS‏ ل ا ا i‏ 
شكل القضية السياسية بره فى العالم و ٠0‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ الع 0.. 
وحركت شوية و .. و .. و .. لكن كان تأثيرها على الروس 
عكسى ٠٠‏ آروح لهم يقولوا ما فى حل الاحل سلمى ٠ ٠‏ ولازم تنصل 
الال سانا ركيت المبادرة وبناء على مبادرتى الامر يكان 

هم اللى جم وأنا مارحتلهمش ٠ ٠‏ بعتوا لى روجرز ٠ ٠‏ الاولاد المتآمرين 
ال اما العليا راحوا للاتحاد السوفيتى وقالوا لهم 
7 السادات باع الىلد للأمريكان خلاص واتفق معاهم وصفىالقضية 

٠ والناس دول سفكروا بطر بقة غرسة‎ ٠*٠ و‎ ٠٠ و‎ ٠ 


أنا لم أطلب من الامر يكان ٠ ٠‏ دول همه اللىجم وقالوا وزيرخارجيتنا 
بحجيلك ٠٠‏ قلت لهم بيجى ما عندى مانع. أبدا ٠‏ يعنى بس یحی 
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بقولى عايز ابه ٠٠‏ هايجينا ليه أو هايعمل ايه ٠٠‏ فضلنا بعد المبادرة 
فى الموقف اللى برضه المايع الى أن حصلت أحداث السودان فى صيف 
٠ ١‏ وقلت لكم فى زيارة أكتوبر بعد كده برجع لحديثى الاصلى ٠‏ 
الحقيقة كنت فى أواخر ديسمبر ۷١‏ لما جالى السفير السوفيتى يقولى 
على الموعد فى 2١‏ ۲ فبراير كدت آخذ موقف معاهم ٠ ٠‏ لكن فىالحقيقة 
ما كنتش أنا فى هذا الوقت جاهز لأى حاجة ٠‏ ليه لأن مقدرنس آخذ 
المسائل لا بعاطفة ولا بانفعال ولا بغضب ولا حاجة أبدا لأنها مسائل 
مصيرية ٠0‏ وأنا الى ذلك الوقت زى ما حكيت لكم عارض أنى أروح 
موسكو لثالث مرة فى ديسمبر مع أنى كنت لسه فى أكتو بر عندهم 
.. أنا اللى عارض .. وقلت للس_فير قلهم أنا عايز أدزس الامر عل 
طول علشان نقدر حاجة نغطى بيها الموقف بتاع ٠ ۷١‏ ونخش على ۷۲ 
E O‏ 0010 * تی اده من قادرين 
يعهموه ان احنا لازم نغطى موقفنا ٠ ٠‏ وأنا بغطى مو قفهم ففهم هم ٠‏ لأن أنا 
ممكن زى ما حصل › وقلت باطلع وباحكى القصة كلها ٠‏ وبأقول أن 
الناس دول اتفقوا معايا على أنهم يدونى صفقة قبل نهاية ۷١‏ على أساس 
آنا كنت عادر أخطط وأشتغل ما ادونيش ٠٠‏ مضطر أقف مش عايزه 
مناقشة ٠٠‏ ولكن محبتش ألقى اللوم عليهم ولا حاجة فى ذلك الوقت 
وقلت لهم عليها كأصدقاء وأنا عارف ماذا سيحدث فى موسكو ينهم 
ودين نيكسون ٠٠‏ هم.عايزين يهدئوا كل شىء وهم ٠٠‏ الشىء المؤسف 
اللى اتصوروه ان احنا جماعة مجانين أو ناس مابنفكرش ٠٠‏ متصورين 
أنه يوم ما أن نحصل على الاسلحة التى نريدها نروح راكبين رامنا 
ونقول اضرب با جدع ٠٠!‏ مش قادرين يفهموا ٠٠‏ أو يعنى متخاذلن 
٠٠‏ بيقولك لأ ٠٠‏ طريقة تفكيرهم عنا ٠٠‏ حقيقة لغاية النهاردة مانيش 
عارف أوصل لها كويس ٠ ٠‏ انما فيه شىء واحد لازم نعرفه انه ده قوة 
كبرى وله سياسته كقوة كبرى وله مصالحه وله أوضاعه ٠ ٠‏ سسفك على 
هذا الاساس ٠ ٠‏ صبرت على مضض حتى اجتماع ۱ › ۲ فبراير 
وسبافرت ٠‏ وقامت الدنيا كلها خلال هذا ٠٠‏ الطلبة قاموا٠٠‏ الحماعة 
الحاقدين كلهم اتحركوا ٠٠‏ وفاهمين انه دى فرصة وزى مانتم شفتم 
٠٠‏ أنا تركت الطلبة ‏ أيام ٠‏ 

واجهت البلد كلها وواجهت العربكلهم . ودافعت عن الاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ على أمل ان احنا هنتقابل فى فبراير ٠٠‏ فعلا ٠‏ 
فبراير اتقابلنا ١‏ وشرحت لن ررم واا ونت ليع أن )الو 
خطر عليكم دلوقتى فى المنطقة وعلى العرب كمان ارا 
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٠.‏ طيب امتى الحاجات دى ستنفذ ٠٠‏ طبعا حاسين البدد كانت بتغلى 
ازاى ٠٠‏ وكان فيها ايه ٠٠‏ قلت لهم ده كله نتيجة لكل التصرفات 
اللى فاتت واللى حكيت لكم عنها واللى قلت لكم عنها من مارس ٠ ۷١‏ 
فى محضر مارس /١‏ تلإقوا الكلام ده كله ٠٠‏ وقلت لهم لا يمكن 
شعوبنا تستنى ولا يمكن المنطقة نستنى ٠0‏ مش ممكن بالاسلوب ده 
وبالشكل ده هانمشى الامور ٠٠‏ ردوا على بكلام عن الرجعية واليسار 
٠‏ قلت برضه ها نرجع للكلام ٠٠‏ الرجعية واليسار ٠٠‏ مفيش عندى 
لا يسار ولا يمين فى البلد بالنسبة لتحرير الارض أبدا ٠٠‏ مفيش 
حلاف اطلاقا ٠٠‏ نسار ابه ويمين ايه النهارده ۰۰ سييبوا الكلام ده 
كله احنا فى معركة مجروحين , كل انسان يمينى يسارى رجعى 
تقدمى كل واحد مجروح عشسان الارض اللى محتلة ٠٠‏ ما نفرعش 
المسائل ونفسرها غر تفسيرها الحقيقى ٠‏ 


ا اجتماع فبراير ٠٠‏ فات مارس », ابريل ٠‏ أواخر ابريل 
جابين. ٠٠‏ جاء السفير. فى أواخر ابريل وقال القادة السوفيت 
ينوا ويترجوك أنك تسافر لهم . بس ما أنا كنت عندهم فى قبراير 
٠٠‏ أنا الثلاث مرات السابقة ٠ ٠‏ مارس أكتوس فبرابر أنا الى 
طلست ٠٠‏ ابريل أنا مطلبتش ٠٠‏ لبه بعنى ما أنا كنت عندهم فى 
فبراير وانتهينا واتفقنا حتى فى فبراير ان احنا مستنين نتيجة اجتماع 
0 فى ۲۰ هايو ٠٠‏ وأنهم يخطرونى بنتيجة الاجتماع ونتصرف 

على أساس النتيجة بعد ذلك . . حانى و ى أواخر أبر بل وقالى بأى ثمن 

٠‏ ياخبر ٠٠‏ آنا كنت عندهم ثلاث مرات فىأقل من سنة ٠ ٠‏ بيترجوك 

0 ساعة ٠‏ كانوا محددين ومجهزين لأنهم هم اللى 
عاوزين٠٠‏ والطيارة تحت أمرك وكذا وكذاء٠‏ ورحت فى أواخرابريل 
٠٠‏ عيدنا الكلام من الاول ٠٠‏ هم كانوا تعبانين جدا من الوضع فى 
المنطقة والوضع فى بلدنا بالذات ٠٠‏ طب ما آنا من مارس ١الا‏ من 
سنة وشوية وأنا بقول لكم هذا الكلام هابحصل ٠٠‏ طيب هاتكلم فى 
حل ٠٠‏ الحل مفيش حل ٠٠‏ الحل انكم تدونا اللى احنا عايزينه .٠‏ 

٠‏ واللى أنا طالبه منكم من مارس ۷١‏ :وكان الكلام بيننا أنه احنا 
عايزين نتساوى مع اسرائيل ۰۰ ما تخلوناش ورا اسرائيل .النهارده 
مض وقت من سنة 4 لغاية النهاردم ٠٠‏ اسرائيل بدل ما أبقىوراها 
بخطو تین بقيت وراها بعشرة دلوقتى ٠٠‏ طيب ايه !۰۰ ده شعر به 
شعبنا وحسه الناس ٠٠‏ طبب ابه هو سبب إلى بيجرى ده ٠٠‏ قالوا 
التحرك اليمينى ٠١‏ با ناس مفيش لا يمين ولا يسار عندنا فى تحرير 
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الارض ٠٠‏ ومع ذلك قلت لهم والله أنا مستنى اجتماع موسكو ٠‏ فى 
الشهر الجاى مايو ٠٠‏ واتكلمت مع بريجنيف فى الجلسة دى بالذات 
بتاعه ابريل ۷۲ عن الخط الاسترابيجى ٠٠‏ قلت له حصل حاجتين : 
حصل معر لة:الهند فى ديسمبر ۷١‏ وحصل الهجرم الكبير بتاع فيتنام 
وكأن ابتدأ منذ شهر نقريبا ٠٠‏ قلت له معلومانى عن الهجوم بتاع 
فيتنام انه بيتجهز له قبلها بست أشهر ٠٠‏ مدليل أنه بتقولوا حصار 
هايعونج وتلغيم الميناء و ٠٠‏ و٠٠‏ و ٠٠‏ قلت له أنا قعدت أضحك )ا 
قرآت هذا الكلام لأن بتلغموا الميناء علشان اللى جاى ؟ طيب ما هى 
المعركة متجهزة من قبلها بست أشهر وکل شىء متشون جوه ٠٠‏ 
والهجوم الكبير لم يبدأ فى فيتنام الا بعد تشوين كامل لكلى حاجة ٠٠‏ 
و ٠٠٠‏ فيه أطقم سوفيتية على الصواريخ وعلى مدفعية ٠٠‏ وأطقم 
سوفيتية أخرى عل باقى الاسلحة ٠٠‏ قلت له طيب ما ناخد درس فى 
هذه العملية ونطلع بالخلاصة الآتية : 


اولا : هل تعتقدوا انتم ان القضية تتحرك سياسيا مالم تتحرك 
عسكريا ٠٠‏ قالوا لأ ٠‏ قلت لهم مثلا عندنا فيتنام ٠٠‏ نيكسون جاى 
لكم الشهر الجاى ٠٠‏ قلت لهم نيكسون جاى لكم بعد عشرين يوم 
٠‏ واننم حاملين هجوم كبير عديه وسايجون مهددة ٠١‏ ألف عسكرى 
٠٠‏ حتى ايامها طلع خبر ان فيه ٠١‏ ألف عسكرى امريكى مهددين 
انهم يتمسكوا فى سايجون ٠٠‏ ومع ذلك نيكسون جاى لكم ٠۰‏ برغم 
هذا كله نيكسون جاى لكم لغاية موسكو ٠٠‏ ليه ٠٠‏ لان القضية 
اتحركت عسكر يافسياسيا بيحصل استجابة على طول ٠٠‏ مالم نحرك 
قضيتنا عسكريا مشسهايحصل استجابه بريجنيف قال /٠٠١‏ موافقك 
على هذا التحليل ٠٠‏ 


قلت له طيب معاك ٠٠‏ طيب ناخد درس, من فيتنام زې ماشو فته 
قبلها بست اشهر للهجوم الكبير ٠‏ بعد اجتماعكم فى عشرين مايو 
الل .جاى ٠٠‏ والى 5١‏ اكتوبر قبل انتخاباث الرئاسة بخمس ست 
أيام هايكون باقى خمس اشهر ٠‏ قلت لهم مش صعب اننا نتكهن 
بنتيجة اجتماعكم فى موسكو بالنسبة لقضية الشرق الاوسط ٠٠‏ 
بالنسسة للامن الاوربى مابيهمنيش كتير وما بيعنينيش وجايز توصاوا 
فيه لحلرل مع بعضكم . . بالنسبة لقضيتنا فى الشرقالاوسط. . 
قلس له ٠٠‏ لن يحصل تقدم كثير ومن دلوقتى وانا قاعد معاكم فى 
ايل أهوه ممكن اقول ايه اللى هاتسفر عنه المباحثات للماذا ؟ ٠٠‏ 
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لانه بحساب سياسى بسيط ٠‏ السنة دى سنة انتخابات فى امريكا 
سنة ۷۲ ٠٠‏ امريكا ان ماكانش موقفها هايكون للاسوأ ها يفضل 
سيى زی ما هو لان دى سلة انتخابات سنة المزايدات بين. 
الحزبين الاثنين ٠٠‏ وهى(8116807) من الاول امريكا متورطة متعهدة 
لاسرائيل ٠٠‏ طيب يبقى لن يتغير الموقف بالنسبة لنا ٠‏ يعنى احسن 
موقف هابكون هو السيىء أالى احنا فيهالنهارده .. ده الخوف. 
انه يروح للاسوأ ٠‏ ليه ؟ لانه اسرائيل قاعدة مستنياهم بعد اجتماعكم 
هاتحاسبهم ٠٠‏ ايه اللى عمله نيكسون عشان تؤيده او متأيدوش 
٠٠‏ وهو واخد فى حسابه هذا ٠٠‏ وقلت لهم مش ب التكهن 
نتيجة اجتماعكم الشهر الجاى مع نيكسون ٠٠‏ فقالوا نشتغل 
باستراتيجية بعقل شوية ٠٠‏ والخمس اشهر الل باقية بعد اجتماع 
موسكو ننتهى فى 5١‏ اكتوبر تشوفوا لى فيها الحاجات بتاعتى اللى 
انا عايزها للمعركة زى ما حصل فى فيتنام بالضبط ٠٠‏ بحيث انشم 
عارفين نيكسون وعاملين حسابه ٠٠‏ وانتم طالبين ان. احنا من هنا 
لغابة نوفمبر ۷ نوفمبر وانتخابات نيكسون مانعملش حاجة ٠٠‏ انا 
معاكم ٠٠‏ قلت لهم انا موافق ٠0‏ لان احنا من مصلحتنا ايضا ان 
نبكسون بعادانتخابه بدل مابيجىواحد ديمقراطى جديد ۰۰ ونيكسون 
هايبقى له اربع سنين بس ٠‏ ومافيش تجديد ثانى فيمكن يعمل حاجة 
ماعملش هايكون أقل سوء من ای رئيس تانى ۰+ انا معاكم ٠١‏ مقرر 
اننا مانتحر كش مانعملش حاجة ابدا قبل الانتخابات ٠٠‏ وقلت لهم. 
عمليا من ,مصلحتى هذا ٠‏ ليه ؟٠٠‏ لان انا لسه لازم احصل على. 
العمليات اللى انا عايزها ٠٠‏ الدعم كله انا طالبه لازم يوصل لى ٠*٠‏ 
وتعالوا نعمل زى فيتنام ٠٠‏ ناخد الخمس تشهر من بعد اجتماع 
موسكو لغاية!؟ أكتوبر لسهخممس اشهرك لكام يومم رك ببتجينىكل 
الحاجات المطلوبة للمعركة بتشون وبنستنى الانتخابات الامريكية 
بينتهى الكلام كله فى 5١‏ اكتوبر ٠٠‏ الانتخابات الامريكية فى ۷ 
نوفمبر بنيجى بعد ۷ نوفمبر ٠‏ اسرائيل وامريكا هايعرفوا ايه الل 
وصلنا لانه ماعدش حاجة بتتدارى ٠٠‏ اللى عندنا واللى عند اسرائيل ٠‏ 
كل واحد عارف ابه اللى عند الثانى ٠‏ سيعرفوا ان احنا داخلين الجولة. 
الثانية » اللى انتم بتقولوا عليها بعد الانتخابات من ارض صلبة فى, 
الحل السياسى ٠٠‏ فيه سؤال هل ممكن يكون فيه حل سياسى من غير 
اليهوذ والامريكان مايحسوا ان احنا واقفين على ارض صلبة ؟ قالو1 


لأ مش ممكن ٠‏ 
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خلاص .سقى اتفقنا ٠٠‏ سقى كد لحد 5١‏ اكتوبر نخلى 
الارض صلبة بأنه يجيلنا امدادكم ٠٠‏ خلاص ٠١‏ خلاص ٠‏ ده الكلام 
اللى اتفقنا عليه فى ابريل ٠٠‏ واجتماع ابريل ¥ ٠٠‏ ف ی ماو قبل 
الاجتماع بأيام سنطة جاه جر بتشكو هنا وحابوا الطيارة” الى كانت 
عندنا 500 11 والكلام ده كله وجايب معاه بيان من اللجنة المركن 35 
من موسكو شأن زبارته عشان اذاعته ٠۰‏ طبعا واضح ان الان 
مكدو بمخصوص علشيان عمابة سياسيةلانجاح زبارتهم هناك . + هسام 
تبكسوق پان ٥۰‏ وبر نوا فى موتف وء ٠۰‏ اقلت اماع من نش 
نص البيان ومتعدلوش ولا كلمة ٠٠‏ يطلع البيان ٠٠‏ وجريتشكو 
كمان بیاخد ناشين هو والناس الى معاه ٠٠‏ مش مشكلة ٠‏ سبياسيا 
اصدقاونا وعايز دن نقفوا وعايزين بتكلموا من مركن قوة انا من 
مصلحتى يتكلموا من مركز قوة فى عشرين مايو ٠‏ بيس لا تخلصيت 
مع حر جر بتسكو ٠٠‏ وكان عندی فى البيت هنا وقلت له يعنى يمكن 
انت حضرت' معايا الكلام مع سام CS‏ كن 
التالية ٠٠‏ خد بقی منى مش التجهيز مجرد كلام بقى 8 
ا ے٤‏ ت 0 ٠٠‏ ابتداء ل ۲۳ 3 iı‏ 
اللى كانت هنا دى اللى هى الطيارة القاذفة الجديدة ٠٠‏ فيه عقد 
با مو تورات ايضا وعرضت عليهم مبلغ بالعملة الصعبة كمان علشان 
يبقوا سرعة يجيبولى العدد والآلات وتلحق نخلص الموتنورات عندنا 
نتاعة ال كلها ٠٠‏ بقيت الحاجات للحرب الالكترونية !إلى 
ناقصانا ٠٠.‏ بقيت الحاجات اللى ناقصه فى فروع كشرة من القوات 
المسلحة ٠٠‏ حاجات من هذا القبيل ٠٠‏ حاجات عشان البحربية عسان 
معدات وغيرعا رذ" وانتهت بالبند كرفا (القيادة e ot.‏ 27 
فيه N‏ سوفيتية هنا نبست تحت القبادة المصرية +۰ كاده 
صريح .. هده رسالتى مع جر بسكو ف‌اوائل مابو ۷۲ .. قاللى 
حاشر هالغ تل هذا لبريجنيغف'» وكان سعيداجدا أن زارتەنحد ت 
وأدت الغرض اللى مطلوب منه من موسكو والبيان بتاعه أذبعوخد 
ناشين وعملنا لددهكله وكان سعيد وراح.. جدعشر ينمايوالزيارة 
٠‏ .٠زى‏ ماعتكيت لحم هنا وات ان أنا ابتداءمن انتهاءز نا رتهم 63 
مانو ۰ كل يوم بحسبه لأثه خمس اشهر عضيية + يدويك زى نا 
ما بعت لهم على الطيارة الحديدة يدوبك الخمس اشهر يکو نوا على قد 
الطيارين اترتا ٠٠‏ دقست الحاجة الالكترونية ٠‏ مثلا ++ عمرة 
الموتورات و ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ كل الحاحات التفصيلية اللي إنا بعتها' 


- 55- 


www.Ibtesamh.conm/vb 


فى البنود المحددة يدوبك الخمس اشهر ل 5١‏ اكتوس بالعافية 
هاتكفى وهانزنق العملية قوی ٠‏ فأنا نعد ما انتهى اجتماعهم فى ٠١‏ 
مابو ٠٠‏ الحقيقة قعدت مستنى بجينى التحليل بتاعهم زى ما احنا 
متفقين ٠٠‏ واللى بناء عليه سوف اتلقى التواريخ ٠‏ ابتداء من كذا 
هاتجيلك الحاجات اللى انت طلبتها بالشكل الفلانى لغاية ١١‏ اكتوير 
آخر مركب تقوم منعندى ٠٠‏ وحتى ضربت لهم على سبيل الثال قلت 
مثلا من ناحية موضوع زى الذخرة ما نص فى المشكلة ونخلص 
وتبعتوا خمس ست مراكب عشر مراكب مرة واحدة بفضوا المشكلة 
٠٠‏ بس مرة واحدة ٠٠‏ وتنتهى مشكلة الذخيرة نهائيا ٠٠‏ قعدت بعد 
0 مايو مستنى يحى ل التحليل ٠٠‏ زی ما حكيت لكم وانا. بتكلم مع 
بريجنيف فى ابريل ولتكلم مع جريتشكو وبعت رسالة لبر يجنيف 
فى مايو محددة بنقاط محددة ٠٠‏ وقاعد مستنى عشسان يحددوا لى 
التواريخ ٠٠‏ ونحط احنا برامجنا هنا على اننا نكمل نفسنا بحيث 
١‏ اكتور نبقى جاهزين ٠ ٠‏ نات 55 مابو وفات مادو كله ٠٠‏ د<تنا 
فى يونية ٠٠‏ يوم 5 يونية جالى التحليل رسالة منه ٠٠‏ طيب ٠٠‏ 
0 6 بعد التحليلات دتاعة الل وا و و له 
و٠ ٠٠‏ فى الآخر ظل موقف امريكا كما هو تماما ٠ ٠‏ طيب ما هو 
اال انا فل فى رین قبل ااا مش هابحصل حاجة ٠٠‏ مش 
هما يحصل :تغيير فى الموقف الامريكى ٠٠‏ ولو انهم ضغطوا وقالوا احنا 
ضغطنا وقرار 557 ومهمة يارنج ٠٠‏ ده كله كلام شكلى ٠٠‏ لان مااحنا 
عارفين مين اللى واقف فى القرار ۲٤١١‏ زوالا فى مهمة يارنج والا فى 
اجتماعات الاربعة الكبار ٠٠‏ مين اللى واقف ؟ ماهى أمريكا ٠٠‏ مش 
مشكلة ٠٠‏ المهم لما أرانى السفير الرسالة قعد ويايا فى الجلسة دى 
وم ٦‏ بو نيو نيو آربعساعات لا ربع وكان حافظاسماعیل مو حود.. 
قال لى يعنى هل فيه رد على الرسالة ٠٠‏ قلت له الصمر ٠٠‏ لان انتم 
تأخرتم على ٠٠‏ دحنا النهارده دخلنا يونية مع ان يونية ده شهر من 
الشهور اللى كان من اوله لازم نبدأ عمليه التشوين وكان لازم يجينى 
الكلام ده فى اواخر مايو مباشرة بعد الاجتماع ٠‏ انما دلوقتى نبحث. 
ET‏ مرا ا يي و 
نظرنا احنا الاثنين وكلامنا فى ابريل الل فلناء بالآتى وحكيث القصة 
الل قلتها لكم دلوقتى عن ان القضية لن تتحرك سياسيا ٠‏ مالم نكون 
جاهزين عسكريا ٠‏ وان ده اتفاقنا احنا الاثنين انه بناخد درس من 
حرب فيتنام٠ ٠‏ والقادة السوفيت وبرجنيف على رأسهم كان متحمس 
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"كثر منى انه لابد نعمل عملية استراتيجية ٠‏ نعملها بأن نشوف 
اال حاحة مابينيا e ٠+‏ الانتكابات ازمر كيه ينلدحل من القن 
صله ٠‏ كررت اللى انا حكيت لكم هنا ده كله لانه لازم التكرار ٠‏ 
٠و‏ بعدين رسالة محددة من سبع نقط اللى اديتها. لجريتشكو ٠٠‏ تانى 
قلت له بأكد رسالتى لجر يتشكو ٠٠‏ وبابعتها لك محددة ١ ٠٠‏ ؟۲ 
*ا5نلاها5ث لا وهله مسائل لازم ننتهى فيها قبل ١؟‏ 
اكنوبر فردوا على» وقولوا لى المواعيدابه ؟ وهاتتنفذ ازاى؟راحت 
الرسالة فى 5 يونيو ٠.‏ انا متصور انهم مثلا اربع خمس ايام ونتيجه 
:انهم اتأخروا على فى التحليل ودخلنا فى يونيو هايلحقوا بسرعة 
يردو ۰۰۱ لآن الكلام ده زی ما حكيت لكم كده متفق عليه مع رجنيف 
من ابريل متفقين انه فعلا لازم. نخش من أرض صلبة ٠‏ وآرض صلبة 
بعنى معناها كل حاجة بقده الامكان يعنى مس ٠٠١‏ / لكن على الاقل, 
الحاحات الاساسية لازم تكون عندنا قبل ١١‏ اكتوس بحيارث تتم 
الانتخابات الامريكية ٠٠‏ جولة ثانية حل سلمى ٠٠‏ ونخش كلنا ٠‏ 
لكن نخش من أرض صلبة ٠‏ فات ٠١‏ يونيو ٠‏ فات ٠١‏ يونيو جاد 
۵ بوتيو مس نمام ٠‏ فى الوقت ده كنت فى مر سی مطزوح وكان 
مجلس رياسة اتحاد الجمهوريات منعقد هناك ٠٠‏ أما جه ٠١‏ يولير 
الحقمقة ۰ معناها ان دودر فات خلاص راح ۰ ولسه ماحاش رد 
والمفروض انه كان يجينى رد يقولوا لی ٠٠‏ ده انا مستنى تواريخ 
ال كب وال (166125) ( البنود ) : وايه الحكاية ؟ ٠٠‏ مفيش رد 
خالص ٠‏ وانا فى مرسى مطروح قلت لعزيز صدقى اول ماينزل مصر 
٠٠‏ هات السفير السوفيتى وقول له ليه الرد السوفيتئ ماجاش 
وعملين ايه ٠٠‏ فنزل عزيز وجاب السفير السوفيتى فعلا ٠٠‏ وقال 
اأسفير 'ماحانين زد اهن هن القادة السوفيت لسه ٠٠‏ وانا عت 
استعدل ..و.. و..و..بعدها بأربع خمس أيام. .آنامستعحل 
بعدها لما رجعت آنا هنا القاهرة ٠٠‏ ندهت مراد غالب وري 
الخارجية : قلت له اطلب السفير السوفيتى وعنقه ٠٠‏ جاب مراد 
ءالب السفير واتكلم وياه ٠٠‏ حاضر ٠٠‏ حاضر ٠٠‏ انا باعت استعجال 
لو ٠٠ ١‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ دخلنا على وليو ٠٠‏ فات الخمس ايام الأول 
من يوليو وضع بماما ان ألءملية مش ماشية ٠٠‏ أنا الحقيقة خاطط 
فى ذهنى زی ما قلت لكم من نهاية ١ل‏ انه موقف الفصل ببنئ وبيتهم 
هو اجتماع موسكو مع نيكس ون .٠‏ انا عارف انهم بيجهزوا له 
وسيهدئوا الدنيا كلها ٠٠‏ ومتصورين ان احنا مجانين ماعاقلين مانا 
عارف ٠‏ بيفكروا ازاى او هم خايفين ٠‏ ای سبب- ٠٠‏ على ای حال هم 
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بيهدثوا الموقف ٠٠‏ قلت فليكن ٠‏ آنا كصديق بادبهم لغاية اجتماع 
مابو ولهم على هذا الحق ٠٠‏ لكن بعد ذلك لازم يكون موقف ٠‏ 
أما جه ه يوليو ٠٠‏ المسألة ماكانش جديدة: بالنسبة لى ٠٠‏ المسألة زى 
ما قلت لكم من نهابة ۷١‏ وهى بتتفاعل جوه ٠٠‏ العملية كانت فى 
رأسى الحقيقة ٠٠‏ جاهزة زى ما قلت لكم مش اواخر ۷١‏ لكن شكل 
القرارات ماكنتش انتهبت اليه لسه ٠٠‏ يمكن الجمسى ادانى مفتاح 
فی ماو ۰ ٠‏ لما كان عندى فى القناطر وماكانش فيه المجلس 0 
حزء منكم وذثرت فالاحتماع ده موضوع «القياده السيطرة 

كان فى مايو عندى فى القناطر ٠٠‏ كال *لكا. القرارات لسه ٠٠‏ 7 
العقل الباطن عندىي ٠‏ فى ٠‏ يوليو كنت جاهز بالقرارات بشكلي 
الكامل ومعرفش ٠٠‏ فات © بوليو ممايجولى امتى ٠٠‏ الحقيقة انا 
جهزتنقه وټ خارص دوقي ودانتهىمنهو خصو صا زىماحكيت 
لكم «القبادد والسيطره» .. فىرسالتى لبر تجنيف مع اجر نشائو 
فى مایو وفى رسالتى ايضا فى 7 يوليو وفى بند محدد ۰ واشرت 
لها فى رسالة ١؟‏ اغسطس الاخيرة اللى بعتها لبر يجنيف قلت له احب 
انك تراجع رسالة 1 بوتيو تلاقى فيها « القبادة والسيطرة » متس 
جديدة ٠‏ الكلام ده مش جديد ٠٠‏ دنا قايل لهم عليه من رسالة 5 
بونيو .. ذه مبدأأساسى لالى أن أسمح ودار | ضر ف يت 
٠٠‏ ولانكون تحت القيادة المصرية ٠٠‏ لايمكن فى ه يولية انا كنت 
جاهز بالقرارات وعارف الرد اللى هيجينى بعد المطوحة دى كلها “ 
ارد الى هايجينى انه ٠٠‏ اصبح عادی عندى حدا لان زى ما حكيت 
لكم انا با ستنتح خطواتهم زی ما حصل واستنتجت خطواتهم 
بالنسبة لبطاريات الصوار بخ نتاعة الصعيد ٠‏ ٠وغيره‏ فى اول ما دخلتا 
فى دونية قلت خلاص بونيو معناها بولية واغس-طس وستمم 

شهور القرم عند القادة السوفيت ٠‏ ودول دائما بياخدوهم ا 
كل اسنة ٠٠‏ القادة السوفيت فى القرم ويرحلك لاكتوبر ٠٠‏ تقوم 
تنجى لاكتوبر تتكلم معاهم يبقى فاضل على السنة شهرين تعد؛. 
ال نه ٠٠‏ خلاص ٠١‏ عايز يدخلنى فى ٠١ ۷١‏ نفس الصورة 
والوضع اللى احنا فيه ٠٠‏ وبغض النظر بقه عن الكلام اللى احنا 
اتكلمناه ٠٠‏ فقلت يعنى هو ده الرد اللى هايجيني ٠٠‏ وحدامه انا 
بكون جاهز بقراراتى كذا وكذا ٠٠‏ وما قلتش لحد ٠٠‏ ما تكلمت 
مع حد الحقيقة ٠ ٠‏ يوم 1 يوليو كان يومخميس قالوا السفير السوفيتى 
جاب رسالة وطالب ميعاد أقابله ٠٠‏ مرضتش أقابله فى هذا اليوم 
الحقيقة ٠٠‏ قلت أجلوه للست ٠٠ )۸(٠١‏ الحقيقه كنت مشسدود جدا 
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وعد_ىجداحدأ. . ومنفعل جدأ . انا رسيت على القراراتونكن 
الى تاعبنی كان هذا الاهمال ٠٠‏ وعدم الاهتمام يصل الى هذا الحد 
٠٠‏ أخذت الخميس والجمعة راحة ٠٠‏ علشان أكون اجسن ششويه 
ما كنتش عصبى ٠٠‏ يعنى انا كنت فى شدة الانفعال من الاهمال 
وعدم الاكتراث اللى واضح تماما يعنى ٠‏ بوم الجمعة ٠‏ الكلام ده 
الخميس ٠‏ (۷) يوليو ندهت لصادق عندى ۰۰ قولت له يا صادق 
بكره انا هاشوف السفير السوفيتى وقراراتی ھی كذا ٠٠‏ مش عايز 
حد من القوات المسلحة بحس بهذه القرارات الا اثنين قائد الطيران 
وقائد الدفاع الجوى٠‏ ليه لأن دول اللى عندهم مشكلة ٠٠‏ قائد الطيران 
٠‏ الطيارين ال 55 طياز اللى موجودين عندنا فى بنى سويف وفى 
جاناكليس وفى غيرها اللي كانوا بيساعدوا فى الدفاع الجوى ٠ ٠‏ 
ولكن مايحصلش فراع ۰ وبتاع الصواريخ علشان استلام المواقع 
٠٠‏ بحيث ايضا ما بحصلش فراغ او فجوة يدخل منها لينا ٠‏ 
الاثنين دول اللى فى القوات المسلحة اللى يعردوا ولآن بكره ۸ يولير 
هاقول للسفير وأبلغه . لن اعلنها الا بعد ان ينفذ فى ۱۷ يوليو .. 
وعليه مش عابز القوات المسلحة تعرف بيها ٠٠‏ وقلت له حتى تقول 
لقائد الطيران والصواريخ انه مش عايز كلام اطلاقا فى هذا الموضوع 
الى ان اعلنه فى ١۷‏ بعد الانتهاء ٠٠‏ يوم السبت ۸ يوليو شبف تالسفير 
السوفيتى ٠٠‏ سمعت الرسالة زى ما قلت لكم ماكنتش جد يدة على 
حتى لدرجة لا الرسالة خلصت انا كننت قاعد بأسمعها 6 أماالرسالة 
خلصت اندهشت حتى ماجبوش سية رسالة 1 يونيو اللى انا 


احنا عملناه على الاستراتيجية ٠٠‏ ماكنش فيه حاجة ابدا ٠٠‏ كلام عام 
وعارف انا طريقتهم وان الهدف ان احنا نخش فى عملية الصيف 
لغاية ما يخلص سبتمبر ونخش على أكتوبر ونوفمبر وديسمبر خلضت 
ارا ٠٠‏ وأنا ذهلت وسألت السفير ٠‏ الرسالة خلصت ٠٠‏ قال لى 
آم ٠.٠‏ ع كده قال لی آم٠٠‏ قلت له مرفوضة شكلا وموضوعا بالكامل 
قرارانىي ھی كذا ۰ المستشارين والخمراء ۰ من نوم ۷ انتهت 
مهمتهم ٠٠‏ وكنا فى ۸ كنت مديهم لغاية الاثنين ٠٠‏ الوحدات 
الو الى 8 نحت القيادة المصر به من يوم ۱۷ أو تتفضل تروح 
.. (ملاك الحكومة السو فيتيية 'لأىهنا. . باتبيعوا لنا اللن عابر بن 
تيعو د . . الاىم شن عابر بن لسعو ت اتفضلوااسحوه ج أماكله بنتهى 
بوم/ !الصاح : . النقطة الثالثة قات له ناء علىمعاهدة التحالف. 
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معانعده الصداقة اللى بيننا يحص ل جولة مفاوضات جاية بقه لأنه عايزين 
نشرى المرحلة اللى جاية فيه ايه ٠٠‏ فالراجل افتكر ان القرارات 
بتاعه المستشارين والخبراء تخضع للمفاوضات . قلت له لأ . د 
قرارات للتنفيذ صباح ۷ کله بنتهى بوم ۱۷ الصبح ٠‏ ووزر الحر ببة 
ها أخطره سها للتنفيذ ٠‏ بكره ان شاء الله ٠٠‏ أما جولة المباحثات اللى 
جاية بناء على المعاهدة واللى أنا طلبتها , البند نمرة ٣‏ بتاع قراراتى 
ته المستارل فى اا اللى جابة هانعمل ايه فى المرحلة اللى جاية 
٠‏ لکن دی قرارات انتهى أمرها يوم ۱۷ ووقعوا فى ذهول وحيص 
اجات ٠‏ قلت لعزين يا عزيز مفيش مانع روح لهم ٠‏ 
05 لهم بدل مأندى فرصة لتأويلات نطلع بیان سوا قبل ما أعلن أنا 
يوم ١6‏ فى اللجنة المركزية ٠٠‏ نطلع بيان سوا ونقول كلمة فيه ان 
بمتاسسة الوا نيمة ا والخمراء فحكومة جمهورية مصر 
تشكر الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ شىء من هذا القبيل ٠٠‏ يفهم منه العالم 
١‏ نا ب و ا ا او يرا 
عار أغطى مو قفهم ٠ ٠‏ الل احنا عادزبن نعمله عملناه ٠٠‏ انتهت خلاص 
٠٠‏ يعنى ماحناش عاجزين ٠٠‏ بنعمل اللى احنا عايزين نعمله ٠۰‏ 
مافيثى داعى للقطع ٠‏ ٠راح‏ لهم عزيز ماقدروش يفهوا: بطريقة تفكيرهم 
رفضوا قالوا لأ دىقرارات مانقدرش نطلعها احناالائئيندىتصدر 
من جانب واحد ٠٠‏ خلاص ٠۰‏ عزيز قال لهم والله دى نهاية الكلام اللى 
عندى!اسملامءليكم . ورجع لی .. وقاللى مارضيوش .خلاص.. 
قلت له خلاص, انتهى ٠٠‏ صادق بلغته قلت له يوم الاحد ٠٠‏ هى كانت 
القرارات تنفد يوم !لاثنين قلت له يوم الاحد ياصادق تعلنكبير الخبراء 
ونى الوقت نسسه تكون جامع القادة علشان باخدوا 
للتنفيك دساح الا ثنين وها كلم العادة المصر بين و١٠‏ الى هذا التار تخ 
السوفيتى أن وزير الحربية هايكلم كبر الخبراء وم الحد بالليل »> 
للتنفياذ صباح الاتنين وهايكلم القادة المصر شس ٠٠‏ الى هذا التتاريخ 
ن کا نو فاهمين انها تهو يش ۰ ٠‏ ويظهر السفير السوفيتى هنا بعت 
لهم قال لهم دى عملية بظهر للضغط .. والقرارات مش حتتنفذ 
ويعنى طمنهم شوية فى موس كو ٠٠‏ ولا راح لهم الحبر من عزيز أن 
صأدق يتكلم مع الخبراء يوم الحد بالليل وبعدها هايكلم القادة ٠٠‏ جم 
هم يوم الحد الظهر وعملوا منهم وبعتوا ٠٠‏ بعتوا لكم أظن فى الوحدات 
سيار ان اليم بكرا ا(لقاده اقيم التيتت يوم الد الظهر 
نس صادق ما يشوف السفير ٠٠‏ حتى صادق حب يغطيها بعنى 
وهنا نت من ريك الحا E‏ 
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حب بغطيها ٠٠‏ ولكنه لقى أن المستنسارين راحوا بلغوا القادة ٠‏ 
فضلوا فى ذهول تام بعد ذلك ٠٠‏ الحقيقة أنا لعنى بصدور هذه 
القراراء:. أكملت حسبتى ٠٠‏ زى ما قلت فى اللجنة المركزية لاول مرة 
كو ب DS CDS ODE‏ 

حقيقى بعنى ٠٠‏ ليه ٠٠‏ الصورة عندى فى يونيو ويوليو قبل ما 
بحینی ردهم كانت الآنى ٠ ٠‏ احنا واقفين فى رمال ناعمة من الل 
بتشفط ٠۰١‏ وايدينا متكتفة ٠٠‏ والمعسكرين الاندن الكبار الروس 
والامريكان الا نين الروس بسعواوا دول خلاص فىجسنا الامريكان 
ببقولوا ل دول فى جمب الروس خلاص وانتهت ٠٠‏ والروس ول 
أمر هم ٭ + 


باننسية أنا احنا واقفين متكتفن والرمالالناعمة تشفط فينا واحنا 
مس غار فين نتحرك٠ ٠‏ طيب صورتنا ايه بعد انتخابات أمريكا اللىجايه 

بار الى E‏ سيار ا نووني تدان 
على طر بقتهم لغاية أكتو بر:وتيجى لاكتوبر يقولوا طيب بس يعنى 
الانتخابات ا يتفقوا على صفقة زى بتاعة /١‏ اللى حصلت فى 
أكتوبر . ويقولوأ هاتوصلك بعد دبوم ولاعشرين يوم ولا شهر.ء 
ولا و صل ولا اة وسوا الانتخابات الام يكبة وتعدى السنة 
لر ضصسه . ٠‏ لفسن 'الحكانة. .مو کد هانقف امو قف دهغر قانين فبه Er‏ 
نفس الوق ال احنا موقفنا كده اسراثيل تتلقى بالكامل امدادا من 
أمربكا بتعر بد فى المنطقة ٠٠‏ والتسير أنا استعمله من قبل أسرائيل 
ما تعربد سمئة ٠۰‏ وقلته للروس قلت لهم اسرائيل هاتعر بد وده فيه 
اهانة لناء ليه ٠٠‏ ليه تسمحوا بهذا ٠١٠‏ ليه تحطونى فى هذا الوضع 
المريع ؟ ٠*٠‏ حتى فى.مارس ۷١‏ قلت لهم أنا أفهم أن الامريكان عايزين 
بيعم لوا لنا اذلال ٠٠‏ طيب انتم ليه ؟ ٠٠‏ ليه عايزين تذلونا زى 
الامريكان ؟ ٠‏ قالوا ٠٠‏ ازاى احنا أبدا ؟ ٠٠‏ قلت لهم لأ الواقع يقول 
هذا ٠١‏ العدو يقدر يدخل عمقى فى أى حتة وأنا مابطولوش طيب ما 
آنا حتى الردع ٠١‏ أنا ما بقلش أمحو اسرائيل ٠٠١‏ أشيلها وأوديها 
البحر أنا عارف أنكم انتم معترفين بيها والامريكان معترفين بيها ۰ 
لك أنه حاطبنا فم موقف الدفاع ٠انضرب١أتلقى‏ الضربات وما أقدرش 
أرد عليها ... ليه ؟ .. فقلت لهم آنا الكلام ده آنا مستنيه منزمان .. 


www.Iibtesamh.com/vb 


وقايل لكم من سنة ان اسرائيل هاتعر بد وتقول مفیش فى المنطقة غيرى 
ولا حد هايردع رأسه ٠٠‏ وده لا نقبله ولا يقبله أحد أبدا ۰۰ 


وهكذا كانت الصورة فى يوليو كده زى ما حكيت صورة كئيبة ٠٠‏ 
المءعسكربن ٠٠‏ الامريكان خلاص ٠٠‏ داخلين على مراحل الانتخابات 
بتاعتيم ٠٠‏ وراحوا اتفقوا فى موس كو مع الروس ٠٠‏ الروس على 
طريقنهم :حدير وتهدئة و ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠١‏ لغاية ما يعدى الصيف كله 
ونخشى على أواخر ۷۲ ونعدى على ؟/ا ٠‏ بنفس الاسلوب اللى اتبعوه 
معايا فى ٠٠1١‏ فى نفس الوقت أمريكا طلعت مناجتماع موسكو بتقول 
لتقام و يكرا اا فک أله ررم ت ٠‏ ال حل عندنا الحنا ۰۰ ده 
بعد اجتماع موسكو ٠‏ الدعاية الامريكى عمالة تزن٠‏ ٠وبعدين‏ الصفقة 
والكلاماللى احنا اتكلمناه ع رالاستراتيجية السلمية توصلنا فى!؟ 
أكتو بر لوقف أو أرض صلبة ننطلق منها ؟ ٠٠‏ مفيش ٠٠‏ مردوش 
علينا خالص ٠‏ ومش جاى بحسابى أنا بقى وزی ما ظهر لكم وزی ما 
شعنم مش جاية خالص ٠٠‏ ده أنا مؤجل الى بعد الانتخابات والى انتهاء 
؟/ا ٠٠‏ وده الكلام عن "لا كله ٠٠‏ ده كمان غير انه وضح أن سياسة 
اخرب الباردة اللى موجودة بين الكتلتين اللى هم أمريكا وروسيا دخلوا 
فى سياسة وفاق.. مش منافسة حتى .. ليه.ه زی ماجانى من 
موسكو أخبرا من تلب اللجنة المر كزية بتاعة الحزب الشيوعى ثبت أن 
اأز راعنهة السوديتية بعد هه سنة فاشلة مفيش حبوب من الاتحاد 
السو فيتى. .السنة دىواخدين حبو لهم كلهامن أمربكا . .ميادين 
كثيرة فى 'التكنو لوجيا اتفقوا عليها حيخدوها من الامريكان ٠٠‏ 
عم سا بقن الامر يكان فى بعض الميادين ۰۰ وطلعوا القمر زىالامر يكان 
وودوا لو نوخود فوق القمر ٠‏ وغيره ٠٠‏ ميادين سابقين لکن فيهميادين 
كثيرة اتفقوا أنهم يتعاونوا هم والامريكان سوا لأنه زی ما قال مدير 
معهد فى لننجراد لواحد كان بيزورهم آنا أعرفه ٠٠‏ قالوا احنا 
سابقينفق ميادين لكن فيه مبادين ما فتحناش فيها خالص واتفةنا 
معاهم الدور ده أن احنا هناخد الحاجة دى منهم وسياسة الوفاق دى 
1-ة ٠‏ أو 50 سنة مقبلة ٠٠‏ انتهت الحرب الباردة نهائيا بين الكتلتين 
٠٠‏ ودخلوا فى سياسة وفاق طيب والله لو دخلوا فى سياسة وفاق 
الصغيرين اللى زينا احنا تحت الرجلين هانندهس .. 

0 ( 

كل دى كانت الصورة أمامى فى يونية ويوليو وده السببب انى 
اتخذت الترارات عشان ناخد حربة حركة كاملة 537 باللسبةليهم 
TE‏ كان مناشثر © بعد قراراتی هم ولو انهم فى حالةذهول ؟لا أنهم 
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بيحاونوا بكل الطرق کی يتصلوا بى وقلت أنا واخد أغسطس ( قرم ) 
٠ E‏ قلت أنا فى القرم ما بردش على حد وفعلا 
شن الا ن ٠١ ۲٠‏ اران نامعو نالرت انصلوا ى را 
٠‏ ا م انصلوا .فورا ٠٠‏ الفرنسيون اتصلوا فورا ٠٠‏ الطليان 
االو ا نورا e NS‏ 
ووقة:ا على أرض سليمة والناس كلها بتتكلم معانا ٠٠‏ وبيتكلموا معانا 
بالغهوم !١‏ لسليم ان احنا أولباء أمر اتنفسنا محدشس ولى أمرنا ٠‏ 
اك ٠‏ يعنى لغاية هذه اللحظة القضية بتتحبرك ٠‏ 
سواء بالنسبة لهم هم فى زيارة عزيز صدقى الاخيرة ٠ ٠‏ سواء بالنسية 
للامر کان د طا بین بتكلموا ٠ ٠‏ وآخر كلام للامر يكان ببعرضوا المبادرة 
بتاعانى بس بوجه آخر عايزين يعملوها حل جزئی ۰۰ لکن اذا کان ده 
الى دزا بيه كو بس ٠‏ 0 كاشداء آنا مسستعد اتكلم معاهم ولكن 
ا لشروط اللى أنتم عارفينها وبالاوضاع بتاعتنا ٠ ٠‏ مش مستعداتنازل 
عن حاحة ٠ ٠٠‏ الانجليز حسنوا موقفهم وحاولوا وعاملين سبش وفوا 
الاسارب از ز سستطيعوا نيه "عاو نو نا ازاى ٠‏ ولأسه الاسبوع الماضى 
کا نعندىناس من عندهم وقالصيف. . وف ‌اغسطس بالذا تبعت 
ىو هيث اماه وبعت مع الرسالهوكيل وزار* لانتاج العربي 
.. جه برجليف ة TUE‏ ب لا ام ل 
لاده يعنى ٠‏ اذا كنت عاينز أقطع معاهم كان ممكن احطها محل نقاش وأقطع 
لانها تساو أنى. أقطعها ٠‏ انها اعتبرت أنهم لسه بيفكروا بعقلية ما 
قبل 4 بوليو وعلى ذلك قلت لأ ٠٠‏ أنا باتجاهل دى ما بردش عليها 
خالص. .وجيت فى١؟‏ أغسطس بعت بمدھا بشهركامن زی ماهو 
عمل شهر بالضبط جيت فى ۳۱ أغسطس وبعت له رد ٠٠‏ بعت له 
حواب شخصى منى لبرجنيف شخصيا ٠٠‏ ومن عشر نقط حطيت له 
فيه الوقف لاملا وراعبت فيه.ان ده سبقى وثيقة للمستقبل ٠٠‏ نحط 
كل شىء بوضوح ومن غير لا عصبية ولا حاجة أبدا ٠٠‏ يعنى ٠٠‏ يعنى. 
كده يظهر كان الخطاب عنيف عليهم ٠٠‏ أنه ما قدروش يردوا عليه 
أبدا ٠‏ واشتكوا لحافظ الاسذ ٠٠‏ واشكتوا لكل الناس اللى راحوا لهم 
ان ده ما يتردش عليه الجواب فى الحقيقة ٠٠‏ بعد ذلك زى ما قلت لک 
يعنى أنا لغاية ما بلغتهم بالقرارات فى ۸ يوليو ٠٠‏ وبعت لهم عزيز 
صد فى عشأن نغطى العمليةوانا عايز أغطيهم برضه 55 ووقفة ممع 
صدديق . . فعلا وذ3فةمش أكثر . ,الا اذا هم حبوا شطموا. .أماحات 
لىالرسالة اللى قات لكم E‏ ۱ وليواهملتها على أساس انه 1ا 
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مس صابن أقطح . ٠‏ لأن دى رسالة ممكن يعنى اذا كنت عايز أقطعاتخد 
منهأ سبيل . محرد أن أعلنها بن وأقولجات لىالرسالةدى كافية 
أنتقطع وننتهى . . المهم تجاهلتها وبعترسالتىق١؟‏ أغسطس رسالة 
خض مت ار تيف +2 وقلت له إلت راجل مفسياعرك كر سة 
وعاشان ن كده أنا ببعت لك انت شخصيا هذه الرسالة علشان .تعمل على 
وقف هذا الكلام كله .. وآدى عشر نقط وضحت له فيها بمنتهى 
الهدو: والشرح والبساطة.٠٠‏ وضحت له الموقف كاملا ٠٠‏ مش ممكن 
نتراجع عن ¿ الرسالة ٠ ٠‏ فلجأوا لحافظ الاسد ٠٠‏ علشان بخش فى 
النص . حائى حافظ الاسد . وطلب انه بيجى. .يومقالوا لىاشارة 
جاية من موسكو ان الاسد ها يوصل والاشارة جاية من موسكو ٠‏ 
حت اا حافظ اسماعيل بلغنى فى بيتى ٠‏ آنا ما کنتش أعرف أنه فى 
مو سکو ۰ ولا قلش حافظ الإسد . . أنا افتكرت ان الرسالةحابه 
عن طريق مو سكو 57 فى مرة حاولت اتكلم بالتليفون مع سوريا 
ما أمكنش الا عنطربق موسكو. فكانت الخطوطمش تماموعن طربق 
موسكو اتكلمت . . أنا افتكرف ان الاشارةجابه عن طريق موسكو 
وحا فل حاىمن سوريا. . فحافظ. اسماعيل قال لى 1 . .دهالرئيس 
حافظ بع تّالاشارة وهو فى موسكو فى زبارة 0 معلنة. 
وحاى هنا و بكره ألص. سح . . قلت له مفنيش مانع بعنى 538 
الراحل وحكى لى ألقصة . واا رسالة ١؟أغسطس‏ اللى كلت 
لكم عليها االى بعتها لبر تحليفت و أو ثالث بوم كنت داعت 
صورتها أحافظ الاسد .. فحافظ على علم بالعملية كلها ومان 
بتابع الموقف .. وحافظ له ظبرف بيدولوا معونات ومساعدات 
ورحات ه الاخيرة خد فيهبا ..۷ مليون دولار وكذا . 
تعنى له ظروف .. وانا حن اا كلمنى هنا لانه. جانى 
بعد عملية وار لوم 1 يعاد أنا ما اديت قراراتى لهم وم ۸ 
فجانى وقال ل ليب مؤقفى هکون ابه ؟ ٠١‏ قلت له ولا بعاجة انت 
ام ٠‏ مليون دولار وواقفس وباك وماله ٠‏ ما فيهاش حاجة 
٠‏ استمر فى علاقتك معاهم ولكن ٠ ٠‏ قلت له خد بالك من لعبة 
سوريا العراق کبدیل لمصر يعنى ات هالت اللي RT‏ 
اذا نمت مش هاتنفع بديل لمصر ٠١‏ فقال لناء ٠‏ بالنسبة لى مش ممكن 
مابحصنىن ردان ممكن هاعمل معاهدة اطلاقا ٠٠‏ قال انا رفضت 
هذا الكلام ٠‏ احنا هاحمنا معاهدة العراق وحم يطلبوا منى معاهدة 
بعد ذلك نا وكشت بالكامل وده موقفى الاساسى مبدثى لنا ٠٠‏ وما لم 
بتناغيوا و ی فصر انا مث مستي ی أشني ما فى یا ٠‏ 
وسافر على هذا الاساس وكان بيتابع الموقف ٠٠‏ بظهر أنهم لقوا أن 
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الحل الوحيد يرسطوا حافظ الاسد اتفقوا معاه على الزيارة٠٠‏ وهو قال 
لى آن المبادرة حات منه هو شخصيا ٠٠‏ وان هوه اللي طلب ييسافر 
دو سکو ۰ المهم راح واتفقوا وحالى وحددوا ١1‏ للعمرض على أنا . 
SE‏ و عد الاي ا e DL‏ 
قرعرات ۸ بولبو ۰ ٠‏ بناء على المعاهدة اللى موجودة بينتا بيحصل تفاهم 
ومفاوضات على المرحلة اللى حاية . . أنا معندبش مانع أبدا. . قلت له 
بس أوعه تكوون عندهم شمهة . . سألت حافظ الاسد. . قلت له أوعى 
يكون عندهم شبه بالنسبة للقرارات أو بالنسبة للمتشارين والخبراء 
قال لى لأ ٠ ٠ءاقالطا ٠٠ال ٠٠‏ ده انته حتى لو طلبت خبراء ومستسارين 
حافو لوا لك لأ .. كفابة الا ى فاتأماهوالكلام بالنسسةللمر حلةاللى 
حابة 35 قلت له لا معنديش مانع اطلاقا تعذى . 
نمرة ٠‏ وأنا معنديش مانع أبدا واتفقت مع عزيز على الكلام ده كله له +٠‏ 
وأتفقته مععزيز صدفی وقلت لعز دزتروح الدور ددمانيك نعايز كلام 
ی سلاح ولا غيره احنا بتكلم فىمرادىء . .هل انتم مستعدين تقفوا 
معانا وتعادلرا اللى بتاخده اسرائيل . , بالنسبية لنا والا ل . . ده نمره 
واحد .. بمره اثنين هل أنتم على التحليل اللى عملناه فى أبر ب لاللى 
0 اد وبلق عدم نکون على أرض صلبة بعنى تكون 
قراح عزيز .. واتكلم وباهم ادارا فى مشاقشات عنيفة. , فالسيؤال 
الملح اللى کانوا بيسالوة. . ااه الشك(ج01]) الى كمد تمت بيهألعماية 
.. العملية فى ذاتها أمر بخصنا ٠۰‏ سيادتكم و وانتم أحرار تتخذوا 
القرارات اللى انتم عايزتها و ٠+‏ لكل, الشكل (form)‏ الاح راج اللى 
أخرحت بيه ليه .. فرد عليهم عز لز قال لهم 0 
والشكل اللى انتم عملتوه لما سعث لكم وتؤجلوهوتسيبوه شهروهو 
قاعد بحسب باليوم وبعدين حتى الرد بعد شهر ما يذكرش فيه 
شىء عن الرسالة اللى بعتها لكم . .روالنقط اللى علليها وانتم بتكلموه 

فى الو قف .. هل ده(5020) كمان بعنى.. فمردوش فى هذهالتقط 
بعنی .. هو ذه اللى مزعلهم کله(٣۲۳٥])‏ هم حريصين أشد الحرص 
.. زى ما قال لى حافظ الاسد .. أن بحافظوا على علاقتهم عصر 
لانه .. ثبت لهم انه ضياع مصر مش مصر بس . 5 ضياع محر 
معناه ضياع النعلقة كلها > ولا بديل صر .. لا سوريا ولا العراق 
حتى لو تمت المعاهدة 9% ۰g‏ ولا أى شىع تالی ممكن کو کون 

بديل .. وخصوصا وانه حصل حاجة عمرهم ما حسبوها أبدا. . 
لاول مرة فى التاريخ من أيام القياصرة تحصل روسيا'على اعتراف 
من أمريكا فى اجتماع عشرين مابو بوجودها ومصالحها فى الشرق 
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الا سط .. بدل ما كانت سياسة 0 والحصار لحلب حنوبه 
شرق آسيا والاطلنطى .. الزابطة اللى عملها دالاس زمان عشان 
كتف الانحاد السو فيتى لا :. ليكسون وهو ستاك وها 
الكلام ده رسمى مش تكهنات اعترف للاتحاد ا بو حود 
مصالح له فى منطقة الشرق الاوسط . واتفقوا ا ٠.‏ انه كل 
منهم بحترم وجود الآخر .. طيب .. الحلم ماتمش فىاليومين 
دول وخذوا هذا .. أقوم آنا آجى أروح ا ولا 
مصالح لكم فى الشرق الاوسط . فدى تعباهم حدا . سن مش 
قادرين بتكلموها .. قادرنن بةولوها .. من هنا حر صهم 
الل نلك على أأرد أو على انقفاء العملاقات مع مصر ٠.6‏ 
وقالوا لعزيز بصراحة سامسستنا لم تتغير .. سياس تنا 
هى المساندة الكاملة لمصر ... الفرارات لم تغير من مو قفن 
بالنسية صر ... أحنا حريصين على مصر . . .كل هذه التأكيدات 
قالوها وسحلوها على نقسهم .. وبالاسلوب الجديد اللى احنا 
عاوزىنه .. وهو انه زى.ما قلت لكم أنا كان دائما فی الاربع مرات 
اللى قلت اكم فيهم وزى ما أعلنت فى اللجنة المركزية وأعلنت فىكل 
00 الاربع مرات اللى رحت فيهم كنت زی مابقول لكم فيه 
مبدأين .. أرحو أن احنا ماننساهمش . آنا مش عايز عسكرى 
سوفیتی مرة ١‏ يحارب لى فى معركنى ولن يحاربها غير المسكرى 
الصرى تا ٠‏ الحاحة الثانية احنا لا نسعى أواجهة يبن الكتلتين 
لان اللى بسعى الى هذا مجنون بلا شك ٠٠١‏ مش عايزين مواجهه 
سدنهم و سن الامريكان٠ ٠.‏ فعلى أساس المنداين دؤل . . علاقتناقائمة 
.. همه مأ كانتش الصورة واضحة فى ذهنهم شوية .. واحنا من 
حانىنا كان حصل اند خليناهم تحاوزوا الحد ألا ى لازم قفوأ عنده 
.. نتيجة الفترة السابقة ما بعد ۷ .. و النف قات او 
الفهم اللى ا مو حو د3 ف ذلك آلو قت الحفيقة من ناحية القواته 
المسلحة انها محتاحة لخبراء ومستشارين ومعارلة و ا وكذا + 
وححم اليزنمة وححم. النكسة .. كل هذه كانت عوامل هى اللى: 
أدت الى تواحد الخبراء والستتكسارن لغابةالمستوبات الى تواحدوا 
فيها. . و بعد ذلك حدث تجاوز أرضا فى مهمة المستشارين والخبراء 
أ التجاوز بيتم حته بحته .. على فترات طوبلة الى ان وصلئا 
ع اللى احنا فيه النهارده خلاص: .. خلصنا من الكلام ده 
3 وهم داخلين المرحلة اللى ايه معانا واضح غاما لان عزيز 
حر بص على أن بقول لهم فضونا بقه من الكلام فى اليمين واليسار ٠‏ 
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وکل حاحة نعملها تقولوا اليمين والبسار وتقدمية ورجعي * و 
e‏ والحاحات دى احنا عندنا معركة وتحرار أرض ن بسن 
. معندئاش لا مین ولا سار ولا أى حد خالص اطلاقا .. ولا 
ا . واحنا كده بوضعنا اشتراكيين مش عثان خاطركم احا 
أشثراكيتنا عملناها لان زه لصالح بلدنا CE‏ ع 0 
بظر و فنا الا ی احنا فيها . کا خارف الاستعمار من قبل مانعر فك م 
يوم مأ ثامت ثورة ۲۳ ولیو فى ؟ه2. د او 
قبل .ها کون اا صلة بالاتحاد السو یی ٠‏ يوم ما شرا ف 
بغداد 5 مه كنا لسهماعملناش صفقة الات الاتحادالسو فيتى 
ولا دخلنا فى تعامل ولا نعر فه ولابعز فنا ... وهدينا حلف بغقداذ. . 
شرح لهم كل هذا الكلام وقال لهم لا احنا مستعدين للكلام فى 
اشتراكيتنا ولا کلام ف وضعنا ولا نظامنا ولا حاحة ٠.‏ . عايزين 
تساعدونا على كده أصد قاء أهلا وسهلا .. مش عابزين أنتم احرار 
٠,‏ معا ' وأصدقاء »+ 9 9g“‏ .ء. وق تقديرى آنا أن النقطتين 
الابحابيتين اللئ طلعوا من زيارة عزلز همه النقطتين الاثنتين النفطة 
الاولى هى ٠‏ الاتحاد السو فيتى دخلناه الفورمة والغالب اللاىاحنا 
غابز بنه. ٠‏ وهو أنهتعاون ا على قدم المساوأة.. اللىسيعحينا 
قول آه ٠.‏ واللى ما بیعحساش قول له oT‏ وعملية الاوضاع 
السابقة اللى كانت مو حودة باللسىة لعواتنا المسلحة أو بالنسسة 
حتى للداخل هنا كل ده انتهى بالقرارات بتاعة ۸ يوليو والى غير 
رجعة 57 و فهم الاتحاد السوفيتى هذا , وسبعيد أن احا شل 
أنه بحش معانا على أساس من هذا الفهم للمرحلة دى. .دی النقطة 
الابحابية الاولى .. الحقيقة .. النقطة الاإنجابية الثانية. انهدعشان 
شت انه فعلا متجاوب دخل فى تعاقدات فى المرحلة ,اللى جاه ناء 
على هذا الكلام + انو ی أنا'قلت لعزيز انه لاثبات حسن النية اذا 
كان صحيح حر لمصين 9 شتوا حسن النية للمرحلة اللى جابه 
.. احنا ما بنتكلمش عن القديم لانه زی ما قلت لكم عزيز ماكانش 
راح عن بنافش القدم أبدا 8ظ جتی اتدی حلسة المفاو ضات 
معاهم قال لهم مفيش داعى نتكلم على القديم .. نتكلم عن المرحلة 
الجديدة .. تشوف هاتمر على أنه .. فقلت انه لاثبات حسس النية 
والله کا م اللى طلبناه و وبالحاح ولا حاثی رد عليه عايزين 
Ns‏ . بيثبت أنكم. ناس عابيزين تتعاونوا معانا 
بالنسبة للمرحلة اللى جابه .. فبالتحديد الميج (...) اللى هى 
القاذفة بعنى .. و عه لوو الو ع مم لاد 
خلاص مث ساعد الا کی ی عات مجهو لةبالسسة للتدرس 
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هناك اتأخر .. فحلفوا أغلظ الايمان أنه الطياره لسه فيها أخطاء 
وكذا .. ولسه ماهيش حاهزة ENES e‏ ف 
ماز اللى حاى .. وانهم فى الربع الثالث من ۷١‏ الربع الاخير مش 
الثالت . . مش .كدة 


عضو ب الثالث . 
الرئيس ٠‏ 


e‏ ارك 55 ارك منطائى کل ت حاحة . .لانهقال 
لهم ابعتو! لى المواصفات بتاعتها قبل ما نتكلم فى أى حاجة فيها. . 

لازم تمحى المواصفات كاملة ولنشوف الطيارة. وكانهذا موقف حا فل 
الاد لان غر قرعا عليه وحافظ ر عة احم الحا ةما 
ابستهفحاكن ف هذا الكلام معاهم على ا ساس أنه قال لهم لازم شو فها 
الاول ,.. لانه هو طبار حافظ .. قال لهم نشو فها الأول لاننا مشر 
قام عزيز. قال لهم طيب سربين .. قالوا طيب بعنى ده أول كلام 
بس لانهم كأنوا بيتكلموا من الورقه زى المادة المكتوبة فى المكتب 
es N)‏ الح ىت ا . ألما 
ا ssa‏ ربع الثالث . . من ۷۳ على أن الطيارين ا 
مانو ۲ عشمان بخلصوا تدرب وبحيوا الطيارات وبيحوا .. ليه 
لان 'لتدرب فى مصر زی ما طلب عزيز قالوا له مستحيل لان مفيشس 
ميادين تدريب و3 فيش تجهيرات تدرب ولا حاجة لازم فى الاتحاد 
السوفيتى : : ومابو بالذات لبه لانه طيارة التدررب ,مش ههاتكون 
جاهزة عندهم قبل مابو .. ففى مايو بقوءالطيارين بتوعنا بتدربوا 
هناك ويا الطيارات وبيحوآأ 57 حاحة تانية قالوها .. احا 
كنا وعدنا بصاروح ( أرض ب أرض ) وکنا فلنا أن الضاروع الارض 
_ أرض تعمل عليه تحارب ۰٠:۰‏ والتحارب دى خدت وقت واه 
التحارب خلصت ونححت واحنا حاهزنن وق أواثل سنة ۷٣‏ 
هانخطر كم بمواعيد استلام صاروخ ( أرض ب ازض ) : ب ا ي 
للاحظ هنا بقىابه .. زی ما قلت لكم التقطتينالايجابيتين ف الزيارة 
كانت غرة ١‏ دخل الاتحاد السوفيتى الفورمة اللى احنا ماز ها" 
بالكامل بالشروط اللى احنا غايزينها. . النقطة الثانية دخل فى تعاقد 
جديد .. مابيهمنيش التواريخ دی كلها لان ما'عولتش كثير عليها 
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.. أنا بيهمنى س الشكل انه قبل أن بدخل فى تعهد حديد اثہاتا 
لسن نيته انه عايز بتعاون معاأنا .. ليه لان آنا كنت محدد فى ۲۱ 
أكتوبر فى رسالتى لبريجينيف اللى راحت فى ۲۱ أغسطس قلت له 
بالتحديد وبالنص .. قلت له فى ۲۱ أكتربر موقف فاصل 
بيننا ٠.٠‏ فهل e‏ هذا الو قف الفاصل عشان .١ه‏ لان كان 
فاهمين هم كو بس أن المعاهدة والتسهيلات و كل ما هو باقی لهم . . 
بعنى لما نخش فى سياسة القطع .. هاسقى المعاهدة والتسهيلات 
تخلد, نونتهى وخلاص. . فهم مشى عايزين هذا. . اللى بيهمتى نقول 
الشكل أنه دخل,فى تعهد جديد لكن الضمو نوهى التوارخ. ٠‏ طرييعى 
الامر بسساطة كده لما تحلله .. نلاقی انهم برضه بياخد الاسراع 
ف أبدية مرة اخرى .. انه لسه فى أوائل ۷۳ شولك امتى هابدنيك 
الصاروح ونمكن شولك على الربع الثالث أو الربع الرابع ولو أنه 
بيقول أن الصاروح خلص مايقو لوش ان الطيارة خلصت ل كف 
بيقول أن الصاروخ انتهى خلاص وكامل وجاهز .٠.‏ اما مواعيد 
التوريد ادها لكم فى اول ٠‏ برضه بيحتفظ فى أبده بالاسراع سواء 
بالنسبة للصاروخ أو بالنسبة للطيارة 57 وآنا ماكنتش باعت عزيز 
علشبان بتفق لى على سرب أو سربين مش دى النقطة الجوهرية 
.. النقطة الجوهرية اللى هى محل نقاش بيني وبينهم هتكون فى 
المرحلة اللى جابة .. قبل اجتماعى ببرجنيف هتكون انه آنا 
ما بعتش عزيز علشان سرب أو سيربين ۰ کو سں انك تعهدت 
سرب أو سربين کوس .. انا ما أرفضششى هذا .. وهى مش 
مشكلة يعنى .. لكن لا التاريخ بناسبنى ولا هو ده اللى بطلبه .. 
دنا عايز اعرف هل انت مستعد لتقف معابا وتخلينى .. كل سلاح 
ببحى عند اللى . قدامى بيجيلى زه م٠‏ مثلا الصاروخ بتشاع 
الطيارات اللى هو ( شرابك ) .. جه الشرابك .. بكره الصبح 
فوجئت بسلاح جديد .. هل انت جاهز انك تقف معايا وکل 
حاحة قدامى جديدة بتقف معابا فيها وتعوضنى أو توجد لها حل ولا 
3 .. بس هو ده الاساس اللى انا عايز اتكلم معاهم فيه .. انما 
أنا بأعتبر أن زبارة عزيز نجححت للنقطتين الامجابيكين دول .. 
ولشىء أساسى متفرع عن النقطتين الانجابيتين .. انه ال (flow)‏ 
الأمداد .. معدش مقطوع لان انا كنت بأجهز نفسى على |" 
اكتوبر أن أواجه بظر ف أن الامداد ال (11017) 0 بتاع القوات 
المسلحة العادى قف .. ليه نتيجة المقاطعة .. نتيحة للنقطتين 
الانجحاستين .. أنا بأعتبر الشىء الاسامى أللى آنا حصلت عليه 


ص و" بس 


www.Ibtesamh.con/vb 


هو ال (11017) العادى بتاعكم ماثى ومائی عه بطريقة غير بتاعة 
زمان اظن انتم لستوها هناك با مبارك .. 


الرئيس : ماثى غير طريقة زمان .. لانه دلوقتى خايف جدا 
انه تعهد بشىء وماببعتوش فى وقته أقوم أعلنها انا زی ماحصل 
وكشفت الموعف ... ومعدروش لغابة النهاردة بنفوها امام العا| 
ولا أمام أى حد .. لان الوعود والتعهدات كلها التى أعطوها لى. . 
هم أن تان ن وخنت ورووجوري وون معام ٠. ٠‏ لم تنلفك . 
آدى نتيجة زبارة عزير .. نيحى بقه للموفف النهاردة اللى أنا 
علشانه . .وانا اتكلمت ويا صادق ٠١‏ وكلامى مع الفريق 
lL‏ کان انه ما آقدرشی أخش آدا اجو النالية اللى 
المصادة بعد الاننخابات الامريكية ٠١‏ ما أقدرشى اخش ابدا الجولة 
اللى جايه واحنا فى الموقف اللى احنا فيه ٠۰‏ دون تحريك الموقف 
ب 


¢ 


د ليه السر فى أمركا فعلا روحرز راح للريات وزير خارجيتنا 
حا ا لجال بف ولاك برقم د ا 
بيه حدا .. وکل ما قاله بنفذه بالحر ف وه قى ابه اعتراضي 
دقی ٠١‏ لکن ده معترد كلام زى ماحكيت لكم المسادرة ٠٠‏ ام كنا 
بتلوبها علشان بتعمل منها حل حزئى .. مش زى ما آنا ما قلتها 
.. آنا باقول المبادرة لا عرضتها ٠١‏ وبأقولها وقلتها ومتمسك بيها 

. أنه انسحاب مرحلة أولى 56 أشهر اشاف أطلاق نار رسمى 
بعلن من جانبنا . عبور قواتنا بلا قيد ولا شرط .. فى نهاية ٦‏ 
أشهر .. اذا لم بتم الحل النهائى سقى على قواتنا ان تكمل واجبها 
اتحرير الارض احا لا قى لينا أى و قف اطلاق نار ٠٠‏ وكسان 
القناة تنفتح .. والكلام ده كله .. يبقى الكلام بتاعنا . 


كلام افر" ابه ا ا 00 


واسرائیل ا لعبور قواتكم .. بس بيجى به بقول ايه ؟ . 
و فف اطل لاف الاد وتحددلده واه طيب مادام حتخش ب حو 


= إا ب 


السلام 57 والإسرائيليين داخلين مسافة كبير هة حوه سيناء ‏ وده 
بتاعة الحل النهائى لمفاوضات فى المرحلة الثانية ۰ اللى هى ممكن 
تععده سنتین و 5 سنين و ١١‏ سنه و .؟ سنه .٠.‏ ونىقى علدنا 
فلسطين وفتحنا قناة السويس وراحت القضية على طول . . يقيلوا 
المبادرة علشان بعملوها حل حزئى ... والكلام ده حيلاقى اذن 
صاغية فى أوروبا الغربية .. ليه ؟ .. لا بقولوا لاوربا الغربية . 

فتح قناة السو نس ٠١"‏ وعبور القوات المصربة ٠٠8‏ أوريا الغربية 
حتمول انت مش موافق ليه .. وأو غيرنا فلا و فناه 
السويس فعلا .. ووقفنا فى نص سيناء فعلا ٠.‏ يبقى انتهى نص 
فقدت أهميتها نهالى ٠‏ وتيجى تتكلم .٠‏ ولوا لك انت بتتكلم 
فى ابه ؟ ما أنتم خلاص ابتديتم فى العملية مع بعض . خلاص .. 
يعنى مشوا خلاص وتفقد أهميتها .. ده التحايل الجديد اللى 
داخله بيه أمريكا وده اللى انا تنبات به فى اغسطس المافى حتى 
حافظ وهو عندى : قلت له يا حافظ الامريكان حيشروا المسادرة 
بتاعنى بعد التطورات الآخرة ٠‏ نكون صاحين وجاهزين لهذا الكلام 
الغفريق صادق وقلت له ما اقدسرش خش فى نوفمس اللى حاى 
الجولة التالية اللى بيتقال عنها ديه ٠‏ يعنى نكون واضحين مع 
نفسئا ٠۰‏ ونكون صرحاء مع نفسنا ٠۰‏ مافيش حاحة اسمها حل 
۰۰ ذه أحنا س عاشان عایزین نكسب وقت نستنی لا تبجی 
الفرصة ء٠‏ وكمان عايزين ضغط عاللى ٠‏ 


ولكن من بكره من بعده من النهارده فى كل وقت .. مافيس 
حاجة اسمها حل سامى والحل السلمى معناه ٠١‏ الاستنسلامعلى 
طول .. ليه .. لان الثىء المؤسف اللى لازم تعرفوه انه بعد 
سياسة الو فاق اللى تمك وانتهت ومعروفة ف العالم .. أنتهاء 
الحرب الباردة وسياسة الوفاق بين الكتلتين مين اللى فى أبده 
مفتاح القضية ؟ الكتلتين .. أمريكا هى اللى بتدى اسرائيل كل 
حاجة .. وهى اللى متعهدة بكل شىء ..: وهى اللى واقفة . 
وهى اللى حتحل .. وهى اللى بتحل .. الاتحاد السو فيتى لا دور 
له فى هذه العملية .. عملية اجتماع موسكو اللى حصل فى .؟ 
مابو .. المصيبة كبيرة .. ان الحلول اللى هاتيجى من امريكا 


¬ ۹۲ = 


نعد ألو فاق حتكون بمباركة الاتحاد السوفيتى . وستنى لما 
نقبل احنا . . وعلى ذلك انا قلت للفريق صادق فى أغسطس المافى 
٠٠‏ القرارات ماتكملش الا اننا فى الحولة اللى جاية بعد الانتخابات 
الامريكية ٠.‏ «ماندخلش أندا من موقف السكون اللى احنا فيه 
ده لانه موقف الضعف ٠‏ . لابد أن تتحرك القضية عسكريا ٠٠‏ 
الصورة أبه ؟ بما نستطيع . . بما نملك با مناوردة اللىنستطيع نعملها 
بما لدا . آنا قلت هذا الكلام وانا فى يقينى التام فى ذلك الوقت 
ل ۳١‏ اكتوبر .. وما کنتش 
.. لکن ل وفهم ٠‏ 5 ووقر على أو على الاقل حط نفسه فى 
الوضع اللى أستطيع أنا النهاردة أن أبلغه فيه أكثر ما لغته فى 
المرة اللى فاتت . أنه مايقدرش بقطع الامداد عنى .. دلوقت فيه 
تعهد حديد .. وداخل فى تعهد حدد غير (11017) العادى بتاعنا. 
برغم أنى آنا ماکنتش متو قع هذا من الاتحاد .السو فيتى وأنا بأتكلم 
مع الفريق صادق فى نقطة الىدء الا أن كمالة القرارات .. 
طيب عملت أنا القرارات وخلصنا من المستشارين والخبراء . 
وأخذنا حر تنا فى كل شىء وانتهی و ۵ +g‏ لکن ماذا بعك ٠ء‏ 
وضعنا اللى احنا فيه . طب ما هو امريكا حتعرض عليك المبادرة 
.. زی ما حكيت لكم کده بالشروط اللى هيه تقولها دی . . 
وتلافى أذن صاغية فى العالم . نقطة ضعف . اران قائلين 
والعالم قول واضح ان القوات عبرت .. وا ضح مابتقبلش ليه .. 
والعملية مفاوضات .. ومناقشات ینک 56 .٠‏ و .. واكلام 
ده كلد .. وتعدين طيب ما أقدرش . 55000 نحيى مهمة دارنج 1 
طب ۷۳ فاتت .. ۷٤‏ تفوت .. الهم أن كلهذا سيتم لانى أنا 
محركتش شىء .. قاعد .. طيب وهو يتحرك ليه :. الامريكان 
والاسرائيلين: باخدوأ بى ' بالهم . طب خلاص ما قباتش عنك ما قلت 
0 خلاص 00 أهى " تفضل رابحة جا ف کلام 6 ۰*۰ والاتحساد 
السوفيتى اللى هو واقف معانا .. موقف الصديق زى ما قلتلكم 
بهمه حدا ان هذه القضية : و و ا 
لكن بس ماعندوش الشجاعة علشان يقولها ٠‏ حتى ولو بتنازلا 

ا االو لانه والله بدل وجع الراس ٠١‏ انه مأبعر فش 
وخلاص ده ف فيتئام اتفق و» فى الامن الاؤورى اتغق »+٠‏ فى 
الاسلحة الاستراتبحية اتفق ٠٠‏ فى كل شىء اتفق .٠.‏ رعمل 


¬= ا 


سباسة وفاق و٠‏ وحوتب أخل ٠۰‏ واستثمارات لسسر با أخة 
كله خلاص ۰*۰ ورتب نفسه لعشرين سئة جاية مع أمريكا .. 
طيب وجع الرس ببحى له فئنا ليه ٠‏ آدى خطورة المرحلة دى 
اللى احنا د خلين ف ها 00 


تيس هذا الكلاء ٠٠‏ كمالة هذا 1 احنا مانخششس الحولة الثابية 
اللى جاية من موقف السكون اللى احنا فيه ٠ ٠‏ ماخدش هذا الامر 
أنا ع أو بأغوله علشان أخذ رأيكم فيه . ماخدتش هذا لامر 
شايفين النهارده ٠٠‏ العريدة اللى ا فى المنطقة .٠.‏ 
بهدف حملة نفسية شرسة علشان تقول ابأسوا يا عرب لا فائدة 
منكم فى شىء نحن متفوقون الى الايد ٠۰‏ ونستطيع ان نضرب أيلما 
نشاء ٠٠‏ وقتما نشاء ٠٠‏ ولا تستطيعوا ان تعملوا شىء لنا ابدآ ٠٠+‏ 
واحنا قاعدین کان اسرائيل دی طلسم امامنا ٠٠١‏ ومافيشس" حركة 
أبدا ٠١‏ واذا قبلنا هذا الوضع سقى مافيش ما يدعو للتكاليف 
اللى احنا بنتكبدها ونختصر الطريق ٠١‏ ويعنى نلم نفسنا وتقيل 
حل أمريكى ٠٠‏ وصادرة ٠۰‏ وبحصل مقلوب وحصل معووج ونروح 
نعمر مدن القناة .. ونفتح القناة ونخش سيناء وتصر قواتنا 
وندخل زى ما بعض السياسين العرب ما بيدجاوا ٠ ۰ ٠‏ أن لا الجا 
لهذا الاسلوب ٠‏ 


ان حيتوا للصراحة .. : نحن اليوم أمام امتحان كقوات 
مسلحة .. فى الفترة الماضية انا عملت كل ما أستطيع .. صرت 
على الاتحاد السو فيتى بالكامل ٠.‏ وغطيت موقفهم . وف ناير 
وفىرار ومارس من 0 اللى احنا فيها دى النهاردة لما كانت اللد 
كلها .. المنطقة كلها قابمة .. كنت أنا واقف فى ۱٠)‏ مانو فى 
البرلمان تذكروا .. 15 مابو وبأدافع عن الاتحاد السو فيتى 
شرأسة . . وكنت مستعد خش معركة كمان مع اللى عابر بخش 
فلار ن أغطبه آملا فى أن احنا كنا عاملين امثتر اتيجية الل حكيت 
لكم عنها بتاعة ه أشهر . وحنيجى ونجهز نفسنا ونقف . 


ده ما حصلش ٠.‏ وضع تانی .. اقلت له له ٠۰‏ زى ما دأفعت 
عنه بشراسة .. ووقفت معاه لآخر الشوط . قلت له قف مكانك 


ب 15 س 


للأمريكان. ١‏ مابس كله يني ٠.‏ يداك كله هو الماك : 
الامريكان كل ما لمكن عمله ٠‏ وفدمت المبادرة بتاعتى وأنا کنت. 
مخلصا فيها . هم بتصلون بى الان .. قلت ت لهم أنا معتمد على 
حاجة اسمها سياسة الباب التو ٠‏ اللى عنده حاجة تتفضل . . 
لو كان عند الروس حاجة بيجوا .. الامريكان عندهم حاحة تمالوا 
ما القى الةمكن . باليسة أن وللدنا ولت تا بأكييله .الان 
القبة لا كنت بقعد معاكم .٠.‏ تذكروأ كوسس انی انا كنت کل 
مرة بأجتمع فيها مع القادة السوفيت بأقرأ فى عينهم تساؤل * 
بيقولوا أمتى حتحار دوا .. امتى حتبقوا رجالة بس مش قآدرین. 
نقولوا لی ٠‏ الدور زه قالوه بصراحه لعز بز ي ٠‏ عزلز صد کے 
فى المناقشة وهى محتدمة .. طيب لو فيه حته عندكم محتلة 
بالبندقية . هو عايز بقول 1 كثر من هذا . لانى أنا عارف الكلام 
اللى بودجورنى شتمنا بيه كعسكربين فى تركيا نتيجة الهزيمة 
بتاعة ه بونية بأبعادها ١|اؤلمة‏ اللى احنا كلنا عار فيئها كعسكرين. 
ماهياش تابهة عنا . 


النتيجة ان العسكرين شرقاً وغربا صديقنا وعدونا الاثئين 
أو تنقيل تضحات ٠٠»‏ أو نناضل علشان نحرر أرضنا ۰*۰ وناخذ 
حقنا .٠‏ عاشان كده باقول لكم مافيش حاجة اسمها حل سلمی 


الا اذا كنا عايزين نستسلم ٠٠‏ كل العروض اللى جابة مرنية من 
منطق واحد ... هو انك خلاص ألقفيت السلاح ء٠‏ وعليه فاستعد. 


انك تقل أى حاجة ٠ ٠‏ لانك القيت السلاح ومافيش معركة تانة ٠‏ 
هذه الحقيقة عند الاثنين عند الامريكان وغرب اورا يله + وعند 
أصدقاتنا الروس ٭ + عير عنها الروس وقالوا : العرب مافيس. 
فايدة فيهم ٠۰‏ مهما أديتهم سلاح مش حيحاربوا دول مش بتوع 


حرب ٠٠‏ وقأنوا ما هو أكثر من هذا فينا وده بمكن من الأسسساب 
النى : لن م جل 030 الان 5 


لعلمكم برضه كان لايمكن نستدى نعمل أى حاجة والمستشارين 
السوفيت فى وسطنا و» فى وسط قواننا ٠*۰‏ ادا ده مستحيل ۰+ 
ده کان 5 أساسى عندى ٠‏ 


E‏ اطلاقا ٠٠١‏ مک اا نو 
ونقف فى الخندق السليم بتاعنا احنا بلحارب معركتنا ٠٠‏ بس .. 


النهارده زى ما قلت لكم .. نتيجة هذا .. نتيجة الو قف اللى 
احنا وصلنا اليه ... اسرائيل تعربد فى المنطقة كما تشاء .. وبلا 
أى رادع من أى جهة كانت . . النهارده أعتدت على لبنان وبتكسر 
حاجز الصوت فوق المدن اللبنانية كلها . بتكسر لهم القراز . 
قىلها كانت فى سوربيا .. منتهى الوقاحة .. برضه الروس سألوا 
الاسد وهو عندهم ؟ طب لما ضربوك اليهود فى ۷ أماكن فى سوريا 
.. مصر لاذا لم ترد #الاسد قال لهم حترد فين ؟ توصل لعمق 
اسرائيل ازاى ؟ هو أنتم أديتوهم اللى يوصلوا بيه عمق اسرائيل 


زی ما قلت لكم انا غير مستعد انى اقبل حلول الاستسلام .. 
مش أنا اللى اقبلها آبدا ٠‏ ولا اتكلم فيها مع أى فرد من الافراد 
٠٠‏ لان الجلوس على طاولة مع اسرائيل معناه وانا فى هذا الوضع 
المهبن معناه أنى بأسلم ٠‏ ماذا سقى امامنا ؟ ٠۰‏ ا 
للعدو والصديق أنئا نستطبع أن نناضل وان نتقبل التصحبات 
6 * ونحرك الوقف »6 التخطط مش بنرفزة ول بعصبية ولا 
انفعال .. لا ٠٠.‏ بالتخطيط تمام ٠‏ 


وده مع ادنا 5 حتى فى كلامى مع الروس فى المرحلة اللى 
جابة .. أو كلامى مع الامريكان فى المرحلة اللى جابة .. أو 
كلامى مع العرب ف المرحلة اللى حائة آذ كلامى مع الشعب 
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هنا فى المرحلة اللى جابة .. لن بكون له قيمة مع أى جهة من 
الحهات دی و نامدن فى السكون الى احنا 0 فيه .. 


حريقة ٠٠‏ عندئذ الكلام له معناه ل الموقف 
العربى كما هو واقع الان تماما . طالما ان احنا زى ما حنا فى 
موقف السكون . لن يتحرك بل سيسوء أكثر مع العرب ۰ مع 
الامريكان وو مع الروس ۰+ مع شعبنا 00 آو ف تقدیری أن 
القضسة بتنتهى الى السكون والموت ٠٠‏ انتهت ٠٠‏ انتهت وه 


آنا قلت مرارا وحاقول انه لا أمريكا ولا روسسيا ولا أى حد 
حبحارب لنا معركننا ٠‏ أو حيدينا اللى احنا عايزينه ٠۰‏ أبدا احنا 
لازم نحرك ٠٠‏ لازم نحرك الروس علشان يدوا .. ولازم نحرك 
الامربكان علشان بحلوا ء٠‏ احنا قوة الدفع ٠.‏ وصلنا الى المرحلة 
اللى القضية فيها مهددة ٠‏ 


لقد اتخذت القرارات .. وقلت للغريق صادق على الجولةاللى 
جاية . ماتدخلنيش الجولة اللى جاية من موقف السكون اللى 
احنا فيه .. والا القضية تلتهى ٠‏ واذا القضية انتهت على 
حبهتنا » فانها تنتهى على الامة العربية كلها ٠٠‏ وعلى الجبهات 
كلها ٠‏ لانه مافيش هنا جبهة لهسا فيمه عسكرية غيرنا اجن .٠‏ 
أسراثيل عارفة اذا صمتت حبهتنا انتهت الفضية ٠»‏ وانتهت 
الثعة اللى فى شعبنا بالتدريج حتنتهى .. النهاردة بنينا وضع وثقة 
537 وبنينا أوضاع 4ة کل ده حينتهى كله بالتدر س 57 للتاريخ ٠‏ 
آنا باعتبر ان هذه جلسة تاريخ .. لازم نفكر أيضا فى المستقبل .. 
واحنا بنفكر ف الحاضر ٠.٠‏ والتحارب لازم تنحضر .. المعركة 
تنتهى على أى وضع ٠»‏ وباراده الله وبارادة هذا الشعب . ٠‏ لن 
نخسر .. ولن بكون الوضع أسوأ من ذلك أبدا على ای وضع 
٠‏ وع أى روف كانت .. أندا” ء. سشنتهى العركة ...طب 
ما هو الحل بالنسسية للمستقمل .. آنا بيهمنى .. فى قياة القوات 
المسلحة بتامتنا .. انا جامعكم النهاردة .. لانه مثل ما بيشغلنا 
المستقبل دائما .. بيهمنا الحاضر كمان . ونشتغل بقى تخطيط 
ويعقل مانشتغلش زی زمان زی ما حصل فى معركة "م 
طلعنا من معركة "هم وقلنا انتصرنا صحيح انتصرنا سساسنا ٠٠‏ 
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عبد الناصر قلب الهزيمة المسكرية الى نصر سياسى . بس ماكانئش 
لازم نوله لفواتنا المسلحة . ولا احنا فى تخطيط بحرى لا اللى 
جرى ونسيب المملية مثل ما حدث بعد 1ه بالشكل اللى جرى. 
لانه اللى حصل بعد 05 .. انتصرنا .. انتصرنا . وقيادة القوات 
.. فى نفس الوقت اللى اليهود قعدوا يحضروا من أول لاه عشر 
سنين بالكامل العدو لغى وغير كل تكتيكاته .. وغير كل شىء . 
والنص جنزير وراح فيةنام موطور وجدد واشتغل ليل نهار . 


وتحنا هنا مافيش مابنعملش أى حاحة . . الا أن صدقى محمود 
الله يكرمه .. كل نوفمبر قول .: أكبر قوة حوبة فى الشرق 
الاوسط ء, وقعدنا عايشين على التهر بج ده ٠٠‏ لازم نفكر بأسلوب 
علمى للمرحلة الجابة . بالنسبة للمستقبل .. علشان تكونوا 
e‏ 6 للتار بح 07 لازم يكون لنا أسترأتيجية 
e‏ اا E‏ فى المعركة .. لانه زى 
ما احنا عار فين كلنا وعلمنا على عامر الله رر حمه فى الكلبة الحرية 
.. أنه فى النهابة المشاة ز ضحك ) والدبابة علشانك ( ضحك ) 1 
لكن وضح من الاستراتيجية اللى قدامئا .. ما احنا كمان لازم 
نتعلم .. هى كل المشكلة اللى احنا فيها النهاردة ابه .. ان أمريكا 

r‏ وهو مدى اا e ٠»‏ الفين زدادة ® ا 
توصل زی ماتقول لآدار المترول ولا حنوب السودان ولا لطرابلس 
وتونس بيعنى وصل لاى حته .. أدى المشكلة بالنسية للحو 
عندنا 355 معمول من أسرائيل حاملة طائرات فى المنطقة ٠٠‏ ده 
مصدر التهديد الوحيد النهارده .٠‏ هو التفوق الوحيد . . أنا 
ما بأعتر فشس لاسرائيل بأى تفوق على الارض ۰۰ انتم اكثر ناس 
تقدروآأ تقرروا على الارض ٠‏ الفعسكرى الاسراثيلى شكله ابه ٠.٠١‏ 
واجهتم .. كثير منكم واجهوا هذا الكلام .. لكن التفوق الوحيد 
هو فى العو ب «اللسبية السيكتيل فى اارحلة الل جانة . + 
القاذفة ا 00-0 ٠‏ تصنيع ولیس شراء . كقابة بعى 
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بتعمل كل شىء حوه عندها فى اسرائيل .. ووقت اللروم .. هنا 
بعد ما ضربوا طيرانا فى ٩۷‏ لو تذكروا .. دخلت الفوجا ماشية 
فوق القاهرة .. كانت الفوجا ماشية .. بس تدربب .. ما هو 
مافيش حاجة .. دخلت فوق القاهرة . ما لم يكن لنا صناعة 
عسكربة ٠.٠‏ مافيش ٠ه‏ فی بنحرت فى البحر ٠۰‏ وما نكررش 
غلطة 1ه . قاذفة مقاتلة .. وهليكوبتر .. ده بالئسبة للجو . 

باللسبة للبحر .. بندور نشوف محمود فهمى بيعمل ابه ٠٠‏ 
استرأتيجية العالم بعد ضرب ايلات كلها أتغيرت .. محمود فهمى 
بيعمل زورق بعطيه قوة نيران مدمرة بالكامل . العالم كله بيتجه 
لهذا مفيش داعى للقطع الكبيرة الضخمة دى اللى تضرب وعليها 
أطقم كذا .. - ٠‏ فيه زورف عنده ( عملت فيه تحديدات 
عسكربة فنية ) ٠.‏ زورق ٠ه‏ ده بالاسلوب اللى ماشى فى العالم 
كله .. ونتيحة الخبرة والدراسة ونتيجة معركة احنا عملناها .. 
معركة أبلات .. نغيرت استراتيجية البحرية فى العالم الان .. 


ده بالنسبة للبح .. وبالنسبة للجو . 


وبالنسبة للارض .. الجنزير والنصف حنزير لابد يصنئع هنا 
. لازم .. ماببقاش مسرح العمليات عندى فى الشرق ٠ ٠‏ صحراء 
فى الحنوب ٠۰‏ صحراء .. فى الغرب صحراء وف الشمال بحر ۰۰ 
كله صحراء و٠‏ واشتعل بالكاوتش 57 كان نوع من السفه الحقيفة 
مش عارف سره آنا مش فاهم .. ماكنتشرعايره ذكاء . . فى الفترة 
معروف مرمى بتراب الفلوس .. بالتراب مرمى .. وخلته 
انرائيل .. واحنا ماخدناش اشتريئا الكاوتش علشان 
الصحراء ! .. 


ويبقى البند الرابع وهو الحرب الالكترونية اللى هى سمة 
العصر الحجدك اللى احنا فيه .. وبدخولنا الحرب حهات كثيرة 
ممكن تعاونا فى هذا .. مش الاتحاد السو فيتى .. بعنى انجلترا 
جایز تعاونا فيه فرنسا جايز تعاونا فيه .. 


بأعتقد أنه اذا غطينا الاربع تنود دول كأستراتيجية لنا ف البى 
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وبعد ذلك بنتطور مع العالم فى كل ما يتطور ومش حنقف أبدا ٠‏ 
Ck‏ العا BGYE‏ للستت ا رت الف تابي 
حبيت أقولها لكم .. واذا احتجتم تم الى أسئلة أنا مستعد لكم . 


اللواء الجمسى : ما هو «وقف سوريا بالنسسة: للمعركة : 

الرئيس : موقف سوريبا أولا باعتبارها مواجهة ويانا موقف 
سوريا .. كان عندى حافظ الاسد فى اجتماع مجلس الرئاسة . 
واتكلمت مع الفريق حافظ الاسد .. حافظ الاسد كل يوم بيزيد 
اقتناع عن اليوم اللى قله أنه لابدا أن تتحد الحبهتان وتصدر 
الاوامز من هنا بأى عمل .. وعن قناعة أنه أى وضع حنحرك 
فيه العمل .. حيكون أحسن من الوضع اللى احنا فيه النهاردة 
مهما كانت التضحيات اللى حناخدها .. واضحة حدا فى ذهنه 
علشان كده أنا كلفت الوزير صادق علشان بسافر أن شاء الله 
مه وی ف ا ا وهم رن سي ا 

. مصيره كله متعلق بالعملية دى .. ولا ستطيع أن مصر تتحرك 


نش اتن ا ٠.‏ لكن مع 
مصر ممكن كون فيه حاحة . . سوريا متمسكة انه لازم يتم 


التنسيق مع هنا بالكامل وفورا .. وحتى كان الاسد بيلح على 
أن الفريق ادك بيسافر له مباشرة بعد الاجتماع .. وأنا وعدته 


بس لا جت رحاة مزيز صد في . و اناافلظ e‏ اسحنى إرضة 
وبعدين يسافر لهم انشاء الله وه ده بالنسبة لسوريا .. الخلاصة 


فى كلمتين .. يعلى مرد الوضع فى سوريا لينا . 
بالنسبة لليبيا . ليبيا عندها النهاردة طائرات .. رئيس 
الاركان هناك أبو بكر قال لى أنه عمل خطة علشان فى ٦‏ ساعات 
قواعدنا . 
اللواء الجمسى : بس عايزينها بطيارين ليبيين با أفندم ؟ 
الرئيس : ما أعر فشى انا مدخلتش فى التفاصيل . 


هلاب 
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e E‏ بكر بونس قال لی . ٠‏ على أن تعمل 


الرئيس ‏ والله انا لا أبحث هذا هنا .. أنا كل ما عندى الان 
أن أبو بكر يونس حه قال لى أن فى مدى ٦‏ ساعات عاملين خطة فى 
1 ساعات تكون فى قاعدة مصرية . ده بيبحث بالتفصيل بقى .. 
ده آمر عايز بقه المختصين يقعدوا بالتفصيل وبحطوه على الورق 
وواحد ب واحد ‏ ۲ اللى آنا عايز أقوله حاجة .. بوم مايتحرك 
الموقف ما فيش حد حيتأخر عنا .. كل شىء عند أى حد من 
ا . مش حيتأخروا اطلاقا لكن حالة السكون اللى احنا فيها 
العدو .. أمام العالم كله .. تدى عدم ثقة .. حتى الليبيين فى 
ار لل ل ا ا SC‏ 
خرن ارتا ابذا .دول فاهمين. ان احنا ماشيين فى عل ة 
الحل السلمى .. حنخش فى الدوامة آباها ومافيش جدية .. 
لغائة وقت 8 كانوا فاهمين هذا الكلام . 


اللواء حسنى مار : : با أفندم أقول حاحه عن ن صو قف طر ابلس 
أضيفم عليها لعنی احنا سىق واتفقنا والقريق صادق مو حود أن 
احنا جنشت نشترك فى الممركة وحتكون مصير دة .. وعملنا دراسة عن 
هذا الموضوع .. وبعتنا لهم .. هنا لما جم مصر آخر مره وکان 
انو بكر موجود قلنا له فيه أسرار لا تذاع ۰ ٠‏ قال ل العقيد قال 
مافيش حاحة اسمهابر المتركة .. الأخان كلها فعلنة الثاس اللى 
مسئكولين موحودين هناك اللى هما بيشر فوا على التدربب هناك 
ماجوش على الاشارة الاخيرة .. حتى بعت اشارة للفريق اول 
صادق عن الموضوع .. بعنى أنا أعر فش دلوقت عنده الطيارين 
اللى هناك حتى لو كانوا طيارين مصريين ! .. 


الرئيس : با حسنى ده مش شغل المحلس بتاعنا واحنا فيه 
حقيقة واضحة قدامنا .. اذأ كانوا ممتنعين .. اذا كانوا بيناوروا 
.. بيزايدوا ده وضع آخر .. ده سقى وضع سياسى .. اذا 
كان فيه هرجلة .. المفروض نوقف الهرجلة دى .. مافيش 
حاجة حناخدها بالساهل أبدا .. مافيش شىء جاهز حثلاقيه 
حاى قدآمنا وحناخده . 


ب الاه 
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الرئيس : من كل ناحية . 
اللواء سعد مأمون : ماثى التدريب حسب السياسة الموضوعة 


والحمد لله كوسه .. كان فيه تخفيض بالنسبة حتى لعمليات 
كنا مجهز ينها .. وكانت هيئة العمليات درستها . 


اوا عبد الت واصل + من الناحية القدوبية د دري 
ماشى تمام الروح المعنوبة و ٠.‏ اذا كنا ل لقره 
اللى موجود فى أبدينا .. يجب ان احنا نقبل أى كمية خسائر . 
لان زى ما سيادتك النهاردة عارف . . وضع الساتر الترابى 
وارتفاعه /1ر.؟ متر .. وعمل مصطبة متصلة امام واجهة الجيش 
على كامل مواجهته .. لضرب الهجمات عليها بحيث تضزب أى 
قوات تعمل على العبور .. ده هيحصل خسائر كبيرة بيها .. 


اللواء نوال سعيد رئيس الامداد والتموين ٠‏ هوه فيه خطة 
موضوعة ؟! 


الرئيس : نسيت اقول لكم أن عزيز اتفق معاهم على أن فيه 
وقد عسكرى بيجى من ٠۰‏ الى ٠١‏ 'وفمبر . 


( ثم دارت المتاقشة بين الرتسس وقائد القوات المسحرية حول 


تفصبلات عن المرات والغواصات والصواريخ» وكلها أسرار عسكربة 
لا يجوز نشرها ) ٠‏ 


ثم آثار اللواء سعد مامون موقف الاتحاد السوفيتى وسال 
الرئيمس : 


V۲ 


0 ق واقع | الع و٠ ان‎ E 
سا اا نے س و اا‎ a لا آناقشه‎ . 
السياسية من ناحية الإتحاد السو فيتى .. فهمت من سياق‎ 


نفطة .. رآى الاتحاد ا e‏ القضية 0 
الانتخابات الامربكية ابه ؟ .. ومتفرع منه سؤال آخر .. هم 
قالوأ ووحهوأ الكلام للر ئيس حانظل الاسد .. لينقل لنا .. لا 
سور ا انضربت ف سبع مواقع ولبنان و٠‏ مصر عملت ابه .٠‏ مأ 
EE I ey‏ 
الحته دى .. أنا قمت بزبارة مع سيادة الفريق اول صادق فىبونية 
سنة ۲ للاتحاد السو فيتى .. كان الكلام لا کنا بنقول أن فيه 
وكانوا بيعتبرونا ان أحنا حبناء . . وكانوا بعتيرونا أن أحئنا مهر جين 
٠.لأول‏ 0 فى المباحثات ال مع جر بتشكو  .٠‏ ثم مع أنه 
لأول مرة ه أن القوات الل الملصردة اسلحتها دفاعية ومن الان 
حننئظر فى موضوع الطلبات الخاص بالخطط الهجومية للقوات 
المسلحة .. وان السياسة الواضحة أنهم عايزبن الامور تمشى 8 
.وبمكن ۷۳ النهاردة فيما بختص بالقرار بعد زيارة سيادة رئيس 
الوزراء للاتحاد السوفيتى ... هل الاتحاد السو فيتى سارك تحربك 
القضية عسكر با آم لا ؟ 


الرئيس : هو بالنسبة للحتة بتاعة حافظ الاسد هو الفريق 
حافظ أنا اللى سألته . . قلت له انت خسرت الثلاثة ليه . .طيب 
مادخلتش حوه ليه وضربت عمق اسرائيل والثلاثة السوخوى 
خسرتهم .. خسرتهم .. وكنت خسرتهم أحسن جوة فى عمق 
اسرائیل زی مادخلوا فى عمقك .. اللى آنا عارفه بفه أن حافظ 
كان طول هذه الفترة قاعد فى غرفة العمليات .. فى قاعدة .. وطنى 
حافظ أى والله .. قال لى أنا اللى رجعت الطيارين, .. آنا اللى 
خليت الطيارين ضربوا الجولان ورجعوا .. ليه ؟ .. قال لى 
طيارات طالعين مستئيين .. قال لى قلت للاولاد الضماط :أرموا 


دب “اا سه 
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فى الجولان وارجعوا .. أما لقى أسراب ناموس ومع ذلك ضربوا 
؟ طيارات سوخوى . 


لا نيجى للنقطة الاساسية وهى السؤال بتاع الاتحاد السو فيتى 
. الاتحاد السو فيتى لن بغير موففه الا اذا أرغمناه وأحرحناه .. 
بمعنى الاتحاد السو فيتى لا بريد أى حركة عسكر دة .٠‏ وممكن 
أن شف بس ما بيصر حش انما اللى فى قلبه أنه .. شوية تنازلات 
ونفض المشكل وبلاش هوسة ٠.٠‏ كه سباسة الإتحاد السو فيتى 
الثابتة المقررة .. طيب انا سعيد بزيارة عزيز صدقى ليه .. 
مش علشان تعاقدات جديدة زی ما قلت لكم أبد1 اطلاقا . . تعاقدات 
جد بده ده لسه ود أنا هابحثه بھی مع بر بجنيفا ولما هانشو فهك 
وقدل ماأشوفه لسه هاخد كلام طويل. .هى العمليةبتنتوى سے تاو 
أو سردين ٠*٠‏ العماية مس سير ب والا سرسن العملية ميدأ .. أنه 


موقفهم معانا .. بالنسبة للتطور اللى بيحضل فى المعركة .. اللى 


سعدت به أنا ال (flow)‏ رجع . 


استراتيجية الاتحاد السو فيتى لعلمك .. هى .. هى لن تتغير 
.. ولكثها تتغير اذا احنا اتحركنا واجبرناهم وحطيناهم فى الوضع 
الحاسم لن بتغير .. واذا لم بتم شىء فى موقفنا . . نرجع نلف 

. . للف . . نلف . . مع الاتحاد السو فيتى لكا قم ار ا E‏ 
العرب .. زى مع أوربا الغربية زى مع الكل .. أثبت وجودك . 
أثبت انك موجود بعترف الكل وغصب عنهم .. متثبتش وحودك 
اليوم اللى احنا فيه محدش ها بعترف بك .. وها تبقى زی مانت 
.. دلوقتى خلاص مفيش معركة ثانى انتهى .. زى الصورة اللى 
فى ذهنهم .. ان المعركة فى الشرق الاوسط انتهت .. ودىمهابرة 
.. والكلام الى بيسمعوه ده مهابرة بس من العرب لحفظ ماء 
الوجه ولكن مفيش حاجة تانى والعرب: ليسوا اهل حرب وكفاح 
ولا تضجيات ولا حاحة أندا .. 


الاتحاد ؟ 5 
الرئيسن : حدد كلمة حشد القوى العربية . 


ع لاس 
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الفريق سعد الشاذلى : التحرك العربى على ضوء المناقشات 
الاخرى .. 

الرئيس : لا » 4 أنا مش شايف مو قف عر لی ولا حاحة ١ه‏ 
لا فى العرب ولا فى غير العرب أطلاقا . 

( ثم تحدث الرئيس عن تصريحات غير صحيحة لاحد رؤساء 
العرب ) .. ثم قال : 

ماحصلش كلام من ده أبدأ اطلاقا ٠ه‏ مشن سن أحنا بنواجه 
مو قف متفكك فى العرب وغیر جاد .. احنا بنواجه مزابدات وكلام 
عار فيئهة . 

Tol e Sa‏ من أنها 
هذا غير عملى © ولا بمكن أن بحدث فى الحروب . 


RK 


نم قال الرئيس ٠‏ : أنا قدامی اسراثيل ضاربة سور ا و ضاررة 
ینان وممكن قوى تضرب فى مصر وتعاقب زى ما هى عايزة فى 
النطقة وتفرض عليئا معاهدة . 


وحسنى مبارك كان فى الجزائر بناء على طلب الرئيس بومدين. 
ادص با مال ضير : 

الفريق سعد الشاذلى : على اعتبار ان المعركة لسه لم تتحدد 

عنى انما لو سيادتك تكلم الرئسس بومدين على أن المعركة خلاص 
55 والتحضير لها وحتكون فى هذه الحدود 
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تم قال الرئسس : معزی كلامى لكم كله النهارده مالجملش ع4 
مشكلتنا على حد . اللى نقدر نممله نخطط بعقل ونعمله . 
ونتحرك نولع حريقة للكل .. للعرب للصديق للعدو ولاسرائيل .. 
ونفف فى موففنا السليم .. وزى ما فلت لعزيز صدقى وهو 
مسافر موسكو . . حيكون مو ففنا آنه تعذى اسوا من الأى 
احنا نه التياردة .٠.‏ مش حيكون ٠١.‏ فی ای EE FEY‏ 
مهما واحهنا من تضحيات مش حیکون اسوا من الى احلا فيه 
النهاردة لآنه هنعدم تضحيات وحنحط ف اسرائيل تضحيات 6 
هی ماتستحملش . اکا کل عن عن کون اضرا ما 
نحن فيه .. وأشر ف لنا نموت واحنا واقفين على رجيلنا احسن 
ما نكون بنرتعش أو بنسلم .. بس مش هنموت .. مش الشعوب 
. الشعوب مابتموتش أبذدا .. أيدأ .. 


عضو : انا فى تقديرى للموقف بأقول انحتى بالفرض الامريكان 
اذا كانوا حيفكروا فى حل سلمى او ناوین بحلوا هما واسرابيل 
فالامريكان من مصلحتهم واسرائيل مش حاقول حد تانی ٠۰‏ 
أحسن بقى بمكن أتهم بالمغالاة .. كلهم لهم مصلحة فى تدمير مصر 
أو.. القوات السلخة اللصرنة اللى هن خر مخ الى ابرائيل 
بتعمل حسابه فى المنطقة .. حتى لو حصل أنه فيه حل سلمى 
كونوا فى وضع هما مستربحين فيه احنا تكون فيه تعسانين 
وباخدوا فترة بتاع عشر سنين راحة زى ما عملوا سنة 5ه وزى 
ما عملوا سنة ۸) وخلافه اللىهى الفترات اللى هو استربح فيها 
من وحود قوه كبيرة موحودهة على حدوده الطويلة 57 ولذلك لازم 
نفکر کوس جدا أنه بصح أنه هو قبل أحنا ما نبد أى حاحة أنه 
هو قوم بأى تلكك . . آنا جمعت اخوانى ابام ما ضربنا الطيارة 
بعد ما رحعت من بره ونذکروا هذا الكلام انا قلته لهم .. قلت 
لهم فيه احتمال كبير جدا ولازم نحطه أن احنا نفاجأ بأن اسرائيل 
تبدأ هى علينا ضربة وحيمارس هذا الموضوع الامريكان .. مش 
عايز اقول ناس ثانيين كمان . لان الكل مصلحته حيشترك فى 
تدمر القوات المسلحة المصررة .. فى هذه الفترة ٠.‏ من قبل 
كوه ع عاك ايان 4 عاى ايم ابر ضيه 
حدا ستستخدم فيها اسرائيل سلاحها ار اللى هو سلاح 
الحو لان آنا ما أعتقدش من ع الناحية العسكر نة أنها تقدم علىعملية 
عبور برية أبدا .. ولازم کون حذرين جدا من ضربة جوبةمفاجنة 


“۷۹ - 
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أو من تركيز عنيف على مواقعنا أو على مواقع داخسل أراضيئا 
فى عمق أراضينا فجائى . 


مش لازم يعنى مانقعدش بقه فاهمين ان أحنا نحصر الوقت 


بنفكر فيه دلوقتى بس ؟ 


الرئبس : انا قلت هذا الاحتمال من زمان ..دا أنا بأحكيه 


لكم وأفولكم سی من فترة .. من الصيف وانا متهي لى أنه قبل 
الانتخابات تعنى لو أنا محلهم هناك قل الانتخابات لازم أضرب. 


ليه ؟ .. لان اسرائيل النهارده من بعد قراراتالروس وخروجهم 
من المنطفة بدأت تطنش مع أمر بكاشوية .. تحليلهم هكذا على 


الدی الطويل الامريكان وغرباوربا .. الشىءاللى كانوا بيشتفلوا 
عليه وهو أن الإتحاد السوفيتى هنا وهما فاعدين فشان لعاوموه 
وعلشان كده بيسحبوا من أمربكا ومن غرب أوروبا ومن كله تأبيد 
وه خلاص .. خلص . تحليل من داخل اسراثئيل حانی أنه 
أوروبا الاثئنين وعليه بعنى العملية اللى عملوها فى لبنان وكسرواأ 
القزاز .. و.. و.. و.. كل ده بيعملوه ولا هاممهم ولا هم 
علشان بحطوا أمرتكا والكل فی (16۲ u:‏ أنه سقى الكلام 5 
الحل بيجى على اللى جرى فى الضربة دى مش بتاع يونيو ۷ .. 
بنقلوا الكلام بدل ما نتكلم على حل القضية .. لا .. على اللى 
بيشتغلوا بمخطط واسع كبير قوى قوى قوى وقاعدين بحسبوا 


اللواء على عبد الخسر : اذا كان سيادتك تسمح أسأل .. بعنى 
نقطة ا ٠‏ سبادتك بتحدد ميعاد ET‏ الانتخارات 
الامريكية كموعد محتمل سواء من ناحية اسرائيل أو من ناحيتنا فى 
جمهورية مصر ٠‏ 


الرئيس : بعد الانتخابات بالنسبة لنا ٠‏ 


VV = 
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اللواء على عبد الخبير : بالنسبة لنا بعد الانتخابات ٠٠‏ وهذا 
الموعد يجوز بالنسبة لاسرائيل ٠٠‏ في الوقت نفسه الموقف بالنسبة 
لروسيا لم يتغير من ناحية التسليح ٠٠‏ بيتهيأ لى خلال السنتين 
الاخثرتين لا يوجد أى نوع من التغير اطلاقا ٠‏ أو أى نوع من الزيادة ٠‏ 
فيه تأثير نتيجة استهلاك بعض المعدات واستهلاك الذخيرة أو أى 
استهلاك خلال الفترة ٠٠‏ نواحى النقص الاساسية اللى هى موجودة 
وقائمة بيننا وبين اسرائيل فى نواحى الطيران لم يتعدل الموقف فيها 
حتى الآن . فى خلال المدة دى . الاتفاقية التى تمت وكلها حاتتم فى 
خلال ۷۳ وما بعدها وان تؤثر على الموقف الحالى ٠٠‏ همل ده مايكو نش 
له تأثير على موقف القوات المسلحة فى حالة دخولها » مع حساب موقف 


الرئيس : برضه ما فهمتش التحليل الاولانى يا على أما نيجى أمام 
قدر ٠٠‏ يعنى لو أنا خدت بهذا التحليل فى ۸ يوليو وحسبت على هذا 
النمط ماكانش. لازم آخذ قرارات ۸ يوليو خالص ٠١‏ بتيجى لحظات 
علبك أن نواجه قدرك فيها ٠٠‏ اذا خدنا بتحليك ولاسنة /٠١‏ هنتحرك 
٠٠‏ سعوض هذا الكلام الل أنت بتقوله تخطيط سليم لسد الفجوات 
الل عندنا بيعوضه أن نفهم طبيعة المعركة اآلى احنا بنواجهها ونفهم 
الناس اللى حتخش المعركة طبيعة المعركة وأنه الروح +٠‏ روح القتال 
وروح الجندى وروح الاستبسال والتثبث بالارض و ٠٠‏ و ٠٠‏ وكل 
ده أسلحة لازم نستخدمها علشان نعوض النقص اللى عندنا لازم ٠٠‏ 
كقائد سياسى أنا النهارده وبأواجه الظروف اللى احنا فيها ٠٠١٠‏ فى 
سلة ۷١‏ أنا أديت براح كبر وأمام الوضع اللى أنا فيه خدت وقت 
واتكلمت مع الأمريكان ٠٠‏ وانكلمت مع الروس وطولت ٠٠‏ وزرت 
روسيا ٤‏ مرات ونحركت فى كل الانجاهات وبذلت كل ما يمكن دذله 
٠‏ تلخص فى الموقف فى الآخر أنه هل أنت موجود ولا مش موجود 
٠‏ كشعب وكقواتن مسلحة ٠٠‏ دی الل أنا بأواحهه النهارده ٠٠‏ 


من يوم ما عملنا اتفاقية معاهم ٠‏ 
الرئيس : بس أنا مش معاك فى أن ىأحمل الروس المسئولية ياعلى ٠‏ 
اللواء على : لا أنا أحملهمش المسئثولية . 


الرئمس : عايز ايه أكثر من واحد سلح لك جيشين ٠‏ سلح لك 
جيشين بس بالسلاح الل هو عايز يديه لك ٠٠‏ لكن سلج لك جيشين 
حقرقة واقعة ولا لآ ٠٠‏ ؟؟ 


من بعض النواحى فبنطلب منهم أكثر من السسياسة بتاعتهم 
ما بيستجيبوش ۰ 


الرئيس : طيب ايه دخل ده فى أنك تكون أو لا تكون٠‏ ايه بعنی۰؟ 
عمه الروس الل بيخلونى أكون آو لا أكون 


اللواء على : لا احنا على أساس تكون أو لا نكونهو ده ( الوضع ). 
انما علشان نكون لازم يكون كل شىء من أجل أن نكون ٠‏ 


الرئيس - لا كل شىء بقه آنا مش معاك مفیش قاند عسكرى ابندا 
معر کته بكل شىء قدامه ٠‏ 


اللواء على :7 مش کل شىء معايا بافندم . 8 بأقول كل شىء فق 
الدولة ٠‏ كل فرد زی آی دولة تدخل الحرب وتجند كل امكانياتها 
جيل الغر ب 


الرئيس - ملكس دعوة بالدولة ٠‏ ده شغلل أنا ٠٠‏ الدولة بتطلع 
من بقها لقمة العيش والدولة يوم ما تتحرل أنت ٠٠‏ أنا بأقولك مش 
على موقف العربى ومش للروس ومش للامريكان ٠٠‏ لشعبنا قبل دول 
كلهم ٠٠‏ يوم مانشت أنك مو جود ان شالله تقلعهم الهدوم هايقلعوها 
وبدوهالك٠‏ لكن شعبك شأنه شأن أى حد تانى النهارده ٠‏ فيه معركة 
ولا مفيش ٠‏ التساؤل ده موجود عند ناس طيبين ٠٠‏ مش عند الحاقدين 
۰ لا ٠٠‏ فيه معركة ولا مفيش ٠٠‏ عاملين ايه ٠٠‏ احنا بنواجه القدر 
وساعة الانسان ما سواحه ظروف وقدر یبقی فيه خطر محسوب . 
نخثى ٠١‏ بنقمل ونخثى المحسوب ٠۰‏ اذا ترددنا ٠٠‏ بلقبل ٠.٠١‏ 
ما بنقلش ..١‏ ؛ الحال حاسقى على ما هو عليه بل آسواً ٠٠‏ الوضع 
عندى فى الداخل قبل ما أكون باتكلم عل العرب ولا عل الروس ولا علا 
الامريكان ٠‏ 


اللو'ء على : نفل الخطر المحسوب . 


الرئيس : آه طبعا ٠٠‏ 

اللواء على : مفيش بدل . . نعمل على تلاق الخطر ٠٠.‏ بعذى . 

الرئيس : أمال بأقول تخطيط يغطى الفجوات ليه ؟ ما عادش أمامنا 
:هن سبيل يعنى حاولنا ٠٠‏ وعملنا كل ما يمكن عمله وأمامى لحظة 
.من ظات القدر النهارده ٠‏ هلاحنا موحودين ولا مش موجودين بس ٠‏ 

الفريق عبد القادر حسن ( نائب وزير الحربية ) : الحقيقة يعنى 
احنا من وقف اطلاق النار واحنا أملنا جميعا يستمر الوضع٠٠‏ أحسن 


وضع وصلنا له كان هو الوضع بتاع يوليو سنة ۷١‏ هل المطلوب ٠‏ 
أو التر كير ٠٠‏ من الكلام اللى سيادتك قلته ان احنا نقوم بعمليات 


نشطة ومحدودة أو بمهمة تحرير الارض ٠‏ هنا فيه فرق ٠‏ الهدف 
الاول المحدود هو للتنشيط عسكريا ولمكون فيه ساس سياسى أو 
قاعدة نتحرك فيها ٠‏ طبعا مختلفة عما اذا كان التخطيط أو الهدف هو 


تخرين الازض * 
الرئيس : فى أغسطس اديته للوزير ٠٠‏ وهو, ٠٠‏ كسر وقف اطلاق 
الآثار ٠٠‏ كسر وقف اطلاق الثار ٠‏ 
الفريق عبد القادر حسن : هو بس فيه نقطة ٠٠‏ انه عمليةالدخول 
ى الارض ٠٠‏ تحرير الارض فيه ٠٠‏ موضوع الاستهلاك المستمرة ٠٠‏ 
'والاستهلاكات المستمرة لازم يكون الاحتياطات الموجودة كافية باعتبار 
أن اعتمادنا على الصديق أحيانا فيه بعض احتياحات استر اتبجبة مش 
حمايدينا ٠‏ 
انما اذا كان بالغرض اللى سيادتك حددته ٠٠‏ ببقی شىء آخر ٠‏ 
الرئسس : محدد من أغسطس ٠‏ 
الفريق عبد القادر حسن : المعركة حتى لو أردنا أن تكون محدودة 
“قد لا تكون محدودة ٠‏ 
الرئيس : طبعا مفيش شك ٠٠‏ ده طبيعى ٠٠‏ 
الفريق عبد القادر حسن : انما هى قد تبدأ من هجوم مننا طبعا ٠‏ 
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وطبعا سيادة الوزير يظهر عنده خطة ٠٠‏ انما احنا مش حنمتلك انها 
تكون محدودة أو فى مكان أو فى مدة محددة ٠‏ بمعنى أنى أنا ف 
تخيل للعملبات أن على قدر الامكانيات الموحجودة عندنا, نقدر نبدأ عملية 
محدودة لكن حتنقلب العملية بشراسة من اسرائيل ٠‏ وحتنقلب نهايتنا 
الموجودة فى سيناء ٠‏ فى بعض المواقع اللى هانكسبها باذن الله ٠‏ لكن 
حتنقلب الى وضع دفاعى واسرائيل حتستمر فيها لأنها ما زالت عندها 
التفوق الجوى ٠*‏ الورقة اللى بتلعب بيها ٠٠‏ 


هنتعرض لموقف أن العمق بالذات هو الكلام بتاع محمد على فهمى 
اللى قاله ليس جميع أهدافنا الحيوية تدخل ضمن خطة الدفاغ 
بالصواريخ ٠‏ وطبعا حتى الاهداف اللى فى خطة الدفاع بالصواريخ 
معرضة أنها لو ركز عليها حتصاب ٠٠‏ ففيه احتمالات كثيرة أن 
أهداف كبيرة من عندنا فى .العمق هتتدمر ٠٠‏ سواء كانت قناطر أو 
مصانع كبيرة ٠٠‏ هو ده التأثير بالنسبة للعمق ٠٠‏ 


بالنسبة لوضعنا فى نهاية المعركة الدفاعية طبعا فى نهاية المعركة 
الدفاعية لازم العدو هيتحرك وحيوقف المعركة الدفاعية وهنشوف بقه 
وضعنا احنا حبيقى ايه ووضع اسرائیل ابه ؟٠.النقطة‏ بس الوحيدة 
٠‏ ان اسرائيل حتصل فى معركتها الدفاعية اللى حتتوقف بعد كده 
الى أنها أصبحت صاحبة حق فى كل ما تملكه من بقاء جزئى فى سيناء 
فى أيديها ٠‏ وحتعتير أن هذا هو الواقع الاسمى اللى تتمناه ٠٠‏ يعنى 
مثلا الخطة اللى احنا بنفكر فيها أو بنحضر لها لا تشتمل على ( كذا ) 
٠‏ وقد تصل الى أقصى. ما نتمناه الى ( كذا ) وحتحتفظ اسرائيل 
ر بكذا ) أو كذا على الاقل ٠٠‏ هتعتىر هذا حق اكتسبته بعد معركة 
أخرى نانية بعد ۷ ٠٠‏ احنا ماهيكونش عندنا الطاقة اناحنا نستغل 
نجاح قواتنا اللى عبرت عشان نكمل فى تحرير الارض لأن امكانياتنا 
فعلا غير ( موجودة ) ٠‏ يقابل هذا أن اسرائيل هتتمسك وممكن بقه 
تبقى بعد كده عشرة » عشرين سنة فى وضع هى تتمناه أو بتتمنى 
النهارده جزء منه ٠٠‏ أنا نفسى يتبع العملية ايذاء اسرائيل انى أنا 
أضرب عمقها بعنف وقسوة سواء كانمن سوريا أو بواسطة أىحاجات 
أنا حاجيبها ٠‏ اذا لم يكن هذا يتبع العملية بتاعتنا ٠٠‏ يبقى اسرائيل 
فى الواقع هينتهى بيها المطاف أنها فى وضع أحسن مما هو الآن ٠٠‏ 
هتخسر بس خسائر ٠٠‏ انما هتمتلك جرء من سينا كبير والوضع كما 
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هو وما يبقاش فيه مجال بعد كده انها تتفاوض حتى ويانا ولا أية 
حاجة ٠٠‏ اذا كنا عندنا مقدرة فى أى وقت نطردها من سيناء بالكامل 
تقدر فى الواقع مهما كانت العملية محذودة لابد أن تكون ٠‏ 


الر ئيس :: اذا تصورنا آنه فى هذه العملية المحدودة مس هنفرب 
عمق اسراثيل نبقى واهمين ویبقی مفيش فعالية فى هذا ٠٠‏ 
الفريق عبد القادر حسن : تماما 


الرئيس : وبعدين آنا كان دابما لى رأى مع عبد الناصر الله برحهه 
٠٠‏ آنا كنت باقول عشرةسنى جواسينا ٠٠‏ عسدان أعمل ثغرة فى 
ولادى من القاعدة يشتغلوا طول الليل ويرجعوا لى الفحر ٠٠‏ منموقف 
السكون,اللىاحنا فيه اللى القضية بتنتهىفيه نهائيا مش بقه نص سينا 
۰ لا ٠٠‏ ده كل سيئا ٠٠‏ واحنا وجودنا كوجود انتهى ۰۰ فبالنسبة 
للنقطة الاولى ها حدش بيشسك فيها أبدا واذا كنا ا<نا مش بانيين عل 
هذا نبقى واهمين ٠‏ ممكن أن نضرب عمق اسراثيل وبعنف ٠‏ 


الفريق عبد القادر حسن : ضرب عمق اسرائيل؛ بقه يستوجب 
حاجات الحقيقة مبدئية لازم احنا نأخذها من الاتحاد السوفيتى أو 
سوريا تأخذها يعنى أرض سوريا لا يمكنها أن تضرب اسرائيل اذا لم 
نؤمن سوريا بخطة صواريخ ودفاع جوى كامل ٠٠‏ هم ماشيين فيها 
وأنا بأقول لسبادتك أنا مطمثئن لهذا وصحيح فيه أكثر من طيران 
بيشتغل من سوريا وهو ده اللى هيقدر يضرب عمق اسرائيل من 


٠ السوريين‎ 


الرئيس : كل الصعوبات اللى بنقولها وهتقولوها بقالى سنتين من 
يوم ما تولیت ٠٠‏ بقال خمس سنن من يوم ٩۷‏ وأنا عايشها ووصلت 
فى الآخر ان ١<نا‏ بنواجه لحظة قدر ٠٠‏ سقى تكملوا لى كل الفجوات 
بالتخطيط السليم ٠٠‏ بتبعه تجميع وتركيز لكل امكانيات ممكنة .٠‏ 
وتبدأوا فى الننفيذ ونتوكل على الله ٠‏ 


الفريق عبد القادر حسن : طيب نقطة ثانية يافندم بالنسبةلسوريا 
برضه ٠٠‏ التوقيت بتاع نوفمير ده أو بعد الانتخابات لما نيص 
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للأوضاع فى سوريا تملى همه سبقى عندهم Execs‏ انهم مش 
حيقدروا يتحركوا ٠‏ 


الرئيس : مش شغلى أنا 557 ده مش شغلى ده شغل القائد العام 
بتاع الجبهتين ٠‏ 


الفريق عبد القادر حسن : فيه نقطة ثانية يا أفندم مع احترامى 
برضه لسيادتك طبعا ٠٠‏ ان فى حالة ضرب العمق أو أى بهدلة فى 
العمق عندنا ٠٠‏ احنا مش عايزين نصبل الى موقف يضطرنا أن نقول 
للاتحاد السوفيتى ولع ٠٠‏ مرة ثانية ٠‏ 


الرئيس ( بلهجة جادة ) : يا عبد القادر دى تانى مرة أنت بتغلط 
فيها قدامى ٠‏ 


الفريق عبد القادر حسن : لا يا فندم بس ٠‏ 


الرئيس ( أكثر احتدادا وغضبا ) : دى تانى مرة أنت بتغلط فيها 
قدامى وأنا لا أسمح بهذا ٠٠‏ مش أنت الحريص على استقلال البلد 
دى ٠٠‏ انت اللى خدت القرارات ؟ 


الفريق عبد القادر حسن : لا بافندم ٠‏ 


الرئيس : انت اللى جيتنى أقنعتنى بيها ؟ أنا لا أسمح بهذا أبدا. 
آنا مسئول عن استقلال البلد وأنا عارف آنا بأعمل ابه وما أحبش 
تتدخل فى شغل غير شغلك ٠٠‏ دى تانى مرة تغلط فيها ٠٠‏ الثالئة 
حا أقولك روح ٠٠‏ أنا عارف بأعملايه ٠‏ وأنا وقفت للانحادالسوفيىق 
لأحاسبه لغاية ما أكمل المعركة ٠٠‏ انما أنا مش محتاج أنك تلبهنى 
شغلل با عبد القادر أبدا ٠٠‏ لأن فى مرة أنت غلطت ٠٠‏ الغلطة 
الآولانية كانت فى الطبارة ٠٠‏ وأنا دومها آنا فكرت أشيلك ٠٠‏ عيبس 
ألزم حدودك ۰۰ آنا ما عندى حد يتخطى حد ۰۰ أبدا ۰۰ 

الفريق عبد القادر حسن : أنا أسف قوى ٠‏ 


الرئيس : أنت شغلك عسكرى بس ٠٠‏ مش سياسى ٠٠‏ والدعم 
٠٠‏ عايز تلبهنى لواحبى دعم ايه ٠٠‏ بتنكلم عن ايه ؟ 


د I۲‏ ب 


الفريق عبد القادر حسن : أنا آسف خلاص ٠‏ 

الرئيس : للاسف ٠٠‏ يعنى فترة فاتت كل واحد تصور فيها أنه 
بتخطى حده ٠۰‏ لا ٠٠‏ أنا اذا كنت سمحت فى الفترة اللى فانت فى 
الوقفه أنه يحصل غلط ٠۰٠‏ المرة دى مش مستعد أسمح ابدا أن انسان 
يجاوز حده أبدا ٠٠‏ مهما كان ۰ يكون ده واضح ( فترة صمت 
طويلة ) 

أى أسئلة ٠‏ 

اللواء محمود فهمى قائد البحرية : هو قطعا كل واحد فينا بيتمنى 
أن القضية ما تتحلش سلميا وتتجل عسكريا لكرامة الضابط 
والعسكرى المصرى٠٠‏ وكل واحد مستعد يبذ لكل جهده يعنى وحياته 
٠٠‏ فى سبيل المعركة المصيرية بتاعت مصر وتحرير الارض ٠٠‏ انما 
لو فيه أى سؤال فهو برضه من الحرص على مصر ومصلحة مصر ۰ 


الرئيس : أيوه ٠‏ 

اللواء محمود فهمى : ده بس ٠٠‏ يعنى كنت سيادتك زعقت شوية 
إبعنى احنا كلنا بنحرص قطعا ان احنا ٠٠‏ 

الرئيس : أنت بتدافع عن عبد القادر حسن ٠‏ 

اللواء محمود فهمى : لا أبدا ٠٠‏ 

الرئيس : آمال ايه يعنى معنى كلامك ٠٠‏ دى وجهة نظرك ؟ 

اللواء محمود فهمى : لا ظ 

الرئيس : أمال ايه يعنى ما معنى الكلام ده يا محمود ٠‏ 

اللواء محمود فهمى : أا بأقول ان كل واحد فينا مستعد أنه يقدم 
حياته للقضية المصيرية ٠‏ 


الرئيس : فى حدود شه سغلك مش فى حدود شغل حد تانی ۰ يعنى 
فى حدود المحربة عندك أعمل ٠٠‏ ما عندى مانع أبدا ٠‏ وباديكم كل 
الصلاحيات ومديكم كل الصلاحيات ٠‏ وفى البلد ٠+‏ مدى لكل واحد 
فى مكانه كل الصلاحيات٠ ٠‏ رئيس الوزراء بيشتغل رئيس وزراء ٠٠‏ 


= A ب‎ 


د الأمة 73 غا دا الامة کل حنة دن مغ ومدى 


حد يفهمنى واجبى ٠۰‏ أو يخرج عن حده أو يعمل بطل .٠٠‏ 


اللواء محمود فهمى : تمام ٠٠‏ وکل واحد فينا بيبذل كل جهده 
فى التدريب عشان اليوم بتاع المعركة ٠‏ 


( صمت طويل ) 


الرئيس : اذا كان فيه أى حاجة ٠٠‏ ان شاء الله را يوفقكم ٠١‏ 
زی ما قلت لكم بأعيد كلامى لحظات قدر واتحطينا أمام التحدى ٠۰‏ 
صعب ۰۰ فيهتضحيات وآلام ودم ٠‏ .ولكن يعلم الله أنه مفیش‌آمامنا 
حل غيره ٠‏ يعنى عملت بكل ما أستطيع فى السنتين اللى أنا أتوليت 
فيهم عشسان أحاول أخففها ما أمكلش ٠٠‏ وواجهنا الظرف ٠٠‏ والنهارده 
زی ها قلت لكي احنا أمام اختبار قدر ۰۰ هل احنا موجودين ولا مش 
موجودين ٠١‏ بعد كل اللى عملناه اللى بنيئاه ووقفنا فيه ٠١‏ هل احنا 
موجودين والا مش موجودين ٠‏ 


بالنسبة لشعبنا ٠٠‏ بالنسبة للعرب ٠٠‏ بالنسبة لأمريكا ٠٠‏ 
کله ٠+٠‏ 


هل احنا موجودين والا مش موجودين ؟ 


وكفاية سمعنا كلام كتير ٠‏ وتجريح كتير ٠٠‏ وظة لازم نواجهها 
۰٠‏ محكوم علينا من الكل ان احنا ناس لا قدرة لا ٠‏ خلاص 
مشلولين ۰۰ بنقبل هذا بنفضل مشلولين ٠١‏ بنقبل هذا بنفضل 
مشلولين وهيتحول الشلل الى عجز مطلق ٠٠‏ نهائى ٠١‏ ما بنقبلوشي 
٠٠‏ بنقبل قدرنا ونخش ونشتغل على احسن ما يمكن آن يعطيئا العقل 
الل را اده لنا ٠٠‏ والتخطيط السليم ٠٠‏ واستخدام الامكانيات 
أمثل استخدام + وفى الحدود الل نستطيع ان احنا تعمل فيها بعد 
ذلك ٠٠‏ يفعل الله ما بشساء ٠٠‏ عملنا كل الل عليناء ٠‏ وبعد ذلك ثواحه 
قدرنا ٠٠‏ معنديش لكم حاجة أقولها النهار ده غير هذا اطلاقا ٠١‏ 
مفیش ٠٠‏ با ریت كان قدامى شىء ٠٠‏ انا قلت فى وقت من الاوقات 


= هلم - 


أنا مستعد أروح لآخر الدنيا عشان عسكرى مش ضابط ٠۰‏ عسكرى 
واحد ما يتعورش ولا زلت خد النهارده مستعد لآخر الدنياأروح 
مستعد أروح موسكو تنانى ویعلم الله أننى لاأريد ٠٠‏ لقد فاض منكل 
قلبى دش عشان عبد القادر حسن وحماسه و بطولته ٠٠‏ بعلم الله أنا 
مستعد أدوس على كل شىء آخر وأخشسها برضه بس لا أعرف انى 
حأعمل لكم حاجة ٠٠‏ هفيس ٠٠‏ النهارده »فيش ٠٠‏ لكن واحنا أمام 
امتحان ٠٠‏ نخش الامتحان اللى بارجوه بالنسبة لكم وبالنسبة لكل 
الاولاد اللى معاكم ٠٠‏ لازم يكونوا عارفين ان احنا بنعوض نقص كثير 
بإيماننا بقوننا ٠٠‏ هن استبسالنا من استماتتنا بنعوض كشير ٠.‏ 
ودی حبکون لها قيمتها ان شاء الله ٠٠‏ ولن يخذثنا الله سبحانه وتعال 
أبدا مادمنا مؤمنين وعلی حق مش حنخدل أبدا أبدا ٠٠‏ وزی ماقلت 
لكم مش حيكون أسوأ من اللى احنا فيه ده ٠٠‏ انتوا مش حاسين بيه 
٠6‏ لا ٠٠‏ أنا قاعد أحسب احنا فى وضع سبىء مصيره ابتداء من العام 
القادم الى لا شى. ٠.٠‏ نهاثى ٠ ٠‏ 


أنا الى يهمنى فى المقام الاول هو بلدى ٠٠١‏ احنا فى وضع سبىء 
٠‏ .. وبعدين آنا قلت للفريق صادق وهو عندى وممكن يعنى اذا کان 
المسألة ميئوس منها ٠‏ والله خلاص ٠‏ معروض على حل جزتى ٠٠‏ 
معروض فعلا على حل جزئی ٠٠‏ بس انا مش حاقبله ++ ويبجى حد 
غيرى يقبله ٠٠‏ آنا بتکوینی وبطبيعتى ما اقبلش حل جزثى ولا زلت 
مؤمن بالعسكرى المصرى ٠٠‏ ومؤمن بآننا نستطيع نعمل حاجة .. 
وأنه أشرف لنا ان احنا نموت واحنا واقفين ورآسنا فى سابع سماء 
٠٠‏ من أننا نتخاذل ونقبل أى حاحة ٠٠‏ وخاصة بعد ما بذلنا كل 
ها نستطيع وباخلاص ٠٠‏ وبليالى طويلة « ما بيئامش الانسان » 
اطلاقا ٠٠‏ ااناس كلها مسافرة بره فى الصيف ٠٠‏ وأنا قاعد فى 
المعمورة ٠٠‏ 


وبالليل كنت أقول لابنى طلعنى, يا ابنى بره المعمورة أشم هوا .. 
واا أرجع مانامش . ٠‏ سانات طويلة ٠ ٠‏ الشعب طبب و» وأصيل ... 


واداك الل عنده ٠٠‏ ذؤاظة تمنها غال 4ه تمن كبير به ممكن الواحد 
بنام طويلا خلاص واذا كانت العملية على الكرسى نقبل أى حاجة 
وندخل فى عقول الناس أى نهريج وأى مزايدات وخلاص آنا مااعملش 
هذا أبدا ٠٠‏ ولا قيمة الكرسى عندى اذا ماكانش فيه كرامة ٠٠‏ أبداء 
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كان عندى ناس ديك النهار بتكلمنى وقلت وال القرارات ٠٠‏ 
قرارات ۸ ولیو ما نساوى أى شىء ٠‏ القرار باكتبه من ثلاثة أسطر 
اريس مخلس الشعب ٠١‏ يوم فااحس انى مش كله اوبوم ها اخس 
ان احنا مش قادرين أقول لهم ٠٠‏ دوروا على حد تانى يمشى ٠٠‏ لانی 
آنا غر كفء ء انى أمشى فى هذه المهمة ٠‏ ما ببساوى علدى شىء ٠‏ 
ولا سزود ولا بينقصعليه حاحة. . احنا أمام امتحان قدام شعبنا فى 
المقام الاول قدام رجولتنا ٠‏ تارد بخنا كله ٠‏ قدام أجبالنا الل جاية ٠٠‏ 


هل احنا موجودين ولا مش موجودين ٠٠‏ 
ربنا يوفقكم وشکرا .. 
وانتهى هدا الاجتماع التاريخى بعد منتصف اللبيل بر بع ساعة ٠٠‏ 


وهنا يجب ان ننحنى تقديرا لوقف السادات القائد الاعلى ٠‏ 
ان اهم القيادات العسكرية امامه كانت تخشی من من التحرن د 
تقد يرها اننا سنتحول الى موقف دفاعى 4 وأن اسئائيل ستضرب فينا 
كما تشاء ٠‏ هذه القيادات التى تدافع عن هذا الرآى هى المحيطة 
بالفريق صادق وزير الحربية ٠‏ نائبه الفريق عبد القادر حسن ٠‏ 
اللواء على عبد الخبير قائد المنطقة العسكرية المركزية ٠٠‏ 


متقدمة عنا فى السواتر الترابية ٠٠‏ واننا مكشوفون » واننا سنواحه 
حسائر فادحة ٠٠‏ وهذا بعنى ان الخطة الدفاعية ٠٠١‏ لاتنفذ ! 


1 القائد الاعلى من اللواء نوال سعيد رئيس الامداد 
والتموين : الذى بقول : لابمكن ان بتحرك أى حيش الا اذا كان ملما 
كل تفصيلات الخطة ٠٠‏ يسمع القائد الاعلىمنه » تساؤلا : هل توجد 
خطة ؟ ٠٠‏ معنى ذلك انه لم يخطر بأى شىء ٠‏ 


ویصمت وزير الحربية ق هذا الاجتماع > ولا يتكلم .. والرئيس 
بعرف رأنه ۰ وبعرف ماكان يتحدث به الى قيادات الحيش 1 أن 
الحرب مستحيلة » بالاسلحة السو فيتية ألتى نملكها ۰۰ 
كل هذا ٠٠‏ ويقف أنور السادات كالعملاق ٠٠‏ ويؤكد قرار 
ب AV‏ س 
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الحرب ٠‏ ويؤكد لقته فى المقاتل المصرى والعسكرية المصرية ٠٠‏ 
ويعان عن ابمانه بان الموقف :هو أن نكون او لا نكون . . 


وسرع على الفور فى اجراء تعديلات فى القيادة ٠٠‏ ويعين وزد 
الحر سة الجديد 0 ودند الاعداد الحاد للقتال 0 


هذا هو موقف التاريخ , الذى لن ينسى لانور السادات ٠٠‏ 
بطولة اتخاذ القرار ٠‏ 

كان من الممكن ان بستند الى آرام هؤلاء القادة . 

كان من الممكن ان يجد العذر ولا بتخذ القرار ٠‏ 


ولكنه قرار زعيم مسئول عن شعبه ٠٠‏ لاقرار رئيس جمهورية 


قرار التاريخ لاجيال الامة العر بية كلها .٠‏ 
قرار لايتخذه الا زعيم بطل ٠‏ 
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الفصل الشالت 


الى قادة العالم 


رسائل السادات 


٠٠‏ كان التحرك السياسى قصر قبل حرب 
اكتوبر 6 مستمرا » وفعالا عل نطاق المسرح 
العالمى الكبير شرقا وغر با » وكان مواكباللاستعداد 
العسكرى ٠‏ لم ينوقف ايهما اننظارا للآخر ٠ولعل‏ 
النشاط الكبير الذى وضح فى تج ركنا السياسى . 
اقنع الكشّرين » بأن احتمالات دخولنا الحرب 
ضعيفة » بل مستحيلة ٠٠‏ والا فلماذا نبذل هذا 
الجهد المكثف فى السعى السياسى والد بلوماسى ٠‏ 

وكانت و<هة نظر الرئيس السادات انه وضع 
زعماء العالم امام مسئولياتهم , وانه يضمن بذلك 
التأبيد السياسى العالمى لقرار الحرب ٠‏ 


ونرى فى رسائل السادات الى قادة العالم 
خطن متنوازيين : انه بستحت بكل الاصرار على 
جهود تؤدى الى سلام عادل مشرف ٠٠‏ وهو فى 
الوقت نفسه بحذر من ان مصر ستضطر الى 
استخلاص حقوقها بوسائل اخرى ٠٠‏ مؤكدا ان 
الموقف منفجر ٠‏ ش 

فنقراً فى رسالته الى اللسيدة انديرا غاندى 
رئيسة وزراء الهند فى ٥‏ مارس ۱۹۷۳ - ای قبل 


لجرب نه اشهر ب را قول الرنيس. لها : 
« لقد جاوز الاحختلال الاسراتيل لبلادنا خمس 
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سنوات 2 وهذا موقف كما ولاشل تقدرين . 
لايمكن السكوت عليه او استمرار تحمله بكل 
مابلقبه من اعباء نفسية ومادية على شعبنا » ٠‏ 
وبشرح لها مراوغات اسرائيل لقتل جهاد السلام 
ثم يقول : « ٠٠ومما‏ سبق يضح بجلاء ان سياسة 
اسرائيل تقوم على اغلاق جميع المنافذ والابواب 
امامنا » عدا باب واحد وهو باب الاستسلام 
لطالها والجلوس معها لغرض محدد وهو تحديد 
0 الغنيمة التى تحصل عليها تمرة لعدوانها 

> ولكى تمل علينا الشروط التى تقبل بها 
ا خطوط 0 تبلادنا 2 وهو مالا ذقبمله 
ونعلن امام العالم رقضه ١,‏ وان مسُولمة مایترتب 
عليه يجب ان تتحملها اسراثئيل ومن بساندها » 
كما اننا واثقون من قدرتنا ب بمساعدة جميع 
الدول الصديقة والتى تؤمن بعدالة قضيتنا ‏ عل 
ازالة العدوان الاسرائيل كافة آثاره » ٠‏ 


و دو كد السادات هرة اخرى فى خنام رسالته الى 
انديرا غاندى : « اننا نرجو مخلصين بان يتحقق 
هذا السلام و بالوسائل السلمية » ونرجو مخلصين 
الا نضطر الى الالتجاء الى وسائل اخرى امام 
الغطرسة الاسرائيلية من اجل استعادة حقوقنا 
الاساسية المشروعه )) ۰ 


وف رسالة السادات الى هموبوتو رتبس زائر 
ف ۲ مارس ¥۲ , بستحت الرئيس النضامن 
الاذريقى ويطالب « بشضرورة تضافر جهودنا 
وانخاذنا المواقف الحاسمة من اجل ارغام اسرائيل 
عل ان نكف عن سباستها الغاشمة » ٠‏ 


والرئبس السادات يحذر فى رسالته الى هيث 
رئيس وزراء بريطانيا فى "١‏ يوليو ۱۹۷۳ 2 من 
خطورة التعذت الامربكى فى الساندة الكاملة 


لاسراثيل عل السلام : « القد اصح واضحا ان 


٩۰ - 


الموقف الذى اتخذته الولايات المتحدة 2 هو تحد 
لارادة المجتمع الدول يسد الطريق امام الجهود 
والامن الدوليين أخاطر سد بدة فى منطقتنا » ٠‏ 
ثم نقرأ فى رسالة الرئيس السادات الى قداسة 
بابا روما فى مارس ۱۹۷۳ ء موقفا مصريا يسجله 
الرئسس » وهو اننأ ر« بالرغم من المجهودات 
المضاعفة التى نبذلها فى سبيل الحصول على 
السلام فاا نقاسی ظلم العدوان والطعمان » ٠‏ 


٠٠٠‏ وفى فصل مقبل من هذا الكتاب » سيجد 
القارىء قولا للر سس السادات بحدد فلسفته ٠٠‏ 
« ان ا معركة العسكرية يحب ان تكون فى خدمة 
المع ركة السياسية ٠٠‏ كما ان المعركة السياسية 
يجب ان تكون فى خدمة المعركة العسكرية » ٠٠‏ 

ورسائل السادات السياسية الى زعماء العالم . 
كانت مقدمة فعلا لتهيئة الرأى العام العالمى 
للمعركة العسكرية ٠٠‏ 

وفى الصفحات المقبلة نصوص من بعض رسائل 
الرئيس الى زعماء العالم ٠٠٠‏ 


سا 
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رسالة الر ئيس 


الى انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند 


فى ه مارس ۱۹۷۳ 


عزيزتى السيدة أنديرا غاندى 
رئيسة وزراء اليند 


لقد كنت آمل ان تتحقق رغبتى فى لقائك اثر لقائى مع صديقنا 
وزميلنا العزيز الماريشال تيتو » ولكن مشاكل ملحة طرات وألقت 
بكامل ثقلها على الموقف فحرمتنى مما كنت ارغب فيه » بل واتطاع 
اليه من تبادل الرأى معك والتشاور سويا بشأن الموقف العصيب 
الذى تمر به مصر والبلاد العربية ٠‏ والواقع اننى كنت آمل فى ان 
اشرح لك شخصيا الابعاد المختلفة لهذا الموقف لنفكر سويا فى 
الوسائل المتاحة لمعالجته بكل ما يستحق ذلك من جدية وحسم وعلى 
اساس المبادىء التى آمنا وما زلنا نؤمن وباصرار بأنها يجب ان تنكون 
اساس العلاقات الدولية ۰ 


سيدنى العزيزة : 


لقد حاوز الاحتلال الاسرائيل أبلادنا خمس سئوات > وهذا موقف 
كما ولاشك تقدرين » لايمكن السكوت عليه او استمرار تحمله بكل 
هايلقيه من أعباء نفسية ومادية على شعبئا » فلقد اصبحت ميزانية 
الدولة تنوء بأعباء الدفاع الثقيلة التى تتزايد يوما بعد يوم وتعطل 
ذلك والى حد كبير حهودنا التق تحرص عل ادائها كاملة من اجل 
التنمية » كما اضطررنا الى ان نبقى فى ميدان القتال مئات الالوف 
من الشبان طوال هذه اللسئوات بكل ما بستتيعه ذلك من آثار 
نفسية واجتماعية واستنزاف لحهودهذه النخبة الممتازة من ابناء مصر 
وبغير طائل ٠‏ ولقد تمادت اسرائبل فى صلفها فأخذت تخطط وتعمل 
لغار واقع اراضينا ومعالمها لتحابه العالم دما تسميه الحقائق البددلة 
واننى واثق انك تتفقين معى فى الرأى على ان هذه الاوضاع هی 
بطبيعتها مما لايمكن السكوت عليها او تركها سنوات اثر سنوات 
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بغير علاج فعال او رد حاسم تجند له كافة الطاقات والامكانيات من 


سيدتى العزيزة : 

الامن رقم ۲ او عندما تعاونا مع سكر تبر عام الامم المنحدة ومع 
ممثله الخاص او عندما عرضنا عليه اقتراحاتنا الخاصة بحدول زمنى 
يتم على اساسهتنفيذ قرارات الامم‌المتحدة وكذلك عندما قبلنا وشجعةا 
مباحثات الدول الاربع الدائمة العضوية فى مجلس الامن ولم نتردد 
فى مساعينا هذه فى الاستماع والاستحابة لأى جهة كان لد نپا ما 
تقتئرحه فى سبيل التوصل الى نسوية شريفة ٠‏ فلقد استمعنا إلى 
فرنسا عندما اقترحت المباحثات الر باعية والى الولايات المتحدة عندما 
نحدانت عن احترام الحدود الدولية وتقلنا بل وشحعنا زعماء افر يقيا 
عندما نهضوا لصيانة العدالة الدولية الى جانب صيانتهم للحرهه 
والكرامة الافريقية . كما اعلنا قبولنا لمبادرة السفير يارنج فى فبراير 
١‏ » الا ان كل هذه الجهود والخطوات من جانبنا قوبلت » وكما 
كنا نتوقع , برفض قاطع وعناد وصلف من جانب اسرائيل بل وبکل 
أسف بتردد وتراجع من جانب الولابات المتحدة التى اصرت فى نفس 
الوقت على مساندة المعتدين ٠‏ 


واننى اود ان أؤكد لك با سيدتى العزيزة اننا اتخذنا هذه المواقف 
كلها حرصا منا فى المقام الاول على ان بلمس العالم ايماننا بالسلام 
ورغبتنا الامينة فى ان نعيش فى ظل المجتمع الدولى وشرائعه ٠‏ 


ومما سبق يتضح بجلاء ان سياسة اسرائيل تقوم على اغلاقجميع 
المنافذ والابواب امامنا » عدا باب واحد هو باب الاستسلام مطاليها 
والجلوس معها لغرض محدد وهو تحديد حجم الغنيمة التى تحصل 
عليها ثمرة لعدوانها علينا ولكى تملى علينا الشروط التى تقبل بها 
تعديل خطوط احتلالها لبلادنا 2 وهو مالائقبله ونعلن امام العالم 
رفضه وان مسئولية مايترتب عليه يجب ان تتحملها اسرائيل ومن 
بساندها » كما اننا واثقون من قدرتنا بمساعد ةجميع الدول الصديقة 
والتى تؤمن بعدالة قضيتنا عل ١ازلة‏ العدوان الاسرائيل بكافةآثاره ٠‏ 

وازاء تعنت اسرائيل ورفضها الاستجابة لاحكام النظام الدولى فاننا 
لعتعد أن على دول عدم الانحباز عدم الاكتفاء بشحب موقف اسرائيل 
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واستنكاره › فمجموعة عدم الانحساز اخذت فى اكثر من مناسية 
مبادرات ايجابية وفعالة لحماية السلام العالمى وكان دائما لسياسة 
دولعدم الانحبازتأثير مباشرعلى مسرح السياسة الدولية كلماتعرض 
السلم والامن الدولىلأخطار الحروب ٠‏ ولاشك انالعالم اليوم يتعرض 
لتهديد مباشر وشديد بسبب الموقف المتوتر المشحون بالاخطار فى 
الشرق الاوسط ٠‏ ولذلك فاننى آمل ان تتمكن دول عدم الانحياز من 
مىاشرة دور قيادى وتقوم بنشاط مكثف ين مختلف الدول لتأكيد 
مسئو لبة المجتمع الدولى نحو ازالة آثار العدوان الاسرائيل والعمل 
على اقرار السلام العادل فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وفى ختام خطابى هذا اود ان أؤكد اننا نرحب دائما بكافة الجهود 
الامبنة من اجل التوصل الى حل سلمى عادل ومشرف ينتهى بانسحاب 
اسرائيل من كافة الاراضى العر بية التى احتلتها اثر عدوانها فى يونيو 
۷ واعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى > وأننا نؤمن بأن 
اقرار السلام العادل هو مستولية المجتمع الدولى وان هذا واضح 
من تصرفاتنا بمالايدع مجالا لأى شك واننا نرجو مخلصين ان يتحقق 
هذا السلام وبالوسائل السلمية ونرجو مخلصين الا نضطر ال الالتجاء 
الى وسائل اخرى أمام الغطرسة الاسرائيلية من اجل استعادة حقوقنا 
الاساسية المشروعة ٠‏ 


اننى اذ ابعث اليك خطابى هذا مع السيد وزير الخارجية الدكتور 
محمد حسنالزيات لكى يضع أمامك حقائق الموقف الراهن وتفصيلاته 
ويوضح تفكيرنا ازاءه من انك شخصيا والحكومة الهندية والشعب 
الهندى الصديق سوف تبذلون كما عودتمونا دائما اخلص الجهود 
وأقواها لمساندة قضيتنا العادلة فى هذا الموقف الدقيق الراهن ٠‏ 
القاهرة فى ه مارس ۱۹۷۳ 


ک5 ت 


www.ibtesamh.com/vb 


رسالة الرئيس 
الى هوبوتو ٠+‏ رئيس زائير 
فى ۲۲ مارس ١91/9‏ 


عزيزى الرئيس موبوتو سيسى سيكو 
رئيس جمهورية زائير 

ابعث اليكم بخالص تحياتى مقرونة بأطيب تمنياتى لكم بالصحة 
والىنىعادة والهناء والتوفيق و لشعب رار الصاديق بمزبد من التقدم 
والازدهار تحت قباد نكم الرشيدة . 

لقد تا بعنا باهتمام ردود فع لالدول الافر بقية الشقيقة > كمالاحظنا 
بصفة خاصة ٤‏ ؛ بالتقدير مو قفكم العادل والمشرف من حادث العدوان 
الاسراثيلى الاحرامى ضد الطائرة المد نة اللسية وهو عدوان يمثل حلقة 
حدبدة من استخفاف اسرائيل بكل المادىء الانسانية والقانونية التى 
الخادث يؤكد اقتناعنا جميعا بفرورة تضافر جهودنا واتخاذ المواقف 
الحاسمة من اجل ارغام اسرائیل عل ان نكف عن سسياستها الغاشمة 
وتستجيب لأحكام القوانين الدولية بأن تنسحب من جميع الاراضى 
العر بيه التى احتلتها غدرا وعدوانا ٠‏ وان تعترف بحقوق الشعب 
الفلسطينى السياسية والانسانية ٠‏ 

ان موقف الدول الافريقية الشل قيقة التى قررت قطع علاقاتها 
الدبلوماسية باسر أثيل لخطوه هامة لاسسماع صوت فارقت ا 
عاليا وابراز تصميمها على التسامن فى وجه العدوان الاسراثيلى 
والاطماع الصهيونية التوسعية 0 

ان هذا القرار بعد تعبيرا عن الادراك العميق لافريقيا بأن التضامن 
الفعال بين شعو بها هو وحده الكفيل بتحقيق النصر لها 8 

مع وافر تحياتى واحترامى ٠‏ 
القاهرة فى ۲۲ مارس ۱۹۷۲ 
اخوم 
( محمد انور السادات ) 
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رسالة الرئيس 
الى هيث رئيس وزراء بريطانيا 
فى ۳١‏ يوليو ۱۹۷۳ 

عزيزى المستر ادوارد هيث 

رنسس وزراء المملكة المتحدة 

لقد رأيت أن أكتب اليكم بعد انتهاء اجتماعات مجلس الامن بناء 
على طلب مصر لبحث مشكلة الشرق الاوسط > لأعبر لكم عن خالص. 
الشكر والتقدير للموقف الذى اتخذته بلادكم خلال مناقشات الوس 
وما اظهره مندوبكم فى المجلس من تعاون مع وزير خارجيتنا » وما 
أبداه من تأبيد واضح وصريح لمشراع القرار الذى يؤكد ضرورة. 
انسحاب اسرائيل من الارافى التى احتلتها فى ونيو ۱۹7۷ بالمخالفة 
لأحكام مىثاق الامم المتحدة 2 ويؤكد ضرورة احترام حقوق وآمال 
الشعب الفلسطينى ٠‏ 

ولقد كان هذا الموقف ‏ فوق انه يعكس علاقات الصداقة بين 
تلد ىنا وتأسيد اوربا او قفنا ب تعسيراأ عن المىادىء السامية التى تومن 
بها جميع الشعوب والدول المحة للحربة » والعدل والسلام ٠‏ 

ولقد اصبح واضحا ان الموقف الذى اتخذته الولايات التحدة. 
الامريكية لتحول دون صدور القرار الذى صونت لصالحه ٠۳‏ دولة. 
هو تحد لارادة الجتمع الدولى بسد الطريق أمام الجهود التوصل الى 
تسوية سلمية ويعرض السلام والآمن الدوليين لمخاطر شديدة فى. 
منطقتنا التى تتطلع الى تحرير أراضيها واسترداد حقوقها وبناء سلام 
عادل تستطيغ فى ظله الاسهام بطريقة ايجابية وبناءة فى تحقيق. 
الامن والرخاء فى العالم ۰ 

وليس من شك فى ان المجتمع الدولى فى مواجهة هذا الموقف. 
الامريكى المعوق والذى يتناقض مع مستوليات دولة كبرى عليها 
مسئولية خاصة تحاه السلم والامن الدوليين ‏ سوف بواصل ., 
داخل الامم المتحدة E‏ ف جهودة من أجل حقو قنا التى تقرها 
الغالبية الساحقة من دول العالم ٠‏ 

وانى اذ أبعث بأطيب تمنياتى بالصحة والسعادة لشخصكم 7 
أرجو للشعب البريطانى اطراد التقدم والنجاح والازدهار ٠‏ 

القاهرة ف 3/7/71 
محمد انور السادات 
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رسالة الرئيس 
الى بابا روما 
فى ١9‏ مارس ۱۹۷۳ 
قداسة البابا 


تسلمت بكل نقدير واعزاز رسالتكم التى وجهتموها بمناسبة يوم 
السلام العالمى فى شهر يناير عام ٠ ۱۹۷٣‏ وقد وقعت من انفسنا 
موقعا حسنا لأننا نشارك قداستكم ولاء كم واخلاصكم لقضية السلام 
اذ أننا فى هذه المنطقة من العالم نواجه عدوا يبدى اصرارا على الغزو 
والعنف واراقة الدماء > عدوا لايعرف الا لغة الحرب ٠‏ 


ونحن نعلم جيدا من خبرتنا المرة خلال الخمس سنوات الاخيرة 
ان استتباب السلامليس بالامر الهين »فبالرغم من المجهودات المضاعفة 
والطغيان ٠‏ 

اننا نشارك الآمال التى تحدو قداستكم نحو مستقبل افضل للامم 
المتحدة » مستقبل تكون فيه المنظمة الدولية أداة لاقرار النظام وتثر كز 
عليها آمال الشعوب نحو عالم بسو ده العدل والحق حتی تصبح 
المنظمة فى حد ذاتها قانون سلام يحكم العلاقات الدولية ٠‏ وقد ابدينا 
من قبل ثقتنا بالمنظمة كمؤسسة تعبر عن آمل الانسان فى البقاء وقد 
توجهنا اليها ننشد معونتها فى جميع مراحل أزمة الشرق الاوسط 
والتزمنا بجميع قراراتها منذ انشائها ٠‏ 

ونحن نعتقد ان السلام يحب ان يقوم على العدل والمساواة وان 
أما التمييز والتعصب السياسى الذى تمارسه بعض الدول فهو من اهم 
اسباب الحرب والصراع ٠‏ 

ودعاونا الى الله أن يلهمنا جميعا للعمل من أجل ان يكون صراع 
الانسان فى سبيل العدل والتفاهم الذى بدونه لايمكن اقرار السلام ٠‏ 
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الفصبل !الأول 


الت مسأاء 
:مر ابريل ۱۹۷۳۲ 


للسور ٠‏ اتخذ القرار الخطير ء السادات وقد 
وزراء فى مهام سرية ٠‏ أسرة الرئيس ترفض 
تغير المازل مع أنه هدف معروف الأعداء ٠‏ 
نصائح للرئيس بالعدول عن الحرب نهانيا »زاعلان 
المفاوضات المماشرة مع اسرائيل ٠‏ الرئسس بؤْكد 
فى حدیت خاص ‏ المؤلف ‏ آنا اذا لم دخل 
قل ها لجيه 2 فان 00 أبدا ٠‏ 


باس . القذافى يد اننا لن ندخل حربا ٠‏ وفجاة 
بدات الحرب » ممه 


= ۰۱ - 
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ذات مساء من أبريل عام 1917/9 .. وجدت من واحبى أن أتحدث 
الى الرئيس أنور السادات » بكل ما ژرق تفسى 507 وبکل الوضوح. 
Ee‏ م ل فعلا» 
وخلالوقت قصيرجدا . لقدا تصورته حينلف. .ربما أسبوعين أو أقل 

وعرفت أن الرئيس استدعى أحد الوزراء ٠‏ وكلفه بمهمة سربية 
سافر اليها الوزير . خاصة بتوفير مادة استراتيجية 'هامة من مواد 

وقال الرئيس للوزير : 

سأبلفك بساعة الصفر قبلها بوقت كاف »؛ لكى ترتب نفسك 

اد أنني 9 هذا E EE‏ ووه لطس آدارة 


حينذاك ‏ بين الرئيس أنور السادات والسيدة حيهان قرئنته . 


قال لها الرئيس 


عليكم من الآن أن تبحثوا عن منزل غير هذا المنزل . ان المعركة 
ممكن أن تبدأ فى أبة لحظة . ولا شك أن منزلنا مطمع محدد لطائرات 
العدو 537 وموقعه معروف وأنا لن أكون معكم 57 مكانى. سيكون ف 
قيادة القوات المسلحة وأماكن أخرى ليل نهار . 

ولكن السيدة جيهان اجابته. . بأنها ستبقى فى المنزل» ومابحدث 
سوف بحدث » وهى تفضل أن تعيش أبام الحرب كأبة أسرة مصر به 


ب ١١9“‏ .هه 
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وقد سعد الرئيس السادات بهذه الاحابة » وهذا الأصرار و٠‏ 
وقال لها انه كان متاكدا تماما ؛ من أن هذا سيكون عو قفها ٠.٠و‏ 
ذلك فقد أزاد أن بعطيها الخيار . 

عندئذ قلت لنفسى .. اذا كان الرئيس بتحدث هكذا مع السيدة 
قرينته .. فلاشك أن القرار قد اتخذ تماما . ولم ببق الآ التوقيت. 
.٠‏ ولاشك أنرضا أنه قريب حدا ! 


وكان اريس قد أدلى بحدبث الى « يورجريف » کسر محررى 
النيوزويك ؛ أكد فيه بصراحة كاملة » أن الحرب على الأبواب .. 
وخلال وقت قصير ©» وتحدى فى اجابته لمحر ر النيوزويك .٠‏ نفوله 
.. انتظروا وسترون أنهذا سيحدث وفىوقت أقرب مما تتصورون 

وأذكر اننى اتصلت بالدكتور أشرف غربال المستشار الصحفى 
للرئيس » وقلت له ان لهحة الحديث عنيفة جدا .. وأحسست مله 
بأسلوبه الدبلومامى أنه يؤيدنى .. 

وكان « بورحريف ».قد اتصل بى أكثر من مرة »> قبل أن يقابل 
الرئيس أنور السادات وتناقشنا فى الموقف طويلا. وهو صحفى عالمى 
على أوثق الصلات بأكبر الساسة فى دولهم .. وله صداقة مقربة 
بالدكتور كيسنجر وزير الخارجية الامريكية . وهو الصحفى 
الافزكى الوخيد الذع كان له لقاغ حاص مم ة عدا حفر تحر 
الى القاهرة لاول مرة .. وكأن « بورحريف » برئ أن دخولن ا 
الحرب مسألة خاسرة » علينا ألا نفكر فيها . 


و لفسال اى 


لو كنت الرئيس أنور السسادات .. لأستطعت أن أقضى على 


قلت : 
كيف 0 ار 
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قال : 


- لقد أخرج الرئيس الخبراء الروس . والخطوة الثالية هى.أن 
بعلن الغاء المعاهدة مع السوفيت .. وان بعلن للمالم كله » أنه إن 
NOE‏ بعرض مفاوضات مباشره مع جولدا ماثير من 


أجل السلام . 
قلت : 
ب وماذا بعد ؟ .. 
قال : 


- عندئذ يكسب الرئيس الشادات العالم ق صفه ...وتنهار كل 
حجج مار هاه فهم بعنعون العالم الآن بأن أمن اسرائيل معر ض للخطر 
لأن السادات لا رند السسلام ٠6‏ ودليلهم أنه بر فض المغاو ضات 
المناشرة وكل مشكلات العالم الآن تحل بالمفاوضات المباشرة .. 


وقلت لبورجريف : 


ان ما بقوله مجرد خيال . أولا لأنه ليس من صالحنا أن نتخلى 
عن صداقة الاتحاد السوفيتى .. وقرار اخراج الخبراء السوفيت» 
مهمتهم ٠۰‏ وأصبح وجودهم 6 وكأنه اتهام لنا بأننا سوف نحارب 
بقوات روسية ‏ . وقد جاء الخبراء بناء على طلبنا فى عهد عبدالناصر 
٠‏ ومن ناحبة 1< حرى ۰. ليست هناك جدوى على الاطلاق » من 
المفاوضات المساشرة مع اسراثيل ٠‏ . فما معنى المفاوضة وأنا عاجر؟ 57 
وبالعكس سوف کون ما تتصوره أنت قاضيا على حولدا ماثير وکل 
الصقور .. مدعاة لمضاعفة غرورهم .. وستفشل المفاورضات طبعا 
لأننا لن نحرر شيرا واحدا من از فاا .. ونعود مرة أخرى مائة 
سنة الى الوراء .. 


وقال بورجريف : 
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أمام العالم .. وهذا أيضا يضعف القوى السياسية الامريكية 
المدعمة للصهيونية ؛ بحجة أنكم لا تريدون مفاوضات السلام ... 
قلت : 


اذا كنت مخلصا لمصر فأنت تعيش فى' أوهام .. ولا طريق أمامنا 
الا الحرب . ولن ترعوى اسرائيل ألا آذا ذاقث مرارة الحرب .. 

قال" 

وما فائدة الحرب اذا لم تنته بانتصاركم . 

قلت ٠‏ 
نلحق باسراثيل خسائر فادحة فى الارواح والعتاد ۰۰ وسوف تلحق 
بنا اسراثيل أيضا خسائر فادحة. . ولكننا نحتمل الخسائر ونستطيع 
أن نستوعبها . . أما اسراثيل فلن تقدر . 

وبدأ على , ( بورجريف » أنه غير مقتنع . لقد زار اسراثيل أكثر من 
مرة . وبعرف قادتها واحدا واحدا .. وبعرف مدى قوه اسرائيلٌ 
الك ٠.‏ وهو هناك لبس شخصية محونة قن هار يه وقد 
أحرجته مرة ماثير ن مؤتمر صحفى » وعتبت عليه » أنه لا بقدر معنى 

فقلت لبورجريف : 


n 
. حيسين فقط .. هناك أساليب أخرى عديدة » سوف نلحاً اليها‎ 


قال : ماذا تقصد ؟ . 


لتا > 
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فى تخطيطنا . . وليس أمامنا الا أن نخر بجميع المصالح الاقتصادية. 
الامربكية فى المنطقة العربية من أقصاها الى أقصاها .. 


لا اعرف كيف .. ولكننى أعر ف أن الدول الصغيرة قادرة على 
الحاق أخطر الاضرار بالدول الكبرى التى تملك الصواريخ- الذرية. 


ولم بفتنع بورحر بف ..وکان مصرا على رأبه فى أندعوة السلام 
من السادات ؛ ونيز فكرد الحرب .. هى الطريق الوحيد أمام 
'الرئيس . 


واستقبله الرئيس السادات . وأجرى معه ذلك الحديث المثير) 
هذا الحديث بقوله : لقد قرأنا كلمات السادات قى النيوزوىك فى 
أبريل .. ولكننا لم نفهمها الا فى " أكتوبر ! 


واذكر أن النيوزويك » نشرت فى نفس العدد مع الحديث»تحليلا 
سياسيا » مؤداه أن مصر عاحزة . كما نشرت قصة خبربة © تقول 
ان طائرة هيلوكبتر اسراثيلية هبطت فى موقع مصرى على الضفة 
الغربية » وأسرت عددا من الجنود والضباط المصريين ٠‏ وعادت 
لهم .. دون أن نتعرض لطلقة واحدة مصردة .. 

٠‏ وانزعجت من هذا الخبر 

واتصلت بالدكتور محمد حافظ غانم أمين أول اللجنة المركزية 
الحقائو ٠‏ الود ل للعدو . هذا بحدث 
كثيرأ . وبعد دقائق .. عاود الدكتور غائم الاتصال بى »© وقال لى 
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انه تحدث مع الفريق أحمد أسماعيل وزير الحربية ق: هذا الخمر 
.. فأكد الوزير أنه كذب .. وأنه حزء من الحرب النفسية .. 
بل قال فى لمحة الواثق ٠‏ 


لو أخذوا منى حنديا واحدا .. لاخنت منهم بدله على 
الفور عشر بن ۰ 
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وكان صدى حديث الرئيس السادات الى النيوزو بك . . مختلف 
الانجاهات فى أمريكا .. ولم اصدق أحد .. 


ف أسرائيل . 8 حر حت التعليقات كالعادة غل كل ڌ دصر لح 
للرئيس بأنه حاكم بفتقر الى الشعبية والتأبيد.. وأن بهذهالكلمات 
للاستهلاك المحلى . وللرد على الاحداث التى تطالب بالاستعداد 


فى أوروبا 8 لم بغير من الو قف شا ء 
أما فى الداخل » فقد اختلفت الآراء . 


الو يدون للسادات الذين يرون أن الرحل تسلم تركة مثقلة ٠‏ 
لا ذنب له فيها » بحدون أن من حقه أن ناور ٤‏ وان بلعب بكل 
الاوراق ای بين بده .. وماذا بمكن أن يفعل ؟. ٠.‏ أن أمامه 
مشكلة لا حل لها الا بالحرب .. فاذا كان غير قادر عليها ؛ فليس 


٠ه‎ © 


المتحفزون لتأليب المشاعر ضد السادات » وهم قلة لها نوعية 
خاصة )وهذآ مو قفها سناد ١.‏ مابو. . يرون أن السادات لن بحارب 


الواثقون من صلابة أنور السادات »© وقدراته » ووطئنيته »© 
ومصربته . فى قلق كبر عليه . بل بخشون انه يتعجل قرار الحرب 
وان نفاذ الصبر ربما کان له تأثير على القرار ٠.‏ ولذلك فأنهم يضعون 
أبد بهم على قلوبهم قلا على رجل سيصنع أصر الكثير . . لو أنقذه 
له من محنة اختلال الارض + 


د ۱۸ ه 
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قلة لا بعرفها الناس وائقة من القرار » وتنفيذ القرار .. وهؤلاء 
هم قيادات القوات المسلحة. ولكنهم كانوا يعملون فى صمت كامل . 


كنت مقتنعا بأن من حق أنور السادات أن بأخذ الوقت الكافى فى 


الاستعذاد .. عاما آخر أو عامين أو ثلاثة أعوّام . فمشكلات 
حصولنا على السلاح الكاق ليست بالهينة . 


كنت مقتنعا بأن االحملة ضد انور السادات من هذه « النوعيات» 
فى مصر وبعض البلاد العربية » هدفها دفع السادات الى حربه 
سريعة خاسرة ...ومن ثم بمكن أن تكون أمامهم الفرصة لتحقيق 
أطماعهم السياسية فى الحكم . 

لقد كنت موّمنا » تماما , بأن الحرب هى سميلنا الوحيك . 
ودعوت الى هذا فى كل ماكتبت . ولكننى لم أكن أتعجل القرار أبدا 

ولذلك أمضيبت ليالى عد بده 4 بهدنى الارقف ف وأنا أفكر وا 
بعد أن تحمعت لدى المعلومات » بأن الحربعلى الابواب . .ووجدت 
من الامانة أن أعبر عن أفكارى بصدق 4 للر ئيس 537 


وقد بادرنى الرئيس بتوجيهه أن الاقلام يجب أن تتجه كلها الى 
توعية الناس بالمعركة .. ويجب أن نركز تماما على انها حرب 
تضحيات وأنها ستكون حربا شرسة .. وأنها ستصل الى كلموقع 

ومن هنا وحدت فرصة النفاشس 30 

قلت للرئيس : 

أل لشعب معك .. واله لشعب شق فى كل قرار تتخذه سيادتك . 
ولكن أحد لا بتعجل القرار . فليكن بعد عام .. بعد عامين .. ننا 
قدرة على الاحتمال 57 ولكن بحب أن ناخد وقتلا الكاق ف 
الاستعداد الكامل ..' 
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قال الرئيس : 

- اننى لا أتخذ أى قرار تحت أى ضغط . . هذه طبيعتى . وهذا 
مصير بلد . وليس أمامنا الا القتال .. واذا لم نقاتل هذا العام » 
فلن نقباتل أبدا . 

قلت : 

- انى با سيادة الرئيس » لا أحشر إنفى فيما ليس لى فيه .. 


ولكنى قاط اريد أن أؤكد لك ؛ أن الشعب بثقته فيك > بمكن أن 
شصر . .. الهم أن نأخذ وقتنا لنكسب المعركة .. ؟ 


قال الرئيس : 

كل الحسابات الدقيقية عملت » من جميع النواحى .. حتى 
معنا .. وكل الحسابات توٌدى الى أنه لا مفر أمامنا من القتال قبل 
نهابة ۷٣‏ .. بعد هذا قد بتغير الموقف المسكرى فى غير صالحنا 
ولو ال و ابل اا د وعما بمكن أن 
بكون بين بديها فى العام المقبل . 

قلت : 


ولكن .. هل من العدل أن نتحمل أعباء المعركة وحدنا . 


قلت : 


قال : 
عندما سدا القتال .. ستشارك الدول العربية .. 


بل ۱۰( = 
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قلت : 

اننى أشك فى هذا تماما با سيادة الرئيس .. وكل ما اتوقعه 
بضع مظاهرات شمبية e‏ 

قال : 

لا .. تأكد أن الطلقة الاولى » ستغير الموقف العربى كله .. 


على بركة الله باسيادة الرئيس . . وكلنا معك حتى آخر قطرة 

من دم .. وأسأل الله أن بعطيك الصحة .. با أمل مصر .. 
* 6 3 

وقد تأكد لى بعد ذلك > أن القرار النهائى قد اتخذ فى ابريل فعلا 
ولم بكن باقيا الا التوقيت النهائى » واللمسات الاخيرة » فى 
استكمال بعض أنواع السلاح الناقص . . وبعض معدات العبور .. 
فقد أجريت آخر نجربة عسكرية للعبور فى شهر مايو » واتفقتكل 
الآراء العسكرية » على أننا أصبحنا قادرين فعلا على نجاح العبور 
ولكن كانت تنقصنا حينئذ بعض المعدات العسكرية . 


وقد صرح لى بذلك الفريق! سعد الشاذلى .. فى نوفمبر الماضتى. 
* 36 

وخلال شهر أغسطس . . كان كل شىء معدا تماما .. 

عقدت القيادات العسكرية المصرية والسورية »© الاجتماع السرى 


الذى أصبح مشهورا ‏ فى العاشر من أغسطس » وى مدينة 
الاسكندربة وتم الاتفاق على حالة الاستعداد الكامل لخوض القتال 


وكانت القيادات العسكرية السورية. قد حضرت الى الاسكندرية 


۱۱۱ 
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وبعد الاجتماع » اتفق على أن بكون تحرك الفيادات العسكربة؛ 
.بين مصر وسوريا »بالاسلوب الفردى لا الجماعى . .وقد نبه رئيس 
الاركان السورى الى ذلك © بقوله .. ان وحود القيادة كلها فى 
-طائرة واحدة .. أمر بالغ الخطورة . 


وعاد العواد السوريون 2-7 الى دمشق متفر قين ٠‏ 
* 2626 


وآمضى الرئيس أنور السادات بعض الوقت فى استراحة « برج 
العرب » قريبا من الاسكندربية . وتصور الرأى العام ©» أنالرئيس 
.منشغل باحراء تعديل وزارى 8 والحقيقة أنه کان معطا كل وفته 
للاعداد العسكرى والداخلى للقتال . ودعا فق برج العرب » الى 
اجتماعات سربة كثيرة » لم بعلن عنها . ومنها اجتماع مع المحافظين 
.وأمناء المحافظات نه فيه بشلة الى ضرورة اليقظة الكاملة » 
والاشراف الدقيق من الآن على المرافق العامة » .ومتابعة الإكتمال فى 
أجهزة الدفاع المدنى والشعبى ۰۰ وحذر المحافظين من أمكاشمة 
وقوع أى تسلل اسرائيلى من قواتهم الخاصة ( الكوماندوز ) . 
وقال الرئيس ؛ أنه لن يغفر ابدا هذا .. ولا أقبل أن يجرى قمصر 
دروت ۰ ثم هر لبهم 3 


ولكن الرئيس لم بحدد للمحافظين توقيتا .. ولم بتحدث 
“بو ضوح كامل » وخرجوا <ميعا من اللقاء »> وهم سستشعرون ان 


وفى اجتماع الرئيس مع اتحادات الطلبة فى برج العرب أيضا , 
استطاع بعضهم أن بستنتج من بعض تلميحات الرئيس اليهم اننا 
اقتربنا من المرحلة القتالية .. ولكنهم لم بفهموا تماما ما قصداليه 
الرئيس, » الا بعد ٦‏ أكتوبر .. وأخذوا دستر جعون كلماته فى' لقائه 
«معهم .. كما قال لی احدھم ٠‏ 


*# 36 36 
.و خلال شهر بوليو وقع حادث غرب فى الوسط الصحفى .. 
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كان محمد حسسنئين هيكل رئيس س تحرير « الأهرام » فى رحلة 
صحفية الى الخارج : وف تارشن اجتمع بعذدد من الصحفيين 
الفر نسبين الذين جااره عن رأبه فى المسيرة الليبية التى دبرها 
العقيد معمر القذافى' » لتطالب بالوحدة الفورية باسم ما يطلقون 
عليه الثوره الشعبية .. وقد كان مو قف مصر حكومة وشعبا ضد 
هذا التهريج السياسى لعدة أسباب : 


. ان الوحده لا تتحقق بتدبير مظاهرات أو مسيرات‎ ١ 


أن الوحدة ليست محرد شكل أو شعار .. ولكنها تخطيط 
علمى »© تحقق أهدافها اقتصادا وتعليما 00 ٠.٠‏ وأنها لحب 
ان نتم .على خطوات راسخة .. فالوحدة لاخلاف ليها > وان كون 
هناك خلاف عليها . ودور انور السادات ى هذا » لا بمكن النيلمنه 


5- أن العقيد الفذاق أتبحت له ألغر صة الكاملة £ مصر 6لاحراء 
مناقشات حره موضوعية فى مجلس الوزراء وى دور الصحف : وى 
محلس الشعب ومع التنظيم النسائی فى الاتحاد الاشتراكى العرای 
وقد لمس أن الرآى العام ى مصر > بويد الوحدة بكل الاقتناع : 
ولكنة لا بتقيل الاندماج الفورى © يدون أعداد حقيقى ) كمالا تفىل 
التحارب الداخلية ي ليبيا » لتطبق فى مصر »© لاننا تحاوزنا هذه 
المرحلة تماما . 


) فى مرحلة الآعداد للقتال ؛ لا تجوز أن ننشغل الآن باحراءات 
وحدة فورية »© ولابد من توجيه كل الجهود للحرب . 


2 وكان القذاق بفتح مدافعه الكلامية 4 على المملكة السعودية 
a E‏ ا وان شر تشارك فى الهجوم 

ى الملك فيصل .. ودول الخليج والكويت .. ويصرح بأنه ا 
0 الثورة الى هذه الدول .. ورفضت مصر رَهذآا المنطق 
تماما . . فالاعداد للمعركة بحتاج الى توحيد كل القوى العربية 5 
وقد فشلت تماما سياسة التدخل مى الشثون الداخلية للدول 
العربية 55 واتضح بعد ذلك » أن الرئيسن السادات كان على اتفاق 
كامل مع الملك فيصل على خطوات المعركة . 


ولكن محمد حسئين هيكل تحدث الى الصحفيين الفرئسيين فى 
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بارس » بما بويد المسسيرة الليبية » واعترض على وققها , وقال انها 
كان بحب أن تستقبل بالاحضان »2 وأند كل تخطيط القفاق . 
ونشرت ألصحف هذه الاحاديث ٠‏ 


وكان من قبل ».قد اختار خطا وأحدا فى كل ما يكتبه » وهو أن 
انتصارنا وحدنا فى الحرب هو المستحيل .. وكانت مقالاته مثيرة 
مشاعر الجنود والضباط الذين أمضوا فى خنادق الجبهة 5 سنوات 
.. ستعدون للحظة الحاسمة . وأذكر أننى تصدىت لهذه المقالات 
التى رأيتها ‏ تساند بأسلوب غير مباشر حملة الحرب النفسية 
ضدنا .. وتعمق الفكرة السائدة أننا عاجزون عن الحرب .. 

وثارت بلبلة كبيرة بين صفوف الرأى العام .. رئيس الدولة . 
كد فى كل ما بقول على حتمية المعركة .. وكاتب كبير مسئول » 


بظهر فى كتاباته أنه لتق ى بالرئيس وأنه عليم سواطن الامور : 
وؤ کد حتمية الهزدمة بايماءات عد بده واضحة وغير واضحة 7 


والتقی الرئيسس السادات ف أغسطس محمد حسنین هيكل . 
وخيره فعلا بين ثلاثة موافف 

۱ اذا كان غير مؤمن بخط المعركة 5 فيمن أن سستقيل » 
ولا يكتب غير ما بقتنع به .. 

؟ ‏ اذا کان راغا ف الخدمة العامة » فيمكن أن فيد الدولة 
خرأته وآراثه ولكن فى' منصب رسمی ٠‏ 

- اذا كان مصرا على الاستمرار ؛فى' التشكيك فىجدوى القتال 
.. فهو بعرض نفسه للعزل من مسئوليته كرئيس تحرير .. 
27 وأن ما نشر فى الصحف الفرنسية محرف وغير صحيح .. وأنه 


لا يقر بحال اسلوب القذافى .. وقال رانا فى هذا » بتناق مع كل 
ما كتبه عن القذاق .. وبكى مكدا صدقه . 


وتقبل انور السادات هذا الالتزام من محمد حسنين هيكل . 
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اليه .. تقبل أنور الساداتهنذا الالترام »مع أن نصوص كلمانشره 
هيكل فى صحف فرنسا بين يديه .. ولم يكن يهم الرئيس الا التزام 
كل مصرى , بالاستعداد للحرب .. حلا حتميا لتحرير الارض > 
وتحربك القضية العربية دوليا . 


ولم بصدر قرار بنقل هيكل من « الأهرام » . 
وكان ذلك موضع تعليقات مندهشة فى كل الوسط الصحفى . 


وبعد 7 اكتوبر .: عرف الصحفيون السر .. كان الرئيس 
حريصا على تجميع كل الطاقات من أجل المعركة . وكان لا بهمه 
الا الترام كل الواتم المسئولة بهذا الاتجاه التاربخى الذى لا عدول 
عنه > رفع الكرامة المصرية .. وظهر ذلك ف قراره بعودة الصحفيين 
الممعدين من الاتحاد الاشتراکی وبالافراج عن الطلىة 0 حتى ندخل 
مصر كلها المعركة . . بلا أى فحوه ة داخلية . لقد كان أنور السادات 
دصر ف : . ف ظل تهيئة كل الاجواء » لليوم الحاسم . ولم يكن أحد 
بعرف أن الايام تقترب سرعة من ساعة الصفر . 


وأذكر أن شخصية سياسية قرسة الصلة بالرئيس أنورالسادات 
١‏ اعتادث دائما أن تصارحه بكل رأى تراه بلا حرج . وهذه 
الشخصية موّمنة تماما بقيادة الرئيس السادات .. ولكن عندما 
بدأ حديث الحرب يرتفع : ٠.‏ وخاصة بمد تصربحات الرئيس لحلة 
» النيوزو بك )ا وء. 7 صاحنا لسمع الكثير فى اتصالاته وحولاته 
السبياسية 5-6 وشعر بأن الحرب النفسية للاعداء » توحى للناس 
أن اليوم الأول للحرب » بعنى أن اسرائيل ستدمر القاهرة وكل 
المدن الكبرى .. وأن امريكا سوف تشترك بكل قوتها الفسكرية 
اتخرب كل المرافق .. حتى بقع النظام .. وكانت الجرب 
النفسية تروج الاشاعات عن عدم استکمال استعدادنا العسكرى 
.. مما كان له بعض الاثر فى النقوس .. 


وقد أسرع صاحبى وطلب لقاء مع الرئيس . . وثقل اليه الصورة 
كما سمعها من بعض الئاس .. 

وقد التقيت بهذا الصديق ‏ وهو الاستاذ محمود أبو وافية 
عضو محلس الغ ن بعد اجتماع الرئيسن به 5 وسألته عن 
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أن انور السادات شخصية غرسة .. كثيرا ما أذهب اليه »6 
وأنا مقتنع تماما بالرأى المخالف .. أناقشه بكل حرية وصدق 
وبدون أى حرج فى ابداء رأبى .. ولکننی أخرج مر لقائه دائما 
' مقتنعا تمام الاقتناع » بوجهة نظره .. لقد ذهبت اليه هذه المرة › 
مهتز الوحدان ٠*۰‏ 


وخرجت من عنده > وكأننى أحمل بندقية + ٠‏ وكأنئى مستعد 
د * 6د 

وألتقفيت بالدكتور محمد عبد القادر تم نائب رئيس الوزراء .. 

وبعد حوار طويل استمر أكثر من ساعتين .. وجدته يعد بكل 

هدوء الاعصاب » للخطة الاعلامية عندما تبدا المعركة . وهذا بفسر 

أن الاعلام خلال فترة الحرب , كان هادثا وناجحا ٤‏ واستطاع أن 


والتقيت بممدو ح سالم انب رئيس الوزراء .. . ووحدته ممتلنا 
بفكرة القتال » مطيكنا تماما الى امكانيات الدفاع الشعبى والدفاع 
اللانى .. واثقا من الانتصار . 


' وكنت مدعوا للسفر الى تونس قى العشرين من أغسطس لعشرة 
ايام . 


وشددت الرحال الى هذا البلا الجميل . 

وكان لقائى مع الرئيس بورقيبة .. الذى لم بتقبل منى أبدا ٤‏ 
أن مصر مستعدة للحرب بل قال لى © وكرر عبارته أكثر من عشر 
مرات : انا متشائم .. أنا متشائم .. أنا متشائم . 


بل انه ذكر لی ا الرئيس أنور السادات عندما كان فى 
زباره تونس »© أن ر بتخلى عن شرم الشيخ .. ولا داعى لاستمرارهذه 
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الازمة الطاحنة »© اذا كانت قطعة أرض صغيرة ترضى اسرائيل !؛ 
وكانت وجهة نظر الرئيس بور قيبة تتمثل كما بلى » على لسانه : 
قال : 


© اننى أرى أن النفوذ السو فيتى يتدعم يسع فى مخت بقاع 
العالم . والحرب بين أمر کا والاتحاد السوفيتى مستحيلة . 
والاتحاد السو فيتى الآن بر نك أن ستفيد من التقدم التكنو لوجى 
الأمريكى ¢ لک ی لدعم كيانه فى الداخل ©» وبوسع نفوذه خارج أرضه 
والنفوذ السو فيتى قالم الآن فى' الشرق الاو سط ۰ وأن ألعون 
السوفيتى العسكرى لمصر لن بحقق كل ما تريده مصر للقتال . 


س والموقف الامريكى واضح فى المساندة الكاملة لاسرائيل : 
وأصبح معروفا أن الاتحاد السوفيتى لا بد نشوب حرب حديدة 
فى الشرق الاوسط . ومصر لم تحصل على ما تريده من اسلحة » 
والميزان العسكرى لا يزال فى صالم اسرائيل » وقد أصبحت 
حلمها من النيل الى الفرات . 


م ابات الاج هى الريب ارشب + بسي أن 
تكون لدينا القوة لضرب أسرائيل ضربة جزئية . وبعدها بكون 
الترغيب .. بالتفاوض ولكن .. بكل أسف .. ليست لدينا القدرة 
على الترهيب » لان المقاومة الفلس-طيئية غير قادرة على مباشرة 
نشاطها »> بسبب ما فرض عليها من قيود خوفا من رد الغمل 
الاسراثيلى . كما أن مصر لا تستطيع أن تبدأ حرب استنزاف » 
لانها ستتحول الى حرب شاملة » والميزان العمسكرى فى صالح 
ایل . 

م الواقع العربى مؤلم ومؤسف . خلافات . اصطدامات . 
تناحر . صراعات حزبية ومذهبية . تقسيمات للدول العربية بأن 
هذه رجعية وهذه تقدمية وهله ثورية . والامة العربية تغط 
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وليس من. السهل استخدام.:سلاح البترول العربى . وأمربكا 
سوف تنفذ' تهدبدها بالاستيلاء بالقوة العسكرية على منابع البترول 
اذا حرمت من حاحتها اليه . 


و اسرائيل نفسها عسكريا واقنتصاديا ©» بحيث 

يم التمرد على أمريكا › اذا اضطرت أمريكا الى مباشرة ضغط 

على اسرائيل لصالح العرب اذا هم استخدمواسلاح البترول (وهذا 

غير وأرد ل عكر لوو ل ا 
ى ما هو أقوى . 


حتى اننی قلت للرئيس بورقيمة : 
- اننى أرى أنك تقفل كل الابواب. . اليس هناك من أمل . 
- لا أمل عندى على الاطلاق . 
- والحخل . 
أن تنصرف الحهود وسرعة لمقاومة التخلف .. 
د جد د 
كان هذا رأئ الحبيب نورقيبة .. ولم بختلف معه فى هذا الرأى 


ورزر خارجيته جينئذ محمد الصمودى , الل الى ا 


الرئيس بورقيبة ؛ لان امشكلة تعقدت ال فوحة لايك من الو صو 


لدان حل لوحال م الحرب .. لائنا غير فادرين 


وماذا ترى ا 
قال : 
5 ان الرئيس السادات احرى تحولا حذر ا ف أسلوب الحكم 
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الداخلى . وأصبحت مصر تشعر فعلا بالد يمقر اطية ٠‏ انی أرى 
أن الطريق الوحيد أمامه » نهو أن بعلن نبذه لفكرة الحرب تماما > 
وبترك الوضع على ما هو عليه » وبتجه الى البناء الاقتصادى . 
عندئل e‏ الدول .. 


وحدى تقوی مسر .. وتقاوم التخلفا .. تستطيع أذن أن 
تحارب وتحرر الارض ٠‏ 


وحاولت عبئا أن أقنع المصمودى بأن الحرب هى الحل الاوحد . 


إما الرئيس الليبى معمر القذافق فكان قد أعلن عن رابه فى 
خطابات علنية . 

قال انه مختلف تماما مع الرئيس آنور السادات والرئيس حافظ 
الاسد . فى الاستراتيجية التى اتفقا عليها . وأنه برى انها 
استرانيجية فاشلة فى قهر, العدو الصهيوئى » ولكنه سجل أنه بقدم 
كل امكانيات تطلب منه ( ونفذ ذلك بعد الحرب » جزئيا) . 

وقد كان القذافى برى بعد حادث نسف الاسرائيليين للطائرة 
المدنية الليبية » أن تخرى ضربة انتقامية داخل أسرائيل . ثلاث 
طائرات نتنطلقمن دمشق الى اسرائيل»وتضرب “وتعود الى القاهرة 
أو العكس . 


ولم تقر القاهرة .. ولم تقر دمشق .. وجهة .نظر القذافى . لان 

الحرب هى الحرب الشاملة . ولن نبدأ الا عندما نكون قادرين على 

المواجهة الشاملة فعلا . وأى جهد جزئى .. هو شىء ضائع هوه 

كبيرة للركاب ؛ هى الباخرة البربطانية «كوين اليزابيث » التىكانت 

هذا الطلب ؛ لان الحزب »> ليشت بضرزب مدنيين .سنائحين . . 
وأخطأ القذاق فى تحليل !لوضع الداخلى فى مصر .. 
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كان بتصور أن النظام على شفا هاوبة .. ولذلك دعا الى ما 
وتأبيدا ا الدع ٠‏ ثم دعا الى فا سمه ا 
.. ولم تجد ,هذه الدعوة أيضا أى صدى ثى مصر .. 


وعلى كل ليس هذا مجال تفنيد كل ذلك . 


ولكن المهم أن القذانى كان معارضا للتخطيط المصرى للمعركة .. 
ثم انه أيضا شكك فى هذا التخظيط فى: حديث صحفى نشر فی بيروت 
قال فيه ما معناه : أن الرئيس السادات بتحدث عن المعركة .. 
والحقيقة أنه لا توجد معركة .. وعندما بدأ القتال فى ١‏ أكتوبر . 
أعرب القذافى أتضا » عن معارضته » وقال انه لا بتوقع النجاح » 
« برى » من هذه الحرب . بقصد « برىع »6 . 


وقام القذانى بعد ذلكبجولة. تى أوروبا ..ودعا الى مؤتمر صحفى 
كاسن وصق فيه العضان > كر € ان هر ببة © وال أن 
اللاك فيصل ليس الا تاجر بترول .. وقال أيضا ان الامة العربية 
تفتقر الى الرجل القائد الشجاع الذى بعترف بالحقيقة .. وقال 
ان جمال عبد الناصر كان هو ذلك القائد الشجاع الذى اعترف 
بالهزدمة فى عام ۷ ؛ ولكن جمال عبد الناصرغير موجود الآن ... 
وأن الثغرة التى قيل انها من ۷ دبابات .. تحولت الى ۷ ألوية 


وكان الم أن بصرح رئيس عربى بذلك فى عاصمة أوربية .. فى 
وقتتا كان أى سكول أسرائيلى لا تحرو على ادعاء الانتصار 00 


وأسجل أن شخصية مصرية كبيرة ل ليست الرئيس السادات 
التقت بالقذائى عندما حضر الى القاهرة لتكريم أبطال القوات 
السلحة نى مجلس الشعب .. وقالت هذه الشخصية المصرية 
للقذائى : انك قدمت أكبر خدمة لاسرائيل . 


(٢١ ت‎ 
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ولا أريد الاستطراد ى تقديم صورة للموقف العربى » قبل ٦‏ 
أكتوبر » فستحىء هذه الصورة فى الصفحات المقملة . 

ولكننى أردت أن أقول .. ان الصورة الظاهرة لم تكن :ندعو الى 
أى تفاؤل » عن امكان القيام بعمل حردى موحد .. أو ان الامكانيات 
العسكرية العربية كلها يمكن استخدامها فى' القتال .. أو أن سلاح 
البترول سيكون له وجود بعد اشتعال القتال . 


3636 * 


وعدت من تونس فى أول سبتمبر . 


ثم بدأت الاشاعات تنتشر عن أعلان حالة الطوارىء فى القوات 
الممسلحة المصرية . 


وأذكر انی كنت فى زيارة مسئول كبير يوم. الخامس من اكتوبر . 

وقلت له : ان اخبار حالة اعلان الطوارىء فى الجيش .. على كل 
لمع ن ٠‏ » 

ام 0 تضلملى 0 الغريب فى ) هذا . ب 
ا أن تهاجم .. ٠‏ فلماذا لا : نحرب حالات الاستعداد . 7 
ثم أتخذ هذا السئول الكبير ‏ الذى كان بعرف ساعة الصفر ‏ 
احدثنى عن مشكلات التموين والمحمعات الاستهلاكبة إ 


وق ضباح 5 أكتور نقلت وكالات الالنناء »© وتل ایب ۾ أن 
اسرائيل تستدعى الإحتياطى ٠۰‏ وأنها اعلنت التعرئة الكاملة . 


واتصلت بأحد الوزراء وأعطيته صورة عن الموقف فى اسرائيل 
كما نعلته و کالات الانباء ٠ e‏ 


فقال لى : 
فى نطاق مسئوليتى كوزير .. لقد طلب الى أن اتخذ كل 
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* 36 2 
نم صدر أول بلاغ عسكرى مصرى عن القتال . 
وكات الخسرت: ! 

* ترح % 


ولكن كيف كان الموقف منذ هزيمة ونیو ۱۹٩۷‏ .. وكيف كان 
انور السادات بفكر منذ ذلك الحين ؟ . 


حديث خاص لانور السادات ف نو فمبر ۱۹٩۷‏ > لفى الاضواء 
على فكر الرحل الذى كانيعده القدر لمستقبللم كن أحد ليتخيله. 


وهذا ما تقرؤه فى الفصل المقبل . 


- ۱۲۲ = 
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الفص ال الشاف 


یش ل بن 


ra © © ©‏ جمعتنى مع انور 
السادات رئيس مجلس الامة جلسة خاصة 
استمرت ثلاث ساعات » تحدث خلالها الرجل 

عن تقبيمه للموقف بعد الهزيمة » وعن طريق 
ابداية مواحهة كل آثار الهزيمة ٠‏ سجلت هنا 
الحديث فى حينه ولم يكن للنشر ٠‏ 


ان قر اءة كلمات أنور السادات بعد الهز د نهة 
فى ٠٠ ۱۹٩۷‏ تو كد أن الطريق الذى یداه ایا 
توليه الرياسة لم يكن فكرا جديدا طارثًا عليه ٠‏ 
فى بهذا الحديث يؤكد أنور السادات امريكا 
لن تغړ من موقفها المنحاز لاسرائيل الا اذا 
أجبرناها على ذلك )) © © © 
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(( عد بنا با سيدى الى ثلائة وعشرين عاما خلت من الاجر 
بأمر السلطات البرطانية واه . وانا الشاب الذى لم بجاوز حيئندك 
ال ار ا ال ل سال 
> كن بيئنا رشا ححاب ف رأى أو تعر أو وجهة 


ارم ا دى تح ماعات فة بال اة والرارة . 
كلنا الوم ف ساحة معركة. ولحدة + وتسس مجلس الامة والوزير 
والضحفى والقاض والعامل والممندس والفلاح وطالب الحامعةء. 


RRR 


وهكذا بادرت أنور السادات رئيس مجلس الامة .. ى 
فى جلسة خاصة دعانى اليها فى مكتبه بعد هزيمة ونيو .. 
وبالتحديد فى صباح العاشر من نوفمير عام ۱۹٩۷‏ . لم يكن 
الحديث للنشر 35 ولكنه كان كعادته بين ألحين وألحين ٠‏ . ندعو 
مدنا اتا او ضحنيا .: ا وه سكليف ما 
اتحاهات الرأى العام امختلفة " 


وانتهزت الفرصة لكى افرغ له كل ما فى صدرى من قساوة 
ومرارة ٠.‏ وسجلت المناقشة ‏ التى استمرت ۲ ساعات ‏ فى 
حينها .. واحتفظت بها فى أوراقى الخاصة .. ودعوة التاريح 
تطالبنى اليوم بنشر هذه المناقشة بك ل كلمة فيها .. وبعد أن أصبح 
أنور السادات هو الرحل الاول .. وبعد انتصارات ٦‏ ا 
فاننا نرى أن الطريق الذى سار فيه انور السادات رئيس 
الجمهوربة حتى اتخذ قرار ساعة الصفر .. كان ممتدا فى أعماق 
فكرة منذ زمن طويل .. 


لعد كان واضعا رده تماما على کل أوجه القصور »+ » 


ب ۱0 - 
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وكان عارفا ان الانتصار سينلطق أو من 'قافداة ديقراطة فى 
الجبة الذاغليية , 
ابدا مع الاعداد للقتال . 


قلت له وهو بجلس على المقعد الهزاز بجوار شرفة تتسلل 
e‏ 
ل اجد عند ى با وئيس مجلس الم الا كلمة الحفيقة . 


وحهه: 


وكيف بمكن أن نخطط وسط هذهالغيوم المتلبدة » ومشكلات 
المصير تحاصرنا .. كيف يمكن أن نقتحم الغد الخطير » بفم 
الكلمة الامينة » بغر صحفى بعيش بالصدق »© ومسئول لابخفى 
ولا بخدع © ومواطن بعطى ثقته عن حرية واقتناع . 

قلت : 


اذن فلندا النقاش فى حخرية كاملة .. ولو كان النقد 
Es‏ بسكن أن بتأخر اجتماع مجلس الامة منذ 
٠‏ ونيو حتى اليوم ؟ كيف تعيش الامة اخطر أزماتها » بغر 
مجلس تقول كلمة الآمة 5 . 

أنور السادات : 


ل أن مسستول عر 


ن ذلك مع انا الستوق عن ذلك .. ا6 الول 


قلت : 
كان بحب أن ا بجتمع الجلس ٠‏ ألم تصل اليك أصوات 
الحماهر تنتقد هذا ا و الم ستمع الناس يقولون ف 
شه اجماع . . كيف وك 3 الامة لحنة جد a‏ الحقائق 


فى مصنع السيارات وتش قفر الى ٠ه‏ ثم قفل المحلس 
فمه وبصم أذنيه وبعغمض عينيه ۰ والامة كلها تعالنى من أزمة 
قأصمة ؟ .. 


ب 156 ب 
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ازور السادات : 


سمعت هذا e‏ ۰ واحترمت يي ٠.٠‏ وانت 
ولكن ا O‏ الى وجهة نظرى TE‏ ليلة 
وصباح سه ٠‏ .. لقد سجل التاريخ ۶ هة الشعب الكبرى,.. 
صوت اللابين . اجتماع الواطنين كل الواطنين .. صرخة 
الشارع .. لداع الضمير العومى ۰ 0 التاريخ اجماعا 
بشهده من قبل على أرض الوطن .. شعب يطالب القائد فى 
a‏ واحد أن ببعى ٠۰‏ طالب الرمز ز الا سمح للاعداء بأن 

سقط الرمز .. قول لعبد الناصر .. ابق فى مكانك . 


وار أن تفلم أن جل قباد الناصر فى مساء ٩‏ ونيو © 5 
أعلن قرأره بالتنحى عن تصميم قاطع .. فشلت كل القوى التى 
تحرط به والقادرة عل التائ عليه ان تزحزحه فيد شعرة عن 
التنحى وكان منطقة غر القابلة للمناقشة .. اذا كان ار 
لحق ب سسب وحودی اضرارا لبلادى لا أستطيع دفعهماً. 
نلاذهب أنا .. ولتبق بلادى . 


واجتيع مجلس ال وع 7 رع سان كل تر 
سلطات المجلس فى اعادة البناء العسكرى السات للملاد : 


وهنا أقف لاقول لك .ان جمال عبد الناصر اتصل بى تليفونيا 
بعد الجلسة مباشرة .. ولم يكن يعرف من قبل شيئا عن هذا 
القرار .. وسألنى .. ما هذا القرار ٠‏ وتلوته عليه .. وسألنى 
راذا اتخذتموه دون استشارتى فقلت له .. الموقف خطير حدا 
وبالع الخطورة وم واذا لم طن الشعب أليوم الى انك ستقوده 
فى هذه المرحلة... فلا أحد بدرى ماذا سمكن أن بحل بالىلاد 
من فوضى وخراب .. وآبلفت الرئيس بالعرائض التي نحتما 
من مختلف طوائف الشعب تطالبه بتحمل المسثولية . 


كانت تعر عن حقيقة واحدة » وهى الثفة درمز واحد هو حمال 
3 ا 5 . كان 00 هذه 0 بجمال؛ عبد س 4 يحمل 
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كانت صورة الهزبمة هى.الصورة الحقيقية الجامعة لكل جوائب 


الو قف .. وكان الامل فى القائد أن يحول هذا الفشل الى 
نجاح . 


ولذلك اتخذنا قرارنا بتخويل حمال عك الناصر سلطاتمحلس 
الامة فى اعادة البناء العسكرى والبثاء السياتق للبلاد .. 


٠: قلت‎ 

هل تسسمح لى أن أتوقف قليلا باستطرادك . 
قال : 

قلت : 


كانت تلك لحظات عاطفة ساخنة .. وكان هذا القرار 
بحمل معنى تمائثل المعنى الذى عبرت عنه مظاهرات ٩‏ » 1 


وليو .. حمیلا حدا . ولكن ماذا يمنع المجلس من الاجتماع 
لمناقشة اساب النكسة ٠.‏ لدراسة عميقة فى كيفية اعادة البناء 


. لنظرات مدققة الى داخل أنفسنا . . لمكاشفة حقيقية للا لنا 
BU‏ 


قال : 


لفد تم هذا فى الاجتماءت التى عقدناها للمجموعات 
الاقليمية .. بل أن بعض الاعضاء فى هله الاحتماعات تحاوز 
حدود الدراسة والمناقشة ٠.٠‏ ولكن هل سی الدور الانجابى 
الذى أداه الشعب .. هل نسى مناقشات الشعب فى كل مكان 
.. لقد كانت هى التعبير الصادق عن الجماهير .. هى صوتها 
الامين مه أن 0 نقد عن التى مها هى الدليل 

ن كل ما ا اك بين كل الفئات . 

جتى النكت التى رددتها الالسئة بكل سخرتتها اللاذعه .. 
كل ذلك يوؤكد انه شعب واع .. لابفوت حقه أبدا فى المحاسبة 
عن الخطأ .. وف الوقت نفسه لاينسى أمام الكوارث والنكبات © 
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للعدو .. كان بمكن لو ألمت هذه النكسة بشعب آخر أن تشيع 
فيه الفوضى »© وان تتسسلل يه اسنو.رح الخبيثة . ولكن الشعب 
حافظ على تماسكه الرانع .. وقدم الدليل على أنه الشعب. 
الاصيل الطيب المتطلع الى الخير . 


هذه واحده ٠‏ 


أما ما كنت سأستطرد اليه ©» وقاطعتنى ملاحظتك »؛ هو أن. 
المهمة الشاقة الحسيمة الاولى بعد النكسة كانت اعادة البناء 
العسكرى .. 'لقد كان الشروع الفورى فى اعدة البناء السيامى. 
مستحيلا “ والعدو فى أرضنا منتفخا فى ساعات نصره الاحرامى. 
الانتقامى وقواتنا تعانى من انسحاب تم فى ظروف بالغة السوء 
بعلمها الجميع . وقسوة الاحزان والآلام تمزقنا وامامنا قوات. 
الطيران تتدد ف ساعات ۰۰ ومدرعاتنا وأسلحتنا الرانعة 7 
تتحول ان سلائب للعدو فى أيام .. اننى لا أتحدث الان عن. 
الاخطاء العسكربة » ولكنى أصور الوضع العسكرى بعد النكسة 
.. الذى كان لابد من انقاذه بكل القوى ومهما كان الثمن . 


وأؤكد لك ننا كنا نتصور اعادة البناء العسكرى لاد © وكأنه. 
الحلم بمعجزهة مستحيلة ٠.‏ 

وكان العدو عرف ذلك . وقد بنى خططه السياسية بعد 
القتال » على أن الحكم الثورى فى مصر لن بستمر بضعة أيام 5 
الناصر 0 أل الات لاعادهة السا العسكرى 4 صدر 6 و سه 
السليم ٠‏ وف مو ضعه الصحيح . 
ا اا TE‏ ال E O‏ د 
بالوضع المسكرى فى ابام النكسة . ۰ 27 لنا أن القيادة ناخ ته 
بطريعة الحال - فخالة الع قائمة .. والقتال متوقع امرك 
طوبلة تحكمها المفاجآت 


ب ۱۲۹ س 
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ال مو ضوع الكانى هو اعادة المناء السياسى 557 وها نحن قد 
ندأنا بدعوة المجلس الى الالعقاد ليباشر مسئوليته . 


٠ قلت‎ 


ب المسألةا تتحمل مزيدا من الحدل 537 ولا أريد أن أضيع من 
وقتك الآن بعد ان تقرر اجتماع مجلس الامة ولكن :قبل أننتطرق 
الى مو صو م أعادة البناء المسيائي ٠‏ . أرند أن أسالك عن الحلول 
السياسية التى تحرى الآن فى الامم المتحدة . 


آنوز السادات : 


على الاطلاق أن امر کا ستعدل عن مو قفها ف المسائدة الكاملة 
لاسرائيل . . الا اذا اسطعنا اجبارها على' ذلك 

الذى دو الآن جاليا ؛ ان امريكا لا تساند اسرائيل بهذا الاسلوب 
المفضوح الذى لايتفق مع مكانتها كدولة كبرى © ليس لانها 
لان امرىکا تريد. فعلا أن تصفى حسابها مع ثورة ۲۳ و ليو 57 


ET‏ الان فى الام ا يتا وبين آمر 
وامريكا تريد لنا أن نحرم من السلام .. وان تقيل الب اطل 
راكعين. ... وان لمن بان امريكا هن حاتم الغال. >٠‏ هى امبر 
المذل ۰ هی القوة التى لحب أن تطاع وامر کا أرادت هذه 


هى التى طلبت منا الا نهاجم .. حتى تباغتنا اسراثيل 
بالهجوم .. وهی التى عرضت أن بحضر همفرى نائب الرئيس 
حونسون الى القاهره للتباحث مع عبد الناصر ووء وبعد سفر 
رسولها بأبام .. وف الموعد المحدد لسفر زكربا محيى الدين الى 
واشنطن 537 وقع الهجوم الاسرائيلى وهى التى أآرادت بعد النكسة 
ان تظهر براءتها من اتهام ندر الجوم والمشاركة فيه .٠‏ 


۳۰١‏ -ه 
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كانت أمريكا تتصور أن هذا النظام سينهار > وان الحكم 
الثورى لا يمكن ان سستمر .. وكانت ترقب الموقف وخاصة 
الاجداث المرتبطة بموّامرة اغسطس الاضى التى قام بها عدد من 
ضباط الجيشن ولذلك ابدت جانبا من الرونة .. ثم تحولت فجأة 
عن هذه الرونة .. وكان خطاب الرئيس جونسون الى الرئيس 
اليوغوسلاق جوزيف بروز نيتو الذى تلقاه فى اليوم السابق على 
مجيئة الى القاهرة »© مؤكدا أن أمريكا تبيت شرا للحكم 
الشورى . 


ثم عادت الى المرونة بعض الشىء .. وتبنت مشروع دول 
ا e‏ 0 اصبحت 0 أن هذا المشروع 
ساسا للعمل السلمى ! 


المسألة اذن وه لسست ھی مساندة الرئیس حونسو نلاسرائيل 
سسب الانتخابات المقشلة .. ولكنه موقف محدد للحكومة 
الامريكية من نظام الحكم فى بلادنا .. حتى ولو كان على حساب 
سمعة الولادات المتحده الامركية الدولية .. حتى ولو كان على 
حساب صداقة سبعين مليون عربى فى الشرق الاوسط . 
وتلاشت المسادىء الخمسة التى اعلنها حونسون كأساس لحل 
الازمة .. 


تفرد 0 0 الفور امداد ارال دخمسين ن طا مقاتلة . 
وشرر الكونحرس مقاطعة الفطن امصرى والقطن السودانى »۵ ٠‏ 
وعندما تضرب اسرائيل مواقع البترول والمناطق المدنية فى محاولة 
همجية لتخربب الاقتصاد المصرى .. فان أمربكا لاتنطق بحرف 
واحد ١!‏ . ولعلها سكتت » بل قاومت أن بصدر مجلس الامن 
قرارا بادانة اسرائيل فى هذا الانتهاك .. الحل السياسى الذى 
تريده أمريكا » هو الاستسلام . 


ولن نستسلم .. ولن نستسلم .. ولن نستسلم . 
قلت : 


١3١‏ ب 
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آنور السادات : 


- لا .. ولكننا لن نقبل الاستسلام .. + .. وحتى لو فرض 
وأصدر مجلس الامن قرارا نرتضيه .. فمن سينعذ هذا 
القرار ؟ .. هل تتصور أن أسرائيل ستمتثل لقرار من الامم 
المتحدة » وهى ترى امريكا تجرضها على التمرد > وعلى تحدى 
.دول العالم ۰۰ وتحميها من أى عقو بات دولية ۰ه 


واذا كان هذا الموقف من أمريكا كما أسلفت ©» هو موقف 
ضدنا نحن مباشره .. موقف مرصود مقصود »© فهل نتصور أن 
أى قرار يصدر من مجلس الامن او الجمعية العامة فى صالحنا . 
هل. نتضون. ان آمركا ستساعد على. تنفيذة ؟ . الجواب ظبغا 
بالنفى . والجواب اعلنته أمريكا بفسها وهی تباش شر ضغؤطها 
العنيفه على الدول الاعضاء .. لقد قال حولد برج ان امرسا 
لن تتعهد بتنفيذ أى قرار الا اذا كان القرار الامركى .. 


الل العتييلن بریدون له أن برض بدمه السترم 0 والغيلان 
5 أن أمربكا تر لد لحلسات الامم المتحدة أن تكون مأدبة لص 
الدماء. .... لا نا أمركا .. لن نكون. فينا غير الرحل الحر الذى 
يدافع عن دمه بدمه .. وسيجىء الوقت الذى تعرف فيه 
أمريكا » أنها تسير فى غير طريق الصواب .. وستعرف أمربكا 
بوما أن الاعتماد على اسرائيل ضد العرب لن بحدى . 


قلت : 


ألا ترى أن القوى الاشتراكية ستكون مسئولة عن هذا 
الطغيان الامربكى .. اذا لم تتخذ موقفا متحديا له . 


- 


_ هذا أمر واضح .. فالمعركة الان تحرى على ميدان عاللمى 
واسع .م لفتجر قبا اما صواريخها فى مودفين ٠ه‏ م 

من أن القوى الاشتر تراكية اتر لاند أ تتحرك خطوات جديدة 
حتى لا بؤُثر هذا ١‏ الاختلال فى التوازن المالمى .. 


= ۳۲ا - 
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قلت ٠‏ 
هل تفصد الى قف الدولى ؟ِ 


أقصد أن مجال العمل الدبلوماسى على نطاق القوى الكبرى 
لازال متسها لكثير من الخطوات التى تحمى حركات التحرر فى 
الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية من أن تفتك 
بها الضغوط السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية التىتباشرها 
قوى التسلط العالمى .. 


ان القضية فلا , الست فة مصر قط او الاد اة 
أكثر من مرة ٠‏ ,لمنائكشة أزمة الشرق الاو سطل چ د 


ب ولكن هذا لابعنى أن نتراخى وان نحمل الصديق فوق 
ما بطيق .. ماذا فعلنا نحن فى أرضنا حتى نغير مأ بأنفسنا ؟ . 


قال : 
هذا بعود بنا الى اعادة البناء السياسى .. دعم الجبهة 

الداخلية . ش 
قلت : 


انق ب وهلا هو السؤال الك الى لم صد عدا 
كبيرة حتى الان .. 

قال : 

ب كان لا يمكن أن تقرغ فى اغادة البحساء السيابى بحلول 
جنارية .. قبل أن نجتاز مرحلة التقاط الانفاس .. واعتقد اننا 
مسموع د اوك أن أسمع رأيك 57 


ب 7339 سه 
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٠ قلت‎ 

تت اذا کان الناس قل انتقدوا عدم اجتماع مجلس الاأمة . 
واعتقد ان من الحلول الجذرية أن تجرى انتخابات حرة 
حددة ھچ 


قال : 
ماذا تقصد بشكله الراهن .. 
قلت : 


1 


عد ردة 55 ولم تر الجماهير أن أعضاء محلس الامة قد ارتفعوا 
ال سيتوى لله اا وو و أن 0-0 رئيس 
على هذه ا .. فكيف براقب العضو نقسهة .. والناس 
تتحدث عن أمتيازات الشقق وسيارات نصر لإعضاء المجلس ٠.٠‏ 
والناس ت تتحدث عن رخ أعضاء 0 الى غزة 575 0 


RRR 


وتوقفت عن الكلام .. ولم بعلق أنور السادات .. كان ستمع 
بكل مشاعره .. ثم قال : 

انا لا أريد أن أقيد حرنتك فى التعسير عن الرأى .. ولكننى 
اقول لك ان هناك عناصر صالحة فى مجلس الامة .. وانالمحالس 
النيابية فى كل أنحاء العالم بعتمد نشاطها على عدد محدود من 
البرلانيين .. ولكننى اوافقك على أن الحلول الجذرية تتطلب 
بدابات جدبدة من الاعماق .. ان أعضاء المحلس الحالىلا غضون 
ا ا 0 ال تمر بها الللاد تحتاج الى 
اسار حدداك . ى الى احراء الشخايات حدددة 4 
والكفاح الجديد 55 ١‏ فهذا RF‏ دىمقراطی ` ل بأباه أعضاء 
مجلس الامة .. ولا تأباه التقاليد البرلانية .. هذا صحيح . 
ولكن هل تعتقد ان الوقت الان مناسب لاحراء انتخابات ؟ 


١9595 =‏ س 
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قلت : 
قال : 


آنا لا أفرض رأبى ٠»‏ ولكن لنقلب الامر معا . المدو على 
الابواب 0 ولايد أن نتوقع منه اجراء غادرا فى أى وفت . 
والجبهة الامريكية الخارجية التى تتاصبئا العداء جبهة قوبة ولها 
امكانياتها الضخمة وتحتاج منا الى قظة مستمرة وحذر لايففل 
أو ينام .. والحماسة من أجل الانتخابات قد تخرج المرشحين 
عن مواقف اليقظة والحذر .. آلا ترى أن انتخابات ES‏ 
وان كانت واحجبا دبمقراطيا © ھی واحب تقبل منا أن نمهله 
الى حينه 57 


قلت ٠‏ 
الوضع باسيدى لاينطبق: على مجلس الامة فقط . . انه 
بنطبق ا على تنظيمات الاتحاد الاذ شتراكي واستكمالها ê‏ 


تغيرا جذريا في البنار السيانى بغي صوت الجماهم . : 


الواقع ان اد بكرت عدردة فى الوسائل الجذرية لاعادة 
نبدا ؟ وكيف 8 ,© وهذا هو موضوع البحث المستمر مثلر وقوع 
النكسة حتى يومنا هذا . الكلمة متفقة على أن اعادة النظر فى 
الجسم السياسى 4 وف وظائف أعضائله .. وق حسن اختيار 
الاعضاء لوظائفها الديمقراطية 1 


كلها من م دعم الجبهة الداخلية .. ولكن المناقشةمستمرة 

فى كيف ؟ ومتى ا . أن الهدف من الناقشات هو كيف نسي فى 
رأبه الامين مح دا من التاق والخوف ويار السلطة . 

قلت : 

هناك تعبير سياسى يقول .. سياسة جديدة تعنى وجوها 
حلددة ٠‏ 


ب ١765‏ -ه 
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قال : 


لقد كان شينى داثما ولن بتغير .. أن الوجوه التى بختارها 
الشعب بملء ارادته وحريته هى التى ترسم وجه المجتمع 
ف صدق .. وفى مراحل التحولات التاريخية فى حياة الشعوب» 
فان القائمين على مسسئولية هذه التحولات ©» ومواجهة مشكلاتها 
وأزمانها ومفاحآنها ؛ ان بقدروا فعلا على أداء دورهم الا اذا كانوا 
معبرين عملا وقولا عن ارادهة الحماهير .. 


الاتحاد الاشتراكى” 00 وظائقة a‏ شه + وق قبا 
مجلس الإمة بدوره التشر بعى والرقابى »+ أن المريد من 
الدىمقراطية السليمة التى تشارك فى البناء » وتتصدى ا 
وتدعم وحده الجبهة الداخلية وتماسكها ٠.٠‏ هو الشعار الذى 
رفك الان وبحب أن اسف ال فة + 

قلت : 

ماذا تقصد ؟ .. 

قلت : 

أقصد القضاء الكامل على الامتيازات التى أصابت البلاد 
الففرص به 

قال : 

أن كل وطنى مخلص بتحمس مع الجماهرر فى ندائها 
بالقضاء الكامل على الامتيازات .. وقد بدات اجراءات ذلك 
فملا فى تخفيف بدلات التمثيل وغيرها .. 

قلت : 

بدانا بالقليل .. ولكن بقى الكثير . 


١5١1‏ ب 
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قال : 
الث تعصد امتيازات شقق الحراسة وشركات التأمين .. 
أنت تفصد امتيازات الوظائف فى بعض الوزارات. .. وفى بعض 
الؤسسات والشركات .. هذا حق . وسعينا فى هذه المرحلة » 
أن بكون وضع الرحل المناسب فى المكان المناسب . . حقيقة 
واقعة للمسها الحمبع . لا محرد شعار نرفعه بالكلام ولمزقه 


٠ قلت‎ 


_والفدوه الحسئة من القيادات 537 الجماهير تمع عن 
فصور تسكن وه وآثانات تستورد من الخارج 8 


قال : 


- خذ فى هذا كلمتى الواضحة .. اننا مقبلون على ايام 
التضحيات . أيام أبسط ما تحتاجه منا لمواجهتها أن تكو نالجرهة 
الداخلية كبنية واحدة ٠.٠‏ جسم واحد .. روح واحدة . 
وهنا الشعب الاصيل الطيب » يتقبل التضحية فى سبيل الهدف 
بكل التجارب والرضا والاقناع .. ولكنه يأبى أن تقع التضحية 
على فريق دون فريق ٠٠‏ أن الشعب مستعد أن يحرم نفسه 
من آبة مادة تمويئلية مهما كانت أساسية بالنسية له ٠۰‏ ولكن 
شرط أن يرى انور السادات وزير التموين ودنس الملؤوسسة 
شاركه هذا الحرمان ٠‏ 


ونحن الذين عشنا آمر ايام الكفاح قبل الثورة وبعد الثورة ٠١‏ 
مستعدون أن نقدم أغلى التضحيات ٠٠‏ لقمة الخز الاسود تكفى 
معدة آنور السادات ٠١‏ 


قلت : 

الجماهير تريد أن ترى اجراءات الفاء الامتيازات تنفذ 
قال 

خد + سحدث ولايد أن حدث 


٠ قلت‎ 

ولاذا لا نعيش الآن حالة الحرب ؟ . 
قال : 

نحن نعيشها بكل أعصاينا .. 
قلت : 


ولكن مظاهر حياتنا تتناى مع حالة الحرب .. ان المجمعات 
الاستهلاكية بعك محنة النكسة وحتى الآن عامره بألوان الطمام 


التى لم تکن مو حودة بها من شل 537 وعندما حربت اسرائیل 
مستودعات البترول . ٠‏ لم نتحدذد ای احراء للاتتصاد ق استخدام 


البترول باستثناء اجراء الكيروسين . . وهذا مالا نمکن أن تتحمله 
دولة ولو كان لديها مخرون وسيم 


قال : 

انت تجرنى الى حديث عن الوضع الاقتصادى . 

٠ قلت‎ 

صدقئلى . لا .. أن وضعنا الإقتصادى ليس سرا فى بطون 
الملئات .. والعيب ان تمهل 6 احراءات تتناسب وظروف 
الحاضر واه وتحمينا من احتمالات المستقبل 537 الشعوبالمحاربة 
عاشت على بيضة واحدة فى الاسبوع وعشر قطع من السكر 
وترقيع الملابس .. واذا اتجه دعم البناء السيانى الى تأمين 
المواطن على حريته وغمله » واشراكه فى تقريز مصيره بأسلوب 
ديمقراطى سليم. 537 واذا رای قباداته تقدم له القدوه الطيبة ٠‏ 
فان شغبنا الاصيل بتقبل بكل الرضا والحماسة ميزانية. الحرب 
تقشف الحرب ونضال الحرب .. 

قال : 

هذا بعيدنا الى الحديث عن دعم الجبهة .. اننى.لا أستطيع 


- ۱۳۸ - 
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أن اخفف من احتمالات: المستقبل .. بل من الحكمة أن نفرض 
كل مايمكن أن يأتى به الغد .. بل يجب أن نفالى فيما نفرض .. 
ولا شك أن الاحداث هى التى ستتحكم فى “فرض. الطريق الذى 
بتجمع موكبنا للسير فيه .. ولا أشبك لحظة أن هذا الشعب: 
الو فى الكرم الذى ضرب مثلا تاريخيا أذهل شعوب المالم فى 
تماسكه وترابطه .. هذا الشعب لن سخل على أرضه بأى 
تضحية . اننا مستعدون دائما أن نبدأ من الصفر .. أن نحمل 
السلاح من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت .. فلم نكن يوما 
الا من نبض هذا الشارع .. واذا كنا وقعنا فى أخطاء .. واذا 
كانت المرارة قد حسمت هذه الاخطاء فى نفوس البعض .. 
فللقلوب الحزنة كل الحق ان تقسو فى' النقد .. لانها تشعر 
أنها تنقد نفسها أولا .. ان قيمة أى منصب فى هذا البلد لاتسمو 
الا باحترام الكيان لا عبادة المنصب .. مناصبنا الاولى هى اننا 
مواطنون فدائيون .. مناصينا الاعلى والاكرم » هى اننا وطنيون 
لا محترفون .. كل ما على السطح 'هو الزيف الذى يبطل وكل 
ما فى الجوهر هو النبض الذى لا يذبل ,. وجوهرنا هو مزيج 
الدم بتراب هذه الارض . 

قلت : 

مرحبا بانتفاضة تعبر عن روح 59 وليو .. 

قال : 

بل مرحبا بالشعب كله من أقصاه الى أقصاه .. بنتفض 
ف صلابة روح ۲۴ بوليو .. ونحن خلفه .. ان الشعب هو المعلم 
القائد .. ولقد علمنا الشعب كيف نعتير من دروس النكسة .. 
ربما فرضت علينا الظروف يا اخى بعض مظاهر الانعزال عن 
الشعب ولكن تأكد أن الجوهر لم بنقطع ابدا .. انا لا ازعم اننى 
فوجئت ببض أخطاء النكسة .. ان الكثير من هذه الاخطاء 
كان يورقنى .. ولكن العمل السياسى الذى بحرص دائما على 


- ۱۳۹ - 
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عدم التصدع .. كان بو حل المواجهة الجذرية للاخطاء .. ولكن 
ما حرى قد حرى .. ولئنبدأ من جديد بدابة حازمة .. ولتكن 
رؤوسنا متجهة الى الامام .. ولتكن النظرة الى الوراء للاستفادة 
من كل ثفرة .. وليؤد كل مواطن فى المواقع الكبيرة والصغيرة 
دوره بلا خوف .. بلاا شك . . بلا تردد .. ولن شق سيع حق 
نسعى اليه بالعرق الحلال .. 


RRR 


الذى قاله لى !نور السادات حاول أن يقنع به الشباب المتمرد 
على الهزيمة فى مظاهرات فبراير 1154 . لقد عقد مع قياداتهم 
الغاضية الرافضة اكل ثىء اجتماعا خاصا فى قاعة مجلس 
الشيوخ .. أذيع الآن كل ما جرى فيه لاول مرة .. 

وها هو موضوع الفصل الات ++ 


ب ١5+‏ مه 
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الفصبل الششالك 


سقطمت جي عالزادئات 


٠٠١‏ ( ماذا قال انور السادات للطلية عن 
المعركة فى مظاهرات فبراير 1958 ٠‏ كيف كان 
سصور الخلاص ? .وه كيف أراد أعادة البناء 
الداخلى ؟ ٠ ٠‏ كيف تحدث عن الحرية والاعداد 
المسكرى لحرب الانتصار ؟ )) 


HE 
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الييوم الثامن والعشرين من فبراير عام 1514 .. كان نوم 
عصا ١ ٠‏ 
نتدیر اللاب مع ود التحكيمع عامن ٠٠‏ مستمرة . ما دنشر منها 
بعطى صوره مؤلمة عن فضالح فساد الحكم 3 


كانت قد صدرت أحكام ضباط الطيران .. وكانت الجماهير 
معبأة قيادة الطيران هى سسب الهزيمة .. فدات مظاهرات من 
أحد مصانع حلوان .اسم بدت مظاهرات الطلنة . ٠.‏ احتكساك 
بالشرطة 57 اطلاف وعناض ٠‏ المظاهرات اتجهت الى ج رید 
الاهرام .. الهتافات. ضد محمد حسنين هيكل .. (( هيكل . 
هيكل باخدام ٠‏ نا مزيف الاحلام )) .. J)‏ ول بصراحة . . 
وتكتب بوقاحة )) .. (( با حمال للصبر حدود ..عشرة ونيو 
مش حتعود ). .. وهتافات ع_ديدة أخرى تنادى سقوط حكم 
الفزد وتطالب بالحربات . 


وانتهى الامر الحم فلن من الطلبة فى كلية الهندسة حامعة 
الفاهرة .. واستمر أعتصمامهم أياما .. حتى جاء يوم ۲۸ 5 
واتفق على أن بحتمعوا: بأنور الساداتٌ رئيس محلس الامة فى قاعة 
مجلس الشيوخ فى المساء . 


وحضرت هذا الاجتماع الصاخبم العنيف › الذى لم بنشر منه 
كلمة واحدة حتى الان .. وسجلت كل حرف دار فيه . 

لقد واجه انور السادات فى هذا الاجتماع شبابا فى قمة الغضب 
بعد أعتصام استمر أيام .. وبعد أن انتشرت بينهم أنباء القبض. 
على بعض زملائهم .. وکانوا يطالبون بتغيير اسلوب الحكم وكانت 
كلمة الحرية هى هتافهم المستمر . 


فاعة مجلس الشيوح صغيرة 53 والزحام على أشده ٠ه‏ عدد 
كبير من النواب حضر هذا الاجتماع .. وجلس الى المائدة انور 


۳٤ا‏ ت 
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«السادات وحوله بعض الوزراء ٠.‏ فى مقدمتهم شعراوى جمعة وزير 


وتكلم أنوو التسنادات ليشرح الوقف لاش باب الفاشب . قد 
أردت أن أسجل كلماته فى هذا الكتاب عن 5 اكتوبر .. لانها 
تعطى صورة لنطلق تفكير أنور السادات منذ الهزيمة .. وتؤكد 
أن قرار 1 اكتوبر © لم بكن وليد تجربته كرئيس للجمهورية . 
اق هذه التجربة تستمد| .حذدورها من فكر أنور السادات الضارط 
الشاب المفصول من الجيش فى عام ۱۹)٤۲‏ والمعتقل بالزتون 
بأمر السلطات البربطانية »؛ لانه قرر أن بخرب على القوات 
البربطانية و<ودها فى مصر » وهى تحارب معارك الحرب العالمية 
الثانية .. ثم أنور السادات المتهم بتدبير مقتل أمين عثمان وزير 
المالية الوفدى » الذى كان بفاخر بعمالته للانجليز .. وأنور 
'السادات القاسم المشترك »2 فى كل محاولات التخلص من عملاء 
الاس تعمار ف مصر .. ثم أنور السادات أحد قاده وره 
۴ وليو .. 


لقد حاءت هزيمة نولو ۷ .. وأعلى حمال عند الناصر : 
مر وي و جمال ع صر 
-مستوليتها كاملة . 


وشارك أنور السادات مشاركة انجابية 4 ف کل اللحاولات 
التى بذلت .. اخلق بداية ديه للتثبيت النظام کی بواجه 


ثم جاءت .. هذه المظاهرات التى كان بمكن أن تهدد 0 
نحرلق حد د ٠۰‏ وکان ت الشعب تحاوب. مع نداءات الطلبة . 
.وهتافهم اليباكى ( بلادى .. بلادى .. بلادى .. لك حبى 
وفؤادى )) .. وهتافاتهم الاخرى الملتهبة بسقوط حكم المعتقلات 

ثم المتاف الخطير (( 1 بونيو أبدثناك .. والنهارده 
عارضتاك )) . 


والسبب المباشر لكل هذه الشاعر فى رابى > ان تغييرا اساسيا 
۰٠» DE‏ وكان من المستحيل ان تقل أحد 
هذا .الاستمرار ٠‏ » 
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ولس كامات السادات الى الطلبة نى تلك الليلة .. تلقى الاضواء 
لل که ده وتشر كرا من التراراك الجذرية الداكظيييية + 
التى اتخذها بعد أن تولى مسئولية رئيس الجمهورية .. وبعد 
أن قرر أن ندخل المعركة بالسلاح لا بالكلمات . 


قال أنور السادات فى تلك اللبلة التاريخية : 


- بعد هزيمة بونيو سقطت اللافتات كلها .. كل أجهزة النظام 
لما فيها محلس الآامة . وقد اختار أأن لبق حمال عند النساصر 
أن سدأ باعادهة المناء العسكرى . . لماذا ؟ ٠. ٠‏ لان العدو على بعد 
00 كيلومتر من العاصمة .. وكان لايد أن لحرر ارادتنا أولا 
من أن تكون أسيرة للعدو .. يضرب ويملى علينا الشروط . ولم 
بنته البناء العسكرى بالشكل الذى يطمئن على بلدنا دفاعيا الا فى 
شهر دسىمىر ٠‏ وقفنا على أقدامنا... حمينا ارادتنا من الخوف 8 


ما هو الموقف الان .. ؟ .. انتم بتصرخوا وتشتكوا .. كثير 
اللى بيحرى فى الاتحاد الاشنراکى e‏ ف الحكومة 57 أنه اللى 
أن البناء العسكرى كان له الاولوبة .. كان من المستحيل أناترك 
نعسی لضر بات اسرائيل ٠.٠.‏ وأنا عاحز عن الدفاع ٠+‏ 

تبقى الخطوة التالية .. هى اعادة البناء السياسى .. 


الاعلام . اللؤّسسات .. الحكم المحلى . مجموع هذا كله هو البناء 
السياسى ه.؟ *» 


أريد. منكم أن تتصوروا معنى .. معنى اعادة بناء جيش من 
لا شىء ۰ اعادة ناء قوات مسلحة) انتهت فى 5 ونيو .. لقد 
تم هذا فی | أشهر على صورة معجزة بدون شك .. اقتضت £ ۲ 


وبعدين كنا بنصرخ .. لاذا لم بتم البناء السياسى اللى فيه 
كل الحاجات التى تطالبون بها .. كما تم البناء العسكرى ؟ . . 
هل بمكن اعادة البناء السياسى > بنفس طريقة البناء العسكرى 
.. هل بمكن ؟ .. الناء العسكرى بعتمد على استمرار أسلحة 
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وتدرلب .. وعمل بمكن أن تم بالاوامر ولكن فى المناء' السيانى 
الامر لختلف . 


ضعوا انفسكم فى اأسئولية وانتم تحاسبوننا .. 


القطاع العام وى في ليله 2 31و ضح ا ولكنى هل 


ممكن نقول فى يوم وأحد ٠٠‏ جميع رؤساء ال سسات ٠ه‏ بره ؟. 
ان .. بره ؟ . البناء السياسى عملية متكاملة .. كل 


. أى لخبطة ف الحكم بتاثر على الانناج . وده يؤر على العمالة 
.. الى آخره . أذن لابد من خطة تستوعب أبعاد العملية كلها . 
الجهاز الحكومى .. اقول على مسئوليتى انه خرب بحتاج إلى 
اصلاح ضحم ٠‏ القطع العام ٠۰‏ متهم فيه أخطاء ۰ قطاع عام 
بهذا الحجم الكبير لابد أن تحدث فيه أخطاء . 


طيب .. الراجل اللى كلفتوه بهذا .. جمال عبد الناصر . 
كل مجهوده انصرف للمناء العسكرى .. طيب علشان عيد البناء 
السياسى » مش على الاقل يفكر فى المدخل لهذا .. ويضع الخطة 
لهذا .. فى الشهر الماضى عقدنا اجتماعات متتالية . .> وكأن أمامنا 
تفطتان اساسيتان للحث : 


النقطة الاولى .. تقييم ما وصلنا اليه الان ٠٠‏ ومن المسدول ۽ 
لانه نبت أن الطريقة اللى كنا ماشيين عليها خطأ من اساسها . 
لابد من طربقة جديدة . وهذا بتفق مع ما تطالبون به .. ولكن لابد 

من الي أولا :+ 

النقطة الثانية .. هى دراسة الوضع الاقتصادى .. لاذا ؟ , 
لان الاقتصاد هو الصمود .. هو أساس معر كتى . لا أستطيع أن 
اا وه جوع ٠ ٠»‏ وكافح ٠ 7 ٠»‏ وأنتم. ندران 
نشفلهم سنونا » 


معارك فى الحرب العالمية ثم انتصرت .. ولابد أن نستعد .. وان 
نعيد البنساء 55 وأن ننتصر . 
أصوات الطلىة : أحنا عار فين الحاحات دى 
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السادات : 


ل بيجب أن تتكلموا من ساو ا 
ورايح آنا حاحطكم فى امسو لية وعلى اعلى المسنتونات” : 
بعد كرد بتقولوا الحربات .. بتقولوا الصحافة . 
اصوات : 
ب آم . 
السادات : 


- أقول اكم على أعلى مستوى .. عاوز اعادة تنظيم .. لابد 
من بناء ديمقراطية .. ولابد من صحافة تعبر عن آمال الشعب. 


طالب : 

س.معتنا 6 الل لخازج شوهتها "الصحافه 5 

السادات : 

-_ الكلام اللى بيقو له 2 55 بينقلنا الى حاحة أساسية ۰ 
شرط e‏ وشروط. ايام ان يكون المواطن على علم بما بجرى 


اى أشعر ابلا ... وخاصة بعد أن تالت ضا مك > ٠‏ أنكم 


لا تعر فون حقائق ما يجرى .. 

أصوات : 

الصحافة .. الصحافة .. 

السددات . 

ب بعنى هيه المشكلة اللى احنا فيها ٠.‏ رسيت على الصحافة 
ا 

أصوات : 

ا ول 

طالب : 

الحربة هى البند الاول .. وكل شىء بعد ذلك بليها .. ومنه 

۱٤۷ 
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الصحافه .. لكى نعرف الحقائق .. . لابد ان تكون هناك صحافة 
الفنحاةاتة . 

الحربة .. هل هى حربة مطلقة ؟: .. علشان ننظمها تبقى 
من خلال ابه ؟ .. 

ب سور 2 

السادات : 
9 ازاك : وک ن داخل "لجامعات وبنظام اج 

ب فيه مخابرات ۰ مش قادرين نتكلم ٠‏ 

٠ السادات‎ 

آنا أضمن لكم انه لن يمس طالب بسوء .. لكم الخق أن 
والادراك للحالة التى نجتازها . نقول رآينا بكل صراحة فى كل 

٠‏ الى أن تتم خطوات البناء السيامى .. أنتم ما عشتوش 

اللى احا عاد قل 110۲ . المسسألة الان ۰۰ أننا كلنا كشعب 
0-6 فترة من ع صعب فترات حياتئنا .. 


٠ السادات‎ 


انتم شجعتم بالمظاهرات .. عناصر كانت انتهت .. كانت 
دخلت الشقوق .. النهارده الضهر » عربية كانت تلف على 
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المدارس فى مصر الجديدة علشان يضربوا .. واتمسكت العربية ) 
واللى فيها من أولاد الاقطاعيين بتوع زمان . 


أاصوات : 


٠ السسادات‎ 


عاوز أخِلْص کلامی لانكم تعبتونى با اولاد . ارجو كمواطن 

ا ا ا ا N‏ 
ان نحقق الانتصار .. انها معركة مصرية ب العدى كل تركيرة 
اليوم على الجبهة ٠.‏ * ق دیسر الم تكن لدينا عملة 
گان العدو ھون ان لظام يقاب من الداخل 4 ل يحدث . 5 
اجتزنا مر حلة الضغفط الاتتصادى” 8 ١‏ العدو لابرال. بر بك تكسير 
الحسهة الداخلية ٠.‏ أريد القول بصراحة ¢ وبکل الهدوء ٠٠‏ أن 
و اليوم د يدعو الى و e‏ واثق أننا فى 
ولكن المعركة تحتاج الى نفس طويل بعتمد على جبهة صلبة لا ينالها 
ای خدش . . عليكم ان تحافظوا على صلابة الجبهة فى كل تصرف من 
تصر فاتكم .. وفى کل مابعرض لكم . 

وأنا. حاهز للاسئلة . 
جمعة وز ا ال ا 

أراد الطلية تلاوه بيان بأسم الاتنحاد السام أطلاب الجمهورية 
وطالبوا بنشره كاملا فى الصحف . 

وهنا قال السادات 

أنا ارفض هذا البيان شكلا وموضوعا .. كان عندى بالليل 
وقراته مش هوه 0 بتاع الحربة تؤخذ وتفتصب .. أنا 
قو لكم . . لان هذا الميان بنى على عطلبة انفعالية . 
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ولم .يبن على الو قف االى احنا فيه النهارده بعد هذه المناقشات 
واحدهة 7 وامامنا مسو لية واحدة ٠‏ 


.ودارت مناقشة حول السيان اشترك فيها عدد من أغعضاء 

المجاس . وكان احد الطلبة قد قال قبل أن تبدا آبة مناقشات : 

نشترط أن تنشر مناقشاتنا على الشعب فى الصحف ..اتفقنا 

1 لم . ورفض کک وقال فى اصرار ٠ ٠ ٠‏ اذا كانت المسألة 

«كوامة هذا الكان لا صفح باملاء کروگ ا 

قلعم السساواة والسئولية ...'نتناقشن .وتقتئع ٠»‏ والصحافة 
موحودة فى الشرفة . 


سجلت هذه المناقشة '.. وهى خلاصة اعتقد انها وافية . 
لانها تعب عن فكر أنور السادات 5 

كان بريد الاستمرار فى الاستعداد العسنكرى واعطائه الاولوبة دائما 
كان بريد اعادة البناء السسياسى . 

كان بريد مواجهة كل الاخطاء الداخلية 

كان برفض الضغوط .. وأهم من هذا كله »© انه کان يعرف 


الحقائق .. ولكنه لم يتخلف ابدا عن ارتباطه الكامل » بالدفاع عن 
النظام اللذى أوجدته ثورة ۲۴ بوليو . 


وكان بعرف الذاء الاكبر .. فى الحيطين بالقيادة .. وعد دما 
نار الطلبة هذا الموضوع ى الت »> بجاوزه انور السادات فى 

لرد عليهم . وهذا هو أنور السادات السياسى .. الذى قال 
اه .. « لا اعتقد أن TEY‏ 


بل أنه :عندما عقدذت جلسة .مجلس الامةاثى مساء ۲۸ قيرابر 
4 لناقشة موضوع مظاهرات الطلبة ». غضب غضبا شديدا من 
النائب علوى حافظ؛؛ لانه. هاجم على صبرى هحوما قاسسيا .. 
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و وجه كلمته مبأظره الى حمأل عبد الناصر ٠.٠.‏ وقال بأعلى صوت. 
وانثى أقول للرئيس حمال عبد الناصر . . ابدأ بمن حولك ! 


. ولا أشك لحظة فى أن أنور السادات » كان بيقر كل كلمة قالها 
علوى حافظ . . ولكنه رأى أن انطلاقها تحت قبة مجلس الامة »© 
ومن علوى حافظ القريب الى أنور السادات .. بعنى أن رئيس 
أنور السادات على أن بتجنيه بعقلية السياسى الذى بعرف : متى 
تحرك ٠‏ ومتى تحب أن بقف مو فف التر قب والانتظار ٠۰‏ وماذا 
يجوز ان يناقش علنا » وماذا بجب أن يعالج بالاسلوب السياسى 
على مسرحه الحقيقى . 


ولم بتحرك أنور السادات للفضاء على مراكز 2 الا بعد أن 
تولى مسسئولية رياسة الجمهورية > بسيبعة أشهر ! . بل وبعد أن 
امسنك بالدليل تلو الدليل على وجود ملؤامرة ! 


تلشر قط سسب ألرقابة على الصحف . 
قال علوى حافظ فى جلسة ۲۸ فبراير 1154 : 
- هى ليست نكسة فقط . انها نكسة ونكبة . 


تحب أن نعتر ف ان النكسة هى نتيجة اخطاء لى الجبهة 
الداخلية والعمل السياسى وقيادة الشباب . 


ت انتا نواحه أزمة أخلاقية سسها الإبتعاد عن الدين والوطنية 
وهما ركيزتان لای تعدم وانتصار 8 


- بحب أن نعر ف ان الولاء الصحيح هو الولاء للشعب . .,, 
الشعب كله .. وليسن الولاء للافراد . 


داخل الدولة 

- المعاهد الاشتراكية للشباب .. بشرف عليها ويوجهها اليسار 
المتطرف الذى بريد أن يقضى على مصر الازهر .. مصرٌ الكنيسة 
.. مصر الانسان الطيب البعيد عن الحقد الدموى . 
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به اھا ليت اشكراكية ناركس والجاز وتن . 


عد الشعس » بجحب أن تحكم مصر .. ولا يمكن أن نسام مصر 
لدكتاتورية د 5 


- بجحب أن نضع حدا للامتيازات التى حصل عليها البعض بدون 
اذا لمتمثل القدوة الصالحة النظيفة . . فنحنسائرون الى الهاودة» 


ب تحب أن تدم الوزراء كشف حسساب بما بملكون ٠‏ ومن 
أي ملكوه 

ومن المؤ سف أن بين القيادات حول حمال عند الخاضر 0 من 
اسن قصرأ سسعين ) ألفا من الحنيهات »۰ وكأننا ف عصر المماليك 

! وهو ق ف الوقت نفسه تتصدر القافلة الاشتراكية‎ ٠. 

التكاف ئى التضحية مبدأ يجب أن يطبق على الجميع . 


أين النقاء الثورى ؟ .. أبن الطهارة الثورية ؟ .. ی كلمكان 
شال : . قطيع غربب . محاسيب . قراب . سار متطرف. ناس 
تلفظتهم القوات المسلحة . هذه الصورة هى التى تصلنع السخط 
وتشر القلق ا فق الحكم ٠١‏ تة ! حب أن 


نخرج قبل أن بحكم الوزارة بشلة 
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الفصبل الرابع 


الغا جیا او 5 ار 


تیل ون )وال اصر 


الداخلى بعد الهزيمة وقيسل أن يتولى انور 
السادات مسئولية الرياسة ٠‏ ولكن ماذا كان 
عليه الوضع العربى ؟ ... كيف كانت العلاقات 
بين الدول العربية ؟.. ان آخر الاحداثقبيل 
وفاة عد الناصر » كانت مذبحة الفداثيين فى 
الإردن . وخلالها اجتمع املو كو الرؤ ساء الور ب 
فالقاهرة... ان المحاضر السربة لهذا الاجتماع 
تكشف حقائق الوضع العر بى امنهار عندما 
أصبح السادات رسا الحمهورية )) © ه © 
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سات رئيس ma‏ الامة. » دعا عددا من الكتاب 4 مكتبه » 
لمناقشة يدقله ( حول اباب الهزيمة وسبيل البدابة الجديدة 
ومحمد بحسلين هيكل وأحمد بهاع الدين وفتحى 5 1 
حمروش .. وكاتب هذه السطور 


- واذكر من الآزاء الت قيلت ما قاله أحمدبهاء الدين » عن ضرورة 
أن تقوم المشاركة فى الرأى . لاند'من شعور المواطنين بأنهم يشاركون 
فعلا فى اتخاذ القرار . 


وأذكر أن أحمد حمروش رکز كل كلماتهعلى الدور.الذى بيجب 
أن بؤدبه الاتحاد الاشتراكى » لكى بكون تنظيما سياسيا مؤثرا . 

وأذكر أننى طالبت بالديمقراطية . 

وسافرنا مع انور السادات بعد ذلك الى السويس .. حيث 


تفقد آثار ضرب مصانع الزبتية .. ا بالقيادات الشعبية 


هناك »© لک ى بحثها على استمرار المقاومة > وبشجع عناصرها التى 
شتت وطنية وشحاعة . 


وکان فد زار من قبل بور واد 4 واجتمع بالضباط والحنود 
الذين قاتلوا فى موقعة زاس العش تعد الهزدمة » وأعادوا الثقة 
بجدارة المقاتل المصرى وشجاعته . 

وكان بعد كل زبارة قول بلهحته السيطة a‏ : « أولادنا 
زی الورد .. شىء بفرح القلب . ٠‏ لا سمكن أن : نستمر الهزيمهء وق 
مصر هذا الشاب © . 


وكنت أحس أن أنور السادات رئيس مجلس الامة » كان يرى 
الحقائق أمامه واأضحة 50 وكان ندرك تماما الاسباب الحقيقية 
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للهزيمة .. وكان برى أن المحيطين بحمال عبد الناصر ليسوا أبدا 
على مستوى المسثولية .. 


دعك تنحسة صىریى »© لسىب ( البضاعة ) الت 0 
موسكو 6 وأعدت لاستصسالها سبارتان لورى في مطار القاهره 8 
لجأ أنور السادات الى أسلوب « السامر » .. فتح القاعة الكبرى 
ف مبنى الاتحاد » لكى تدعى اليما الجماهير مرة كل سبو ع و 
وتحرى المناقشات وكأننا ف « دوار » العمدة بالقربة .. وكانت 
مشاعر الناس ساخنة. . لحان المعركة لا تؤدىشينئا . استعدادات 
الدفاع المدنى والشعبى .. تشكو القصور الكامل .. وكانت 
الشكوى عامة من أن الاتحاد الاشتراكى عا<ز .. 

وكان أنور ا!سمادات يركز فى هذه الاحتماعات على حقفيقتين . 

جو الاولى .. أنه لا مهرب من المعركة . 

جو الثانية .. أن المعركة ستخلق قيادات جديدة هى الجديره 
دتواى المسدوليات ق: مواقعها بعد الانتصار . 

وكنت أتابع هذه الاجتماعات .. 5 

وكنت ألمس مدى الجهد الذى سذله أنور السادات » فى اطفاء 
هذه الحرائق التكثيرة ئ کل مکان ٠ء‏ و کان هدفه الاول » أن 

الجبهة الداخلية و فى وحدة وطنية حقيقية .. قبغير هذا .. 

مو امرة عبد الحكيم عامر الفاشله . 

محاولته الانتحار فى منزل جمال عد الناصر . 

نم انتحاره بعد ذلك » فى البيت الذى تحددت فيه اقامته . 

قضية المؤٌّامرة وما ظهر فيها من فضائح الذهب والفساد . 

قضية صلاح نصر رئيس المخاير ات العامة .. وما اش دو لها 
من قصص الثعذبب واستغلال النفوذ . 


۱٥٦ - 
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فضية اند الطيران 57 الذى اختير كبش فداء هو وعدد من 
ضباط الجيش .. 


وكان حمال عند الناصر قد اختار حسين الشافعى ليرأس محكمة 
الؤّامره 5 ثم اعتذر حسين الشافعى 4 فغضب عد الناصر »© 
المحكمة .. وكان أنور السادات مستعدا لذلك » واشترط أن 
بجربها ف مجلس الامة .. وعلى مشهد من الجماهير .. 

نم عدل حسين الشافعى عن اعتذاره . 

وحاءت بعد ذلك اقالة زكريا محيى الدن .. 


خلاصة القول أن الملاد كانت تمر بفترة حالكة السواد .. وقد 
كشفت حقائق مؤامرة ماو فى عهد انور السادات , أن حمال عبد 
الناصر كان ¥ الام امرض الشديد .. وكان فى نامه 
شرفت وار د E‏ هکل ۰۰ وكانيحضر بع 
اجتماعاتها أمين هويدى والفريق محمد فوزى .. كل هذا وأنور 
السادات »© لم بفقد الامل لحظة واحدة » بأن الغد سيحمل معه 
لمساتر الك .. 


وتفدمت أمر نكا بمشروع روحرز .۰ وساقفر عد الناصر ألى 
موسكو . ولم تكن مباحثانه ناجحةمع الزعماء السوفيت ..ولذلك 
قرر قىول المشروع . وكان الوأ 0 قد أعلن رفضهللمشروع 
ف احتماع سياسى بالاتحاد الاشتر ی أثنام وحود عد الناصر 6 
الاتحاد السو فيتى . 


وكان أنور السادات قد أصبح ناا لر ئيس الجمهورية 4 و حاف 
اليمين قبل سفر عد الناصر إلى وسک ٠.٠‏ وعرف أن عبد الناصر 
تلم ی تقارير عن مۇامرة تستهدف حياته .٠ه‏ قاخشار أنور السادات 
لمكون على رس الدولة فىا غيرته ٠‏ 

وعاد حمال عبد الناصر من رحلته .. 

وفوجئت بأحد سكرتيرى أتور الساذات سلغنى فى التليفون > أنه 
بتحدث من ذرية ميت أبو الكوم > وأآن نائب رئيس الجمهوريةبعانى 


ب 0۷ ه 


www.Ibtesamh.conm/vb 


دع أئعة: فة جب روطب الى ان اكت حرا ا الى وان 
الاطباء منعوهة من استقبال الزوار 55 


وكتبت الخبر . وأمليته عليه . وعرضه على أنور السسادات > 
وأحاز صيغته ۰٠‏ وطلب منى أبلاغه لساقى الصحف . 


ومن هنا انتشرت شائعات كثيرة .. تتناول مرض أنور السادات 
ا سای 2 بل ول اکا راه ت ال مناه 
والتشهير به .. وسرت قصة كاذبة تماما - مصدرها جهاز سامى 
شرف أن أنور السادات أمر بوضع تاجر تحت الحراسة > لانه 
رفض أن بترك الفيلا التى بملكها .. لكى سسكنها ! 


ثم انتعل 7 السادات من ميت أبو الكوم الى الاسبكندرية . 
وزرئه 3 فى ر :2 وكل تله أن الاشاعاتمنتشرة بأن مر ضه بای 
وأجابنى بأنه سيعود الى مسئوليته بعد أيام .. واستأذنته فى نشر 
هذا الخبر » حتى نقفى على الاشاعات . . ووافق وزاره عبدالناصر 
ف منزله ٠‏ وتجاوز أنور السادات أزمته الصحية ۰٠»‏ وكان تزرور 
عد الناصر كل ليلة » من الغروب حتى ساعة متأخرة من الليل . 


اننى أورد هذه الوقائع لاقول .. أن تولى انور السادات مادسب 
نائب .٠ SS ES‏ ومع ذلك 
استطاع أنور الساداتبكل الهدوء أن بخطو بقدمه فوق كلمناورات 
صراع السلطة .. وان بظل على علاقة طيبة ومباشرة بجمال 
عنك التهتاضور ٠‏ 


وأذكر أن فضيلة الاستاذ أحمد حسن الباقورى روى لى » نقلا 
عن حديث جرى بينه وبين عبد الناصر » فول عبد الناصر له »وهو 
ستعر ض معه كفاءات أعضاء مجلس الثوره ‏ أن الوحيد من نهم 
الذى بعشره سياسيا داهية » لهو الور السادات . 


وكان ذلك فى الاشهر الاولى للثورة . 


ان جمال عبد الناصر قال له وما : انئى أشعر أن أنور السادات 


هو الذى سا خلفنى ! 


م ۱0۸ - 
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ولو أن المخابرات الامرركية تنكر أن موت عبد الناصر كانمفاحأة 
بل ان رحلها « مابلز كوبلاند » » الذى كان على صلة وثيقة بجمال 
عبد الناصر كتب فى صحيفة صنداى تلجراف فى الرابع من أكتوبر 
بعد وفاة الزعيم يقول : « على النقيض مما عن للرئيس نيكسون أن 
بصرح به ف TS‏ أخرا » فان حكومة الولابات اللتحدهة 
لم تفاحأ بوفاة الرئيس ناصر »> وتذلك الحكومات البريمضانية 
والسوفيتية والاسرائيلية .بل أن الحكومة المصرية لم تفاحاً بذلك ٤‏ 
اذأن « ناصر » كان قد وطن نفسه منذ فترة من الزن على الل 
بخطورة حالته الصحية . ان الحكومات الحديئة نادرا ما نفاحنها 
الاحداث التى تعنيها بصفة مباشرة »© أذ تكون لدبها خطط للطوارىء 
كل الازمات تقريبا التى يحتمل نشوبها . وبالنسبة لناصر فليس 
سرا أنه كان مريضا بمجموعة من الامراض مثل السكر والتهاب 
الإورده 537 وکان حهازه التنفسى بعانى من الضيق ê‏ وبعد أن 
ألمت به نوبة مرضية خطيرة فى سنة 1119 قال له طبيبه انه لايد 
أن بكف عن عمله الذى كان بستغرق ١5‏ ساعة بوميا » لان ذلك 
سيقصر من عمرد .. وأن بوسعه أن بعمل أربع أو خمس ساعات 
وكون لديه الامل إى الحياة فترة أطول . 

واتفق من کانوا يعتعد ون أنهم ورثة الحكم » على اختيار أنور 
السادات .. تصورا منهم اله سيكون صاحب العرش الذى ملك 
ولا بحكم ! 

وى بوم الجنازة الشعبية التاربخية .. سمعت وأنا فى مكتبى فى 
« الأخبار » أن انور السادات أغمى عليه .. وأنه قل الى فندق 
شمرد لاسعافه » فأرسلت مندوبا ليتحرى الخسر . 


وفجأة دق جرس التليفون .. 


قال : أنا انور 
قال : انور الد ادات با موسى .. 


ب ١68‏ هس 
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قلت : عفوا .. أنذهنى تاله. . الحمد له أزى سمعت صوتك . . 
لقد أبلغت منذ لحظات أن سيادتك فى فندق شيرد بعد أن أغمى 
غلبت فى الحتسازة .. 

قال : الحمد لله .. الآن .. الى أتحدث اليك من القة . لقد 

واعطائق الطب اة متومة + والحهد لله + آنا لحن ++ 

قلت : الحمد لله . كنا فى غابة القلق عليك . 

قال ا الأو فى اال جور 
لحمال 6. توضع ق مکان ثاست بحوار أسم الاخار کرمز 
أو سسس اول دولة مصربة . 

وفعلا .. كلفت الاستاذ الفنان بيكار 6 ار سم الصورهة . 
واستمررنا قى: نشرها عاما كاملا » حتى الذكرى الاولى لوفاة عبد 
الاسر 

وكان نى ذلك الوقت بقيم فى قصر العروبة ٠‏ 
وان هوندى٠+‏ 

وكان بعد للقائه الاول بمجلس الامة . 

وأذكر أن الرئيس انو السادات قال لى فى هذا اللقام . . 

0 ا ثقيلة وضعبة بعد اختفاء زعامة حمال 

انه بؤمن بأن أولى مسئولياته هى الإعداد الكامل للمعركة . 


تب ١559‏ هس 
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استقبل مبعؤث الحكومة الامربكية فى تشييع الجنازة : وقال له انه 

مستعد أن بناقش كل شىء مع أمريكا بعقل مفتؤح وقلب مفتوح , 
وانه يؤمن تماما بأن الديمقراطية هى أمل الجماهير .. وهى 

صمام الامن والامان ؛ استعدادا لأمعر كة ٠‏ 

بمذكرة .. وطالبوا باتخاذ خطوات معينة أواجهة الموقف بعد وفاة 

عبد الناصر . . وكان تعليقه على ذلك > أن الو قف لا بحتمل .. وأن. 

كل الجهود بجب أن توجه اساسا الى أعداد كامل للقتال . 


2000 
لقد آردت بهذا الغعررض السريع أن أقدم صورة لانور السادات. 
منذ هزيمة. ۷ حتى وفاة جمال عبد الناصر .. بتضح منها أن. 
الرجل كان ری بنظرة ثاقبة كل أوجه القصور 78 وانه استطاع أن. 
يتغلب على كل الاعيب صراع السلطة . وانه لم يتخل يوما عن التزامه. 
مع حمال عند الناصر. 1e‏ 


ا السلمية م من 10 .٠‏ ومع الس 5 ف طرق 7 
200 
ولكن ماذا كان عليه الو قف العربى ... والموقف الدولى فالايام 
كان فى القاهرة مؤٌتمر للملوك والرؤساء .. 


وقد بدا انعقاد 7 فى الثانى والعشرين من سبتمبر »© آثر 


وفشلت ئداءات او الى الملك حسين بو قف المذيحة 8 


وذهب وفدان من الو تمر الى عمان ٠‏ وفشلت كل المحاولات مع. 


وحضر باسر عرفات الى القاهره .. وحضر بعض زعماء 
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وسيلة . 

وطالب القذانى فى الؤتمر بدخول الجيوش العربية .. لمحارية 
أمر نكا ؛ ل ٠‏ 1 

وأخدا 537 طلب اللاك حسين الحضور به وتم تو فيع اتفاقية 
مبميت اتفاقية القاهرة . 

والازمة بدات منذ بوم الاربعاء 15 سىتمىر © عندما أعلن املك 
حسين! 0 العر فية 4 وألف وزارة عسكر دة 4 وعين حاكما 
عسكربا .. وأعلن الملك ان هدف الحكم الجديد اعادة مكانة الدولة 
د الصمل الفدائى الذى سيدافع عن نفسه .. 

وطلبت الحكومة العسكرية من الميليشيا تسليم الاسلحة الى 
منظماتها ¢ © 


الخميس ۱۷ سبتمبر : 


بدات المذابح الرهيبة . سقط مات القتلى والجرحى 
اشتعلت المرافق فى عمان . كان الرئيس جمال عبد الناصر مجتمعا 
مع القذانى فى مرسى مطروح . وصل الفربق صادق الى عمان يحمل 
رسالة من عبد الناصر ونميرى والقذاى لوقف المذبحة . 
الجمعة 1۸ سستمبر : 


الاسطول الامردكى شترب . الطائرات المريطانية تتجمع ف 
قبرص . وصل عدد القتلى. والحرحى الى ه آلاف . استمر 
القتال من بيت الى بيت ومن شارع الى شارع فى ه مدن . 
السبت ۱۹ سبتمير : 

الباهى الادغم يتصل بالرئيس عبد الناصر تليفونيا ويقترحعقد 
مو تمر قمة عربى فى القاهرة ٠‏ عبد الناصر برسل نذاء الى اللك 
حسين وعرفات بوقف القتال فورا لصد الؤامرات الدولية 
للتدخل 5 القاهرة تحذر أمر نكا من عواقف التحركات العسكربة 
وتخملها مسكولة نتائجها الخطليرة ٠‏ الخسائر ميشيفة ۽ الآف 


- ۱٦۲ ل‎ 
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بسحبها فورا . كان البيان الامريكى عر عن تمهيد لتدخل 
عسكرى اذا لم تنسحب القوات السورية . عمان تؤكد أن القوات 
السورية تقدمت فى القطاع الشمالى من الاردن . عبد الناصر 
سعث برسالتين الى الملك حسين . حكومة البعث العراقى تتدخل 
ضد المقاومة . بدأت اتصالات عمد موّتمر القمة . 


الاثئين ۲١‏ سيتمير : 
القاهرة . تفرر الاجتماع مساء اليوم التالى .. 

اجتمع الملوك والرؤساء . نميرى والادهم ووزير الدفاع الكويتى 
والفريق صادق سافروا الى عمان . عدد القتلى وصل الى ٠١‏ 
ألفا . المعارك عنيفة فى الشمال . طائرات السلاح الجحوي الاردنى 
تشت لك ف القتال ٠‏ 
الاربعاء ۲۲ سستمير : 

اتصالات القاهرة بعمان مستمرة . عاد نميرى من عمأن ومعه 
استمع الرؤساء الى تعرير نميرى . عمان تحولت الى أنف _عاض 
وخرائب وحلدث . 


نميرى نسافر الى عمان للمرة الثانية . سافر حسين الشافعى 
والادغم ورشاد واحد زعماء المقاومة . الهدف تنفيذ وقف الثار . 


مائير تهدد بعمل عسكرى ضد مصر © بحجة تحر يكالصواربخ 
المصربة .. نميرى عاد ومعه باسر عرفات . احتماعات الرؤساء 


مستمر ° ور 


ل 1١119‏ سه 
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5 3 0" ۰ 1 ١ 


الاك حسين ٠‏ يطلب الحضور الى القاهره .. لسميرى اذاع فى 
مو تمر صحفی كل اراد الإاحداث . . قال ان المذبحه بذات باخلاء 
عمان من الاردنيين وضربها بقوة من )۷ ألف جندى . 


الاتفاق . 


الاثئين 1۸ سبتمبر ٠‏ /! 


HRRK 


وكد اييتطيت الحصول على ا ot‏ لاجتماع الروؤساء . 3-5 
كابلة ؛ لآن صد كان سحل اله ٠.‏ ورنما فاته . الكثير . 
والنى أنشرها الان 4 لكى أعطى صدورة ه كاملة عن الو قف ال 


الذى تسلم أنور السادات خلاله أمانة المسثولية . 
جلسة مساء الخميس ۲٤۲‏ سبتمير 1۹۷۰ 
(( أمربكا تهدد بالتدخل العسكرى . الاتحاد السو فيتى بنصح 
بتجنب التدخل الامريكى فى المنطقة . 


القذافى ورئيس اليمن الجنوبية بطالبان بتدخل الجيوش 
العربية . عبد الناصر بعلن أنه برفض هذه المزايدات . قال لهم.. 
انتم تصدرون السيانات ٠٠‏ ومصر ھی التی تحارب (( 0 
الرئيس عبد الناصر : 

ارحب بالاح سليمان فرنجية الذى شارك معنا وهو ف أول 

:عهد رئااسته ۰ 
الرئيس فرنجيه : 

اريت فى هذا الظرف , 


- 1١355 
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معلهش ٠‏ , اتمنى لك التوفيق ؛ جصل اليوم تض ارب فى 
حسين ۰ وجاءنا من سفاريا أنه وقع اطلاق نان بعد الظهر ٠.٠‏ 
ومن اا REE‏ ا 
سيىء جدا » وقلت للاخ نميرى انكم تكملون مأموريتكم وتتأكدون 
بالسفر ©» كان هناك أيضا الشيخ سعد وبعد كده كان هناك الاح 
الشافعى والفريق صادق وأخذنا بعرت عن الملك فيصل زرفلا 
سافروا .. لنعرف من هو على خط ومن هو على صواب »© نحن 
مستعدون سعث عشر بن ع أو ثلاثين ضابطاا لۇ کدوا اصحة ما شال 
فى الاذاعات » 0 


كذلك فبه أمبارح کلام ضد المؤتمر ٠‏ وأن الو تمر موامره 4 
نحن فى الحقيقة للا الاخوة فى تونس تكلموا معنا ومع الاخوان فى 
ليا قلنا أهلا وسهلا » وكان ممكن أن اطلع :آنا بيان دو ند فيه 
0 > انما احنا نتآم ر على م مين ؟ هذا اكلام طلع امارح ( 
نريد وق اراقة الدماء الاح اام اساي دي 
دمشق أنها شديدة اللهجة » واحنا لن نذيعها لاننا لاثريد المزايدة») 
لك ا م 
iy‏ 5-5 عدم تحدد هذه المأساأة هال اطلاف نار 
حتئ على سيارات الاسعاف وه أعداد كسيرة من الفدائيين وافقت 
على وت اطلاق الناد ف برقيه وردت الان ) الساعة اسع 
الاردنية تش حملة على القدائيين ولم تحتر م وقف اطلاق النار. 
ننتظر الوفد الذى سافر ويتصل بياسر عرفات ثم يصل الى 


نتيجة أو رأى . 


ب ١5١6©‏ -ه 
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املك فيصل : 


اختلفت الروابات وليس هناك شىء واضح نبنى عليه ٠‏ هل 
هناك برقيات اخرى . )) قرنت بر قية الملك حسين من الاذاعات )). 


الرئيس عبد الناصر : 
هذه الاذاعات . بحب تشو شها بأى طر عة بالوسائل الدبلومسمامية 
ONE POET‏ 


الرئيس ربيع : 

كل الدلائل تشر الى أن الحکم فى الاردن لا يزال بمارس 
اطلاق النار » واذا كان كل مابصلنا غير صادق » فمن يتكلم 
الصدق ؟ . 


الرئيس عبد الناصر : 


آنا مستعد أصدر بيان وأستريح »© ويمكن تصفقوا لى لو 
أصدرت بيبانا » وأنا مستعد أعطى للفدائيين اذاعة أو إثنين وآذهت 
الى الإسكندرية »© والناس تقول انى ثورى ونترك الناس تذبح 
بعض ؛ فى الواقع هناك مخطط فى الاردن وهناك مساعى وهناك 
أنت ٠‏ با سالم رنيع أن: تأتى جماعة من اليمن وتصرفوا هذا 
التصرف حتى ولو كانوا صيتيين ٠‏ أن السلطة فى الاردن تستطيع 
أن تقضى على الفدائيين ؛ وكذلك السلطة فى لبنان . تدخلنا لفائدة 
الفدائيون . الملك حسين غير مهدد ؛ الناس اللى بتتضرب هم 
الفدائيين . وهناك فداثيون بريدون أن شعلوها وهناك المجالى 
وهناك التل الح .. السؤال .. هل احنا مستفدين تحارب فى 
الاردن 5 .. لا .. أنا بصراحة : أقول لا 6ه السسوريون ادخلوا 
۰ دبابة ثم سحوها . 


الرئيس ريبع : 
5 القبائل هناك .. 


- ۱٦٦ 
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الرئيس عبد الناصر : 

.. وجهة نظرنا. أعلناها أنه لا مكن أن نقيل بتصفية المقاومة 
الفلسطينية » احنا سنأخذ مواقف نتيجة لا بجرى » نرسل 
ضباط -تراقب ٠‏ الناس تموت الآن من الجوع والعطش »ونحن نريد 
الرئيس ربيع : 

القبائل متوحشة .. 

_ بصراحة هذا واقع فى الجنوب فقط ٠‏ وذلك اثر اعتداء عليهم 
من تجمافة .من الفداتيين. واا ازسلت: الى الك حسين ان التاس 
اللى معاك مشبوهين ؛ احنا لما جينا كان هدفنا وقف اطلاق النار 
وما يحصل الآن هو ما تتمناه أسرائيل 4 اذا كان هناك طلب من 
الإذاعات أن wh OR‏ وهذا صعب فى رای ٠.‏ اخنا مجهز بن 000 : 
انا تصلنى أخصار منتظمة مفادها أن اطلاق النار متواصل »© تصلنا 
أنضا! بر قيات . كيف نوقف هذه المحزرة ؟ 
رشيد كرامى : 


لا يزال وقف اطلاق النار غير محترم . لكن لتسهيل مهمة 
اللحنة فى رای 55 لو صدر عن هذا الاجتماع قول : بأنه اذا لھ 


تتو صل اللجنة اليوم أو غدا أو بعد غد . كلام من هذا النوع بعنى 
أن ألو تمر أصبح على وشك اظهار الامور كما هى 5 


الرئيس القذاق : 
ماهو الو قف الذى سو ف نأ خذه 
محمد المصمودى : 
م هذا قد بكون بعد عودة الوفد . 
الرئيس عبد الناصر : 
_ حفيقة ما هو البدف ؟ 
محمد الصمودى ٠‏ 
نود أن نعرف نص الكلام الذى قيل الى الو فد لكى سلفه هناك 


د ۹۷ے 
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الرئيس عند الناصر : 


ب أنهم خططوا على أساس أنهم بقضون على اللمقاومة فى ثلاث 
ساعات » الحق أن الملك حسين لم يطلب منى أى شىء » لكنى 
قلت للفدائيين انكم عندما تضعون الحسابات فان الاردن لديه أكثر 
من ..ه دبابة عندما تقول الصحف : الملك العميل » معناه أنه 
ا و و اي 
نحن نتوسط > هناك ناس قالوا مافيش فاده . هذا سهل 
وكذلك انحر نض . والنتيجة أن الواحد ب سح ااي والاأعماء 
كسسون . ماذا نعمل الآن لو أضدرت بيانا الأن ؟ وأنا فى الحقيقة 
أرسلت له برقية شديدة ثم ذهب الوفد.. 


الشبلى ( السودان ) : 

ان هدف الؤتمر أنه لا ند من وقف اطلاق النار . وهذا 
ال ا O‏ لكن المهم آلا نتوه ف 
مواضيع وننسى أن الناس تموت حوعا وعطشا . 


وزير خارجية اليمن الجنوبية : 

هناك دول غربية مبررها أن احتماعا مثل هذا قد بعقد وتكون 
نتائحه سلبية كالمو تمرات السابعة 5 ونحن حا والآن مرت ثلاثة 
أيام » ذهبت اللجنة ثم رجعت ولم بقع شىء ثم رجعت مره أخرى» 
فما هو الحد.ها حتى تعود ؟ وما هى الخطوات التى اتخذت حتى 
تشكل ضغطا معنويا . ونحن نتكلم عن الملك لانه هو الذى بمشل 
السلطة » وكما قال أمس الاح الباهى الادغم هو المسكول لانه هو 
السلطة . . لذلك فان اقتراحرئيس وزراء لبنان بأننقوم بنوع من . 


محمد المصمودى : 


أن أعمالنا فى المؤتمر فى ظروفدقيعة للغانة ؛) وحتما لا بمكن 


أن نشهه بمو تمر .ساق للملوك والرؤساء . وال تشي علا التاهر 
يعطيئنا أولا بأول أخارا وتكاد تكون جلسة عمل متوالية . قال 
الرئيس الفذاق وربيع اذا كان حصل اقتناع بأن الملك حسين عنده 
مخطط للقضاء على الفدائيين » وان كان هناك من له مصلحة فى أن 
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تراق الذماء > ونشك فيما شولونه .. وخاصة أن هناك من قال 
ان هذا المؤتمر موٌامئرة . وربما احتماعنا عطل المخطط ان كانهناك 
مخطط . وذهب الوفد الإول ثم الثانى وعلى كل حال رجعوا 
باخوان أعزاء علينا عا وھ هم خخر يصون على خل . هذا ألو فد 
سو ف قال ناسر عر فاك عندما نشول الا خ الرئيس رليع كيف 
سكن أن يفتبل المخطط > فعلا هنا كما قال الرئيس القذآف لازم 
ضمانات والحالة معقدة . نمشى خطوة بخطوة . ٠‏ ثم تحرك عربى: 
وسعى لعمل حير عريئن على ضوع ألمع_لومات والمعطيات وعنلما 
تكون لديا المعلومات الكاملة . 


البرقية التى أرسلتها بوم ؟؟ سبتمبر الساعة الواحدة 
والنصف »© at‏ ناس دهعو لون أن أذاعة هذه البرقية نفيك واا 
قلت أن المهم ليس أذاعة الىرقية بل وقف اطلاق النار” ٠.‏ مو ضوع 
المؤتمرات 55 هناك ناس لا تحب المؤتمرات . امبارح طلعت نكتة 
فيه نظام بسارى فى اليمن الجنوبى عابز يمم -كل حاجة وموش 


دجب أن نعرف أن هناك متناقضات فى العالم العربى وهناك من 
لبنان لن نستطيع أن ثس_تردها . وهذا الكلام أقوله ليسجل 
التاريخ . هدفكم الاول أن تحافظوا على لبنان وتنظموا علاقاتكم 
بالفدائيين . بمكن اخواننا فى اليمن الحنوربى شولوا احنا عحزنا 
وهم ري لاا بعد سنة ۱۹٩۷‏ اللى 
جعلنی ا اقول ان غير مستعد لارسال جيوش . يمكن أن 
نصدر بيانا . اننا ننتظر غدا ,' 
املك فيصل : 
الازم كل شىء بنظر فيه على أنه موجه للجميع . 

و أن نصدر الليلة شیء لمكن أن تقول أن المؤتمر 
توصى بضبط النفس . 


۱۹۹ -ه 
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الك فيصل ٠:‏ 
نوجه الكلام للجميع 


الرئيس عبد الناصر : 


أن من رأى عوده الو قد معناه أننا عازن شوف اور غ 
الطبيعة لو كان الهدف من اأؤتمر هو :ادانة حسين لخلصنا 
الوضوخ ف حمس دقائق . لکن حاليا قى اذاعة الجزائر وداد 
ودمشق أكثر من الادانة بل بيلعنوا أبوه . بمكن أشحب النهاردة 
لکن لن کون فى امكانى أن أتد خل فى المووض وع . الاتحاد 
السو فيتى باعتين يقولوا لى ان العمليقا خطيرة » ولا بد أن تجنب. 
المنطقة وبلات التدخل ف الاردن وفى لبنان وسوريا . وهم 
منزعجون من دخول القوات . أنا أقدر أطلع بيان ب وبيانات؛ . 


أنا أعمل ابه لو نزل الامرءكان فى عمان . عندى قوات فى القنال 


الاتحاد السو فيتى أن أى تدخل بضر بمصلحة العرب . 


الرئيس القناق : 
- بعد سنة 19451 ماعدناش نصدق الاتحاد السوفيتى 


الرئيس عبد الناصر ٠‏ 

احنا سنة ۱۹٩۹۷‏ لم نيدأ اطلاق النار . ان ای بیان سم 
الطريق أمام الو فد وبكره الظهر بعودوا ونقول ما هو الواقع 
ال ابو أناد r‏ فت 0 آنه انث عايرين 
ام اد ل ترق دن سات عن ل اند ات 
فى اليمن الجنوبى عملتم بيان ضد مشروع روجرز .. ما انتم 
دوختونا ؟! انتم تقدروا تعملوا ابه ؟.. ما هی امكانيتكم ؟؟ 
الرئيس ريبع : 
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انتم بتطلعوا بيانات 5 وأنا اللى أحارب 5 عايزين تحرروا. 
تعالى قدامى . واحنا موش عابزين ندخل فى مزابدات . واللی 
بتكلم E GT‏ عندى .16 ألف عسكرى وقى' دتسمبير. 
حيصبحوا ۰ الف عسکری .. العراق عملت انه ؟؟ . فصت 
ميزانية الحيش . هى عملية استكراد والا ابه ؟؟ ج 
بحارب الملك حسسين بروح بحارب هذا واقعنا . العراق شتم 
اسرائثيل مفيش أى تعليق على كلام اسرائيل » وانما على ما ری 
على القناة .. با ربت نميرى بنحح وبمكن الملك حسين ستحيب 
.. وأنا قلت ما فى نفسى . 


اجتماع. اللوك والرؤساء بوم الجمعة ٠٠٠‏ سيتمبر 


برقيات الى الرئيس حمال عبد الناصر.» عن ضرب السفارة 
العربية فى وجود نميرى بها » واتصال نميرى بالملك حسين ووقف 
الضرب . وقف النار لم حح . 


الرئيس عند الناصر : 

حصل نداء فى عمان بشأن الاجتماع » وهناك شخص أخذ 
الو قفد من السفاره المصررئة الى لعاء مع ناسر ر الذى! فال ان 
ار سن .ووم ؟ فلن فق الات , واخرا فى الترضل. الى 
الاعلان عن وقف اطلاق النار . بعد هذا السك معلومات: أن 
الرئيس نميرى حينزل بلف فى المدنة وبعدين جاءتنا برقية من 
الفريق صادق أنه حصل ضرب ووقع اتصال ثم انحصر الضرب 
حول السفارة . ونميرى طلب الملك > وسمع الملك الضرب وبعث 
رئيس الديوان ورئيس الاركانومساعده ووصلوا وأوقفوا الضرب. 
وآخر المعارمات أن الني ان حاليا تنصب على السفارة وانهم موش 

وتلا الرئيس عبد الناصر البرقيات التى تلقاها ومنها برقية من 
السفير الساعة الخامسة ٠:‏ حدث حوالی الساعة الرابعة والربع 
ضرب مما دفع الضيوف الى الاحتماء .. اتصل النميرى بالملك حتى 
ان الك سمع اطلاق النار واوقف النار على الاثر .ولم تحدث 
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اصابات . الساعة السابعة .. ( برقية من الفريق صادق ) بعد أن 
تحادث الو فد مع المسئولين بما يفيد تأخير السفر » حدث ضرب 
شديد على السفارة بقصد حملنا على السفر والتمكن من مواصلة 
العمليات ضد الفلسطيئيين . 


ثم قال الرئيس عبد الناصر 5 . اذا لم ننجحق وق فاطلاق النار 
ل ا د وشائف مفيش 
أمامنا ما نقوله حتى بصل الرئيس نميرى . وهل سينجحون فى 
وقف اطلاق النار » اذا لم بلتزم أى من الطر فين بوقف اطلاق النار 
فنحن لازم بكون لنا موقف .. حاءت برفية وقالوا أن بكون عدد 
الكويت » تونس .. طالبين منا نبعث من الكويتيين والمصربين 
صباحا على اعتبان أن فيه هناك من تونس والسعودية . 


الك فيصل : 
أطلاق النار حاء من أبن ؟ 
الرئيس عبد الناصر : 
كلام الفريق صادق أن اطلاق النار جاء من الجيش الأردنى , 


الملك فيصل : 
المراقبون لازم بكونوا من الجهتين . 
أمير الكويت : 


نسععث بر قية الملك حسين : 
الرئيس عبد الناصر : 
محمد المصمودى ٠:‏ 


- الشىء الذى حملنا أن نبدى لكم شكرنا هو المظهر السياسى 
الرائع اللى جعل الكيان العربى بتحرك . وقد اذيع وقيل أنه 
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حصل امل كبير حتى أن الامرركيين أعلنوا أنهم غير متأهبين 
للدخول . لكننا الآن معلوماتنا تختلف من الناحية الموضوعية . لقد 
ظهر الكيان العربى وبرجع الفضل اليكم فى هذا السبب ضط 
الاعصاب .. وما دام الاخوان هناك وصلوا مع الاخوان الفدائيين 
ارسال ضباط .. طيب نرسل ضباط ليرى العالم أجمع .. رما 
للر نئسس نمیړری آنا معة ٠.‏ ونرسل ضباط وننتظر والعالم بعر فآين. 
نمشى وكيف نعمل .. ولیس من المعقول أن نعود بدون شىء » وهل 
نعطى فرصة أن بتهمتا وبدعى أننا متآمرون .. ليقول لهم ها هم 
راجعون بخفى حنين وهذا غير منصف لا لنوابانا ولا لعلمنا 527 وأنا 
اطالت ‏ ناسثمران الع : 


الرئيس عبد الناصر : 
الكلام بناع الاخ هو ألا نذبع .. نبعث برفية لحسين وبرقية 
أحد وزراء السودان : 


سدو أن الموقف خطير وأعتقد أنه يحب أن نكون قرسين الى 
الحفيقة اكثر ونفوض الو فد الموحود هناك بارسال بر فيات الى الملك. 
أو الى الحمات التى براها » بدلا من أن نبعث نحن مساشرة 
ولا نذيعها وأرى أن نسرع بارسال مراقبين . 


الرئيس عبد الا : 

رابحين غدا الساعة التاسعة . 
السودان: 

- المسائل تتطور بسرعة يمكن موش حيعملوا حاجه . 
الرئيس عبد الأساصر : 

حسب ما أعلم النميرى اتصل بالك حسين 
المصمودى : 

- نبعث برقية للملك حسين ونفوض الوفد . 
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الرئيس عبد الناصر : 
القضية أكثر من وقف اطلاق النار فى الحقيقة » لكننا نركز 
على الناحية الانسانية . 
الرئسس فرنجية : 
ب نبعث برقية . 
الرئيس القنافى : 


نىعث . 
املك فيصل : 

انا ما عندى مانع : ونحدد اننا عنننا معلومات أن وقف 
اطلاق النار لم بحترم . 
الرئيس عد الناصر : 

نبعث للنميرى أيضا. . 
املك فيصل : ' 

بالنسية لهيئة الاغاثة أنا تأتينى برقيات . 

الرئيس عبد الناصر : 

جاءنى بعد الظهر أن الصليب الاحمر موجود فى اسرائيل 


وانتقل الى الاردن .. ونحن مستعدين نعطى بضائع بمليون حنيه 


املك فيصل . 
الك فيصل : 
الجميع مستعدون وقد انقضى ثلاثة أبام وآنا مسافر وتشكل 
اللجنة وتبقى . ۰ 
محمد المصمودى : 


ى هذه اده الم.دسيرة ركزنا <هودنا على وقف اطلاق النار ٠‏ 
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املك فيصل : 
مادام هذا كلامكم لماذا عينتونى مسولا عن اللجنة . 
الرئيس القذاق : 
عينا وزير الصحة عضوا فى اللحنة . 
محمد المصمودى : 
هل من العملى ارسال غدا ما يمكن تجميعه وتكون هی أول 


بادرة . 
الرئيس عند الناصر : 

عندى .. ممكن أنلقل ٠٠١‏ طن بضاعة . 
الك فيصل : 

جاءتنى برقيه من الملك حسسين بطلب موعدا . 
القذانى : 

- وألله ملك محنون وهذه أبسط كلمة تطلق عليه »6 سط شىء 
أن خا استشفى الامراقن العقلية , ْ 
الرئسس عبد الناصر : 

5 امو ضوع عارز لحنة طبية تفحصنا جميعا وتشوف مين 
المجنون .. وأول واحد تشوفه القذافى . 


املك فيصل : 
مستعد أقدم نسى خليهم نعطوثى شهادة واستريح . 
الرئسس القنانفى : 
بد ية آعرات : 
الرئبس عند الناصر : 
ونحيب أحمد حسن الكر .. نعين اللجنة . 
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.املك فيصل : 

لازم تنبثق من لجنة الاغائة .. لجنة فرعيةتسافر الى الاردن 
أنور السادات : 

ير O‏ الت ان 

الرئيس عبد الناص : 

- بنتظر وصول النميرى الليلة الساعة العاشرة . 
الرئيس القنافى : 

نحتمع أثر مجيئه . 
بالرئيس عند الناصر : 

لحنة الاغاثة تجتمع بكره . 


اجتماغ الاوك والرؤساء يوم الجمعة 

6 سيثمير ۱۹۷١‏ بعودة الوفد من عمان 
(( تقربر الرئيس نميرى ٠‏ ان التفاهم مع الملك حسين مستحيل 
57 وان الو قف لبس ف ده ٠*۰‏ وأن محاولات وقف النار فشلت . 
'القذافى مصمم على تحريك جيوش عربية لتحارب أمريكا وبقول أن 
هناك متطوعين من امريكا سينضمون للجيوش العربية .. عبد 
الناصر بر فض هذه المزايدات 8 قال لن أحرك حيو شم .٠‏ ومن 

.عنلده حلود تحر کها ٠ه‏ فليتعدم .. أما'أنا .. فلا . ' 


الرئيس عبد النساصر : 

نشكر الرئيس النميرى والاخوان على المشقة التى تحملوها . 
الرئيس نمړی : 

هذا واحب ٠»‏ أود أن أسرد على مساأمعكم ما د قمنا به من 
"أعمال وما وصلنا اليه من نتائج وما نوصى به من اقتراحات وبعد 
ذلك سيقوم الاخوان أعضاء الو فد بالحديث عن انطباعاتهم . ( ثم 
تلا البييان الذى أذاعه فى المؤتر الصحفى ) . 
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اغروت : 


- العملية ليست عملية فدائية .. والمجزرة الآن لا شىء بمكن 
أن ببررها الا أنه انتقام صهيونى استعمارى خطط لكل هذا 
الشعب ليضرب ضربة كبيره 


1 اغنسطس-. وبعثت فى حينها للرئيس جمال عبد الناصر والملك 
فيصل بمكن قبل الحوادث بيومين . كنت أصرح وأقول هذه 
كر بلاء الشعب ١الفلسطينى‏ . اثنا معر ضون لاعتداء على أعراضنا. . 
نحن عندنا مناطق فال نصرف عليها علاج ودواء وتعليم وزراعة 
٠٠‏ هذه القبائل 4 قامت على كل من هو فلسطينى واستناحزا دمه 
.. عندى أحصائية أن الشيكات زادت .هم الف ديان فى شهر 
واحد ( شهر أغسطس ) وهی رشاوى لا قام به هؤلاء الالح من 
مجازر ۰ 


املك فيصل : 


سد هرة 2 0 . أنا اقول أرقام. 


تاعدة من واا ٠‏ و تفیش ف الكهوف 8 وهی قواعد 
عسكرية غبارة عن نقاط نتخذها مراكز . 


ق ارم واحود 5 قاعدة هو حمت بواسطة اللواء ادر 2 3 
ولكن استطعنا رغم فداحة المأساة أن نغض الطسر فنا + وأن نطلع 
أول اتفاقية بيئنا وبينهم . من نهار كنا مجتمعين مع أغعضاءاللجنة 
الأركزية وآأصيب هذا الاحتماع ب 81 قذيفة . ومع ذلك عودنا 
الإتحال عندما حاءت اللجنة الخماسية قول اللكرئيس الوزراء 
وقع الاتفافية وهو مستقيل والحقيقة انه تم الاتصال بالملاك 
حينذاك وحصل رئيس الوزراء على موافقته ٠‏ ثم تقول الملك أن 
الاتفاقية وقعت يدون موافقته 5 ثم بدأت حوادث ل 
تكون هناك بادرة حير تدا حوادث التخربب ..حاولت واتصلت 
برئيس ألوزراء وبرئيس الاركان ( مشهور حدثة ) مش موحود. 
ونع ذلك علمنا أن. حكومة جد يده شکلت :۰ وأتصل نی أخ من 
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اللجنة وقال لى انه اتصل بهم . فقلت هؤلاء يطلبون منا تسليم 
السلاح وأنا لا استطيع أن ا على نفسى بالإعدام . أفضل أن 
قتل الفدائى و ىكە . وقد فيل لنا هذه أوافين امك . 
واتصلا ناب رئسس الررراء لتلاق ٠‏ المذبحة . شاهدت شخصيا 
مذابح ومجازر كثيرة من قبل لكن لا اعتقد أن ما بحدث فى عمان 
حدث من قبل . فهناك ثلاثة ألوبة مدرعات وآربعة الوبة مشاة 
احضرهم من الجبهة . وبقى على الجبهة سرية واحدة أى ٠۲١‏ 
جدديا فتك ... الت ثانية فل احد لاب رئيس الوزراء ولا مدر 
العمليات ولا نائبه الذى قيل لى انه يصلى . ولم استطعالاتصال 
بالك ولا نزيد شاكر . وبدأت المذبحة فى عمان . اول يوم كان 
بينى وبين الدروع تقريبا ۲۰ متر تعاملنا معها بوما كاما حتى 
استطعنا أن نشق طريقنا لكن كيف نتعامل مع المدفعية . الكتيبة 
السسادسة كانت ولا زالت تدك عمان ا الدبابات . أما 
الرشاشات ااتمانيمائه فغير محسوية . وإهذه أول مرة تظهر فيها 
هذه الرشاشات . اذ كان الملك بطلب منى أن أخمى مصنع 
الاسمنت ) والسلط ) وبعض مواقع اح القليل الذى أحشده 
خلينا تقول هو لاء الفدائيين محر مين خونة ٠‏ ولكن ما ذنب مخيم 
الوحدات ؟ لم استطع أن أمشى أكثر من مائة متر ن روائح 
الحثث ق الشوارع وتحت الانقاض مافيش حل ندفنها . حبيت 
زد فنها قالوا ی حرام ۰ مافيش ماء فى الإحياء الشعبية اطلانا . 
حتى سمعت أن السفارات مافيهاش ماء أنضا . اکل مافيش 
حتى الادوبة لم تصل الى ا اطلاقا . أليوع دكوا 
مستشفى آلاش فية واستطاع شبابنا ان: بعطلوا الدبابات ثم لجأوا 
لى حيلة ٠‏ وضعوا. E‏ فوق الدبابات e‏ الى 
الليلة ل ا لصاح دن اله ونا اوسظى 
دكوا مخيم الحسينى ولا زالوا ند کون ٠‏ أنا مضطر أن ادم غدا 
شكوى الى مجلس الامن بابادة . والعملية فوق أن 
الفدائيين انحر فوا .وهذه السلطة لا تشعر بأنها من هذاالشعب 
رامسن لسكا ق موده لتر 
لی ابات أن تصالحه لقد صااحته ثلاث مرات . أنا اعافد آنا 
مقىلون على مذبحة غدا . فى أربد اليوم حى الممساروة الحرائق 
مشتعلة .. طعا فيه تناقض . ٠‏ بقول آنا أسمح بالتحول وهو 
مس طر على هذه الاماكن ل بعثة للم لىب الا حم ر ولع 
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مطاليا بوقف اطلاق النار . لن نعطونا لا هدنه ولا شىء . المخطط 
هذا الشعب . إريد ان اسأل نفى .. ماذا فعلنا لهذا الشعب 
أن رصمد ... E CT A‏ 
ما ذنبه ؟ هل نخون .. نروح نتفق مع أمركا ونأخذ حمابة منها . 
نروح نتعق مع أسرائيل نخونکم ( وهنا بكى باسر عر فات ) . 
القذانى ٠.‏ 

الصورة واضحة أمامكم .. اننى أريد أن أتحرر . 

عند الناصر : 


أود أن نسمع من الاخ الباهى الادغم . اذا كانهناك لا أمل 
6 وتف أطلاق النار ٠‏ الاخوان اللى حضروا نحب لسدوع منهم . 
قال الاح نميرى البكم طبعا كلكم متفقين 


الناهى الادغم : 

ا ا ا ا ا م 
e‏ وتحادئنا ساعات وخلاصة الامر ف و 
مستحيل »› لان الفداثيين لا بريدون وقف اطلاق النار » فهناك 
بمكن بكون هنالك عمليات بوليسية .ف المره الاولى » بقينافى ضيافة 
الماك لكنعلمنا من حهات أخرى أن اطلاق النار تقومبه القوات‌المسلحة 
ورأينا أن هناك عمليات مخططة منطقة بعد منطقة هناك قتلى بالالاف 
والحر حى دلالاف . قلنا ذلك للملك . فلم يعتذر بل قال انه لم تتم 
العملية بعد . فقلنا طيب لابد من حد أدنىمن ظروف الخياة الخاصة 
وان ؟ مستشفياتضربت واستنتجنا أنالعمليات عمليات حربية 
تجاوزت كثر الاهداف التى قامت من أحلها خاصة فى عمان »© 
المت وأخوه لا بخرجان من القضر و 1 :أو 0 أشخاص بخر حون 
وبدخلون وکل شىء فى ند هؤلاء ولم تبق هناك دولة .. فحاولت 
أن اتحدث معه على الاقل من حيث أن الافراط مضر هذه ليست 
عملية أباده فى مدينة آهلة باللسكان . رد الفعل موش طبيعى ولا 
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يوحاء من نحاسبه . واحد قول لی آنا عسكرى . وواحد قول 
ايض e E GEE E‏ قصيرة 
و الشعب بيد أخوه الذى تقول لو لزم محو عمان فسو ف 
محى . فقية الاردن تكفى . 


فى الساعة الخامسة صناحا رأينا قصفا . فسألت الضابط 
فقال هذه مدافع . ثم رانا النار تشتعل وهى ذخيره بالقو .فور 
ممنوعة دولا . والضرب فى منطقة جبل حسين و شی آهله 
بالسكان وهذآ بعد التصر بح بو قف اطلاق النار. 8 وأنا شخصيا 
ست عويل اليا . هذه ليست عملية اشتباك مع الفدائيين 
بل هنالك مخطط يشمل عمان . وقد قلنا هذا للملك . واليوم 
رانا ۲ مناطق تشتعل ولحن هناك . والمعارك مستمر ةوهو و 
ليس هناك شىء . ولا وصلنا هذه المرة ... اول ما وصانا على 
بعد ماله متر قضف ؟ فى الطار مدة ساعة والملطضار طاقء 
هذا لا : هيا :ان ال ن ما ۱ سرون على ااا تم 
ادكلونا فى المصفحات . وحال وصولنا الى القصر أعطينا شظانا 
باردة ولا علاقة لها -بالقصف لا بهمنا بأن مناطق كاملة اشجتعلت 
بدونذنب . عندما كنا فى السفارة إطلق علينا الثنار ولم نکن 
فداثيين . على ما تعلم هناك تصرفات رما الملك برىء منها لكنها 
غغرسة . هناك أشياء لم نعرف مثلها فى التاريخ لقد اتفقنا على 
أقاف النار لاثمرات 3 ولم بنفذثىء ٠‏ . هناك حالة حنونية. ونصل 
الآن الى الو قف »© وننتظر غدا ونبعث بالفعل اللملاحظين لادخال 
وقف أطلاق النار حيز التطبيق فاذا تعذر هذا ندرس . 


رشاد قرعون : 
لذلك نبعث لجنة ما دام 'الملك موافق عليها . 


وحدنا أن لا ارقاف القتال ولا اغائة ممكنة فى هذه الظروف . 
والناس الذين بحكمون عمان غير أمئاء على الشعب الفلسطينى . 
ولو كان هناك آی استعمار من.أى نوع ماكائش بتصرف بهذا 
النوع . لما رأبنا الاخ باسر عر فات الصبحوهو فى حالة الضياع. 
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الحفيقة أن هذا الوضع بتجاوز أى لجنة . فاذا كنا نحن على 
هذا الستوى وعمل فينا هذا الشىء .. فكيف يكون مصير لحنة 
ثم الاحابات مافيهاش احترام . عللما عه ن الشرب كون 
الحواب هذا تفجير الغام . لذلك مافيش حلول 


باسر عرفات : | 

جبل الاشرفية بالليل فى الفجر الساعة .ار ضرب يدك 
عمان باذ روحية ولا مواده حى خوالي الساعة AO‏ من 
الاحياء الشعبية 8 والناس مشجهة نحو الحيش خار ا 
تفولون الله اکر غلى الظالم الناس لم تحد ما تقو اه لان الر شاشات 
نذأت تحصد . 


فاروق آبو عبسى : 
ما ری ف عمان عملية ابادة رحالا ونساءو أطفالا 8 المناطق 
'لتى تحترف هى فقط التى سسكنها الفلسطينيون والمخيمات . 


عرفان ٠‏ 
- حى ااطفابلة لم يطلق عليه النار بينما اصيب ما حوله ودخل 
س ورا VJ.‏ مواطن ٠‏ 


فاروق أبو عيسى 


. أرند أن أسجل ما تعرضت له السفارة المصربة اليوم‎ - ١ 
ى أن أخد الجماعة اللى بعتهم اللك اتصل بغرفة العمليات‎ 


رقال لهم هذا موش معقول لاتا احنا موجودين « جار الاضوان 


الكرلتى + 
؟ ‏ ان العملية عملية ابادة وليست عملية عسكردة . 


الثقيلة . أنالجيش كان من شهور بعبأ بكراهية ضدالفلء طينيين 


عندما أمر الرئيس تميرى أنهم برجعوا وكانوا بلبسون لاسا 
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سخلا النداء والضرب مستمر وقلنا لازم نفكر كويس. فكيف 
نرسل لجنة فى هذه الظروف فهذه اللجنة كان تشكيلها مر تىطا 
بعملية وقف اطلاق النار . 


الباعى الادغم : 

_ أحب أن أقول أن مجیء الاخ ناسر لم نتم بموافقة الملك . 

عبد الناصر : 

جلدم E‏ عفدنا الو تمر بذعو ة من الاخوان فى تونس 
537 دف الايام اللى فاتت كان هد فنا و قف اط النار وهى عملية 
أنسانية 1 كل هذا بين أنه ليس هنالك E‏ 0 
E‏ عمل حكومة وطنية . 


تقع فى مستنقع دم . 

عند الناصر : 

فلت له فى الاسكندرية ازأى تقيم بلدا على القتلى . 
عار فين مين الأو حودين حاليا ف عمان اقترح أن الاح e‏ 


اللى كانوا معاه > يعثملوا لنا التقرير كامل . وبكره الاخ تميرى بقدم 
لنا التقرير وعفد أثر امير حصي ات لاي القادهة 


العرب ألا لوا هذا الوضع . وانى موافق على أن بذيع الاح 
خيرى تربره . 

اذاف : 

هذا ااتفرير شىء لكن ما العمل .. فيه عملية حنونية .. 
ماذا نعمل ؟ 

التمرى : 

ب ننشر البيان ونعلنه للعالم كله . 

عند الناصر : 

بعلم الملك انه لن ستطيع أن بنفمنا به دهذا . 
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القفذانفى : 
ونعد ماذا .. تفعل ؟ 
عبد الناصر : 


تقال للعالم . وبحضر الإتمر الصحفى الاخوان أعضاء الوفد . اذا 
أقربنا هذا . قى نفكر .. ماذا نعمل. .. فاذا :اتفقنا عملنا. 
فاذا لم نتففق كل واحد بعمل على كيفه . ماذا تقترح با أبوعمار. 


عرفات : 

أنا نا متهم أنى معتدل ا STE‏ 
زاس دی ولىله هذا النظام فى الاردن عقد 8 وارلع مرات وهذه 
الخاميسة وهو ديا ٠‏ وكل. هرة خف فلن عاق م ل 
التفاهم معه رغم کل المز ادات Uf.‏ هذه المرة فاتى اعتسر نفسی 
ا ماخر أو اج لل كيد ١‏ 
اللى بدبحرهم ف ايد 0 اناشدکہ أنتى مسئولون عن الامة . 
هذا الرجل غرق فى الدم.رواذا تراجع فهو قد ادين .انهلابتطيع 
أن ستراحع . هؤلاء لن بتراجعوا.. سوف ككملون المذبحة . هذا 
الرحل الدموى لا يوقفه بيان . انا سأوقع مع الشرق والغرب . 
أورط المنطقة العرسة . ولا أفنى شعس . 


هناك استفزاز . هذا الوفد لم سعث لاجراء تحقيق صحفى 
وقد ظهر اإحق ولكنه لم يستمع لا للبرقيات ولا للوفود ولا تمر 
غايته السعى للخير وبعثنا الوفد . ان هذا الشخص !دان الامة 
ولم الحثر م اأؤتمر واستفزه ۰ لا لب مؤملشين بذلك بفكر 
الرؤساء الليلة وتخذون الترتيسات التى ر ر ى اتخاذها . 

عند الناسر : 

الحفيقة هناك شقان ٠‏ الشق الاول الاعلان عن التقرير . 
الق الثانى ماذا تعمل لاقّاف ما بجرى. . هذا هواامو ضوعالثالى 
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القنافى : 
5 واضح أن الإمك العريفة بحب أن تعاتل الى حأنب الشعب 
الفلسطينى وبدخل من. بدخل 8 وى دلت آمو ىا فماذا ستفعل 
a‏ الو سح . 
ا 


قلنا هل. > لبتم حساب ا 3 الوا لا . 


آنا لا أرد أن أخدع زحدا ٠‏ فيل اليوم أن السوربين ا 
اث ضغطنا عليهم ٠.‏ عندنا تفاصيل كاملة على ما حصبل 4ه قلت 
لاتاسی ٠.‏ عندكم حسيما پلفونا الامريكان. ۲٠١‏ دبابة فقال فعلا 
کون محسونا .م 

الباهى الادغم : 

تاذ حصل #دكل خالا .فان سلوك الك حن نه شير 

عرفقات : 

عند اللناصر : 

التميرى : 
واحد. سبعث لواء مدرع كون المجموع ٦‏ وهم عندهم ۰ 


القنانى : 

نقرر قطععلاقاتنا . اللى ما بقطعمعنا بعتبر مشارك فى الجرية 
عند اللاصر : 
ن الو قف بتطلب الا نتكلم بنرفزة 2٠.‏ ) 
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تن النااسية الفسكرية ا ۷ استطيع ان اجرك أ مسكرى + 
اللى عنده ألوبة سعث بها ا ل ل 
وصلنا. الى حاحة . أن الاخ باسر بحرح جماعته من أربد . نعيك 
بنأء الحيش الفلسطينى . أحصسسوآأ أنتم أنه القوات ممكن تبعثوها 

القنانى : 

بد اتا ل تعد لجد. اللسطينيين التعطيهم سلاا : 

عبد الناصر : 

زى ما انتم شابفين المعلومات التى لدينا أن اسرائشل تستمد 
علشان مصر . عندنا فكلن 5 الف و. . ۵ ضابط وحندى لانمبتطيع 

أن نقامر ونخلى اسرائيل تقوم بعملية عبور . 
عرفات : 
- نرسل برقية شديدة اللهجة نخليه يفكر . 
عند الناصر : 
أنا مشيت معاه حتى لا بعمل صلح مع اسرائيل ٠‏ لكن مستعد 

أقطع علا قاتى أنا مليش صالح معاه . الذى بحكم الآن مو و صعی 


التل . قطع العلاقات بالنسسببة الينا أسهل شىء . لکن عن طريق 
سهارتنا تكون مطلعين . كذالزك علدا مكاتت فى إانحاء مختلفة . 


الساهى الأدغم : 


أنا آخزرت معانا العائم بالأعمال وأعضاء السفاره ٠‏ ف هله 


الحالة لا بمكن ابقاء أحد لكن هذا لا بعنى أن نغلق السفارات . 
عند الناصر : 
اسرائيل مركزة الان ... 
عرقات ٠.‏ 


انا شابف:الاوضاع فى الاردن شكل آخر . الفارق فى. 
العملية ليس فقط الملك . 


ب 1١86‏ 2ه 
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الفريق صادق : 

س العسكرى يقيم ويضع اماج 9 1 
السليم ۾ لقدرة الفدانيين. : 

الاهى الادغم ': 

الصعوبة الاولى تأتى فى شروط المراقبة فيهاخلافات . فاذا 
رانا أن هناك صعوبات فلا فائدة . وانأ رای أن لمشى ضائط 
أو آئنين يجس النبض . 

عد الناصر ٠‏ 

اذا كنا حنقطع العلاقات نرسل ضابط ليه ؟ . 

ا صادق : 

ما ا . خطته من الآن تصليل ثم ادخال ف دوامة أضاليل . 


أنا وجهة نظرى كالاتى .. وضعى دقيق بحتاج الى اعادة تقييم 
٠‏ لازم تخلونا لبكره ندرس على الاقل 7 


عند الناصر : 
المؤتمر الساعة 1١‏ صباحا . 
اجتماع الملوك والرؤساء يوم السبت ۲٢‏ سبتمير ٠۹۷۰‏ 
(( نقرر قىول حضور املك حسسين الى الؤتمر 
قال لان لو حشر الملك حسين فسأنسحب 
من الؤتمر ٠٠‏ ثم تراجع ٠‏ مشادة بين الك 
فيصل" و والقذاق والباهى الادغم )) ٠‏ 


عد الناصر ٠‏ 


الساعة هور١ا١ا‏ وصلت هذه البرقية من الملك حسين ۾ كان 
سلمها للسفارة عندنا الساعة ١.‏ ( بقرأ نص البرقية ) . 
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وطلب منا على اثر ذلك ان يؤجل الؤتمر الصحفى وهو يقول : 
أن الحالة هادثة الا من اصوات طلقات فردية . وانه فى 
الساعة ؟١‏ وقف اطلاق النار سينفذ تماما . وقد بدات قوافل 
الفقذف مستمرا بالاشر قية وحالة الجحرحى سيئة لم بعد الاطيماء 


وحاءت بر قية أثر مو تمر الر ئيس النميرى وهى رسالة صوت 
اللجنة المركزية الى النميرى (( اكتشافكم جاء متأخرا )) . ماذا 
ستفعلون الان وهل ترددون حقا أن تفعلوا شيا . اذا كانت هناك 
فرصة؟ 

عرفات : 


ب حريمة حدثت ف الإردن فعلا . هذا الملك حارينا بالدبانات 
الى اشترنت من دم الامة العربية هذا الشعب بطالبنا هل نسمح 
لفئة من الناس أن تذبحنا » بأموالكم وباسم الجامعة والاخوة ثم 
تقول انها فتنة عليه . قال علينا اننا مجرمون خونة مرتبطون 
باسرائيل . لدى المقاومة اثباتات أنه بجتمع مع اسرائيل وهذا 
موسى العلمى عنده اث..اتات أن ذلك حدث فى لندن . حتى 
غا الوحية رت واحتسل ۽ هى تصف مليون خض 
وما عندنا مستشفى كان فى الو فد عسيكربين بقدروا لكم كم طنا 
من المفرقعات نزلت علينا . احنا قادرين نخوض حرب عصابات . 
وامبارح نسفنا محطات البنزنن د آنا أعر ف 6 شىء ضرب 
الاشرقية لانه مركز قيادتى . وعندما بدا ضربها ربما كان بتصور 
١اننى‏ مازلت هناك '. شفتم الحالة مافيش ماء ولا اكل ولا 
كهرباء . 


لازلت أعتقد أن وقف اطلاق النار هو المهم . النهاردة الساعة 
السابعة الا عشرة اتصل بى الملك حسين وقال لى ان الحالة أهدا 
وان تصريحات الرئيس التميرى سيكون لها صدى كب . فقلت 
له ان أهذا الكلام موش كلام النمرى وما تطلنه هو وقف اطلاق 
النار . وكان معاى الاخ امير الكوبت . فأجابنى بان التحريض 
مستمر . فقلت له لازم تبذل المستحيل بنفسك لوقف اطلاف النار 
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وعدت له انتم حري EL E lS‏ 
فتوتی بها . واللؤتمر كان اوغا من وثيقة د 00 انه 
حصل امع او اناد ٠‏ 


أن هدفنا هو قاف العتال وال سيزا لد الفتلى 55 وهمبا ان 
نجنب الاردن مثل هذه النتيحة چ وانا فى كلامى مع الملك حسين 
'ردت أن نعطى فرصة للملك جسين .. نحن لحد الان لم 'نضرب 
ببشاعة .. لكن صدقونى نستطيع أن نحول هذه الدولة الى 
1 اول مرة وقفنا اطلاق التار وثالى مر وثالث مرة بلا 


الرئبس عبد الماصر : 

عندنا عدد اختيارات . ممكن نقول للملك حسين انه مانحيش 
لكن اذا جاء أحسن ١ ٠‏ 

ريع . 
على القضاء على القاومة الفلسطيئية وهذا معئاه أنه مسئول 

اللسودان : 
ابادة القاومة الفلسطبئية وقد قمنا باطلاق” الراى العام العربى 
والدولى. ٠‏ وآلآن الت 0 وال هه ماذآ نستطيع أن تدم للشعب 
الفلسطينى ؟ 

السيد الاهى ألادغم : 

Na OGRE‏ ل لحب ادر 
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الكرامة وصلة 1114 7 عناك أيضا ا 0 العليا 


أولا : أن اتن الملك حسسين تحكى لنا الحكاية ونحن مستعدون 
لدحض كلامه اذا !قتضى الحال نظرا لمشاهدتنا مشاهدة عيان . 
الخطر هو بعد حضبوره برجع لعمان ويتصرف تقس التصر فاث 
ولكن وجوده يەن ` من أقناع غير الممتنعين . 


اكبادنا تتمزق وقد قلنا لهم انكم تقومون بعملياث محق بالنيابة 
عن اسرائيل قلنهه ومستعدون لاعادته ونتخذ مسئثولياتنا واذا 
تمكنا من استدراحه الى خطة بكون كسما بالنسبة لاخواننا . ولكن 
لازم بدفع الثمن ثمن الدماء . نحن لا ندخل فى مغامرات © هو 
اطلق عليتا الزصاص وانا مستعد لمصافحته ٠‏ نحن لم نوجه اليه 
دعوه . نحن نترك له خط الرجعة مساب اذا اء ور بها لحن 
الاسباب الت ۽ حعلت اتفاق وقف اطلاق النار قي صالح 
للتطبيق ؟ 


نحن نسعى الى توفير أسباب النجاح ووضوح الرؤية > لان 
البشر بعيش حالات جنونية . 


شخصيا اؤ بد اقتراح سبادة الرئيس عبد الناصر 
د اللك. خسين عقا الله عه .آنا اواقق على قول ايلك 


حسين مع حضور رجال المقاومة ولكن حب أن أطلب منه يم 
قواته للخلف » بسحب المدفعية والدبادت للثكنات وقد قلت فى 


ا أؤتمر الصحفى أن ما اذعاه ان ا ضرب ليس صحيحا لقد 
عسي الناصر : 


قلت له فى البرقية ان الكلام اللى جاء فى الندوة الصحفية 


= ۱۸۹ - 


www.Ibtesamh.conm/vb 


۸ سه . ش 


الناهى الادغم : 


بمجرد ما خاطبناه بالتليفون عن موضوع المستشفى أجابونا 
بالرصاص . 


النمرى : 
أهم شىء اذا حاء امك حسين عليه أن بوافق على تقدم 


المساعده فى صورة وقف اطلاق أالثنار ٠.‏ وال فعليئا أن تعقدم 
الذخرة للمقاومة ونذا خرب غصابات: + 


وزبر خارحية السودان 9 
زبارة اللجنة للاردن ۰ ا n‏ ا i‏ 
صادق عليه الو فد . حضوره لا فائدة منه لاحد خاصة بالنسبة 
للشعب الفلسطينى الذى شتل . لكن من الناحية العملية حضوره 
ل ل ا 0 0 
وف النار . اکن بل أن برقع لانم بجب كما اقرح 


_ ملاحظاتنا ادتنا ا القول ان الملك لم نکن تصور أن 
الصور حبنما تنقل للملوك والرؤساء ستوؤدى الى امؤتمر 
ا ا 0 اا اتلك اطلاق 2 
اطلاف 0 قان وحود OE EEE‏ 
٠.‏ سمعئا أن املك وافق على وكقف الاطلاق وان بعض الضاط 
بر فضون هذه العملية .. وهلا خلق نوعا من الاثاره داخل 


ب ۱۹۰ هس 
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صفوفه الجيش .. لدرجة انها تخلى الملك لا ملك كافة الوسائل 
.. فيه فئات من الجيش لا تنفذ أوامر الملك » هذه الاشياء 
تجعل قدوم الملك مرغوبا . أن تقرير اللجنة ليس مجالا للنقاش 
فقد شاهدنا كل م قلنا. 


محمد المصمودى : 

- تونس عندما قدمت الافتراح كانت آول ما فكرت فيهاحضار 
باسر عرفات والحسين . آنا اعتقد ان الوفدين تعرضا للتجريح ؛ 
ولا أعتقد أن هنالك جدالا .فيما جاء فى تقرير الوفدين . ونحن 
لانقبل أن بناقش الحسين ما حاء فى التقرير والسؤال هو لو 
استجاب حسين لدعوتنا من اليوم الاول هل كنا نقبله آم ل . 


عليه 5 عندما بأتى نعرر الاحراء 3 الحضور أو المحادثة على مستوى 
أن قدومه بكون مرارة فى الراى العام قد بكون ذلك اذا ما فشلنا. 
فاروق آبو عبسى : 
انى أعتقد أن حضور الحسين كون لطاولة عمل لتنفيذ 
ما بقرره الؤتمر بشأن وقف اطلاق النار . 


رشيد كرامى : 
وفيصل ومن شاء .٠‏ سسيكون مفيدا م و يتم ما برضى 
ضمائرنا . 


ب ۱۹۱ س 
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فيصل : 
کب أل أوكل الاح عبد الناصر ٠‏ 
عبد الناصر : 


الامكندرية 4 أيام كان باستطا عتى أن أصدر بيانات وأقول أضع 


كافة أمكانياتى اوت استريح . 


فيصل : 

حل المشكلة ابش السبيل للوصول الى الهدف هذا 
هو امهم ¢ » 

عيب الناصر : 


هدق هو وقف إطلاق النار ثم تنفيف الاتفاقية ‏ الحسين 
قلنا له تفضل وفى استطاعتى أن ابرق له بعدم الحضور ... هل 
ترى الاخوان الفدائيين EHF‏ ي حضو زه د .. اذا كانوا لايرون 
فاذنى. أرق له معتذرا ۰ 


أو عمار : 

ف مكلافانتة السابقة كنا الحاول أن تمد اللك خسن , کا 
نحاول ما ندخلش اللاك . قلنا له هذه الزمرة تبعدك عن الشعب. 
وأشرنا عليه ان بكون سلطة وطنية تحكم البلد . فوجئنا به بخذل 
الاتفاق 7 طلب منا بانذار تسليم السلاح . أعلمت الملك فيصل 
عن طرىق سفيره . حدلتكت المذبحة 8 الاتصال بالقصر 58 
بالوزارة 57 بالاركان لم نجاو شی مسئول فى الدولة | ۲1 ابام 
أحاول الاتصال ‏ بدا القصف فى البلد ولمدة: ۴ ساعات أحاول 


لقد استباحوا'دمنا ولا بزالون حتى أمس باعترافهم ١6‏ الف 


2 اسرائيلٍ انا محكوم على 0-١‏ . وسيادة الفريق شاهد 
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حالة الجحرحى ...رة؟ عدا الاموات . والله أعلم ٠‏ البعض لايزال 
تحت الانقاض الحقيقة . ليحضر حسين ولكن .. شكلوا لحنة 
الملك فال والو فد سمع ذلك ان أسر ته حاءت الى هذه الارض و هی 
خلاء وستتركها كذلك . 

القتانى : 

من أين حاءوا + * 

أبو عمار: | 

من الجزيرة . 

فيصل : 

هربوا. 

اليمن الشمالى : 
قضبة ساس ان قضية بين امؤتمر ودين دولة الاردن لا أعتقد 
ان أحدا بوافق على ذلك . 

عبد الناصر: 


- ما فهمته من كلام الاخ باسر ان بحضر الملك حسين ولكن 
لا كمشارك فى الؤتمر .. واذآ حضر .. لاد أن استقله . 


القنانفى : 
اروخ اوش ` 
غبد النباضر ٠:‏ 


بعد استقباله من. سيحضر ؟ الاخ نميرى ؟ الاخ القدافى $ 
القنانى : 


ب الاح فيصل .. لانه اذا لم تحضر. فسيكون. لهذا مفنى .. 
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فيصل : 

عسد الناصر : 

اللجنة ! الاخ نميرى ٠‏ الملك فيصل : الامير الضباح ؛ الاخ 
ألباهى ٠‏ الاخ ياسر عرفات . 

ناسر عرفات : 
فلا طاعة لى . 

عد الناصر : 

القذانى : 

ت ما هن. الفرارات الثى توصل اليها الؤتمر ؟ 

الىاهى الادغم : 

عرد الناصر : 

انت الداعى . 

الباهى الادغم 

لقد أبعدنا تدخل الاحنبى . فرضنا الطرف الفلسطينى › 
أفهمنا الملك؛ أنها خطة فاشلة وفرضنا عليه أن بحضر الذين كانوا 
اسرى كطرف مقاتل . لقد كنت اليوم افكر فى طريقة للخروج من 
هذا المؤتمر مع الحفاظ على ماء الوحه نلاحظت أن وحود الاح 
عر فات بيننا كطرف بعتبر غنم المساألة تتعلق ب ۸) ساعة لتمديد 


المؤتمر . 
النعيرى : 
ننهى ااؤتمر وستمع حسسين . 
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القنافى : 

الى هنا بشأن التدخل والضغط الادبى . الافراج عن زعماء 
راه الإمة العرية ٠‏ لان العالم لا نظر الينا كر جحعيين وتعدميين ٠‏ 
وقف اطلاق النار ليس بأبدينا . حسين استطاع أن ينفذ الجربمة 
وهر بنفذ المخطط رجل بضيع الو قت .. السعودية بعثت له كم 
مليون ؟ الكوبت جمدت المعونة هل هذا بعتير تأبيدا للمقاومة ؟ 


وش e‏ ميراوفة دو دی أن اسمع من اللك ) 
ابضاحات ۰ 


عد ر : 


Cay 


فيصل : 

أنا أتكلم لانى مهم . نحن خلال هذه الفترة لم ندفع شيما. 
مؤتمر ألعمة ۴ الخرطوم ونحن من اوائل من ساعد المقاومة منذ 
٥‏ اليس كذلك با ابو عمار ؟ 


نحن لد ل ی وان وی ار آل حل مر 
النتائج . 

أو عمار: 

أنا أخشى ان يأتى ال هنا ذكو يشفت انه فق ور 

نحن لا نجتمع معه كمؤتمر ‏ نشكل لجنة للتفاوض معه ل نتخذ 
قرارات:( ادانة ) ونؤكد فى هذه القرارات أن ما قاله الرئيس نميرى 
ليس على لسانه بل هو باسم الجميع م ويجب دعم الثورة واغانة 
الجرحى فى أسرع وقت ٠‏ 


ب 95846 هس 
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فيصل و 

اقترح ان نشكل لجنة من السفراء العرب مع مندوب عن 
الهلال الاحمر الفلسطينى والاردنى لاستلام الاغاثة وتوزيعها ٠‏ 

عبد الناصر : 

مازلت أهدف الى وقف اطلاق النار . تقييد الملك حسين 
دو قف اطلاق النار ثم سحب الجيش من عمان وكذلكبالنسبة لقوات 
الفدائيين . يمكن بعث لجنة من الضباط للمراقبة . قد يقال أن 
املك حسين سيأتى ويغدر بنا. 

القتانق : 

ماذا تعمل لحسين اذا غدر بنا ؟ 

عيد الناصر : 

اذا غدر نقطع العلاقات . ونقطع عنه المعونة وندينه . 

فيصل : 

نوقيعنا غدا سيكون على ذلك .. اذا لم ينفذ حسين . 

عيد الناصر : 


- أذهب الى المطار غدا برافقنى السيد الباهى الادغم هل 
هناك من بريد أن يصاحبنا ؟ 


القنذانفى : 
سأغادر القاهرة حال وصول حسين . 
عرد الناصر : 


ونعلن القرارات المتفق عليها . 


فيصل : 
5-5 ۷ أوافق على أنماء الو تمر واصدار :القرارات. الليلة ولايد 
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القننانى : 

- انى اطلب راى المقاومة وأوافق مسيقا على رانها . 
عرفات : ) 
افترح اجتماع حسين مع لجنة . 


الساهى الادغم : 
( الى القذانى ) اذا كنت تعتبر من بحضر متخاذلاً فانه بمكن 
أن شال فى حقك انك منفصل . 
ابراه بكر + 
موقف العراق سلبى . موقف الحزائر سلبى . موقف 
النميرى وندوته الصحفية شىء ايجابى . ان ما قاله الاخ النميزى 
له وقع فى الاردن . هناك صلح مع اسرائيل منذ ثلاث سنوات 
وهناك تبادل تجارى وغيره . نريد وقف اطلاق النار بصفة 
حسين. يجىء لان له جيشا مواليا ولذلك يجب أن ول له كل 
رئيس وفد ما قاله الرئيس تميرى . 
RRR‏ 
ومات جمال عبد الناصر بعد أن ودع أمير الكوبت فى الطار . 
وتسلم انور السادات أمانة المسئولية فى ظل هذا الو قف العربى 
العصيب ٠‏ 
جد المقاومة الفلسطينية تلزرف دما . 
چو دول عربية تريد أن تحارب .. ولكن حتى آخر جندى 
مصرى ٠‏ 


- ١91 
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# دول غربية ق موقف انعزال عن القاهرة تماما ولكق 

چو أمربكا بسيل لعابها للتدخل العسكرى . 

چو الاتحاد السو فيتى طالب بتجنب دفع أمربكا الى التدخل 
العسكرى . 

بد مصر متهمة بان قبول مشروع روجرز .٠‏ هو الاستسلام . 

ع واعخيرا الوك ق صر + 

ولكن انور السادات .. بدا بفكر منذ اللحظة الاولى فى المعركة» 
والاعداد الحقيقى الكامل للقتال . 

لمد اشاد يعد ذلك بعبار 5 كان قل فالها أشر ف غر بال ». ممثل 
الصالح المصرية فى ذلك الوقت فى امريكا .. هى أن الاسرائيليين 
لن نترعوا من اء .ل اذا انتزعنا دماءهم »۰ 


- ۱۹۸ 
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التصبل الخامس 


مإ مر التو 


© © © ( سادرة ٤‏ فسراير ۱۹۷١‏ التى اعلنها 
الرئيس السادات فى مجلس الامة كانت 
مفاجأة لكل مراكز القوى .. وكانت الدليل 
أن رئيس الجمهورية بدا يتحرك .. وبدأ 
يحكم سلطاته )) © © © 


- ١98 
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تولى'أنور السادات المسئولية .. ' 


قال على صبرى انه لا بريد أى منصب .. يريد فقط أن 
ببقى فى موقعه عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا . 

وفع الاختبار على الدكتور محمود فوزى رتسا للوزاره و 

أولا لانه وئيس وزراء مدنى . وثانيا لان له سمعة دبلوماشية 
الاحتلال الاسرائيق بالاسلوب السياسى . 


أنا شخصيا .. لم أرحب بهذا الاختيار » لان رأبى أن الدكتور 
محمود فوزى رحل مفكر »© ودبلوماسى ..٠‏ ولكن آدارة الحكم فى 
هذا الظرف العصيب .. بعد وفاة عبد الناصر .. تحتاج الى حزم 
وقدرة على المتابعة والتنفيذ » وقدرة على اتخاذ القرار . وهذه 
الصفات لا افر فى ری ألو زراء. + 


وتولى أمانة الاتحاد الات شتراکی العربى عبد المحسن أبور النور. 


وكان الدكتور لبيب شقير رئيسا لمجلس الامة . 

وكان سامى شرف الوزس المسثول ف رئاسة الجمهورية ٠‏ 

محالات العمل والمسثولية أمام انور السادات »›» ضخمة 
وثقيلة . 


iT 06‏ .. ولكنها كانت خلافات مكتونة : ان 
أنور السادات شيد دائما بالصداقة السو فيتية . 


تت إ۰ 
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أنور السادات ف عد ميلاده يوم 41 د سمىر 1 وأسفرت 
الاتصالات عن عرض أمربكا أن يزور روجرز القاهرة وبحرى 
مساحثات مع الساداث . 


ثالثا : مواحهة مطالب الجبهة الداخلية ©» وأولها الدىمقراطية › 
و تصحيح الإ خطاء 4 ورفع الظلم 3 


الجماهير تحس بها وتتوقع تطوراتها . 


كان واضحا أن السيطرة على كل شئون الحكم فى بد القلة التى 
كانت تباشر الحكم فعلا فى فترة مرض جمال عبد التناصر وقبل 
وفاته 57 وقد رحست هذه القلة باختيار أنور السادات لريباسة 


على ابراز اسم ز كربا محيى الدنن .. وف تشييع الجنازة » لطت 
عليه عدسة التليفزيون اكثر من ساعة متصلة . 


قيادا . 


السادات »© لقد كان طوال حكم الثورة بعيدا عن الاضواء .. وحتى 

تار بخه القدم قشل ألشررة سيك الناس وتحهله الاجيال الخد بده 

.. وكان التساؤل هل يمكن ان ملا انور السادات. فراغ 
٠.‏ 0 

عند الناصر :.. 


ولكن الجماهير بدات تميل بعواطفها نحو انور السادات.؛ لانها 
تعرف تماما عناصر القوة المضادة له فى الصراع الداخلى . وتعرف 
انها قوة مخيفة » تعتمد على اجهزة المخابرات » ووسائل القمع 
والفصل والاعتقال 5 


وعندما تحدث أنور ااسادات الى الشعب بالتليفزيون. بعد 
انتخابه لرياسة الجمهوربة » وقال أنه امل ان فتنع به من قالوا 


دب 50١:‏ سه 
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نعم 57 أحسسن الناس بالارتياح > لانهم سمعون هذا الاسلوب 
الديمقراطى المتواضع لاول مرة 7 


واراد انور السادات أن بتحرك ديمقراطيا . 


ان الهدف الاول. فى كيانه .. هو المعركة .. ولا نمكن أن بكون 
داخلى فى الحكم .. والجبهة الداخلية تعانى من كل ما عانت » فى 
ذأ mT E‏ 
ورئيس الد e‏ سلطاته ؟. 


و دا أنو ر السادات م بالجماهر اتصالا مماشرا .. بهد فين: 
Cil,‏ الى اش e‏ 


وكانت أول مواحهة بينه وبين الجماهير فى مدنة طنطا . وهى 
أبدا '.' وفوخىء انور السادات باستقبال شعبى منقطع النظير لم 
يكن ليتوقعه . بل أنه شعر ونمو )| ق: سيارته عللما اقترب من 
مشارف المدئنة ؛ بشىء من القلق . لقد تذكر فى تلك اللحظات فقط 
أنه سيخطب فى أحتماع شعبى وهو رئيس الجمهورية لاول مرة . 
ولكنه تحاوز هذا الشعور ۰۵ وحاء الاستشال الشعبى الضخم 6 
ليغمره بالثقة .. وكانت الدبلوماسية الامربكية تسر معنا فى تلك 
الإيام م مدان ان الشعب المصرى لا بريد أن بحارب أت 
القياده هی التى ترند دفعه الى حرب ستكون خامرة . 


وكان أول رد غلنى من الوق السادات عليهم 2 اجتماع طنطا 
الشعبى ., سأل الجماهير : 


هل .تر يدون الذل والعار 00 أم تر دون الحرب ؟ 05 
وجاءت أصوات عثرات الالوف فى عبارة واحده .٠‏ تدوى فى 
حماسة ملتهبة ( الحرب .. الحرب .ه نا سادات ) ١‏ 


۴ 
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وكان الاستقبال الشعبى فى روعة استقبال طنطا .. وامتلات 
نوافذ المدينة وشرفاتها بالرجال والنساء والاطفال .. ونثرتعليه 
الورود .. وانطلقت الزغاريد .. وان كانت مراكز القوى حددت 
۰۰ ومع ذلك فقد تجمع الآلاف فى ميدان المحطة .. واهتز الميدان 
بهتافهم بمجرد رؤية السادات الذى سالت الدموع من عينيه‌تأثرا 
بهذا الترحيب . 
فيها .. فى قضية مقتل أمين عثمان .. وتكلم عن القضاء وسيادة 
القانون .. وفخر تاربخ مصر بتاريخح قضاله .. 

وكان ذلك الخطاب أول اشارة منه ؛ الى طيمة حكمه .. 


ثم عقد اجتماعا فى قاعة محكمة أمن الدولة الكبرى .. حضره 
الآلاف من رحال القضاء .. وألقى خطابا فى قمة روعة التعبير .. 
عن اجلاله لقضاء مصر .. وكان القضاء المصرى ين من مذبحة 
القضاء التى فصل فيها اكثر من مائتى قاض .. لبيان أصدروه » 
طالبوا فيه بتصحيح الاوضاع فى البلاد .. ولاحكام أصدروها 
بالبراءة لاشخاص لفقت لهم اتهامات كاذبة . 


واذكر أننى قلت للرئيس فى ذلك اليوم : ان هذا القرار لم يكلف 
ماديا أكثر من ثمن الورقة التى كتب عليها .. ولكن آثره على 
الجماهير » كان لا يمكن أن بتحقق ولو بمشروعات. تتكلف ملايين 
الحنيهات . 


وقبل عيد العمال فى أول مابو ١91/١‏ » عرفت الجماهير قصة 


انور السادات العامل .. الذى نحت الحجر » واشتغل سائق 


لورى 5237 وعانى. من الففر والجوع »© ولم نفرط فى مبادنه 4 حتى 
عندما مانت طفلته لانه لم بحد ثمن الدواء 57 


تبت £ 


UA 7ı ۹ alee laa سر[ 7 / 0-0 حسم[‎ 
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تم سعى الى انشاع دولة الإتحاد وله لتو سيع قاعدة دعم 
الإستعداد للمعركة ۰ 


السودانى › الذى كان متلهفا على رؤيته .. 


وكان من قبل قد عقنهد اجتماعا كبيرا فى قصر عابدين مع 
والامل ل كل 


ارات شعبية أثور الجادات فعاز تصل الى ا 


من الإسماء ) وقال ريسن الجمهورية : هؤلاء تحدثون عنك 


بالسوء 000 
وسأل: أنور السادات ٠‏ هل تآمروا .. هل أتوا شيئًا بخالفه 
الفانون .م 


وأمسك أنور السادات بالكشف 4 ووضعه ف درج مكتبه 4ئ 
وكال لوزرس الداخية ٠‏ د عهم تكلمون .. هذا حمهم ۰۵ 


وبدات الجماهير تعر ايضا 4 أن أنور السادات »6 در دك 
أن بحكم دىمقراطیا . ٠‏ ولكن القوة الضادة المسيطرة قل کل 
شئون الدولة تعف له بار صاد .. 

ثم تسربت الانباء الى الجماهير .. بأن هناك خلافا على تو قيته 
العركة بين انور السثادات وبينهم فى اجتماعات اللجنة التنفيذية 
العليا .. وأنهم يريدون أن يدفعوا به الى معركة خاسرة لم يتم 
لها الاستعداد ألكاق ۰ وهو عارض هاه وكانت حجته ,القوية أن 
تسليح الصعيد لم ستكمل: فكيف يقامر . . وهذم الاشرار لا يمكن: 


د 0 س 
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ثم فاجا انور السادات الجميع .. بالمبادرة )١(‏ التى أعلنها فى 
مجلس الامة فى ١‏ فبراير والتى عرض فيها : 
ای الامتثاع عن اطلاق النار ٠١‏ يوما .. 


۲ بتحقق فى هذه الفترة انسحاب جزلى لقوات الاسرائيلين 
على الشالى: الر قى لتناة السو يس كمرحيلة اول على طرق 
جدول زمنى شم بعد ذلك وضعه لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس 
الأمن . 


(1) + شرح الرائسى. السادات آهداف مبادرة © .فبراير فى 
اجتباع مفلق ات البرلانية قال فيه لقد. كا مطالبين. من الدول 
الكبرئ بمد وقف النار . واسرائيل تزعم أن تحديد مواعيد 
لؤقف :النار بهددها . وأوربا الغربية تصدق اسرائيل . وعندما 
سافر محمود رباض وزير الخارجية الى أسبانيا وروما وبروكسل 
وجد ان وزارة الخارجية الامريكية أرسلت الى أوربا الغربية 
تقارير بوجهة نظرها بهدف اثارة الخوف فى أوروبا الغربية من 
الوجود السوفيتى فى مصر وفى البحر المتوسط »> وانه بهدد أوربا 
الغوبية كلها .. وكانت الاثبارة إلى كح قناة السو سن قى المبادرة 
بعد الانسحاب الحز ( وهو مرتبط تماما بالانسجاب الكامل ) 
ترنح أوربا الفربية التى تحمل اقتصادها سنوبا . ١*٠‏ مليون 
حنيه امسنترلينى: سسب اغلاق القناة » علاوة على كه أسعار 
البترول وقبل اعلان مبادرة السادات » كانت حولدا مائير قد 
طلبت من السفير الامرنتى فى تل أبيب أن بلغ نيكسون أنه اذا 
قلت مصر أن تتفق على السلام » فائها مستعدة أن تضع كل 
أوراقها أمام الامربكان . ولكنها قالت انها متأكدة أن السادأت لن 
قعل ذلك لانه لا بريد السلام 

وقد أبلغ روجرز الرئيس السادات بهذا . 

ثم قال 'الرئيس : ولا أعلنا. المبادرة ورددنا على بارنج »+ انكشف 
مو قف اسرائيل . والبادرة تنقل الكلام من وقف النار الى موضوع 
الانسحاب . وقد قلت لروجرز : لا بهمنى موقف اسرائيل لاننى 
آعرفه منذ عشرين عاما . بهمنى أن تحدد أمرءكا موقفها . 

وقال الرئيس : البعض شول . . اذا نتصل بأمريكا ؟ .. ومن 
السفه الرد على ذلك ٠‏ لان أمربكا طرف أساسى فى الموضوع وانا 
لااضع راسى فى الرمال كالنعامة . 
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۲ اذا تحمق ذلاكت فى هذه الفترة © فنحن مستعدون للدء فورا 
فىمباشرة تطهير محرى قناة السوس > واعادة فتحها للملاحة 
الدولية ولخدمة الاقتصاد العالمى . 


وقال السادات : 


55 ونحن نعتقد أننا بهذه المىادرة نتتشل حهود السفر حودار 
بارنج من الالغاز الغامضة الى الاجراءات المحددة لتنفيذ قرار 
مجلس الامن . 


وأذكر أننى لقيت الرئيس انور السادات بعد هذه المبادرة فى 
القناطر الخيرية .. 


فهمت أن هذه المادرة كانت مفاجأة لاعضاء اللجنة التنفيذة 
العليا ولوزير الخارجية محمود رياض .. وقد تجمع فريقالصراع 
فى احدى ححرات محلس الشعب .. وقال على صرى .. أا 
لا دخل لى . أنا لست مسئولا . وقال آخر : هذه المبادرهة 

ولا استمالت المبادرة الرأى العام الاوروبى..وجاءت تعليقات 
صحف الغرب مؤيدة لها » وخاصة اننا نتيح فتح قناة السويس 
.. عاد المناورون ليمتدحوا المسادره e‏ ولكنهم لم بهضموا أندا 4 
الدولة بحكم ولا بملك . كما لم كن مقدرا له ! .. 
بعتزم اجراء انتخابات جديدة فى الاتحاد الاشتراكى ومجلس الامة 
٠.٠.‏ بلا أى فود ۰ ومن بختاره الشعب حب أن دحكم 00 


الدكتور منحمود فوزى على مراكز القوى .. كان بقول عنهم 
« و حوش غارف ما بعد حمال عد الناصر € . 


ا اللا 
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بدات أدرك أن أنور السادات نتحرك .. وتحرك بفقوة .: 


ولک کت فل ا أبناء الشغفب .. أخثى عليه ع کت 
أتصور أنه محاصر بمن يسسيطرون سيطرة كاملة على كل السلطات 


وأذكر أن الدكتور عزيز صدقى قال للرئيس وهو فى مكتبه ذات 
الوم ٠‏ 


لدى معلومات با سيادة الرئيس أنه نوجد آلات تسجيل ف 
.مكتيك وف 5 ححرات منزلك .]٠‏ 


نم جاءت رحلته الى ليبيا .. واعلان دولة الاتحاد .. 


وأذكر أننى تحدثت اليه بعد عودته من ليبيا .. وأعربت له عن 
خو من هذه الوحده .. لان اناس لاتزال e‏ بعقدة الانفصال 
بعد الوحدة مع سور . ورج لی الرئيس أ ن البيان المعلن لا يعبر 

ن وحدة :اندماحية .. أو وحدة فورية .. أنه أول أثفكال الوجدة 
.. وكل دولة محتفظة بنظام حكمها .. ؤلن تأتى الوحدة الا على 
.خطوات مدروسة .. ولابدا من دعم الكيان العربى من أجل 
:الاستعداد للقشقتال . ' 


واجتمعت اللجنة التنفيذية العليا.فى' استراحة الرئيس بالقناطر . 


رلم بصوتمع انور السادات الاحسين الشافعى والدكتور فوزى 

وطلب الرئيس عقد اللجنة المركزية فى أسرع وقت .. لعر ض 
الا ر عليها . وحاول عبد المحسن أبو النور ا 00 ت 
جيل اجماع الل اعتسياتها االثيول 
ووجد الرئيس فى ,هذا المطلب » اجراحا له » ووضعه فى مود 
العاجز أمام القادرين الذين فى بدهم السيطرة. على اللحنة المر كز 
نکی تقبل أو ترفض . 

والعقد الاحتماع و فى الموعد الذى خدده ٠٠‏ وحرت فيه المداورة 
المغروفة :. الثى تصدئ لها أنور السادات .. وواجه: على صبرى 
دوك الاجتماع 4 أن ما فعله هو تخر ننه د . وأنه سوف تصدی 


- 4 `" 
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لهذا:التخريب . وسيقغى عليه » ولن يسمح به . وكان السبادات 


ثم جاء الاحتفال بعيد ألعمال فى أول مايو بحلوان . 


مضى الرئيس الليلة مستيقظا جتى الرابعة صباحا »© وهويعد 
خطابه الدی أعلن فيه أنه بر فض الارهاب الفكرى مهما كان مصدره 
-- لن سمح بأن بقنائل أبناؤه فى القوات المسلحة ,ءالا بعد 
ن بحصلوا على السلاح الحديث القادر على الانتصار .. 
وكان قد رتب الاجتماع على أن بكون الهتاف لجمال عبد الناصر 
.. وأعطيت صورة لكل الصفوف .. لكى يلوحوا بها فى' وجه أنور 
السسادات ٠.وكان‏ المفصود» اتهامه نأنه بخر جعلى طريق عبد مر 
.. وان حكم. « خلفاء » عبد الناصر > هو الحكم المطلوب ! .ولك 
خطاب السادات كان مفاحأة منهلة لعلى صيرى وشركائه .. ل 
علدهم الوجوم 3 وقال ت السادات ادها )0 لو كان عندھ م دم 


ا ۰ 

00 السادات الى منزله عن طرق كورنيش النيلن بعد أن 

ى القنبلة . 

وحيته الجماهر على طول الطريق .. تحية زائعة . 

وفى اليوم التالى أصدر القرار باعفاء على صبرى . 

وصفقت الجماهر ف كل مكان »» وکانت ) فر قه ( مراكزالعوى 
ود طلبت من الرئيس تأجيل هذا القرار » حتى لا يفسر أنه تم بناء 
على طلب أمربكى .. قبيل أن بحضر روجرز الى مصر . 

ولكن السادات لم بهتم بهذا التهديد . 


ورج الموقف. ٠‏ ووصل ال ى درحة الخطور5ة.. .وبدأت 11 
تر فب وكان السؤّال . . هل بقدر أنور السادات على التخلص متهم 


وامتنع السادات فى كل أحاديشه الخاصة > عن الافصاح 
بأئة كلمة عن نواباه 8 


وكان ينام الليل ومسكدسه تحت الوسادة ٣‏ 


۲۰٣۹ ب‎ 
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وكانت السدة قر نته لا تكتهى بهذا .. بل كانت تققل اب 

كانت تتوقع حدوث ای شىء . 

ولكن أعصاب أنور السادات الهادئة .. لم تخش أنة مفاحاد . 

وى ذلك الوقت .. نما الى علمى من ضارط مخابرأات » حاء 
لزيارتى دون تعارف , أن حهاز المخابرات بعد فر قةخاصة لا تعر ف 
عنها باقی اجهز:المخابرات شيا .. وأنه سكرب فى أن هذاالفرق 
الخاصة معدة لهام ضد الرئيس ٠‏ 

وألغت الرئيسن تليفونيا .. ولكله تحاأاهل كلماتى وكانه 

لم سمع منى شيا ! 

کان سرف قطعا أن تليفونه مراقب 5 

وحاولت أن أتحدث البه عن خطورة استغفلال أجهزة الامن فى هذ ن 
المرحلة .. ولكنه أحابنى متحاإملا قصدى »> بقوله أن:الامن بخير ٠‏ 

وكنت أشتعل غيظا بينى وبين نفسى .. وأتساءل : « كيف 
0 بعر ف أنهم مسیطر ون فی كَل شی 4 ”5 

وباختصار .. تقدم له ضابط بالاشرطة السجلة التى تثيت 
المؤاإامرة 1 

وآقفيل شعراوى جمعة ٠.٠‏ وحدث ما عرفه الجميع 57 وأعلن 
أنور السادات سقوظ. دولة مراكز القوى ٠.٠.‏ والغى 50 احراءات 
الحكم الاستشادى 8 وأفرج عن المعتفلين ٠۰‏ وبدأ حكم اده 
القالون .. وعاد القضاة الى آخر ما هو معروف من اعادة 
الانتخانات ھ٠‏ 6 الاتحاد الاشتراكى ومحلس الامة 325 واصدار 
اأدستور الدائم ٠.‏ 

وبدا أن الرجل سوف يتفرغ للواجمة القضية الخارجية 

ولكن ماذا فعلت أمربكا .٠‏ 0 

وماذا فعل الاتحاد السوفيتى .. ؟ 

وكيف بدأت المتاعب من جديد .. والرجبل برى أن قدره 
وسصيرة ومسو ليشه الاولى والاخرة 2-2 ھی تحر بر الارض أن 
سلما أو سرا ؟ ظ 


- 5٠١ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


القصل السادس 


.ررر 


الكاملة له مسر حة روحرز ¢ فى e‏ مفاق ان 
لى أن أحضره مع عدد من الك_اب ا 
و حضره رئسس الوزراء الدكتور م.حمود فوزى 5 
اكتوير ۷١‏ . كيف بدآت الاتصالات بين السادات 
ونيكسون فى 2 سوير 1۹۷۰ ؟, وكيف اننهت 
الى القطيعة بعد ماحتات روجرز ؟ وكيف 
سساءت العلاقات خلال هذه الفترة مع الاتحاد 
السوفيتى .. ثم عادت الى تحسلها بمد ازالة 
سوء الفهم بين الجانين فى مباحثات السادات 
فى موسكو أيام ۱۱ و ؟! أكتوير ۱۹۷۱ ۰ 
وانتهى الاتفاق مع السسوفيت أن عام ۱۹۷۱ 
نجب أن يكون عام الحسم ۰ + 9 


ان أقوال الرئيس فى هذا الاجتماع الغلق 


- 5١١ 
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فى جلسة خاصة مغلقة دعا اليها الرئيس أنور السادات عددا من 
الكتاب خلال شهر أكتوير ۱١۷١‏ » أستعرض الرئيس حقائق 
الموقف من جميع حوانبه .. وأسرار الإانضبلات التى جرت مع 
أمر کا ٠.٠‏ وانتهت بعشل مهمة روحرز ٠٠‏ 


أمامنا معركة داخلية هى العصف بالروتين » وهذا يذلل نفرغفنا 
لهمتين أساسيتين ٠‏ 
الثانية : بناء الدولة الجديدة . 
هم جديد امسو ليات رالا برع E‏ د E‏ 
وال نولوحياء وهنا تحضرنی كلمة بارناردشو » الذين لاستطيعون 
الي 2 لا د ستطيعون تفغفير أى شىء آخر ن) . 
لقد قلت للامريكان : اننا لن نواجه مصير الهنود الحمر . 
ولكننى مقتنع أنه لن يساعدنا أحد » قبل أن نساعد أنفسنا . 
كل طافة . كل امكانية . كل ملكة . يجب أن تبذل أقصى ما عندها 
من احل مصر ® 


لقد دعوتكم الى هذا الاجتماع لكى تكونوا فى الصورة كاملة , , 
کی تفدر اقلامكم حقائق الموقف 4 ومدى المسئولية ٠.٠‏ وانتم 
تناز لون المواضيع القومية . 


السؤال : أبن تقف الآن ؟ ٠۰‏ 

ما هى قصة الشهور العشرة الاخيرة ؟ 

ولكننى أعطيكم الصورة منذ وقت الهريمة . 

فى ۲۳ نوفمبر عام /1951 »© استطعنا أن ننشىء اول خط؛ دوفاعى. 
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نم هذا 06 0 أشهر ' 6 0 0 الروس يعدرون انشاءه ف 2 
سح جا e‏ 2 0 الم ٠.‏ وتجدث حمال 


ولي . وكان قد 0 قبل اجتماع السلس ETT‏ 
س الحهة واتفقد خط اللذفاع » بقيادة اللواء أحمد اسماعيل . 

كف م وحدود الخط. 537 واستكماله 8 وأذكر هنا .. حوار دار 
کر جمال 0 بعد مظاهرات الطلبة .. وبعد أن 
فال 7 جما اش خالد مهم ف كلنة الفدسة: ا انی 
لا أحد ردودا شاف لاإنفعمالات أن ى). ٠‏ . كلهم. مثله ٠»‏ أثر کو هم 

وكان عك الناصر ل 5 أوج المر ض 5 ركان بعاحى كلاما 
شديدة وكان عاحزا:عن تحر باك قدميه .. كانتا شه مشلولتين . 
ولكنه كان 6 قمة الضبهفاء الذهنى . 

ف سامير 4 : 

ردان عمليات الردع . كانت ضربا E‏ 


وزد ليا العدو | 6 نجع 


ثم dle‏ الضرب د 3 5< 5 


- ی 


والواقع أ أن العتال استؤنئف من ولو ۷ بعد الهز نمه مداشرة 
دقر له رانين | العش . ١‏ 

د سلاح ااطر أن لرا قع الد الضفة. الشرقية فى أغسطس 
عام ۷ ١‏ 


ضرب الات و E‏ 

بدابة الرد ف :0 ثم التوقف 

استئناف الضرب فى 44 بدرحات متفاوته . 
وخلال كل: ذلك اتضالانا ا بانسية 4 الك 


NE 
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كنا قد قطعنا الصلة تماما بأمريكا بعد الهزيمة . وضح لنا انهم 
كذابون ومخادعون ٠‏ وكنا لا نتجدت معهم مماشرة 4 وكانوا هم 
نتصلون بالسوفيت .. وأد ركنا أنهم نر يدون ال ري 
السوفيت . وقد تأكدنا من هذا تمام'فى هذا العام ( ١‏ ) . 
a‏ ا ١537‏ اع الى ار خطاب له ١١‏ ی أمر نكا. 


EE 


لقد كانت رکا ربد أن تحسم المعر كة معنا بواسطة الطيران 
الاسرائيلى فى الاشهر الأولى من عام .191 . 


فكالت رحلة حمال عد الناضر أن موسك 4 فى ينابر ۱۹۷۰ » 
رغم أنه كان ر بانھلو نرا حاده 5 وكان ناقها من أزمة كلسية 
فف 51 .. ويروى أنور السادات .. لماذا قرر حمال عمد اإنادر 
السذر الى موسسكوق . 


كان حينئذ فى استراحة القناطر الخيربة .٠‏ ضرت الطاتر ان 
الاسرائيلية 9 أبو زعمل: طلب عند الناصر من ال ادات ليف 
بوافيه على عجل . قال له ان اسرائيل بدات مرخ جدبدة وهى 
انضرب فى العمق . لاب من تغيير اسشتراتيحيتنا . 


وقال عبد ١اناصر‏ للسادات : اطلب لى اللسفير السوفيتى فورا . 
وكان الشفر السو فيتى فى اللحلة الكبرى . وأبلغ بطلب الرئيس 


)0 أرحو أن ا 0 السو فيت ائ أريد. التسفر فورا الى 
الاتحاد اسنا .. ان معركتنا و اإسراثيل تأخذ الآن شكلا 
حدردا خطرا .. دنه ادال 2 0 


وسافر عبد الناصر فى الساعة الإمنة بن الصاح : 


وبعد سشهره بساعة واحده ê‏ بدات اسر ائيل معر که شدوان ا 
وكانت اسرائيل تستعر ص عضلاتها 5 ألف طائره فوق » شد و أن 4 
.. مأثة طائرة فوق « رأس محمد » ماثة طائرة فوق « الغردقة », 
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ووقف بارليف مختالا وهو بتسساءل : أبن الطيران المصرى ؟ 
وانفق, جمال عبد الناصر مع السوفيت فى رحلته على استخدام 
صاروج سام ۲ 


وسافر حمال عبد الناصر مرة ثانية الى موسكو فى ونیو ۱۹۷۰ 
أضى ١‏ ببوما هناك . وأعلن بعد عودته قبول مبادرة روجرز على 
اناس أن ) أمر بكا تتحدث لاول مرة عن الانسحاب »> بعد أن کاو 
بتحدثون: عن المفاوضات المباشرة .. وقبلها مشروع روجرز فى 4 
دمر ا + 


¡ قىلنا المادرة .٠‏ وتم الانفاق على و قف اطلاق .النار & A‏ 
داسلضر عام .1% . 

وجاء شهر سبتمبر ١ ٠‏ 

وبدآت مذبحة الفدائيين فى الاردن . وانعقند موّتمر المأوك 
والرؤساء ف القاهرة 1 وتم تو فيع اتفاق القاهرة مع الملك حسين 5 

وف ۲۸ سسلثتمبر مات چان عبد الناصر . 

انتهت فترة أنقاف النار 5 ف نوفمىر 11۷۰ 


جمعت محل الامن القومى . ومددنا وقف النار'.1 نوما أخرى 
وهنا آذك ركم , بأننا بدأنا حرب الاستنزاف فى فبراير ./191:. 
وكانت قد أرهقت اسرائيل فعلا . ورفضوا الاتصال بيارنج على 
أساس أن مصر .خرقت وقف أطلاق الثار بتحريك: الصواريخ .٠٠ا‏ 


قلت لكم .. مددنا وقف النار .1 يوما . وسافر محمود راض 
وزس الغارحة الى نيوبورك وأثبت ثبت هذا فى الامم المتحدة 001 
على قرار من الجمعية العامة ضد أمركا » وطلبنا من أوثانت أبن 
بقدم تقريرا عن نتائج اتصالات الامم المتحدة وانتهى المومد فى ه 
فبراير 1 


وکاناغلینا قبل أنتهاء المدة ..«أن“نتخذ قرازا . هل شلنمد 
وقف النار لثالت مرة ه4 
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ودعوت الى عدة اجتماعات للجنة التنفيذية العليا ...ومحلس 
الدفاع الوطنى .. واللجنة المركزية »> قبل أن أتوجه الى مجلس 
الامة ى 1 فبراس وأعلن مو قفنا 53 

وكشف انور السادات الستار عن بعض مناقشات اللخنةالغايًا 
“٠‏ وكان الرأى الغالب بين أعضائها أنه يجب أن نطلق 'النار '” 


قال : طوال شهر ينابر وامركا تثير الرأى العام العالى: أننا 
الذى يطلق النار هو الذى يخرق السلام .. وطبعا اسرائيلأعلنت 
:دهاع سياسى أنها لن تكون السادثة 55 وبهذا الاسلوب الدعائى 4 
أرادوا أن بنسى العالم حقيقة المشكلة . 8 وهى أن هناك عدوانا 
واحتلالا للارض ٠٠.‏ وركزوا المشكلة ف وقف النار ۰ 


لقد أخذنا درسا من ضر ب نجع حمادى .وعدونا' حسليس وكا 
ريد أن غرف 0-7 الصعيد ا I‏ 
مح نكن 


قلت لاعضاء اللحنة العليا : نا حماعة دعونا من الانفعال ٠‏ الحبه 
أن نؤٌدى عملا سياسيا تاجحا ٠‏ لسنا فى عزلة عن المالم 
« الأوبك » مجتمع ىق طهر أن لارغام الشركات على رفع أننعار 
البترول للمرة الثانية بعد قفل قناه السويس .. وقبلتالشركات 
مرغمة . وصرح غرب أوربا الذى بعتمد على البترؤل اعمادا شبه 
كلى 1 a‏ 1 


لاذا لا نفكر فى هذا الوضع ؟ . 
ا ولي ا ات ل 
ونحن لابد أن نتحرك . es‏ بل 


دك /ا١؟‏ - 
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وكلت قد تحدثت مع الدكتور محمود فوزى فى حوانب الموكقف 
٠‏ وكان له تعبير وأقعى . احنا واقفين محلك سير . لابد أن 
نتعد م خطوه نحو مادة العضية نفسها .. ولايد أن..كون مو قفنا 
مؤيدا من القوى الدولية 5 


ولهذا كان رابى الذى أعلنته اللجنة العليا . اننى لن اطلق 
النار فى ه فبراس 5 ولن أعطى هذا الامر لانه خطأ ٠‏ ولحجب أن 
خلاله فرصة لشرح قشسيننا للمجتمع الدولى . فالقضية أساسا 
الملمادرة .٠‏ 

كانوا تصورون أنهم مجلس وصابة ٠.‏ ولازم أستأذنهم ا 

قلت لهم : لا .. أننى اتحمل المسسثولية الدستورية . 

ثم قال الرئيس السادات : 

بعنى هذا ان مادرة روحرز سقطت فى ؟ فبرأس . 


ويعنى هذا اننا ننقل القضية من وقف الناز .. الى جوهرها 


ويجب أن نواجه حقائق موقفنا .. قبل الهزيمة وبعدها . 
قبل هزيمة يونيو كان, آنا ر كروت ) كثيرة نلعب بها . 
١‏ رصيد جمال عبد الناصر العربى والعالمى . 

؟ ب مركزنا فى العالم العربى .. 

؟ ‏ قوتنا العسكرية . 

1 ب قنأة السويس 


وكل هذا فقدناه بوم الهزنمة :. فى ه بوتيو . الا من حمسال 
عبد الناصر وكان جمال جريحا . 


- "6١8 
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أعلنت المنادرة ٠‏ ومدبت وقفا النار الى ۷ مارس 5 وهدقى 
أن تحقق التالى :. 
e‏ .. لابد أن نتحرك . 


النار 1 اطلاق الثار 


عو آن تقل فى اسالا البيادئ الى صلب القضبية : 
چو ان نأخذ فرصة .لاستكمال الاعداد ادم 


الس ٠‏ لعد كنا بعیدین اورا القرية تماما 6 لسسبا 
سيطر ه او لدة 9 ةه وبذعابة' مدروسة تماما . 


الرآى العام فى الخارج والداخل تحاوت مع المىادره . ولکن 
محلس الحكماء خرج مر ن الرلمان > وجلسوا فى صالون رئيس 


وعاد مجاس الحكماء .. بعذ أن رأئ نتائج المبادرة فى “وربا. . 


وبدأ الرئيس يشرح بعد ذلك الموقف الامريكى : 


لقد رحبت آمركا بالمسادرة..؛ وهذه كانت خطوة 
والواقع أن اول اتصال تم مع أمريكا كان فى ۲۲ دسمبر ۱۹۷۰ © 
برسالة وحهتها الى الرئيس الامركى نيكسون . وسبب هذه 
الرسالة أن نيكسون كان قد ارسل رسالة شخصية فى مناسسة 
عيد ميلادى الى بيرجسن ( ممثل المصالح فى القاهرة ) الذى قدمها 
بدوره الى الدكتور محمود فوزى ..' وكانت الرسالة تحوى كلاما 
طيبا فى هذه المناسسة المشحعة .. فاستدعيت يرحس وشكرت 
الرئيس نيكسون على رسالته .. ؤقدمت لبيرحس رسالة الى 
نيكسون . ش 

وكانت رسالتى تتضمن النقاط التالية.:: 
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[1١‏ ان كل فعل .. سيكون له رد فمل عندنا . اذا كان 
الفعل . کو سں ٠۰‏ رك الفعل + 3 عال . الفعل وحشس .. الرد 
أو حش . 

؟ ل أبلغت نيكسون اننى خسرت معركة وأعترف . ولكننى 
لم أخسر الحرب » بدليل أن اليابان قسمت أمربكا من الباسيفيك 
فى أقل من شههر > وأبعاد هصذه الضرية بالقياس لنا.. 
أكثر اهانة . 

۴ ألغت نيكسون .. انه ليس لنا دخل فى لعبية القوى 
وأبنى بلدئى ل ۰ 

. أننى مفتوح العقل والقلب » لحل سلمى مشرف‎ ٤ 

ثم توالت الاتصالات . 

ووعدت أمربكا بأنها ستعمل على أن تنجح المبادرة المصرية .. 

وقيل لى .. عندك مانع روجرز بيجى ؟ . 

قلت : أبدا .. بتفضل . 

وكانت المبادرة . كان انهاء وقف النار فى ۷ مارس . 


ولذلك رأدت أن اسافر الى الاتحاد السوفيتى قبل هذا امعد 
ا ا 
المماحثات ومين كاملين ف جلسة متصلة . والحق أنها كانت 
حلسة .مؤمة اختلفنا إختلافا كاملا والمناقشاتكانت تى غابة العنف 


وعدت الى 0 . وجمعت اللجنة العليامع مجلسن 
٠ 2 0‏ لاننا كأصدقاء تجن والسوفيتٍ لايد ا 2 نا تلقينا 


کان .تقيلى أن خلاق مع الزعماء السوفيت فى هذه المماحثات 4 
خلاف ميدثى ولكن مجلس الحكماء لم يعثبره هكذا ! 
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لا جب لای رئيس مصرى © أن سمح لابة سلطة كانت .. بأى 
قرار ابأ كان . هذا حق ومسئولية القيادة السياسية داخل 
البلك .. 


هذا هو مسداً الخلا ف 57 
كنت اتناقش مع السوفيت على نوع معسين من الاسلحة 


بيشفلوه الروس ٠‏ وبعد تشغيله كان السوفيت شترطون أنه 
لاد من اذن الحكومة السو فيتية قبل استخدامه . 


ذلك أبدا .. أموت .. ولن أسمح بغیر قرار بصدر منى ٠‏ من 
القيادة السياسية المصربة . 


وفيما عدا هذا الخلاف .. أسفرت الرحلة عن حصولنا على 


وكان من رای السو فيت ألا نبدأ باطلاق النار؛ بعد ۷ مارس. ٠.‏ 
واننا يجب أن نوجه جهدنا للحل السلمى . 
E‏ فابدة .. O‏ 5 . انتم حسيراتم 
فى الحرب ۷ مليون . 

وأعود الى الحديث عن مو قف الامر كان ٠.‏ 


كنت اتصالات الامر كان بعد المسادرة ۰ تقوم حول اعطائهم 


وس أن بطاريات الدفاع عن E air‏ بلك وصات بعك 
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وعرضوا أن نحضروا روجرز الى القاهرة ورحبت كما 
قلت. لكم وه ولكن مجلس الحكماء غضب .. لاذا تحضر روحرز 
الى محر ؟! .. وكأننا نعيش فى جزيرة منعزلة عن العالم .. 


امهم ê‏ چ حاء روحرزر الى مصر ومعه مساعده سيكو 5 


الصهيونى ف الاس المتحدة © الى عل الطبحة كلها لضان 
ابرائيل . 


ما فوتهادث ىلسيسكو . فقلت له : با ترى انت لسه الاس اللكر 
لحو لد برج .ولا ناوى تتعم ؟ 7 


وأمضيت مع روجرز ساعتين فى حديث متصل . وكان مذهولا 
من طبيعة الشعب المصرى .. قال انه تحدث مع مصر بين عد يدين. 
سار فى الشوارع . عرفه الناس .. الحراسة عليه عادية . 
وباختصار قال لى : صورة الشعب المصرى الطيب المسالم »ليست 
هى الصورة التى عندنا .. 


Ê 


ثم قال : وها قد مضت ساعتان علينا فى الحديث .. 


1 واننى 
الحر را ا 


وروی لی .ان جولدا مائير أرسلت مرة رسالة إلى نيكسون » 
تقول فيها أنها تتحدى أمربكا : أن السادات لن قل اتفاق 
سلام .. وقالت : اذا قبسل السادات فهى مستعدة أن تنفذ 
كل شيع ۰ 

ثم روى الرئيس خلاصة للحوار الذى دار بينه وبين روحرز ٠‏ 

السادات : ماذا تريد منا بعد هذه المادرة ؟ 

روجرز : لا أطلب شيمًا . المطلوب الان أن تتحرك اسرائيل . 


وسأرسل لك سيسسكق بالنتيجة عد زبارتى لاسر ايل 55 وسأعان 
فى أمركا أنكم فعلا دعاه سلا م ۰ 


وأعلن هذا روحرر فعلا ٠‏ 
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السادات : فيه سؤال .. لاذا لم تسأل عنه .. لاذا لم تسأل 
عن الوحود السوفيتى فى مصر .. هذا محور المشكلة الان . 
فى أمركا . 


روحرز ٠‏ : الحفيقة أنه بعد أن تحدثت معك ساعتين .٠.‏ وشعرت 
اننى حالس الى صديق وانسان متفهم . , خجلت أن أثير هذا 


السادات : لا احرااح عندى فى أى تصرف لنا .. الوجود 
السوفيتى شاغلكم .. فلماذا لا نناقشه بصراحة ؟ .. 
روجرز : أنا سعيد جدا باثارة هذا الموضوع .. 


السادات : لعلمك يوجد هنا على الارض المصرية » ضسباط 
وحنود من الحيش الاحمسے . (أنا مارضيتش اقوله جلود 
سو فيت ٠‏ علفسان غارف أن عبارة الجيش الاحمر تفيظهم ) 
وبملايسهم الرسمية .. وأنتم تعر فون هذا طعا . وانتم 
أبن هم . لان الفمر الصناعى لصور 0 الل لع ٠‏ انت أسألك. 
أبن هم ؟ . . هل هم على القنال .. ؟ 


روجرز : لا ليسوا على القنال . 
السادات : أنت متأكد .. 


روحرز ٠‏ لعم وتا كل .اه 


ا رط 1 ا أحد لنا مع ركتنا ٠‏ 


وهنا روئ لا الرييس الادات قضية الوجوه النتوقيتى فى 
مصر > الذى تم بناء على طلب من الرئيس جمال عبد الناصر فى 
رحلته السرية او بد قر ابو زعبل . لقد تم الاتفاق 

مع السوفيت على استخدام صواربخ سام ؟ . وهى صوار يخعلى 
ل عال . واتحتاجالى تدرب أطقم عليها .٠.‏ وجاءتالصواربح 
بأطقمهنا السو فيتية .. ثم سافر أبناؤنا الى الاتحاد ا 
للتدريب .. وخلال ذلك انتهينا من بناء المواقع 
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وق مدی 10 نوما تم أمحد عمل عسكرى من أجل الإاستعداد 

لقذ تم بناء ما قيمته مليؤن جنيه فى اليوم الواحد . 

وعادت الاطقم المصرية من الاتحاد السوفيتى بعد أن انتهى 
تدريها 7 

عادوا ومعهم بطاريات الصواربخ التى انتشرت فى الض فة 
اشر للقناة . 

نم قال. السادات لروحرز ٠‏ لم كن مفروضا أن: نترك اسرائيل 

عرب ٤‏ بعد ان شريتنا با ابام لمر بأمستر روجرز ٠‏ ولكن 
و . اا او ٠ E‏ والسوفيت 
بلحون بانتمرار لسحب خبرانهم ٠‏ 


نم ناقش السادات روجرز فى وجود الاسطول السوفیتی فى 
البحر E Cm‏ قد أرسل الى یون رسالة 
السو فيتى ات فى موانی البحر الابيض .. تدرا لو قو فهم 


وقال روحرز ۰ نعم 0 اش أنذكر هذه الرسالة 57 واتذكر أن 
اصدقائك . 


ا القرار فى مصاحة بلدك . فليس له أىاعتراض 

وقال السادات لروجرز فى ختام المباحثات : والان .. ماذا 
تبعى نا مستر روحرز ' : 

روحرز ٠‏ لا شىء .. اسرائيل لحب أن تنحرك ٠‏ 

' ثم عاد سيسكو ال ىالقاهرة بعد يومين ليقول الرئيس السادات» 
ان اسرائيل لا تندى مرونة فى ثلاثة نقاط : 


, و عبور الفوات المصرية الى الضفة الشرقية فى المرحلة. الاولى 
من انسحاب أسرائيل » تكون بقوات بوليس فقط .. 


١ 
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وحاول سيسكو أن يقنع الرئيس بأن هذه مسألة شكلية . 
وبكفى أن العلم المصرى سيرفع .. وهنا سيصفق الشعب المصرى. 
لانور السادات .. وسيصبح فى عينه الزعيم الذى رفع العلم 
المصرى على شرق الفناة . 


فرد عليه الرئيس السادات ضاحكا بان عليك اهيل با يسدر 
٠.٠.‏ ذه ا ا 


المسألة بسيطة .٠‏ موضوع عبور القوات المصرية آل شرف 
القناة » غير قابل للمناقشة ولكن من الممكن أن نكون مربين . 
أقبل أن الخط المصرى فى سيناء شرق المضابق »© بكون موازيا 
لخط اسرائيل .. وأقمل أن بكون الخطان فى فترة الستة الاشهر 
الاول ی متساو بين ف السلاح والعتاد وه 

ووافق سبسكو ٠‏ .وقال. © هذا معقول ‏ 

#د ثم أثار سيسكو النقطة الثانية . 


انهم بريدون. وقفه الثار بلا تاريخ ... 
واجاب الرئيس : هذا مستحيل . لانه يعنى اننا عملنا خط. 
هدنة .. وكأنها حدود جديدة .. وانتهى الامر . وما الذى بدعو 
اسرائيل الى الانسحاب بعد ذلك . طلما هناك جندى اجنبى على. 
أرفى وه فلا وقف للنار بدون تاريخ . هذا مبدا لن أحيد عنه ٠‏ 
سيسكو : ولکننا نرد مخرجا .. 


السادات : الفترة التى أعلنها هى 5 أش هر . وأنا أعرف أن. 
اعرائيل ستراوع 4 وسوف تتصصل بیارنج فى الشهر الاخير ٠‏ 
أننى أعرف أساليبهم الرذلة .. اننى أوافق اذا انتهت فترة الستة. 
أشهر ٤‏ ووجد ا ا رت من ألوقت »© فعليه أن. 
عن ثلاثة أشهر اخری . 

ووافق سيس کو ٠‏ 
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حدود 1 ولیو ف مر حلة الالنسحاب الاريء م له من قرب 4 ولا 
من ع + 


السادات : كيف بكرن هذا > اذا كانت المبادرة جزءا من الحل 
الشامل . 


سيسكو : هم بريدون حدود آمنة ومطمئئة . 


السادات : أسمع . ۰ انش أوجدت مخارج مرنة ف النقطتين 
اشاقن .. ولكن ى هذه النقطة لأ حل عتدى . لا تنازل عن شر 

من الارض .. ولا تأخير ولا أعارة ۰ ولا أى كلام من هذا الكلام 
الفارغ 57 حدود 1 وليو دون نقص لای شير ٠‏ 


سيسكو : عندى حل . أن ورقة روجرز فى ٩‏ دسمبر 11 . 
نصت رسميا على الحدود الدولية بين مصر واسرائيل 57 ولكى 
نحل الموقف الان . .فان الولابات المتحدة سوف ترسل لك خطابا 
بأن الحدود هى الحدود الدولية . 

السادات : وما الفائدة . لقد رفضت اسرائيل من قبل ورقة 
٠۰‏ أو من الاربعة الكبار و٠‏ أو من الاتحاد السو فيتى وأمريكا 

سيسكو : هذه نقطة لا قصال فيها . 

السادات : هذه مسألة بسيطة » سوف نحث لها عن شكل. 

ووعد سيسكو بالعودة الى امربكا » للعمل على أساس المبادرة 

ثم حصلت خطوه و 

تقدم بيرجس ممثل المصالح الامريكية فى مصر »> بورقة الى 
وزارة الخارجية المصربية فى ونيو . قال انها من بنات أفكاره هو. 
وطلب الراى المصرى فيها . وقا اطلع عليها الرئيس انور السادات» 
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من الحكومة الامريكية لجس النبض . لان /٠٠‏ مما جاء فى ورقة 
بيرجس © استخدام عبارات »6 تداولها الرئيس السادات مع 
سيسكو ولم بكن معهما ثالث . ومن ذلك التعبير عن الخط 
المصرى شرق الفئاة تعبارة معينة والتعمير عن الخمل الاسرائيلى 
بسارة أخرى . 

وأجحرى الزن الات فق .ورقة يرحس ف حزء منها كان 
ورقة يوجمس ؛ ھی من بنات افكاره وخبللة ع ول حجان 
لواشنطن بها 

وظبعا هذا كلام ساذج .. 
كل شىء ¢ 


زقال لنا الرئيس السادات : ومن هنا .. ابتدأ اللوع واللعب 
والاسلوب المناور من حدد . 


نم قال السادات : 


وق يوم 1 يوليو ¥1 © اخطرت أن مدير قسسم الشرق 
الاو سط بوزارة الخارحية يحمل رسالة عاحلة من الرئيس 


الامريكى 005 


قلت : بتفضل . . أنا أعرفه .. لقد كان مرافقا لی أثناء زيارتى 
لامريكا فى عام ١955‏ .. خيرا ؟ 


ل ع ل م ر 


ومتاشل آفر كا دورا ااا .٠‏ ولكن 0 الامريكى 
من مبعوثه برقية عن استفسارين ٠‏ 


- V۷ ب‎ 


www.ibtesamh.conm/vb 


اسراثيل منزعجة 4 ا منزعج . كن بي 
.بأن المعاهدة فى اطار لعلاقات قائمة فعلا .. وليست هناك أى 
وصابة على مصر فى أى تصرف لها . وهذا مبدأ أسإسى فى السيادة 
١ه‏ بعد المرحلة الاولى من الانسحاب .. اه » 


وكان رد السادات : نعم لقد وعدت بهذا » ولا عدول عندنا 
عن هذا الموعد . 


نم قال ار ئيس السادات : 


0 اموات مع مناورات وج ٠» ۰ a‏ ودعاية وان هة 


وق ۱٦‏ سبتمبر ٠.‏ أجربت حديثا فى التليفزيون . 000 0-0 
الامريكى ٠»‏ وتصوروا ال اف RE‏ 


والحق اقول لكم اننى عشت ثلائة أشهر حالكة السواد . 
يو ليو وأغسطس وسبشهبر ٠‏ وقبل 0 عملية ماو . يو ليو 
الحكماء ابلغ السفير السوفيتى اننى بعت البلد لامر کان 
وأننى أصفى الاشتراكية والناصيبة . اإؤلم أن السوفيت صدقوا 
.م ا الكلام .. وأنثى ارجح ذلك لطبيعتهم .. الشك بحكم 
التكوين الطقى . ۰ والطء فى اتخاذ القرار . واقلت على رى 
.فى ؟ ماو 5 ودا الصراع فى مجلم سالحکماء ٠.‏ لماذآ خرج على 
صبرى قبل ما بيجى روجرز ر 


تتفسر . أنا ما بهمنيش التفسيرات ما دمت مقتنع بالقرار . 
حللها المحللون طبعا قىم وسكو ! 


- 5958 - 


www.ibtesamh.conm/vb 


معه فى مناقشة صربحة فى موضوع الانقلاب الشيوعى الذى فشل 
فى السودان ٠‏ 

قلت له : اننا فى مرحلة الوطنية التقدمية المضادة للاستعمار. 
وأنتم الحليف الطبيعى ٠‏ ولكن شعوبنا لا تقبل النظام الماركسى ٠‏ 
لسنا ضد الفكر > بدليل أن لدينا ماركسيين فى اللجنة المركزية. 
ولكن تطورنا بنبع من أرضنا نا وتقاليدنا وديئنا وحضارتنا 33 

وكان هذا الكلاء بالنسبة لباناماريوف طبعا » كفرا والحادا . 
لان عقليته ستالينية ٤‏ وكان سكرت ١‏ لمرن ونقد بوى أله لمت 
دورا فى 7 تشو ش الملافات يننا وبين الإتحاد السوفيتى ٠.‏ 


والامرركان .. بناورون ويراوغون لحساب اسرائیل . 
وطلبت السفر الى الاتحاد السوفيتى لناقشة زعمائه فى كل 


أصدقاءنا. ٠۰‏ ومن حفى عليهم أن أسألهم : لماذا . . سوع التفاهم ؟. 


واكدت على رغبتى. فى الزيارة .. واذا كان موقفهم انتهى بهم 
الى عدم التفاهم ١ه‏ فليكن ۰۰ ولكن جب أن نسحل هذا »© 
ونوضح المواقف . 

وتحدد بوم ١١‏ أكتوبر للزيارة . 


شعرت أمر نكا بذلك 5 واذا برؤحرز بعلن ف خطانه بالامم 
امتحدة ‏ نقاط اساسا للتسوبة السلمية . 


وكانت النقطة الاولى من بيان روجرز مقبولة .. وهى أن الحل 
الحزئى جرع من الحل النهانى ٠‏ 


ولكن أمريكا لم تحدد مو قفها من باقى النقاط 8 ووضحاستمرار 
امراوغة . وتقدمت مركا باقتراح أن ترسل مضر مبعوثا الى 
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سیسکو + © 


وأرادت امريكا الا تظهر بمظهر المراوغة .. فقالت انها تبذل 
هذا المسعى الجديد لانها تعرف أن سنة ۱۹۷۱ لاند أن تكون 
سئة حاسمة .. 


ورد السادات بأسلو نه المعروف : باه »۰ انتم الذين :تقو لون 
هذا ؟ بلاش لعب .: وأنا اللى بقول هذا ليل نهار . 


وقبل ان يسافر الرئيس السادات الى موسكو فى ۱۷ اكتوبر » 
و اتا رن رسيو . واختار الدكتور مراد 
غالب لهذه المهمة . 

وجا الرد أن واشتطن. سعيد جذا بمواققة الزئيس ٠‏ 


الاولى : سوء الفهم من السوفيت الذى لا يرتكز على أى 
أساس 

عام الانتخابات الامريكية î‏ فى المزايدات 
الانتخابية على قدر ما تحصل عليه ٠١‏ مرات . الرئيس الامريكى 
الجديد يضع سياسة فى يونيو ۱۹۷۲ . يتكلم آخر 191/7 ٠‏ ندخل 
على عام 1€ ® وتكون الامر الواقع قد استمر حميقة 1 وقف 
النار . اسرائيل باقية ولن تتحرك . 


واقتنع الزعماء آلسوفيت بهذا المنطق الواقعى .. بعد جلستى 
1۲ و ١”‏ أكتور 


من وة الإتحاد RE‏ 


هل لا تزال عند ا 
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ب لعم 57 أريد ابضاحا من وزارة الخارحية الامر بكية 4 عن 
الدور الذى سيقوم به سيسكو فى المباحثات غير المباثرة . 
لقد قلتم فى رسالة الرئيس نيكسون فى ٦‏ بوليو أن أمربكا ستؤدى 
دورا ابجابيا »+ ولكنى لا آرى ابحابية فى نقاط روحرز الست ٠۰‏ 

وحاء الرد ٠.٠.‏ ان دور سيسكو سيكون Catalist‏ 

ا وما معنى كاتاليست # .. 


بشويش .. لان الكلمة دى جديدة على . .. ولم أصادفها فى اللغة: 
الانجليزية . 


معناها العنصر المساعد .. وهى الفلزات التى تساعد على 
التفاعل فى الغمليات الكيماوية . ظ 


وهنا طلب الرئيس السادات ابلاغ الرئيس نيكسون .. أن 


وحدد الرئيس السادات » أنه لن تكون هناك أبية مناقشة بن 
بارنج اليها ٠.٠‏ وبدون هذا لا كلام ... 


وكال لنا السادات : وهنا قطعت كل ما بينى ونين أمر بكا من 
الاتصال . 


ثم حلل الموقف الامريكى بقوله ' 


أهداف امريكا بوضوح .. هى ازالة الوجود السوفيتى فى 
الشرق الاوسط 0 وعزل مصر »+ والقضاء على النظام .. 
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أمربكا تريد اخراج اسرائيل كاسبة فى كل شىء .. ولا تريد 

وأمريكا تتصور أن اسرائيل سوف تحقق لها أهدافها فى 
المنطقة .. 
استغرق ثلاث ساعات بالنتائج التالية : 

5 أمر نكا مؤمئة بأنئاً شعب غر مقاتل 537 والاتحاد السو فيتى 

ب اسرائيل .. مغرورة ومعربدة بنشوة النصر . 

العالم كله .. لا أحد بهتم بأحد .. 

ونحن الان أمام اختبار 2 امتحان من أمتحانات القدر ٠.‏ هل 
نكون أو لا نكون ؟ 

وأملن السادات أنه سيمضى أغلب وقته فى الفترة اللاحقة 
القوات المسلحة . وأءان عن تأليف غرفة عمليات فى الداخل .. 
للربط بين الجبهة الداخلية وكل متطلبات المعركة .. 
٠‏ وقال ان ساعة العمل الجاد الخطير قد حانت .. وعلينا أن 
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القصبل السايع 


اماس مع السويت 


© © © ( قصة الازمات بدات مع جمال 
عبد الناصر . وقال انه قبل مبادرة روجرز › 
عندما وجد أن الموقف مع الاتحاد السوفيتى 
مبئوس منه ٠۰‏ وحتى بهد أن بدا الجسر 


الحوىلامداد مصر بالسلاح بعد الهزيمة مباشرة 


فى يوسو ۷ ٠٠‏ كان عبد الناصر فى قمة 
العصبية من الاسلوب السوفيتى فى التعامل 
الذى يريد أن يمسك بكل الخبوط فى بده .٠‏ 
وسجل ذلك فى مباحثاته. مع الرئيس تينو فى 
اغسطس 1۷ فى الاسكندرية .. وتولىالسادات 
المسنولية ٠٠‏ وبدات اول ازمة فى اول رحلة 
سرية ٠١‏ وحلت الازمة ٠١‏ واعقبتها ازمات.. 
ثم تحسن الموقف تماما آثر رحلة للدكتور عزيز 
صدقى بعد وساطة الرئيس الاسد ٠٠‏ وقامت 
الحرب ٠‏ وبدات مشكات السلام ٠٠‏ وبدات 
الازدمات من جديد مع الاتحطاد 
السوفيتى )) © © © 
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ولكن قواتنا كانت تستحدم أنضا أسلحة من بلاد اخری ٠.٠‏ 
كانت أسلحة مكملة ٠‏ ولکن الاعتماد الاساسى كان على ال 
الروسى .. منك ٠١‏ يونيو ۱۹١۷‏ عندما بدأ الجسر الحوى 7 
مو سكو والقاهرة .. لانشاء أول خط دفاعى غرب القناه » كان 
المستول عن اعداده اللواء أحمد اسماعيل 


<> 


» ومع ذلك فان الع بين مصر ل السو فیتى 4 
فى عهد جمال عبد الناصر 4 وبعد أن نشأت و قو نة عميقة 


بين البلدين . 


بل قيل على لسان حمال عبد النناصر . . انه قرر أن قل 
مشروع روجرز بوقف النار وهو على مائدة المباحثات مع 
الزعماء السوفيت .. دون أن بعلن عن ذلك الا بعد عودته .. 
لانه وحد أن الاعتماد الكلى على السوفيت لن يصل الى النتائہ 
المرجوة .. 

ولكن خلافات عيد الناصر مع السوفيت .. ظلت باستمرار 


فى دوائر الاسرار . لم تخرح ال سطور الصحف . . ولم تكشف 
ها ان اقصر نت من لانت ع ركان ا ايتا .٠‏ )1( 


)١(‏ عندما حضر بودحورنى رئيس الاتحائى السو فيتى الى مصر 
بعد الهزيمة مباشرة فى صيف 1440 .طلب جمال عبد الناصر أن 
بتولىالاتحاد السو فيتى مسثولية الدفاع الجوى عن مصر بقائد 
سو فيتى ٠‏ ووافق بودحورنی 4 ولكنه عاد 9 المساء وأبلع عند 
الناصر برفض موسكو . 

سافر أنور السادات بعد ذلك الى موسكو بتكليف من حمال 
عبد الناصر وطلب تعبين قائدا سوفيتى لسلاح الطيران ٠‏ 

كانت رجهة النظر المصربة © أن هناك ثفة قائمة فى صداقة 
الاتحاد السوفيتى : وان مثل هذه الطلبات قد تعتير تحاوزا'= 


0 كل 


www.Ibtesamh.con/vb 


ا ٠‏ كانت عملية اعادة البناء العسكرى معتمدة 
فت © © 


كما أن الوّقف لم بتطور الى الحاجة الى الاسلحة الهجومية 
.. والى اتخاذ قرار الحرب .. 


وكان جمال عبد الناصر ‏ فى رابى ‏ يعتقد أنه سوف يصل 
الى حل سلمى .. دون اللجوء الى حرب اخرى . ظ 

وعندما تولى أنور السادات المسثولية و٠‏ لم سقط من اعتباره 
ابدا جهود الحل السلمى ٠‏ وكان بردد دائما أن ما نستطيع أن 
أن نصضل اليه بالحرب والدماء وتضحيات الارواح ۰ ولك الاعداد 
العسكرى للقتال لم بتو قف لحظة واحده . 


وتأزمت الامور نوما نعك نوم . 


الى زعامته .. ولذلك فان احتمالات ضرب النظام من الداخل. . 
كانت أيسر سبيلا بالنسبة لهم . 


وكانت تقديرات الاتحاد السو فيتى » أن أنور السادات .. 
لن بتحول بمصر الى دولة تدور فى فلك المعسكر الاشتراكى .. 
وكانت شکو کهم آنه تحه الى اليمين ٠٠‏ والى الاتفاق ممع أمربكا 


فقد كانت طائرات اسرائيل تعربد فى سماء مصر بدون رادع . 
ولقد 'قام السوفيت جسرا جويا وبحريا بين الاتحاد السو فيتى 
والعصبية من اسلوبهم فى التعامل . كانوا يستخدمون اسلوبا 
ميطنا شعرك بأنهم بريدون الاحتفاظ بكل الخيوط فى أبد بهم 66. 
عبر عبد الناصر عن غضبه فى لفائه بالرئيس تيتو بالاسكندرية فى 
(( من حديث للرئيس السادات الى محلة الحوادث )) 
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من وراء ظهرهم ٠*۰‏ وشجع تقديرات موسكو 04 أن فرشا من 
إعضاء اللحنة التنفيدية العلا کان لو حی للسياسة السوفيتية. 


بهذا 537 وقد أراد هذا 0 أن ا على روابطه a‏ 
الحقيقيون ۰ وکانوا يتعاولّون " سياسيا فی الداخل مع البساد 
ولذلك كانت كلمتهم وها 6ف شود ۽ 


ولهذا ثارت عقبات وخلافات عديدة بين الاتحاد السو فيتى. 
وأنور اوا ٠‏ وكان الرجل حريصا ف العلاقات مع موسكو 

ات ارد 9 377 من القاعدة الوطنية والسبادة المصرية. 
الكاملة ٠‏ 
الاطار الصحيح الذى يحقق التعاون الكامل ٠‏ 

وكان على علم كامل جد توليه رياسة الجمهورية ب بكل. 
تفصملات العلاقات مع موسكو ٠ ٠‏ قفد آل اليه حمال عرد الناصر 
حاف مهمه هذه العلاقات ۰ 


ودا التوتر الشد يد العلاقات ٠٠‏ عندما أعلن أنور السادات.. 
بعد احتفال عبد العمال فى أول مادو ١/1ا9ا ٠٠‏ اقالة على صىری ٠‏ 


وكان أنور السادات بعلم أن هذا القرار » سيفسر تفسيرا خاطتاا 
من زعماء الاتحاد السوفي: 


ولذلك استدعى أنور السادات السفير السوفيتى ٠٠‏ وقال له 

دعنا نتكلم بوضوح ٠٠‏ وأننى لا أعتبر كلامى معك اتاحة لك. 
للتدخل فى الشئون الداخلية ٠٠‏ ولكننى أريد أن أضع النقط على. 
الحروف 2 لكى تكون علاقاننا واضحة 2 صلة موسكو بالقاهرة ٠‏ 
هى صلة بين دولة ودولة ٠‏ ولبست بس دولة وأشخاص ٠‏ ولق 
قررت اعفاه على صبرى ٠‏ وسوف تخرج صحف الغرب » لتزعم أن 
هذا الاعفاء ضربة للعلاقات بين مصر والاتحاد الستوفيتى ٠٠‏ لانهم 
يصورونه أنه رجل الانحاد السوفيتى هنا ٠٠‏ وهذا من وجهة نظرى, 
غير صحيح .٠.‏ 
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بين البلدين .2 وهى علاقة بين دولتين ٠٠‏ ولذلك أبلغتك 2 حتى 
لا يكون هناك مجال للتأويلات غير الصحيحة ٠٠‏ 


وأعلن الرئيس قرار الاعفاء ٠‏ 


ثم اتجهت ألسنة كثيرة الى السفارة السوفيتية فى القاهرة › 
لتقول أن أعفاء على صبرى »2 هو هدبة قدمها أنور السادات الى 
أمر کا قىل وصول روحرر الى مصر * 


وقالت هذه الالسنة أيضا ٠٠‏ ان السادات قرر بيع مصر لامريكا 


ولكن أنور السادات لم يبه لكل هذه الآراء ٠‏ 


وحاءت أحداث ماو . 


وكشفت التسجيلات التى كان يقوم بها آحمد كامل مدير ادارة 
المخابرات » بتكليف من سامى شرف عن قضية المؤامرة ٠‏ ثم أكدت 
المؤامرة ٠٠‏ اعترافات أحمد كامل التفصيلية التى أدلى بها انقاذا 
لضميره 3-8 


ولذلك ٠٠١‏ فان المسار المتطرف المحلى ٠٠‏ أو معظمه ٠‏ وقد رأى 
نفسه مبعدا تماما من العمل السياسى العلنى والسرى الذى كان 
مسيطرا على كل مواقع العمل والانتاج ٠٠‏ بعد أن آعلن السادات 
حل التنظيم السرى ٠٠‏ ثم رأى هذا اليسار من يشاركونه فى 
مسئوليات الحكم وقد أصبحوا وراء القضمان ٠٠‏ أقول أن السسار 
المتطرف المحلى , اتخذ موقف التحدى ٠‏ وصور قضية المؤامرة على 
أنها محرد تلفيق , لكى ينفرد أنور السادات بالسلطة ٠٠‏ وبدأت 
الاتهامات بيع البلد الى أمريكا ٠٠‏ وتصفية الاشتراكية ٠٠‏ 
وتحولو1.جميعا ال اضرين ملتهبين ٠١‏ هحكلا فنناة ++ لقدتضوروا 
أن « لافتة الناصرية » فيها حماية لهم ٠٠‏ واخفاء للونهم السياسى ٠‏ 

وقد ظهرت آثار هذه التيارات فى الانتخابات التى جرت فى 
الاتحاد الاشتراكى 2 وعضوية مجلس الشعب ٠٠‏ وفى انتخابات 
النقابات المهنية ٠‏ وامتدت الى محبط الطلىة فى الحامعات . 
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وأصدر أنور السادات فى ذلك الوقت بيانا حاسما » يكشف 
فيه هذه الاوراق »2 وفى الوقت نفسه ,يحذر اليمين المتطرف اذا كان 
بتصور أن ٠١‏ مايو يعنى ردة الى الوراء ٠٠‏ 

ولكننى أعرض هذه العجالة ٠٠‏ لأصل الى أول خلاف حقيقى .بين 


الاتحاد السوفيتى وأنور السادات ٠٠‏ حتى وصل الخلاف الى قمته » 
عندما أصدر الرئيس قرار الاستغناء عن خدمات الخبراء السوفييت٠‏ 


وقد استغل الخلاف الأول مع الانحاد السوفيتى هن العناصر 
السسارية والمدعية للناصرية داخليا ٠٠‏ وفى كل التحمعات الشبوعية 
فى العالم العربى > على أنه ارتماء فى أحضان أمريكا ٠٠‏ وهذا 
بعنى بعنی أن كل كلام أنور السادات عن الاستعداد للمعركة ٠٠‏ هومجرد 
استعراض سياسى للاستهلاك لا أكثر ٠٠‏ وقد استغل الخلاف الأخير 

بعد اخراح الخبراء السوفيت ٠٠‏ على آنه دليل حاسم على أن 
أنور السادات ل يحارب ٠٠‏ فكيف يمكن أن يخرج خبراء الحرب» 
اذا كان بر بد الحرب ٠‏ ولكن فاتهم أن السادات لم دكن ليحارب 
مطلقا » بجنود أو ضباط سوفيت ٠‏ 


وفى حديث خاص للرئسس أنور السادات عن قصه الخلاف من 
أولها الى آخرها . كما رواها بعد قرار الخبراء السوفيت ٠٠‏ أوضح 
السادات الحقائق التالية 


عندما أعلنت 7 ٤‏ مارس ٠٠‏ استفدنا تحقيق هدفين . 
أولهما أستمالة أوربا الغربية ٠٠‏ وثانيهما أن تكون أمامنا فرصة 
لمزيد من الاستعداد العسكرى ٠٠‏ لحماية الصعيد ٠‏ لقد كان موعد 
وصول البطاريات المتفق عليه مع الاتحاد السوميتى فى فبراير ٠‏ 
ولكنها وصلت فى شهر أبريل ٠‏ 

كان الموعد المتفق عليه أن تصل من ۱۸ الى ۲۲ فبراير ٠‏ ولكن 
قيل أن مؤتمر الحزب الشيوعى كان منعقدا فى ۴١‏ مارس ٠٠‏ ولم 
يكن الزعماء السوفيت بريدون اثارة متاعب حول مناقشات تسليح 


مصر فى المؤتمر e‏ فتأخر وصول بطاريات الدفاع عن قناطر 
الصعيد ٠٠‏ 


- ۲۳۹ 
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“ثم طلب أنور السادات السفر الى الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وكانت أول 
:رحلة له وهو رئيس للجمهورية ٠٠‏ وتمت الزيارة السرية فى أول 
مارس ٠‏ 
“المماحثات ٠‏ كان أنور السادات بحس أنه لا بجد ردودا واضحة على 
.ما بطلب ٠‏ كان محور المناقشة ٠٠‏ أن اسرائيل تملك قاذفة مقاتلة 
'أمربكية تصل الى أعماق مصر ٠٠‏ لابد أن تحصل مصر على ما يقابلها 
٠٠‏ ولا يمكن أن أسير داثما متأخرا عن اسرائيل ٠١‏ والوقت يمضى 
٠٠‏ والخطر بتفاقم ٠‏ وأمامى مسئولية تاريخية ٠‏ 

وطلب أنور السادات ٠٠‏ طائرة حاملة صو ار رح ٠ )١(‏ 

وقالوا أنها من الاسرار العسكرية ٠‏ واذا عرف الامريكان ٠‏ 
«فانهم سيصعدون الموقف ٠‏ 


وقال السادات أن اسرائيل تملك السكاى هوك والفانتوم ۰ 
'ومصر لم تصل الى طائرة أحدث من الميج ٠ ۲١‏ 

وافق السوفيت على اعطاء طا ترات حاملات صو ار یح 2 بطيارين 
سوفيت ٠‏ ولكن بشرط أن استخدامها فى القتال 2 يكون بالاتفاق 
مع الحكومة السوفيتية ٠‏ 

قال السادات : لا ٠٠‏ القرار قرار مصر ٠‏ دروا أولادى عليها ٠‏ 
وعندنا طيارون مدربون على نفس النوع من الطائرات من غير 
صواريخ و 


. سافر عبد الناصر الى موسكو بعد ضرب مصنع أبو زعبل‎ )١( 
وأن يزودنا‎ ٠ ۳ واتفق مع السوفيت على تزويد مصر بصواريخ سام‎ 
الروس بأطقم س وفيتية الى أن يتم ندريب الاطقم المصرية 2 وأن‎ 
برسلوا الصواريخ بمحرد بناء القواعد . كما اتفقوا على ارسال‎ 
وأرسلوا الصواريخ ولكنهم لم‎ ٠ طائرات تصل الى عمق اسرائيل‎ 
وموض وعالطائراتن هو الذى أثاره أنور‎ ٠ .يرسلوا الطائرات‎ 
السادات مع السوفيت فى أول رحلة له الى موسكو بعد نوليته‎ 
فاشترطوا موافقة الحكومة السوفيتية عند‎ ٠ رياسة الجمهورية‎ 


ااستخدام هذه الطائرات اذا أرسلوها 3 ورفض السادات 5 


ات +{ 
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قالوا التدريب يحتاج الى أربع سنوات ٠‏ 
قال السادات : لا ٠٠‏ الندريس يحتاج أن أربعة اشتهر 6ه 


أصروا 2 


قال السادات : لا أريدها ٠‏ ان أمريكا لم تشترط على اسراثيل . 
عندما أعطتها الفانتوم > هذه الشروط ٠٠‏ بل ان أمريكا أنذرتنا 
أنها لن تستطيع منع اسرائيل من الضرب فى العمق ٍ 


وانتهت هذه المباحثات صفقة أسلحة ٠٠‏ 


فى آخر أبريل: 191/١‏ : وصلت بطاريات حماية قناطر الصعيد ٠‏ 
موقف السوفيت لا يزال هو الشك فى أن أنور السادات سيكمل 
معهم المشوار ٠‏ 


المنشقون من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا . يبلغون السفير 
السوفيتى أن أنور السادات فى أحسن الخحالات ٠٠‏ سيضرب 
السوقيتث ‏ بعد التهاء الع رة ٠‏ وهذا ضاعف من شكوك. السوفيت 
٠٠‏ وهم بطبيعتهم شكاكون ۰ 


فى أول مابو زبارة روجرز ثم جاءت أزمة دولة الاتحاد ٠‏ 
وضح تكتل المجموعة المنشقة ٠٠‏ قرر السادات تصفية الصراع 
داخل القيادة تحت شعار ٠٠‏ « حرية رأى ٠٠‏ نعم ٠‏ صراع ۰۰ لا» 
٠٠‏ اقالة على صبرى ٠‏ زاد تضاعف الشكوك لدى السوفيت ٠‏ 


وكان حوار السادات مع السوفيت يقوم على المنطق التالى أن 
موقفكم محير لى ٠‏ ألا اليكم عسكريا ٠٠‏ تطالبوننى بالسعى لحل 
سلمى ٠‏ واذا سعيت الى حل سلمى ٠٠‏ تتشككون ٠‏ فلا سلاحعندى 
بحسم ٠٠‏ ولا حل سلمى ٠٠‏ اذن ماذا تريدون ؟ ٠٠‏ لاذا لا نناقش 
اقل خلاف بوضوح كامل ٠.٠٠‏ 6 


وفى أواخر مايو ٠٠‏ فوجىء الرئيس أنور السادات , بطلب من 
الرئيسس بودجورنى أن بحضر الى القاهرة ٠‏ رحب السادات بحضوزه 
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وطلب بودجورنى عقد معاهدة س مصر والاتحاد السوفيتى . 
وألح فى هذا الطلب , على أنه يسر العلاقات بين البلدين على أساس 
واضح سليم ٠‏ 

وقال السادات : أنه يريد تفسيرا لهذا الطلب المفاجىء ۾ لأن 
عبد النأصر الح على السوفيت فى عقد هذه المعاهدة منذ عامين . 
ورفض السوفيت ٠‏ وجدد الطلب بعد ذلك ورفض em‏ 1 
والآن تطلبون المعاهدة ٠٠‏ لاذا لا نؤجلها حتى تنتهى الانتخابات 
ويتعفد. الور اللوي فى ١ا‏ يولي ++ ر نت 5+ وين 
المعاهدة فى المؤتمر ٠٠‏ وتلقى أنت كلمة فى المؤتمر » ٠‏ 


ولم يقتنع بودجورنى ٠٠‏ وقال للسادات أن هذا قرار المكتب 
السياسى واللجنة المركزية ٠.٠‏ وألح كثيرا فى أن يتم عقد المعاهدة ٠‏ 


فاحاً السادات بودجورنى » باستدعاثه محمود رياض وزير 
الحارجية الى مكتبه فى حضوره ٠٠‏ وطلب اليه اعداد.معاهدة صداقة 
مع الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ فورا ٠٠‏ لكى توقع الليلة ٠‏ 


وانتعش بودجورنى فجأة ٠٠‏ وتهلل وجهه بالسعادة ٠‏ كان فى 
تقد بره ان الرئيس السادات لون يوافق . وكان محر حا لأن مهمتة 
فى مصر كانت تنفيذا لقرار سيامى ٠‏ 


وهنا قال له السادات أن المشكلة فى العلاقات بين البلدين هى 
الثقة ٠‏ وهو يرجو ألا تكون هناك شكوك فى العلاقات ٠‏ وبهذا يمكن 
أن تسير فى الطريق السليم ٠‏ وهو قد قبل وجود المعاهدة ٠٠‏ لدعم 
هذه الثقة ٠٠‏ 


وأثار السادات موضوع قاذفات القنابل » الذى سبق أن رفضه 
الزعماء السوفيت فى مباحثات مارس ٠‏ 
وكانت اجابة الرئيس بودجورنى وهو بحرك أصابعه 


الطائرات وسيتدرب عليها الطيارون المصريون ٠٠‏ وبكل شروطك ٠‏ 


برد اس نر رع E‏ 


ب ۲ - 
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ونی و 0 قام الانقلاب الشيوعى و فى السودان ٠‏ ورفض 
الر ئيس أنور السادات طلا من ٠‏ الاتحاد السوفيتي بالاعتر اف بالنظام 
الجديد ٠‏ وناقش السفير السوفيتى › بأن المنطقة العربية لا يمكن 
أن تقل نظام حكم مار کسی ٠‏ وقال له السادات أنه سيساعد 
تميرى على الحروج من هذه الأزمة ٠‏ ولم تتقبل موسكو هذا المنطق ٠‏ 
والمعروف أنه عندما قام الانقلاب الثورى الذى تزعمه نميرى ٠۰‏ 
كانت موسكو مترددة فى الاعتراف به ٠٠‏ وقد تم الاعتراف 2 بعد 
سرع الاتحاد السوفيتى بالاعتراف ٠‏ لآنه نظام ثورى يقوم على 
مبادىء 75 پوليو ۰۰ 


تواترت العلاقات دين مصر وموسكو بسبب موقف عدم الاعتراف 
بالانقلاب الشيوعى الذى انتهى الى الفشل ٠‏ وتطور التوتر الى شبه 
قطبعة ۰ وتضاعفت حملة السوفيت على نظام الحكم فى السودان ٠‏ 


فى ١١‏ أكتوير : سافر الرئيس أنور السادات الى الاتحاد 
السوفيتى بناء على طلبه ٠٠‏ ذابت الثلوج بعد مناقشات حادة » عن 
خطأ السلوك السوفيتى فى معالحة الموقف مع السودان ٠٠‏ 


نم حرى الحدث عن بودجورنى بارسال قاذفات القثابل بعد 
٤‏ یام ٠٠‏ وها قد مضت 5 أشهر ٠٠‏ « ونحن متفقون أن عام ١91/١‏ 


المحادنات 
تدخل جريتشكو فى المناقشة ٠‏ 
قال له السادات : يؤسفنى أن أسمع هذا الكلام من ماريشسال 


الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولو كنت قائدا للحيش المصرى ٠٠‏ وضربت 
المصانع المصرية ٠٠‏ لما كنت تقول هذا الكلام ٠٠‏ 


ثم هدأ الجو ٠‏ 


وأخيرا قال بر يجنيف اسمع باسيدى ( وقرآ من بيان ) ٠‏ 
سبيكون عند كم هذه الأسلحة وقيمتها e‏ ( دولار ) 
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قال السادات : نحن الآن فى أكتوبر ٠٠‏ ضيعتم الوقت ٠٠‏ كان 
من الممكن أن يتم كل هذا من قبل فى مارس ٠‏ 

قالوا : فهمنا ٠٠‏ وهذه « اللستة » ستصلك قبل نهاية ٠ ۱۹۷١‏ 

وأكد أنور السادات فى هذه المباحثات ٠٠‏ كما كان يؤكد فى 
كل اتصالات مع الاتحاد السوفيتى على ثلاث نقاط أساسية : 

٠ هو قرار مصرى‎ ٠٠ قرار الحرب‎ ١ 

؟" ‏ أن مصر لا تريد جنديا سوفيتيا يحارب من أجلها ٠‏ 


٠ المتحدة‎ 

ومضى شهر أكتوبر » ولم يتم التعاقد ۰ 

ووقع الر ئيس أنور السادات تفويضا للبعثة المسافرة لشراء 
السلاح 0 


وأرسل وزير الحربية الى موس كو اخطارا بأن البعثة جاهزة 


وجاء شهر ديسمير ٠‏ 

لم يجىء أى رد ٠‏ 

شی ۹٩‏ د يسمس بدأت حرب الهند وناکستان ٠‏ ورصدت مصر 
الامدادات السوفيتية للهند ٠‏ وفى ١۲‏ ديسمير استدعى الرئيس 
أنور السادات السفير السوفيتى فى القاهرة ٠٠‏ وطلب منه توضيحا 
لهذا الموقف ٠٠‏ لماذا لم تصل الأسلحة ؟ ٠‏ 

وطلب الرئيس أن يسافر الى موسكو للاجتماع بالزعماء السوفيت 
0 لتوضيح المو قف + ٠‏ 
وهذا كشف مقابلاتهم مع ضيوف أجانب ٠‏ 

وفى ۳١‏ يناير أبلغ الرئيس أنور السادات » أنهم سيقابلونه فى 
5 فبراير ٠‏ 
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وكان أنور السادات فى قمة الحرج e‏ 

كان قد أعلن أكثر من مرة أن عام ١91/١‏ يجب أن يكون العام 
الحاسم ان سلما أو حربا ٠٠‏ 

واقتنع الزعماء السوفيت بذلك ٠٠‏ ولكنهم عدلوا عن اقتناعهم ٠٠‏ 

وكانت أمريكا تناور ٠٠‏ بأكاذيب أن نيكسون سيتدخل ويحسم 
الموقف قبل نهاية ٠ ١91/١‏ 

وها هو ذا يرى نفسه ٠٠‏ فريسة للقوتين ٠‏ 

القوة التى تعطى السلاح ٠٠‏ 

والقوة. القادرة على اقرار الحل السلمى ٠٠‏ 

ولكنه استطاع السيطرة ' آخيرا على أعصابه الغاضبة ٠‏ وكان 
يذهب الى .ميت أبو الكوم ليتيح لنفسه فرصة الصفاء الذهنى ٠٠‏ 

ولكن رأيه أستقر أخيرا على أن يتحمل ٠٠‏ لأن موقع المسئولية 
عليه تبعات ٠‏ واستطاع أن يقنع نفسه »› بأن السوفيت كانوا يعدون 
لاجتماع نيكس ون فى مايو ۲ ٠‏ وهم لا يريدون امداد مصر 
بسلاح جديد 2 يدفع أمريكا الى تصعيد الموقف ٠٠‏ ومن ثم يمكن 


أن يضع عقبة أمام الاجتماع الذى ينتظرونه » ويريدون له النجاح 
فی اقرار سباسة الوفاق ۰ 


وسافر أنور السادات الى موسكو فى ٤‏ فبراير ٠+‏ 
وسأل بريجنيف فى المباحثات سؤالا مباشرا ٠‏ 

- من المسئول عن عدم تنفيذ وصول الأسلحة ٠۰‏ 
وأجاب بريجنيف : أنا ٠‏ 


فرد السادات : أنت تريد أن تحرجنى بهذه الاجابة ٠‏ حتى لا 
أناقة كت ٠.‏ 


ودارت أحاديث من بريجنيف عن اعداد الجمهة الداخلية للقتال 
وملاهى شارع الهرم ٠‏ وأشياء أخرى كثيرة أخذوا منها الدليل » على 
أن الموقف المصرى غير مهيأ للحرب ٠‏ 
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وكانت اجابة الرئيس السادات على هذه التساؤلات ٠٠‏ أن كل 
هذه الاجراءات‌الداخا ية 2 يمكن أن تتم فى أقصر وقت ٠٠‏ ولكنه 
لن يبدا الا اذا حدد ساعة الصفر ٠‏ ويستحيل أن يحدد ساعة الصفر 

٠‏ الا بعد الاطمئنان الكامل على الاعداد العسكرى ٠‏ وانتهت 
المباحثات الى تفاهم ٠٠‏ 


ووعد كوسيجين بأنه لن يكون هناك تأخير فى وصول الآسلحة », 
وأنه أخذ تعليمات من اللجنة المركزية أن وصول الأسلحة سيكون 
تحت اشرافه الشخصى ٠‏ 


وفى ذلك الوقت ٠٠‏ أدرك الرأى العام فى مصر » أن هناك أزمات 
بين مصر والسوفيت حول الأسلحة ٠‏ وكانت أخبار امدادات أمريكا 
العسكرية لاسرائيل › تتصدر الصفحات الآولى فى جميع صحف 
العالم ٠٠‏ وكثر اللغط بين أبناء الشعب ٠‏ وبدأت حملة على الموقف 
السوفيتى على ألسنة الناس ٠٠‏ وفى كل مكان ٠‏ 


وض الاتحاد السوفيتى دالشكوى ۰۰ 


ونصرف أنور السادات السياسى ٠٠‏ ودافع عن المي قفالسوفينى 
فى مجلس الأمة ٠٠‏ وفى تصريحاته ٠٠‏ ولكنه لم يدافع كذيا ٠‏ لقد 
ذكر ما قدمه الاتحاد السوفيتى لمصر ٠‏ ولكن لم يذكر الذى لم 


٠ دقدموه‎ 


وهذا بو کد حرص الضادات + على الاحتفاظ باستمرار علاقات 
طيبة مع الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ فى ظل المصالح المشتركة ٠٠‏ 


وفى أبريل ٠٠‏ طلب الزعماء السوفيت الالتقاء بأنور السادات ٠‏ 


وكان السادات حريصا على توضيح وجهة النظر المصرية » فى 
اجتماع نيكسون مع الزعماء السوفيت فى مايو ٠٠‏ فى ظل سياسة 
التقارب بين المعسكرس . وكانت الخشية. . الا تعتبر مشكلة الشرق 
الأوسط » مشكلة حالة مشتعلة ٠٠‏ بعد أن استمر وقف النار هذه 
الفترة الطويلة ٠٠‏ وأن يترك الأمر فيها لمستقبل المساعى السلمية 
٠٠‏ التى أيقنت مصر أنها سائرة الى الفشل › بسبب التعنت الافريكى 
الكامل ٠٠‏ 


- ۲٤٦ 


www.Ibtesamh.conm/vb 


وفى لقاء أبريل حدد الرئيس: أنور السادات موقف مصر ٠‏ 


حذر من أن يتفق الروس والأمريكان » على تحديد ارسال السلاح 
الى دول النزاع فى الشرق الأوسط ٠‏ كانت أمريكا نشطة فى هذا 
الطلب من الاتحاد السوفيتى ٠٠١‏ واذا حدث ٠٠‏ فهذا يعنى أننا لن 
نستكمل قوتنا المسلحة القادرة على المرب » فى الوقت الذى 
اجبارنا على الركوع والاستسلام ٠٠‏ وحذر الرئيس السادات من 
استمرار حالة اللاسلم واللاحرب ١:‏ وأوضح أنها. سىء الى مو قف 
اسرائيل على اقرار .الأمر الواقع ٠‏ ثم موت القضنية ٠٠‏ وأكد الرئيس 
موقف مصر المبدئى من تطبيق قرار مجلس الآمن ۲ 2 وهو أنه 
لا مناقشة فى الحدود على الاطلاق ٠‏ ولا تفريط فى شبر من الأرض ٠‏ 
مع استعدادنا لتقبل الضمانات الدولية العادلة ٠‏ 

وتفهم الزعماء السوفيت وجهة نظر مصر تماما ٠٠‏ 

وأرادها أن يقوموا بعملية سياسية : لتصعيد الموقف شكلبما » أمام 
أمريكا قبل رحلة نيكسون ۰ 

نس ء. أن بحصر الماريسال حر دتشکو الى مصر ومعه .ميج نف 0 
0 - سماء مصر ۰۰ 2 انا او المر كزية 
EEE‏ ا 

كان هذا هو الهدف السياسى ٠‏ 

ووائق أنور السادات على اعلان بيان جريتشسكو ٠٠‏ كورقة 
ا وان كان ره أنها ورقة خاسة ٠٠‏ لانها e‏ ۰ 
بالمفاتلات والاسلحة الحديثة ۰ واعترض السوريون على اذاعة سان 


جريتشكو ٠۰‏ ما دام لا يعبر عن واقع ٠‏ ولكن أنور السادات أقنعهم 
بأن لا خسارة من هذا السان ٠٠‏ 


وطاب الرئيس من وزير الحربية اعطاء نياشين لجر يتش كو وكل 
ضباط العثة العسكرية التى حضرت معه حتى أصغر ضابط .. 


¬ ٤۷ 
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وحمل الرئيس المارشال حر بتشكو رسالة منه الى الزعيم 
بريجنيف خلاصتها : 

چو مصہ. تخشى ألا يسفر اجتماع نيكسون مع السوفيت عن أبة 
نتيجة ايجابية نحو أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

3 مو قف أمريكا عام ۱۹7۲ سيىء ٠*٠‏ وسمزداد سو ءا ۰ 

چو الوقت بعد اجتماع موسكو سيكون ضيقا جداء ٠ولابد‏ منعمل 
شىء قبل انتخابات الرياسة فى أمريكا ٠‏ 

چو مصر نؤيد موقف السوفييت نحو اعادة انتخاب نيكسون ٠‏ فهو 
أخف الاضرار بالنسبة لنا ٠٠‏ لانه من الافضل التفاهم معه بعد اعادة 
انتخابه ٠٠‏ بدلا من أن نبدأ من نقطة الصفر مع رئيس أمريكى جديد 

لا شىء يعزز موقفنا فى الاتصالات السياسية لتحريك القضية٠ ٠‏ 


الا الارتكاز على موقف عسكزى قوى , وتسليح قادر على الحرب ٠‏ 
وقد أقر الزعيم برجنيف من قبل هذا التصور ٠‏ 


وقال السادات لجريتشكو : انه ينتظر تحليلا منالزعماء السوفيت 
بعد زيادة نبكسون عن النتائج المتوقعة ٠٠‏ وانه يحس بخطورة مرور 
الوقت ٠‏ 

بعد ٠١‏ مابو وصل التحليل السوفيتى ٠‏ 

كان تحليلا نظريا فى كل صفاته ٠٠‏ ولم يضع النقط على الحمزوف» 
بأسلوب عمل ٠٠‏ وخلاصته أن الاستعمار س الامبر باليينالامر يكبين 
6. لا يزالون عند موقفهم ۰ 

ورد ألر تيس أنور السادات على الزعيم بر جئيف ۰۰ برسالة حدد 
فيها خطة عبل تر عن رای عضر فى ۷ نقاط محددة ٠١‏ 

وطلب الرنيس ردا سريعا لان الوقت يجرى ٠٠‏ 

ومرت ۳ أسابيع ولم يرد الزعماء السوفيت و 
٠٠‏ وكان حديثه معه بلغة تفتقر الى الليونة٠٠وغبر‏ عن أن مصر ترى 
فى هذا الصمت اهانة غير مقبولة ٠‏ واستدعى الدكتور مراد غالب 


- 558 - 


www.Ibtesamh.conm/vb 


وزير الخارجبه السفير السوفيتى أيضا ٠ ٠‏ وأبلغه احتحاحا على التأخر 
فى الرد على رسالة الرس 


وجاء الرد مع ذلك فى ۸ يوليو ٠٠‏ أى بعد شهر ونصف من رسالة 
السادات وطلب السفير السوفيتى يوم الخميس أن يقابل الرئيس ٠‏ 


وأجل الرئيس موعد اللقاء الى .يبوم السبت ٠‏ 


وكان الرئيس متوقعا أن الرد لن يقدم جديدا ٠٠‏ فقد كانواضحا 
من سان مو سكو أن القوتين اتفقتا على تحميد الو قف 5-87 واستمرار 
حالة اللاحرب واللاسلم ٠٠‏ وهذا يعنى دفع مصر الى الاستسلام ٠‏ 


وحضر السفير السوفيتى الى قصر الطاهرة ٠٠‏ 


وحضر اللقاء أيضا حافظ اسماعيل مستشار الرئيس ٠‏ 


واستمع اارئيس الى الرد السو فيتى باللغة العربية . من 
ونصف صفحة ٠‏ وكان الرئيس يستمع وعصاه الرفيعة ( التى ,يعتز 
ها املد بحب قلطن ) ت الاه ا اام الاق ا 
للجهود الشمديدة التى بذلها الزعماء السوفيت لاقناع نيكسون بأن 
يتضمن شان موسكو اشارة الى قرار محلس الامن ومهمة بارنج ٠وأن‏ 
الحكومة الامر يكية ستكون بعد انتخابات الرياسة فى وضع تقدر فيه 
مصالحها ٠‏ 


ولم يكن هذا بالشىء الجديد ٠٠‏ لان اشارة أمريكان الى قرارمجلس 
الامن لا نعنى شيئا ٠‏ وسبق أن ملأ جولد برج ( الصهيونى ) ممثل 
أمرركا فين الام المتحدة ,2 الدنيا صباحا »2 أن أمريكا ستقف وراء 
تنفيذ القرار ٠٠‏ ولم يحدث شىء طبعا ٠٠‏ ظ 

كما أن مصر تلقت من واشنطن فى تلك الايام بالذات ٠٠‏ رسالة 
تعرض فيها حلا جزئيا جديدا ( كان مرفوضا من السادات ) وتؤكد 
نواياها فى متابعة الجهود السلمية رغم الانتخابات ٠‏ 

نم تابعت الصفحة الثانية من الرسالة ٠٠‏ تفنيدا. لما يقال من أن 
الاتحاد السونيتى یری فى مصلحته بقاء حالة اللاحرب واللاسلم 1 
وأن من بينشرون هذه الدعوة هم أعداء الاتحاد السوفيتى 
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نم سطور عن أن المعركة تحتاج الى اعداد شعبى ونفسى ٠٠‏ والى 
'نهيئة اأروح المعنوية للحرب واعداد الدولة لها ٠‏ 


وكان السطر الاخير من الرسالة يقول « أما عن مطالبكمفهىموضع 
دراسة » ٠٠‏ وسيطر أنور السادات على أعصابه فى صبر حتى انتهى 
من سماع الرسالة ٠٠‏ 

وأسند يده على عصاه.ونظر الى السفير السوفيتىفىغضب وسأل: 

هل انتهت الرسالة ٠‏ 

السفير : ق + 

السادات : هل هذه هى كل الرسالة ؟ ٠‏ 

السفير : نعم . 

السادات : هذه الرسالة مرفوضة شكلا وموضوعا ٠‏ وأنا لا أقبل 


أن بجىء ر بعد شهن وتف ++ و في إنتى تجماتيعة]' الانساوي 
عاما ونصف عام ٠‏ 


لم ينفذ برجنيف وعده لی فى مارس ۱۹۷۱ ٠‏ 

لم ینغ برجنيف وعده لی فى مايو .191/1 ٠‏ 

لم ينفذ :رجنيف وعده الثانى ف فى أكتوبر ١لاؤا ٠.‏ 

وغضيت جماهر الشعب المصرى 0 ١ e‏ واتهمثكم ااه 
ودافعت عن مواقفكم لاننى حر بص على استمر ار الصداقة والتعاون٠ ٠‏ 
اطا منك الآن ا الزعماء ER‏ لنأتحرك على 
وصانة منک ولا من اا 


نم وجه كامة الى مستشاره حافظ اسماعيل ٠‏ 

النهاردة كام فى الشهر ٠‏ 

حافظ : ۸ بوليو ٠‏ 

الرئيس : أكتب يا حافظ كلمة سأمليها عليك ٠٠‏ ابتداء من هذه 
الليلة كل طرف التعامل مع الاتحاد السوفيتى موقوفة٠‏ تنهى خدمات 
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الخبراء السوفيت ٠‏ المبانى العسكرية تعتير ملكا لمصر ٠‏ الاسلحة 
الموحودة بها اما أن تباع لنا صباح ۷ بولبو أو نسحب ابتداء من/ا١‏ 
يوليو ٠‏ 


وبالنسة لتنفيذ المعاهدة المصرية السوفيتية ٠٠‏ لابد أن تحرى 
مباحثات بين البلدين على أعلى مستوى ٠٠‏ وفى القاهرة ٠‏ 


السفير : اسمح ل أن استال 5 سسادة الرئيس + حل أرسل هذه 
القرارات الى موسكو ٠ ٠‏ على أنها للتفاوض بشأنها ٠‏ 


الرئيس : لا ٠٠‏ هذه قرارات سيادة غير قابلة للمناقشة ٠‏ 


نم قال الرئيس لمستشساره با حافظ ٠٠‏ هذه القرارات تبلغ 
فورا الى وزير الحربية للتنفيذ صباح ١٠‏ يوليو ٠٠‏ 


وأنهى الرئيس المقابلة ٠‏ 
© 0% 


والحق أن الرئيس أنور السادات لم .يتخذ هذه القرارات علىأساس 
انفعالى.. . لقدظل بفكر طويلا. . وكان يستمرمستيقظا حتى الرابعة 


صباحا » فى شرفة استراحة القناطر ٠٠‏ ثم يسبتريح قليل ٠‏ 
ويسيقظ ٠.‏ 


ان وجود قوات سوفيتية فى مصر ٠٠‏ سيكون عانقا فلا عن 
المعركةا ٠‏ فليس من المعقول أن نقائل وعلى أرضنا قوات أجنمية ٠‏ 


ان كل دعاية اسرائيل ومناوراتها السياسبية نتركز على أنها 
ستحارب جبشا سوفيتيا فى مصر ٠٠‏ ولذلك فهى تسرف فى طلب 
الاسلحة المتقدمة من أمريكا وتحصل عليها ٠٠‏ 

ان قاعدة الانطلاق فى فكر أنور السادات ٠٠‏ نحو هذا القرار ٠٠‏ 
هى قاعدة السيادة الوطنية ٠٠‏ فنحن متهمون بأننا فى حماية قوات 
سوفيتية ٠‏ دفى الوقت نفسه » فان كل جهود السوفيت قائمة على 
اقناعنا بالمبر ٠٠‏ وعدم المخاطرة بالحرب ٠٠‏ وانتظار نجاح المساعى 
من أجل تسوبة سلمية ٠ ٠‏ 
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وكان الفرار مفاحأة عالمية كبرى ٠٠‏ 

واستغلدهة صحف الغرب الموالية للصهيونية ٠٠‏ بأن هذا يعنى 
تماما أن أنور السادات فقد حليفه الوحيد ٠٠‏ وأنه لنيكون قادرا على 
المرب ٠‏ وتوقعت مقالات عديد من كتا بهم انهبار حكم السادات من 
الداخل ٠‏ و بعد أن كانت اسرائيل » تصرخ , بأنها سوف تحارب 
جيشا سوؤيتيا فی مصر ٠‏ أصبحت تقول ٠٠‏ ان هذا يعنى أن مصر 
أصبحت عاحزة عن القتال تماما 


وانطلقت فى سياسة العربدة ٠‏ 


ورحب الشعب المصرى بالقرار ترخيبا ٠٠‏ ارتفع الى مسستوى 


وتصور المعض أن هذا القرار تم بالاتفاق مع أمريكا ۰ 

بل أن كيسنجر وزير الخارجية الامريكية ذكر فى أحد لقاءاته مع 
العرب أنه يتعجب من شخصية أنور السادات الذى لم يساومة عل 
قرار اخراج الخبراء السوفيت قبل أن يتخذه ٠٠‏ 


وكان السار المنطرف المحلى والعربى مقتنعا بأن هذه الخطوة تمت 
بالاتفاق مع امر کا ٠٠‏ وتضاعف التهجم على أنور السادات ٠‏ 


تم بدأ نفد غريب للقرار منالعناصر اليسارية»ءاتخذ أسلوبا ذكياء 
لا يكشف عن خلفياته ٠٠‏ النقد يقول٠٠‏ كان يجب على السادات قبل 
أن يتخذ القرار » أن يعرف ماذا سيكون المقابل الذى سيحنيه من 
أمريكا ٠٠‏ كانت هذه العناصر اليسارية تردد وجهة نظر كيسنجر ! 


وأذكر أن قائد الجيش فى احدى الدول الاشتراكية ٠٠‏ التقى 
بمسئول مصرى فى عاصمة بلده بعد اعلان هذا القرار ٠٠‏ وأدى هذا 
القائد التحية العسكرية وقال للمسئول المصرى ٠٠‏ أرجوك أن تبلغ 
الرئيس الساداتءأننى أعظمة بالتحية العسكرية لهذا القرار الوطنى 
الشحاع 57 
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وكان موكف. الصحفيين السوفيت الذين كنا نلتقى بهم * * وكانوا 
طبعا يعبرون عن الرأى الرسمى ٠٠‏ يتبلور فى عدة أسئلة يوجهونها 


أيهما أدضل للدفاع عن مصر ٠٠‏ ضد أى عدوان اسرائيلى محتمل 
٠٠‏ أن تكون على أرضكم قوات سوفيتية ٠٠‏ أو بدونها ؟ ٠٠‏ 


أيهما أفضل اذا كنتم تستعدون للحرب فعلا ٠٠‏ أن تفيدوا من 
د اميرك 0 إن a‏ 


أنكم نتحدثون عن الحرب ٠٠‏ ولكنكم لا تريدون الحرب ٠٠‏ وأنتم 
تريدون أن نبرروا ذلك بعدم حصولكم على الاسلحة من السوفيت٠‏ 
ان ما لديكم يكفى للقتال اذا كنتم تريدون فعلا القتال٠ ٠‏ ولكنالحقيقة 
أنكم لا تريدرن ٠٠‏ 


اذا كنتم نريدون القتال حقا ٠٠‏ فيجب أولا أن تتحقق وحدة 
عر بية ٠٠‏ ويجب أن تكون لديكم قاعدة اقتصادية قادرة على الحرب٠ ٠‏ 
وبحب أن كملوا الاستعدادات الداخلية ٠٠‏ نقل الآثار ٠٠‏ تجهيز 
المستشفيات ٠٠‏ اعداد الدم ٠‏ التدريب على الدفاع المدنى. ٠٠‏ أن 
تعيش أجهزة أعلامكم جو الاعداد للقتال ٠٠‏ ولكنكم لا تفعلون شيئا 
من كل هذا ٠٠‏ وتكتفون بالحديث عن الحرب ٠٠‏ 


وكان السوفيت ‏ من قبل كما ذكرت - يعترضون على أنيكون 
عام ۱۹۷۲ هو عام الجسم » وأذكر أن السفير السوفيتى دعا عددا من 
الكتاب واأضحفيين الى عشاء قبل سفر الرئيس الى موسكو ٠٠‏ فى 
رحلته الاخبرة ٠‏ وجاءنى من يقول أن السغفير السوفيتى يرغب فى أن 
تجلس الى مائدته ٠‏ وقيل مثل ذلك ليوسف السباعى واحسان 
عبد القدوس 8 وأحسست بعد المناقشة أن السفير تعمد أن يوضح 
لنا وجهة نظر السوفيت واستشهد فى ذلك بمثل سوفيتى يقول ما 
معناه ٠٠‏ عندما أدخل حجرة فيجب أن أعرف كيف أخرج منها ٠‏ 
فلماذا تغلق مصر الباب على نفسها وتحدد نهابة عام ۷۲ بأنها النقطة 
الفاصلة .٠‏ 


وأذكر أننى رددت عليه ضاحكا : مادام فى الحجرة. نافذة 2 
نستطيع أن نخرج منها بدلا من الباب ٠٠‏ 
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الحرب , ونستمر فى المساعى السلمية حتى بعد أنتحسنت العلاقات 
٠٠‏ وسارت فى مجراها الطبيعى ٠٠‏ 


وقد جاءت وفود عديدة من موسكو الى القاهرة .. للاتصال 
بالتنظيم السياسى ورجال الاعلام ٠‏ 


وزارنى وفد برياسة اكسندروف نابنب وزير الكجهرباء ٠‏ وكل 
الوفد من رجال الصحافة وأعضاء فى اللجنة المركزية ٠٠‏ 


تماما ا الحرب ٠‏ وأن نكرس ا من أجل السا ۰۰ 
وأخذ بمطينا احصاءات وصورا عن ولات الحرب وخطورتها ٠‏ 


وآخرا »۰ ضحر الرجل من نفاشطا .. 3 اصرارنا على أن 
الحرب هى الحل الوحيد .. فقال غاضما 


انتم أحرار 57 اننا لا نقيد أبادنكم بالسلاسل حتى لا تحاريوا 
.. اذا. كنتم قادرين على الحرب ٠‏ حاريوا .. وسوف تتحملون 
انتم التبعات وهذآ قراراكم ولسنا مسئولين . ولكنا نحذركم 
كأصد قاء ٠ه‏ 


ODIO) 
أعود الى قرآر الرئيس بالاستغناء عن خدمات الخبراء السو فبت‎ 
اكثر . وأقامت الوحدات العسكرية المصرية اجتماعات تكريمية لهم‎ 
. قبل رحيلهم‎ 
ولم بعترض السو فيت . ولم بتكاسلوا فى تنفيذ القرار. والحق‎ 
ان الاتحاد السو فيتي ال البت بتنفيذه للقرار أنه ليس الدولة اتی‎ 
. أجله طلب أضحاب الاررض و<وذهم فيها‎ 
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الرئيس قد أوفد الدئكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء الى الاتحاد 
السوفيتى ©» وعرض أن يصدر بيان مشترك حررة الخبراء 
وشكرهم على ما أدوه من خدمات 57 ولكن اللسوفيت رفضوا 
البيان . وفضلوا أن بكون ذلك بقرار من جانب واحد هو جانب 
مصر .. وتعبيرا عن الهم من المفاحأة . 

وعاد الدكتور عريز صدقى من موس كو وقال رئيس الوزراء 
لروؤ ساء تحر ار األصدف أن السوفيت لم حادتيو! بطلتاقيو ضوع 
أنهم مستمرون فى تنفيذ تعهداتهم .. ١‏ 

وقد فدر السوفيت خطورة آثار القرار على وضعهم فى الشرف 
الاوسط .. وتم الاتفاق على أن تحصر نتائج هذه العملية فى 
اطارها .. أما العلاقات الاخرى فهى مستمرة . 


وقال عزير صدقى : وكان شعور السوفيت فى نهانبة الزبارة 
شعورا طيبا . ولكنى لا أعرف ما فى القلوب . 

واستمر الموقف راكدا .. 

وتطوعت آراء كثيرة بالقول ان مصر خسرت بهذا القرار . وانها 
أصبحت الآن وحدها معلقة فى الهواء ... 

ولكن الواقع أن السوفيت .. لم بكونوا يريدونان بستمر وضع 
القطيعة 5-5 وكذلك القاهرة ۰٠»‏ وفك حلقفة الجمود ٠‏ الرئيس 
٠‏ حافظ الاسند عندما سافر الى موسكو فى رحلة للتعاقد على أسلحة 
الاسد الى القاهرة وهو فى طريق عودته الى دمشق ٠٠‏ وتم الاتفاق 
مع الرئيس السادات :.. على ان يسافر الدكتور. عزيز صدقى فى 
رحلة مباحثات الى مو سكو »+ ٠‏ 


وقبل أن يسافر عزیز صدقى الى موسكو فى 1١‏ اكتوبر ۹۷۲| 
٠ .‏ كانت قد نشآت تطورات زادت من سوع العلاقات . 


لقد نما الى علم القاهرة » أن الاتحاد السو فيتى أعطى تعليمات الى 
سفرائه فی الخارج ‏ فى أغسطس 1997 لكى بنشروا فى الاوساط 
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الدبلوماسية أن مصر طلبت قوات سو فيتية لكى تحارب لها > وأن 
موسكو رفضت هذا الطلب .. وهذا هو سبب قرار اخراج 


ثم نشرت تحليلات فى بعض الصحف الشيوعيةا تدور حول 
اتحاه. مصر الى الغرب دده أن قرار الخبراء السوفيت سسه أن 
مصر لا تريد أن تحارب > ولكنهاا تحاول أن تلقى الاسباب فوق 
أكتاف الاتحاد السو فيتى .. وعلمت القاهرة أرضا أن مثل هذه 
الاقوال بدات تتسلل الى الداخل .. والى بعض مواقع الطلبة 
والعمال . 


ولكن مصر الرسمية. قررت أن تحتفظ بتوازنها .. وألا تفتح 
معركة أعلامية أو سياسية مع الإتحاد السو فيتى ٠٠‏ واكتفى ف 
وكان الخط السياسى أن تحتفظ مصر بالخلاف فى داخل حدوده 
دون تجاوز ذلك . 

وأصدرت اللحنة المركزبة بيانا سياسيا ٠‏ وزع على مختلف 
قواعد التنظيم لانضاح الموقف . 

وخلاصته .. اننا نحرص على | الصداقة الحقيقية .. كما 
ا ل ِ د اجر وت سياسة الوفاق . 

وعاد الدكتور عزاز صدفى من رحلته الثانية إلى الاتصاد 


)١(‏ قالت صحيفة المرافدا لسان الحزب الشيوعى السو فيتى 
الرسمية فى ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۲ ٠‏ 

۰ (( ان نتائج زيارة عزير صدقى بددت كل الافتراءات التى 
رددتها الدوائر الرجعية حول العلاقات المصردة السوفيتية بهدف 
وضع أسفين بين البلاد العربية والاتحاد السوفيتى )) . 
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وانتشرت أشاعات بين الحماهير .. لأن الخيراء السوفيت. 
سيعودون الى مصر ٠.٠‏ وأن أنور السادات تراجع عن سباسته. 
.٠.‏ ومرت فترة بلبلة داخاية » ساعدت عليها الحرب النفسية . 


وقد حدد الاتحاد الاشتراكى العربى طبيعة المرحلة الجديدة فى 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى .. وأصدر بيانا تنظيميا وقال. 
البنان : 

بيان 


- فى آخر أغسطس الماضى اصدرت الامانة العامة بيان تنظيميا 
عن العلاقات المصرية السو فيتية © فى ظل قرارات ۸ يوليو ال 
أصدرتها الفيادة السياسية 4 والخاصة بانهاء مهمة الارن 
العسكريين السوفيت فى مصر © وتخديد الموقف بالنسبة لبعض, 
الممتلكات. والاسلحة السو فِيتية الموحوده على آرت مصر .. ثم 
القرار الثالث الخاص باقنراح عقد اجتماع مشترك بين الجانبين 
المصرى والسو فيتى لاحراء مشاورات تتعلق بالمرحلة الحديده ٠‏ 


وقد حدد البيان الاوحه الابحابية فى الصداقة بين مصروالاتحاد. 
السوفيتى . كما حدد أوّحه الاختلافات الهامة فى الاستراتيحية. 
والمبادىء بين الصددبفبن ٠‏ ثم خلص الى النتائج الو ضوعية لاوحه. 
الاختلاف »© ومنها أن الاتحاد السوفيتى لا برى أن التحرك لحسم 
فضبة الاحتلال عن طرق المعر كه أمر حتمى وواجب » ؛مما ترت 
عنه صعوبات عديدة فى تزويدنا بما نحتاج اليه من أسلحة 
هجومية 4 ومنها أن التغارب السو فيتى دخل فرج 
.. وخلص البيان الى أن جرصنا على الصكاقة المصريةالسو فيتية 
حماية للمصالح المشتركة للشعبين © ويدعو الى اسلوب جديد 
فبه الصديقان طبيعة المصالح المشتركة وحجمها . 


ومن هذا المنطلق »© بعث الرئيس انور السادات » برسالة الى 
الرفيق برحئيف فى ١؟‏ أغسطس ردا على رسالة الرفيق بر حنیف. 
التى تلقاها الرئيس فى ۲٠‏ يوليو التى عرض فيها رؤية الجانبه 
السوفيتى للموقف بعد قرارات 8 يوليو . 

وتضمئت رسالة ارييس أنور السادات ما بلى : ١‏ 

. مصارحة كاملة للقادة السوفيت بكل أسباب الازمة‎ - ١ 
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؟ ‏ تأكيد واثق ؛ بأن المعركة ‏ والمعركة وحدها ‏ هى محركنا 
الاول فى علاقاقنا معالانحاد السو فيتى 
الامربكية لاسرائيل . مما بقتضى تزويد القوات المسلحة المصرية 
بالاسلحة الهجومية الرادعة .. كما سسق أن سجل الرئيس 
ایا وقرف شروط اسرائيل الاستسلام فى حماية قو ودع 
حدود ٠ه‏ » 


وفى لا؟ سيتمبر. سافر الرئيس السورى حافظ الاسد الى 
الاتحاد السو فيتى ليبحث مع القاده. السوفيت موضوع تسليح 
القوات المسلحة السورية ؛ والموقف العسكرىالمترتب علىالعدوان 
السيوفيكة. »> والعازفات المصررة السسوتيية بو حه اض 4 
والرسائل المتسادلة ان الرئيس السسادات والر فيق بر حنیف ۰ 
والرئيس السورى + كان على بينة كاملة بكل التفاصيل المتصلة 
بموقف مصر . وعاد أثر ئيس الاسد من موسكو الى القاهرة فى 5 
۲۹ ستمر » وعرض على الرئيس ا ره 
فى مباحثاته مع القادة السوفيت › وخاصة بالنسبة للعلاقات 
المصربة السوفيتية .: ومن هنا رأى الرئيس الساداتءان‌الظروف 
امو ضوعية تقتضى اعمال القرار تالت من قرارات ۸ و لیو 4 ۴ 
صوع الصورهة التى حاء بها الرئيس حافظ الاسد من مو سکو . 
من ثم قرر ايفاد الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء ا 
۴ 1 أكتوير لاجراء مباحثات مع٠الجانب‏ السو فيتىفى اطار النقاط 
الحددة الواضحة التى تضمنتها رسالة الرئيس انور السادات الى 
الرفيق برجنيف )١(‏ .. وبذلك سوف تعالج المحادثات : 


)١(‏ .. قامت معصر أشا عادر مدان طيبة من خانيها ف 
تسنهيلات البحر لاضن . كانت تنتهى ف مارس E‏ ا ج 
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| - الآثار المترتبة على الدعم العسكرى الأمريكى الطلق 
لاسرائيل ؛ الذى يمكنها من العدوان بغير رادع علىالشعب المصرى 
فى كل مواقع مجاورة لاسرائيل . 

؟ ‏ مدى التزام الاتحاد السوفيتى الصديق » بالنسبة 
التسليح الذى يضعنا على قم المساواة فى القدرة العسكربة مع 
العدو > بعد أن استبان بجلاء » الموقف الامريكى فى الدعم [اطلق 
للعدو . 


؟ ‏ مدى قابليةالاتحاد السوفيتى للتحرك السياسىوالمسكرى 
الابجابى » امام التحرك الامريكى السربع سياسيا وعسعريا فى 
مواحهة اى حادث طاریء ف منطقة الترف الإو سط وخارحها ê‏ 


الاساسية السابقة » ومدى استجابة الاتحاد السو فيتى لمتطلباتها 
المرحلة الجديدة » فى حوانبها العسكرية والسياسية »© على 


اسس حفيفية . 


ذ ب الاكيف الصرى بان بلادنا تحارب معركتها بابناها .وبقزار 
منها وفى ظل مستوليتها التاريخية وحدها . 
وهنا بمكن أن تثار هذه الاسملة : 


= ه سنوات » وقبل ثلاثة أشهر من انتهائها بتفق الطرفان على 
انهائها أو مدها . وقد كلف الرئيس السادات المشير أحمد 
اسماعيل بان يبلغ اللحق العسكرى فى السفارة السوفيتية » بأن 
مصر قررت من جانرها مد هذه الاتفاقية . ثم سافر المشير أحمد 
اسماعيل الى موسكو . وتمت صفقة اسلحة . ومن فبراير 1117/8 
بدات العلاقات تأخذ الشكل العادى الطبيعى . وبدأات تصل 
بونيو ۱۹۷۲ © وفيه اتفق, على الا بحدث ما يعكر السلام فى جميع 
انحاء العالم . وكان الوق فى فيتنام قد هدا . وبقى الشرق 
الاوسط . وكن هذا بعنى تجميد: القضية المصرية نهائيا فى! ثلاجة 

“القوى الكبرى . | 
(( من كلمات الرئيس فى جلسة مغلقة )) 
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لالسؤال الاول : 


هل يعتى اجراء هذه المباحثات الجديدة » بل والوصول فيها 
و 57 اف رار / ير الاول الخاص بان اء ء مهمة 
السعثارن الفسكر من السوفيت ٠‏ ممل مناتشة جديدة ؟. 


والحواب : لا .. قطعا وحسما فا “أت قرار م ولیو الذى 
فيه . 


السؤال الثانى : 


هل عنى اجراء هذه المباحثات الجديدة » بل والوصول؛ فيها 
الى نتائج الى كل متطالبات الموقف المصرى عسكريا وسياسيا . 
ان قرار ۸ بوليو الثانى الخاص بتولى القوات المسلحة المصرية أمر 
كافة المنشآت والاجهزة العسكرية التى أقيمت على أرض محر 
.. يحتمل مناقشة جديدة . 


لا رجعة فيه . 


ادا 


أن هذين القرارين يمثلان جانبا من الاستراتيجية الوطنية ) 
وليسا من قبيل المناورة أو الضغط .. ولقد نفذا تنفيدا كاملا فى 
۷ يوليو . واثبت. ذلك أن القرار السيامى فى مصر » لا ينيع 
الا من الارادة الوطنية فى ظل أى وضع وتحت أى ظروف: » وقفى 
بذلك على كل الدعاوات المضللة التى دابت أمريكا واسرائيل على 
اطلاقها عن السيادة المصردة . 


العلاقات المصربة السوفيتية فى اطارها الصحيح . 
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وعاد الدكتور غزاز صدقى من موسکو . 7 وألعى بيانا فى 
اللحنة المركز بة صباح ۲ أكتوبر ۱۹۷۲ عن نتائج مباحثاته(۱) . 
وكان واضحاأنه نجحفىاعادةالحياة|لى مجار يها ٤‏ على سس واضحة ٠‏ ثم 


س 


الفقرات د هذه الفقرات حلفت عند نشر البيان ف 


الصحف بطلب من الدكتور عزيز صدبقى . وهذه الفقرات هى : 

- اقد يكون فى“الصحافة المصربة رحجعيون © وقد يكون فى مواقع 
الحكومة بعض ‏ غير اللمؤؤمئين الاش شتراكية ») وهذا موجود.فى كل للا 
وأعتقد أنه فی البلاد الاشتراكية أيضا ) . 

-القد شعرنا أن الاتحاد السوفيتى قد ذهب فى معاونتنا الىحد 
معين » ثم أصبحنا نعتقد لانه لا بريد أن بذهب أبعد من ذلك فى 
مساعدة لنا » لقد قدم لنا المساعدات التى تمكنها من الدفاع عن 
أنفسنا » ولكنهها لا تكفى كما نتصور لتحرير أرضنا ) ۰ 

١‏ دخل الاتحاد السو فيتى نتيحة للمباحثات التى تمت فى 
تعهدات جديدة معنا . ويكفى أن أذكر أنه قد تم الاتفاق على أن 
بسافر وفد عسكرى الى الاتحاد السوفيتى فى الفترة من ٠١‏ الى 
٥‏ نو قمير ) ٠.‏ 

وواضح من الحذف أن الاتحاد السوفيتى أثار موقف الصحافة 
المصربة . وكان بتهم الكتاب الذين بنتقدون موقفه > بالرجعية 
والعمل لحساب قوى الاستعمار أو لحساب الصين الشعبية . 
ولكن رئى أن ذكر هذا البيان بوجه اهانة الى الكتاب المصربين . 
وواضح من الحذف أيضا أن السوفيت ناقشوا موضوع التطبيق 
الاشتراكى »4 وان الجهاز القائم على التطبيق لابؤمن بالاشتراكية. 

والفقرة الثانية التى حذفت تعبر عن الخلاف فى وحهاتٍ النظر 
حول التسليح وكيانه ونوعياته . 

والفقرة ال)الثة كانت تذبع ما أريد أن يبقى سرا » وهو أن وفدا 

عسكريا سيسافر آلى موسكو للاتفاق على صفقات أسلحة جديدة . 
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تتابعت بعد ذلك وفود مصرية سياسية وعسكرية الى العاصمة 
السوفيتية .. ولكن الاتحاد السو فيتى .. كان عند موقفه 
الاستراتيجى الاول .. وهو تفضيل المساعى السياسية السلمية 
.. على تحريك القضية بالقتال . 


' ولكن لم بزر أحد من زعماء الاتحاد السوفيتى القاهرة .. 
باستئناء كتوسيجين بعد قيام حرب أكتوبر .. ثم جروميكو بهد 
أتفاق الفصل بين القوات(١)‏ . 


مس سے س 


)١(‏ .. وبدات حرب اكتوبر . وكانت على غير ارادة القوتين 
الكبيرتين . الاتحادالسو فيتى كان بفض [الحل السلمى . وامركا 
كانت تتصور ان مصر لن تقوى غلى مخاربة اسرائيل وتدعو الى 
۳ حضر كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السو فيتى الى 
القاهرة . وحضر الى القاهرة فحأة وتى طائرة خاصة ام يعلنعنها 
الا عند وصولها الى مطار القاهرة 6 وس خارحية بوغوسلا فيا 
ومعاء ساقم نا سعد عفر ه 5 وكان الإتحاد السسوفيتن بلح على وقف 
اطلاق النأر . وكان برحنيف قد اتصل بالرئيس تيتو وطلب اليه 
أن تقدم يوغوسلافيا الى مجلس الامن علىوجه الاستعجالمشروع 
قرار بوغوسلافبوقف النار . وأكدبرحئيف أن الاتحاد السو فيتى 
وأمربكا متفقان على ذلك 4 ولكن الهدف هو أن ققدم من دولة 
العسكرى المصرى . واستقبل الرئيس السادات الرفيق كوسيجين 
مرة بزعماء الاتحاد السوفيتى فى.موسكو . وكان كيسنجر وزير 
الخارجية الامركى فى موسكو أبضا فى ذلك ألوقت . كما استقللى 
الرئيس السادات وزير الخارجيةاليوفوسلاق بعدوصوله مباشرة = 
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= و کان ار تيس قد .عرق مشروعة للام ف بحاس الشبعب ف ولك 
الصبام . وكانت وجهة نظر الرئيس السادات انه لن بوقف النار 
والقو أت !صر دة منتصرة» الا اذا تعهدت القوتان الكميرتانبالتطريق 
الفورى لقرار مجلس الامن وضمنتا الانسحاب الاسرائيلى. الكامل . 
وتدخل ل تبسن وزراء بر طانيابر سالة خاصة الى الرئيس ى السادات 
قدمها اليه السفير المر بطانى فى ساعة متأخرة من الليل . 


وبدأت حكاية الثغرة » والتدخل العسكرى الامركى بالاسلحة 
الحد.ثة . واتفق على وقف اطلاق النار فى؟؟اكتوبر . ولمتحتر 
اسرائيل الاتفاق . واعلن الرئيس السادات انه وافق على وقف 
النار بعد ضمان القوتين الكبيرتين للانسحاب الكامل > وانه لن 
e‏ لي SCRE GD‏ 
€ المادثات EEE‏ بعد ذلك . . وظلت السادات التدخل 
العسكرى من كل من الإتخاد السوفيتى وأامربكا © . لتنتفدذ وقف 
ألنار . وتحركت قوات سو فيتية من البحر الاسود . وأعلنت 
أمر :> نا حالة الطوارىء الذرية . ثم تم وقف النار فى "؟ اكتور 
وبدات اتصالات السلام . وحضر كيستحر الى القاهرة.وتكررت 
رحلاته . من هنا بدأت المتاعب من حديد مع الاتحاد السو فيتى 
لقد تصبور مرة أخرى أن مصر ترمى علاقات جديدة مع امربكا 
فى مباحثات السلام . والذئ لم بحضر اتفاق الفصلبين القوات. 
ET‏ الأتحاد السوفيتى سلسلة من الضغوط على مصر غ» لا مىرر 
لها > آلا هذا الوهم الخاطىء ؛ لان مصر حريصة فعلا على علاقتها 
الاتحاد السو فيتى . امتنع الاتحاد السو فيتى عن تعويضنا عن 
الإسلحة الى خسرناها ف القتال» رغم أن أمربكا عو ضتآأسرائيل 
م أعطانا بعض الإسلحة . ولكنه امتنع عن تعو نض الطائرات . ثم 
طالب نداد أقساط الدبون والفوائد بالعملة الصعة ف ظرو ف 
لا مح انا بالسداد » وخاصة انه تنازل عن نصف ثمن الاسلحة 
السوفبتية لفيتنام بعد اتفاق السلام . ثم بدات السنته تشن = 
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= حملة عل مصر ضد الانفتاح الاقتصادى › بز عم أنه نص فية 
للاشتراكية . وحضر جرومي كو الى مصر » واجتمع به الرئيس 
أنور السادات ٤)‏ ساعات دعر متر حم ٠۰‏ وأوضح لحروميكو 
الحقائق التالية : 

١‏ ان علاقة مصر بالاتحاد السوفيتى ليست كعلاقتها بأمربكا 
لانه ترءطنا بالاتحاد السوفيتى معاهدة صداقة . ولاننا نعطى 
تسهيلات بحر نة للاتحاد السو فيتى 6 لا نعطيها لامر كا . 

۲ سه أن الدور الامر دكى الآن من حل السلام 4 ل : يتناقفض 
أبدا ل لان مرکا ھی ا ا ا 
سلمى ؛ لان :مربكا قادرة على الضغط على اسرائيل . 

؟ ب توه 00 ا بأنه تصفية e‏ 
العام يمل الى بلابين الجنيهات ٤‏ ولا يكن أن رض هذا . وه 
قاعده صلة للانفتاح ٠.‏ 

 )‏ أن ألديون لا يمكن أن تسدد وهذا عرف عالمى» بعدالحرب 
مباشرة ؛ وانها تسدد بعد التعمير . وقد حدث هذا الاتحاد ل 
السو فيتى مع الولايات المتحده الامركيةبعد الحرب العالميةالثانية 
ولكن الازمات الجديدة استمرة ٠‏ ` 

وقام الرئيس السادات بضغط سياس » فى عدة أحاديث 
ولكته ترك الباب مفتوحا لاتصالات بين الجانيين . 

وشر حت ك السياسية مريت ا السو فيتى 
E EET E‏ كترم ريد -- ارس - 


- 555 


www.Ibtesamh.conm/vb 


۰ ٠ ۰ ىو‎ ٠ ٠ يو ۰ ىو‎ ٠ 4 ٠ 


- منه أن يذهب الى الحبهة فى الشرق والغرب »2 لكى ككتب تقريرا 
كاملا عن حقائق الوضع العسكرى ٠‏ واحتياجات مصر بعد المعمركة 
وأرسل هذا التفرر ر الى القيادة السو فيتية . وقد 5 فيه اننا 
فقدنا نحصف القاذفات المقاتئلة وفقدنا ۰ طبارا . ئم أرسل 
الرئيس السادات 4 رسائل الى برجنيف» وسجل فى ا رسالة 
الى الزعيم السوفيتى أن اسرائيل استعوضت كل طائرة بطياريها 
وأن الاتحاد السو فيتى لم يرسل لنا طائرة واحدة ‏ . وان هناك 
عقودا سابقة مبرمة معنا لم تنفك . 


ورد الاتحاد السو فيتى على الموقف المصرى بحملات فى بعض 
صحف بيروت » كلها تلقى اللوم على مصر »© وتعتبر نقدها للاتحاد 
السوفيتى مفاجاة . 

وأمكن بعد ذلك بالاتصالات الدبلوماسية تحسين جو العلاقات 
والتمهبد لمباحثات بحجربها وزيز الخارجية المصرية فى موسكو فى 
1٥‏ بولبو؛ أعداد١ا‏ أو تمر قمة بين السادات وب رحليف. وقيل سفر 
ألو فد المصرى بخمسة أيام قرر الاتحاد السو فيتى فجأه تأحيل 
زبارة الوفد المصرى الى أكتوبر . 

وحتى طبع صفحات هذا الكتاب لم يطر؛ جدبد على الموقف © 
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ووضح أن مصر حصلت على مزيد من الاسلحة . لا كما تريد 
55 ولكن وفقا لما استطاعت أن تقنع به الاتحاد السو فيتى .. 


ووصح أضا أن أنور السادات بذل جهودا حمارة فى الحصول 
على أسلحة من دول أخرى عربية .. وشرقية .. 


وسأرت هذه الحهود العسكر دة كلها فى طی الكتمان 


وکان الاعداد العسكرى © والتدريب على اکر من خطة للعسور. 
وكانت كل الدعابات حولنا تؤٌكد :ن مصر لن تحارب .. لانها 
عاحزة عن القتال . 


اسرائيل ستدك المدن الكبرى دكا بحولها الى أنقاض وتعود مصر 
مائة سنة الى الوراء . 


عملبة عسكرئة مستحيلة .. لاستحالة اقتحام خمل بارليف أولا 
537 ولان مصر اذا وجد لديها السلاح . . فلن بوجد فى حجيشها 
القائل . 


وحلال ذلك كله دعا أنور السادات إلى الصر والصمت 7 


ولكنه اضطر الى مواحهة محاولات Ca‏ اح ل 
الوطنية من الداخل . اليا سيا ة نشأت 
مع السودان 0 

وفى ذلك الوقت كانت اكثر تعليقات صحف الغرب تكد أن 
السادات .. وأن الحكم سيهوئ خلال أشهر . 


وقال لى مراسل الجارديان فى الشرق الاوسط : انتى اراهن 
س معتى الصحفية .. لو استمر نظام السادات ٣‏ أشهر !! 


وكان ذلك خلال مظاهرات الطلبة الثانية فى عام 151/9 .. 
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القصبل الشامن 


انما ر 


ا 


© © © « مظاهرات الطلبة تتسع ٠ ٠‏ دبانات 
من ستة أعضساء بمجلس نقابة الصحقيين تصف 
ا كم بالقمع ٠‏ بيانات من عدد من الكتاب 
الاسود الكنيب . صحف الحائط مليئة 
الا اناا ١‏ انات > صت وت 
تردد ما يجرى ١‏ حالة تسيب وياس ٠‏ الرئيس 
يدعو رجال الصحافة والاعلام الى اجتماع 


+» 


هذا الفصل هو تسجيل مادار فق هذا 
الاجتماع الحاسم بذاع للمرة الارلى )) © © © 


- ۷ = 
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ففال : اننى أشعر بأن ارادة الله هى التى اتخذت قرار المعركة . 
هذأ كدر . لم بصب أمامنا من حل الا أن نحمل السلاح لتحرر 
الارض وئر فض الاستسلام ٠‏ ليبس هناك حل وسط . ٠‏ الشعب» 
رفض الهزيمة .. وهذه هى فلسفة الشعب .علينا أن تحمل كل 
العقبات والتضحيات ٠‏ 0 نختصر الطريق ونسلم ونحل القوات 
السلحة ؛وبدلا من أن تكلفنا ٠‏ مليون جيئه فى السنه . لخفضها 
الى e‏ مليون وه وتعيل شروط العدو و٠‏ ونعيش الى الآبد أذلاء. 
.. وربما لاجلين . 


كان هذا فيئه دائما ٠.٠6‏ 
ولكنه كان بحارب فى أكثر من جبهة .. 
حهة الداخل . .التى تكتلت فيها غالية قوى اليسار المتطرف. 


.. دن الصحفيين والكتاب وامتد اتصالاتها وتجمعاتها الى فريق 
من الطلبة . 


وه الم مع لا ء٠‏ .واكك دول قرية اخرى ف راا الرخل + 


الاسلحة من كل مكان 


وفى الوقت الدى بذل فيه جهدا دبلوماسيا جبارا على المسرح 
الدولى غربا وثشرقا ٠٠‏ لوضع الدول عند مسو لياتها امام خطر 

ذلكن أحدا. لم بقدر حقائق الموقف .. ولا حقائق نوابا الرجل. 
“حق قدرها ®“ 

وحتى الصحف العالمية » بدأت تنشر النكت .. ومنها مانشرته. 
النيوزويك تقلا عن السنة عربية ٠‏ + تان السسادات رحل أسمر ٠‏ 
بحيد الذطابة > وحم مصر بعد وفاة سد الناصر .. وهواباته 
وقف أطلاق النار ! 
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السادات ا تتحرك منذ ٥‏ مابو .وبعد تصفية مراكزالقوى 
والعاء اتا السر نة 5208 واحراق أشرطة التحسس . . واغلاق 
اعتقلاث .. واعلان.سيادة القانون .. 


وظهرت الاتحاهات فى انتخابات النقابات المهنية والاتحاد 
الاشتراكى ومحلس الامة . وكان التكتيك هو الآتى : 


١‏ تضوير ١5‏ مابو على أنه خطة مدبرة للقضاء على ثورة ؟؟ 
بوليو ' 


ع اتيت > بل هو صراع 
5 والمطلوب . انقاذ الدبمقراطية . 


؟ أن انور السادات بلجا الى الحلول الاستسلامية .. وبخدع 
الجماهر بنداء الحرب .. 


1 أن أنور السادات يصفى الاشتركية .. 


ده أبن هى حرية الصحافة .. 


وبدأت تحمعات الطلىة الآولى »؛ فى كليات متفرقة . وانتنرت 
مجلات الحائط . وكان هناك تنسيق متكامل بين القائمين على 
الحركة فى الكا عات المختلفة . ٠‏ وكان للقيادات الطلابية التى عر ف 

عنها الاتجاه الماركسى اتصال مستمر بكتاب وصحفيين من نفس 
اللون السياسى .. 


وقد نشرت ف «الاخبار) وف صفحة كاملة » كل ما دارق الحامعة 
فى اليوم الاول ‏ للاضطرابات. : جميع البيانات .. التى صدرت 
عن الطلاب .. خطب قادتهم .. الرزى المعارض لهذه الجماعة كما 
عبر عن نفسه فى بيانات أخرى .. 

ورات العبادات الماركسية للطلية 1 ان هذا الت بهدم تماما 
دعواهم بأنه لا توجد حرية ما واذا بهم بعلقون لافتات ق 
الصباح الال ئ على يات حامعة القاهر-ة 0 وق الميدان أمامه حتى 
باب كلية الهندسة . . لافتات كميرة تقول اننى كلب السلطة ! 
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وعندما سمعت بهذا توجهت الى الجامعة فى الصباح » ومعى 
لساك رجانه ا ا 


ووجدت صحفيا ماركسيا أمام تجمع عند باب كلية الهندسة 
.. وصاح :هذا الصحفى : هذا هو موسى صبرى .. اننى أريد أن 
أكشف لكم من هو ؟ 52-7 


وتضاعف التجمع .. ورأيت بابا الهندسة مغلقا » وعليه حراس 
ن ا و أن أدخل 4 وأن اع بأى علد من 


537 - نوأيا الاعتداء على 57 


وسألتهم : هل هذه هى الحرية ؟ .. 
فأاتهمونى . بالعمالة للسلطة .. وتركت التجمع وانصر فت بحيط 
بى جمهور مس تفز . 


ولا أرند أن أطيل فى قصةهذه المظاهرات الاولى. ٠.‏ والاجتماعات 
والاعتصام و # صالة جامعة القاهره ۰۰ وأكتفى بالقول أن الهدف 
كان لل تنظيمات الاتحاد »> e‏ ل ا ؛ وتكوين 
قآيادات جديدة تمت تحت أى اسم فى كل كليات الحامعة . 
السيطرة الما E‏ الكاملة على الطلىة .. ثم الانتقال بهذا التكتيك 


الى محيط العمال ٠.٠‏ وكل ذلك لهدم النظام . . والسيطرة عليه . 
وطاليت المنشورات بابعادى عن الصحافة .. 


وآلمنى کل الالم أنها طالينت كذاك بابعاد محمد حسنين هيكل . . 
ی أنهم وضعونا فى موضع واحد .. هذا ليس بالصحيح .. 
كان الهدف هو التحديد السليم للمواقف .. 


وكانت القيادات الماركسية منظمة بحيث بحل محلها صف ثان 


.. وكان الاسلوب هو المعروف فى كتب التهييج الماركسية .. 
انقاف الاتوبيسات والتحدث الى الناس فيها بأسلوب مثير كاذب 


عن اعتفالات وقمع و قتلى ۰ تكورن محموعات صغيرة فى الميادين 4 
تخطب وتشر مناقشات محفوظة > وتوزع منشورات مكتوبة بخط 
السك . 


- ۲۷١ 
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ثم نقل صوردهذه الاحاديث كاملة فى صحف بيروت.. بل طبعها 
0 3 لية ET‏ ' 


:الصحفيين » من فنائين » وانصاف مثففين مار كسسيين ا« وفثدلت 
الهم ان الهدف كان ضرب النظام من الداخل . 


وواحه أنور السادات الو قف بأسلوب ديمقراطى أيضا .. ودعا 
الى اجتماع لكل القيادات السياسية والمهنية والعمالية فى قصر 
عابدين .. وكانت بقايا تجمع المظاهرات لا تزال فى الميادين المؤّدية 
ألى قصر عابدين .. وقيل لانور السادات فى ذلك الصباح أنه من 
الافضل أن بتم الاجتماع إقى: استراحة القناطر ‏ وكان مقيما بها ب 
يعدا عن القاهرة .. حتى لابتعر ضهذا الاجتماع لخطر الانقضاض 
عليه من المظاهرات التى لا تززنال باقية تى الميادين ٠.‏ 


ورفض أنور السادات رفضا قاطعا .. وبعضب ٠‏ وقال E‏ 
وراء قيادات هذه الحركة . وأكد طهارة غالمية الطلبة .. وأشفق 
فعلا على حيرتهم وتمز فهم بعد الهزيمة .. مما سهل استغلال 
مشاعر هم ¢ 4 

والتهمت هذه المر حلة بقرار من السادات > بالافراج عن الطلسة 
اللعتقلين بأمر .النيابة العامة .. وحفظ التحقيق .. 

ولكن الدولة كانت على علم كامل و بالحهات الت اختفت وراء 
تحر كات بعض قيادات الطلبة .. 

وتغاضى السادات عن ذلك كله .. فى سبيل الوحدة الوطنية 
إاواجهية الممركة . 


ولكن قولى بأن قيادات - الطلاب كانت قي 7 | ماركسية 


5-35 


www.Ibtesamh.conm/vb 


والظلبهة لم نتأثروا بنداءاتهم به الذئى حدث ١‏ ان الطلبة تأثروا 
فعلا .. وشاركوا فى التجمعات عن اقتناع برىء .. لان الاوضاع 
العامة فى البلاد فى ظاهرها » كانت تدعوهم الى ذلك .. ولم سذل 
التنظيم السياسى أى حهد فعال » فى صفوف الجامعات › لشرح 
حفائق الوضع السياسى ©» واتاحة الفرصة للمناقشات العامة 
وتبادل ازا .٠‏ ثم عندما حدثت الاصطدامات بين رجال امن 
والطلىة 5 كان من الطبيعى أن بنحاز الطالب الى زمىله . 


لت ا الا ال ررك فا وتف الما 


ولم تتجاوب الجماهير العريضة مع مظاهرات الطلاب .. 


وکان منطق المواطن العادى بردد : « ماذا بريدون ؟ .. وهل 
أنور السادات هو المسئول عن الهزيمة .. لقد تسلم الرجل تركة 
ثقيلة .. أعطوه الفرصة لكى عمل ٠‏ وزهل نتردد المسادات ف 


. » وجد نفسه قادرا عليها ؟‎ E 


وأذكر أننى اجتمعت مع عدد من قيادات الطلبة الماركسيين . 
0 يحملون شعار الناصردة. 355 ثلاثة اجتماعات استمرت 5 
.. لمناقشة الحقائق معهم ۰ وناقشنا قضاا الحربة 
«الديمقراطية والحرب و ٠١‏ مابو والملاقات مع السوفيت +. 
والسباءن الدراوفاضية عه والنتشاء الاشندراكن. ٠ء‏ ال آخر كل 
ما كانوا يشيرونه . 


وتأكدت .. واق: نعت .. أن هذه القبادات لا تريد أن تفتنع .. 


انها مصرة على رأى »2 لا تريد أن تتزحزح عنه .. وهو تحدى هذا 
النظام » والدعوة الى عدم الثقة بأنور السادات . 


نم جاءت حركة الطلنة الثانية .. 

ولكن الظاهرة هنا تغيرت 5 وقد بدأ التغير فى ارتباط كاملواضح 
دين فيادات الطلىة الماركسيين والحاملين لشعار الناصرية .٠‏ وبين 
فريق بسارى من أعضاء مجلس النقابة .. ثم اتسعت لتصل الى 
عدد من الكتاب وعلى رأسهم توفيق الحكيم ! 


VE -‏ اب 
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هز » وان هذه للوجة ستكتسح +٠‏ ورأى أن بر کب المو حه ۰۰ 


يه عامة لنقابة الصحفيين . تتحول كلها الى 
الى رئيس الحمهورية بالمطالبة بحرردة الصحافة .. وتصدر بيانا 
طالب بحمابئة حرية الصحافة الجامعية .. أى صحافة الحائط 
.. وكانت سطور مجلات الحائط قى بعض الكليات قد تحاوزت 
كل حدود الآداب العامة ! 


واذا بنا نفاجأ ببيان كتبه توفيق الحكيم )١(‏ .. ووقع عليه عدد 
من الكتاب » نشول أن المستقل كنيب ٠*۰‏ وأن حجة قرار المعركة 
تعلق عليها كل الاخطاء وهو وأن السلاد متجهة الى كارئة واه وأن 
باينا ملقى به فق رمال الجبهة لينسى علمه ! 


وكل ذلك بنشر فى بيروت فى نفس اليوم .. وعلى أوسع نطاق . 
ا عدد كر من الصحفيين والكتاب ى هذه الأوضاء 
+ الى كانت تساندها قبادات صحيفة الاهرام . 


وعفد اجتماع فى منزل الفنان رخا . حضره بوسف السباعی 
وعبد الرحمن الشرفاوى ومحمد صبيح ومصطفى بهجت بدوى 
وحاففل محموذث .. وكاتب هذه السطور ٠٠‏ وغيرهم وتم الإتفاق 
على أن بحضر الصحفيون احتماع الجمعية العامة التالى لنقابة 
الصحفيين 53 وأن تكون معركة حياة أو موت ) لكشف الاتحاهد 
اليسارى وأهدافه .. ثم أصدرنا بيانا وطنيا يويد موقفالرئيس 
السادات » الذى أعاد جميع الصحفيين الفصولين » والذى أعلن 
فى اجتماع سابق مع أكثر من مائتى صحفى أنه يريد حرية 
الصحاقة .. وان لولف مجلس أعلى للصحافة .. ثم بصبدر 
الصحفيون ميثاق شرف .. والذى رفض أن بمنع صحفى واحد 
ف عهده من الاأمساك بالقلم ٠+‏ 


)١(‏ طلب توفيق ق الحكيم مقابلة الرئيس ى بو ليو 1۷ ؛ وقدم 
ألى الرئيس انا جديدا موقعا عليه من نفس من وقعوا السيان 
السابق 4 اكدوا فيه خط 'تقديرهم 4 وثفتهم الكاملة 5 فى فب ادة 
الرئيس الساادات . 
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ثم تدخل سيد مرعى امين اللجنة المركزية فى الفس الليلة . 
التقادة ٠۰‏ اك الاجتماع 5 1 رام سا برد 


بناقض كل ما جاء فى بيان مجلس النقابة السابق . 


ونشر البيان فى الصحف .. وكالنت سطوره تأبيدا صر نحا 


ولكن أعضاء مجلس النقابة اليساريين » دعوا الى عقد اجتماع 
احلس النقابة بعد ذلك »> ضمنوا فيه الغالبية العددية دوا صدروا 
بيبانا و و ند مظاهرات الطلبة 4 ولتهم النظام باستخدام العمع . 
واستقال عضوان من مجلس الغا الحباحا هيا الثتان رحا 
وعثمان لطفى السكرتير العام المساعد أو سسة خسار اليوم 7 


ولم بقدر لحر كة الطلبة أن تحقق أى هدف . وبدات النيابة 
التحميق ٠‏ وتين أن الهد ف المبيت لدی البعض . . کان اشعال 
حرائق قى الميادين .. وبث الفوفى 537 وقلب النظام . 


لم ك ا الحركة فى النقاات اة الاخرى 


ولا أريد أن أطيل فى سرد هذه الاحداث .. ولكننى أريد أنأصل 
الىئ اجتماع مغلق » دعا اليه الرئيس أنور السادات أكثر من مائتى 
صحف * rE‏ ازاء كل ماجرى و١ Sal‏ 
وأعتفد أن الجال 0 الآن لنشره 6 لبتبين القارىع 0 
التى کان بقاسيها أنور السادات .. وهو بتابع الامستعداد 
المسكرى الصامت للقتال ۰+ تم تحرج هذه الاصوات 4 لينتشر 
صداها فى البلاد العربية » وفى صحافة العالم » وتتهمه بأنسعى 
الى حلول استسلامية .. انهزامية ! 


صوته تعبر عن ألم مكتوم . 
فى كل المراحل الاساسية » دعوت رجال الصحافة لكى أوضح 
لھم كل حقائق امو قف ۰ 
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حدث هذا عندما انقطعت الاتصالات أمر نكا ٠‏ , وعندماصدر 
الركوية وال البرلانية بمواضلة الي هع الاتحاد السو في . 
كانت الصحافة حاضرة فى كل المواقف » ولم تكن غائبة أبدا ٠.‏ وهذا 
بحدث لاول مرة فى تاربخ عملنا السياسى ونضالنا 5 قبل هذا »؛ 
الاحزاب هى التى كانت تضع السياسة .. وصحافة الاحزاب 
تأخذ التعليمات من الاحزاب مباشرة .. 


بعك الثورة 6 هيكل المجتمع تغير 355 أصبحت صحا فل 
الشتغب كله .:. | 


وعد هزيمة 0 ونيو 4 كان من الضرورى ؛ فى كل المواقف »© 
الشاركة فى الراى والتفسرر .. لان معركتنا ليست 
معركة هييئة بذاتها أو فرد بذاته أو تنظيم بذاته .. المعركة معركة 


اضرب 537 7 قدر للمخطط الأسرائيلى ف عاء .۱۹۷ أن سفذ كما 
كان خثرا له ى. ا امبر .. كانت أسرائيل تريد ضرب كل مرفق 
عمله .. للضرب .. اذن هى معركة الشعب . . ومن المنطق 
والمعقول والضرورى أن بعيش الكل هذه المعركة فى أبعادها كاملة» 
مرحلة »> مرحلة هور 


اليوم وأنا اجتمع بكم » أكمل نفس البدأ الذى سرت عليه . 
حتى نكون جميعا على غلم ومتابعين لا يتم ويحدث ٠.‏ 


اليوم يختلف الامر عن المرات السابقة .. فى اكتوبر اا 
57 وق اكتوبر ۲ ۰۰ والاجتماعات الاخرى م کت 51 
الصورة عن آخر تطورات تتم فى المرحلة ٠‏ اليوم الامر يختلف 
أريد الى حانب وضع آخر رات هذه المرحلة وه أريد اة 
شىء آخر . ٠‏ لوم وعتاب اذا ؟ لون أحداثا وفعت فى ' بلدنا . 
وأريد أن اتساءل عن دور الصحافة ٠'ومن‏ هنا بأتى لومى وعانابى) 
خاصة أنه تر بطنى بأكثر الموجودين علاقة زماله صحفية » واعرف 
ما هو العمل الصحفى .. وما هى أبعاده . ٠‏ بالنسبة للمرحلة 
الجديدة فى نضالنا اقول ليس أمامنا الا أن تحمل السلاح ٠‏ ولن 
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نكون أذلاء .. ولن نتحول فى بلادنا الى لاحئين . هذا أمر لا جدال 
فيه ولا مناقشة . قرار الممركة نهائى .. التؤقيت فقط هو 
الساقى . 


ومن السخافة ‏ وأنا أحدثكم كزميل لكم ‏ أن بكتب بعض 
الكتاب بيانا يعبر عن الحقد والروح الانهزامية ٠‏ 


كيف نتخلف عن المعركة ؟ .. 


بصدر عن البعض منا > أن الوضع غامض . ابه الغموض اللى 
كردا ل اذ 
e‏ منهم امون ف الدراسة الى بومنا هذا ۰ *» 1 ا 
أن شاا سال ويعيش فى فراع . أما ان بقول كتاب وصحفيون 2 
ان الوضع غامض .. فهذا هو في المقبول » الا اذا كانت نفس 
الصحفى ملتو بة ۰ 

تسليم 0 لا ٠.‏ 

عن نفسى أرفض . . انا لا أصلح للتسليم. . . 

ما هو هذا الغموض » الا اذا كان الكاتب أو الصحفى بريد أن 
بفرض نفسه رئيسا للجمهورية . أو قائدا عسکر با ٠۰‏ ويضع لنا 
خطلة 5 


» ¢ 


من الممكن ان يكون الغموض فى جزئية .. ولكن ليس فى صلب 
ا 
1٥0‏ 00 + الم فى سجير ...ها 0 س 
علشان بيتفلسف ويقول الحلول التصفوية والاستسلامية . . قبل 
هذه التعابير كنا نخر .. كانت ا SN‏ 4 
تدعو الى ناء الفرد .. وتحفزه أن كون فى ذاته قوة لا تقهر . 
ولكننا أصبحنا الان نمشى فى التعابير اباها ! .. 

انعکست هذه العملية فى الشهور الدع الماضية ., انعكست 
ق ب وال الاعلام أنضا . 
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الطلبة . .لا توج الآن دبقراطية !1 . . اسلوب الدولة الإن هو 
تعد اس الدانم ٠‏ . ولعك صدور القوانين المكملة للدستور 8 
وبعد قفل المعتقلات .. وليسن فى مصر اليوم معتقل واحد . 


بعد هذا كله .. لم قرأ فى الصحف الا مقالات معدودة على 
الصوابع . . عن الدبمقراظية . . أما الذين يكتبون البيانات لنشرها 
فق فرذت ++ افلم ركلف أحد نفسه : . ليعير عن التحقيقة . 


لقد كنت طالبا .. وكانت الاحزاب تستقطب الطلاب . 
لبضاردوا لحساب الأاحسزاب ٠‏ و كمادة متفجر 5 
لصالح الاحزاب .١ه‏ ولكن الم الان تغير 355 ولكن تحری ف 
محيط الطلبة نفس الشىء .. بدل حزب الوفد . بقى فيه 
الماركسيون وااباقى اخوأن .. 


أبن اذن الحركة الطلابية وأهدافها فى بناء مجتمع الثورة ؟ . 
وهذا لا بسرى على الطلبة فقط . أعذرونى لائنی اتکلم بصراحة 
مطلقة هذا 0 فى الصحافة أيضا . 


فة لم تتطور بعد الثورة .. حلت على الصخافة موضة 
جديده »> هى المناقشات الايديولوجية والمباريات على من بكتب 
التعابير ( التخينة ) ) لكى کون مثقفا ! 
ابتدات حركة الطلبةا بشعار أنه لا توجد دبمقراطية فى اللبلاد . 
دولة قمع .٠‏ دولة بوليسية . 


هل تقرون هذا ؟ 53 هل نحن 5-9 قمع ؟ 
0 اا ا ا 6 لا سلطة 
الطوارىء ٠.‏ 


أن. الاشهر الاربع.ة الماضية 4 تمیزت نوع من التسيب 
اماي ٠:‏ 


الارهاب والحلول لانهز اميه والاستسلا م والح صفته كذا. 
وصفته كذا .. وتدرجت فى التصاعد ختى الشهر الآخر . . 
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وهنا شىء اساسی تحب أن او جه فيه اللو م للكتاب والصحفيين . . 
هو مو قف الصحافة + 


كما قلت وأعلنت مرارا »© ؟ننى أطبق فعليا لاشعاربيا .؟. دولة 
ا وكما ral u‏ الشعبِ 57 ا الناصر. 
الفراغ د ا ا 
ا الدستورية والسياسية التى تتحمل التبعات 5 ولن 
أتراجع فى قيام دولة ائ سسات , وتدعيمها كاملة ٠.٠‏ ومن خلال 
المؤسسات تحرى الممارسة الديمفراطية . ی كل ثقابة مجلس 
ادارة ٠‏ بجتمع وبقول رأبه ويبلغ الرأى للاتحاد الاشتراكى . 

تحرى مناقشة . . ممازسة دىمقراطية .. تنتهى الى رأى . 


لا بمكن أن أى هة -تفرض رأبها على الدولة ... ولا بمكن أن 
أضع فريقا فوق سيادة القانون .. وفؤق الممارسة الديمقراطية .. 


وواجب الصحافة تعميق مفهوع ممارسة الدبمقراطية ٤‏ فى 
ظل المؤسسات وسيادة القانون ٠‏ 


والاوتوبيس فى الشارع .. تجاوزنا الى دولة محترمة ونظام 
محترم ٠.۰‏ 

روا آن .لبه حلول ,تصطؤية..... طب م والدى قول 
OT‏ الى مجلسن الشعب .. وطلب عقد لحان 


ا + ٠‏ عى اليها المستولون واه iG‏ + © أنا 
E‏ الأمحلس . 


أما ان بجتمع ه أو ٦‏ أشخاص » ليقو لوا أن الو قف خطير والملد 
راحت ونشروآأ بيائنات. واشاعات ااه فهذه ه ليست ممارسة 
دبمقراطية . 


واننى اتساءل : تيف .بمكن أن يتم حل تصفوى كما بفولون من 
وراء ظهر الشعب ؟ 


هذا أفتراءا.: 
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هذه كامات حق براد بها باطل . 

لکل موامان الحق أن سدى رأبه » وان بشترك فى اعداد قرار 
مص ر بلد ٠‏ . لکن عن طرق المؤسسات الدستورية وبالاسلوب 
الدمقراطی ا بأسلوب الضرب بالطوب . 

تقولون دولة قمع ؟ .. نسو تماما سيادة الفانون .. نسيها 
الصحفيون أنضا ! .. ۰ 


لقد عانينا كثرا عندما افتقدنا سيادة القانون » وأكثر .ما عانينا 
منه هو الامن الشخصى للانسان .. ان سيادة القانون تضىء آول 
ما تضىء كرامة الفرد + وليس لاى سلطة تصرف قبل أى مواطن» 
الا بالقانون » والقانون واضح ومحدد وليس مجهولا . 


امو قف الحالى هو اعداد عسكرى بكل ما نملك من امكانئيات 
لانجاز معركة . ولن نحرر الارض بغر معركة .. هذه حقيقة . 
ثم عمل دبلوماسى مكثف لخدمة الخط الاول . 


قبل المعركة وأثناءها » وبعدها . لا بتوقف .. 


عملية التشنج الدبلوماسى . .هذه حهالة وطفولة سسياسسسية ٠‏ 


حافظ اسماعيل زار مر سکو 6 ولندن وواشنطون ٠‏ وسبيزور 
برانت ثم فرنسا .. بجوار هذا تحرك عربى فى غرب اوربا ٠.‏ فى 
العالم الثالث .. فى افريقيا بالذات .. وكل هذا سير طبقا لخطة 
موضوعة . 


هذا خط ۰٠‏ سير بسر الى جوار الخطل الاساسى ©؛ وهو الاإعداد 
العسكرى للمعركة . الاجتماعات العسكرية لا نعلن عن بعضها . 


وأصرح لكم اليوم بكل تقدير للمسئولية » ان قواتكم السلحة 
أو شكت أن تضع اللمسات الآخيرة لما ستؤديه ٠٠‏ 


e‏ و ل م 
العصر من تخطيط عسكرى » وما هو متاح 'لدينا من امكانيات 
تحت أبدينا .. لا على أسس أسلحة لم تصل بعد . 
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وااؤسف أن بعض الأصوات تشكك فى رحلة حافظ اسماعيل 
الاستسلام !! وهذا غريب جدا . 


حافظ اسماميل سافر ومعه خطابات مكتوبة منى ۰ الى قاده 
سرت الانفجار 55 وهذا لكى أبرىء ذمتى 


ومع ذلك أحد أفرادا فى محلس ثقابة الصحفيين . ٠.‏ معروفة 
اتجاهاتهم 53 ستخدمون أسلوب الطفولة السياسية ٠۰‏ خدوا 
قرارات 8 . أبعت انذار للدولة + 


سسحان الله .. أننى أرفض أننارات من أمر کا وآى دولة 
ری ٠‏ . وامعتى أفراد ف نقاية الصحفيين نعطو نی انذارات ! 


المعركة 4 0 اتحكمها eT‏ اك . اننأ نريد أن تعمل 
روح العائلة »+ مصر كلها لحب أن تكون أسرة وأحدة بتقاليد 
القرية .. تعرف الحدود .. وتدى المصلحة العليا فوق 
كل شىء : 


بلاش استغلال شعار حرية الصحافة .. وكأننا مكممين الافواه 
ملك 10 ما د 
2 


هذا شىء مؤسف. ومخجل .. وخاصة ما قبل عن حرية 
الصحافة الجامعية ٠وكلكم‏ قرأتم صحف الحائط وما فيها . 
كل انسان تقزل من قراءة ما فيها ولكن مجلس نقابة الصحفيين 
الإاحجلاء .. طالب بحرية الصحافة الجامعية ٠٠‏ ثم لدذعى بعد 
ذلك أن هذه الصارة دست على قراره ! 


واجب الصحافة والكتاب با زملائى فى هذه الظروف المصيرية 
التى نعيشها .. هو دعوة الآمل .. ودعوة الصمود .. دعم 
الحصهة الداخلية .. وتقويم كل أنحراف .. مش 5 منحر فين 
نقودوا ثقابة بحالها . ٠‏ ددر القرار باسم صحفيين مصر .. 
ليذاع فى بيروت فى نفس اليوم ! 
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وعندمة نشر هذا البيان فى بيروت حزنت من كل قلبى . 
بشوه صورة مصر ‏ .. 
العظيمة . كل سيامى عربى يجىء لى مخلوع القلب . . أيه 
الحكابة .. بيان ااطلة .. بيان ثقابة الصحفيين .. بيان 
الكتاب 1 


أزعل .. واتحرح ٠» ٠.٠‏ والا |؟ ٠‏ ه٠‏ لإ ؟ 


فى الداخل أنا عارف انها زوبعة فى فنجان . ولن تؤثر فى قرار 
ال ب بالمعركة .. لكن فى الخارج . اتسهفةة) . سمعة مصر . 


ودؤسفنى أن أقرر أن صحفيين أحانب کتىوا E‏ 
كاذبة من صحفيين مصربينأنا أعر فهم بالاسم .. أنه حصدثت 
انقلابات عسكرية بعد خروج الفريق صادق .. ليس عندى شىء 


اخضله .. 


كل من يعملون فى الظلام مشدودون من الخلف .. ويتصورون 


ثم انتقل الرئيس فى حدشه الى بيان الكتاب الذى كته 


توفيق الحكيم . ٠‏ ولا و وعلق عليه بسخرية لاذاعة .. 
ثم قال ٠‏ 


ستشفوا الضمائر .. هل استشفوا الضمائر فعلا ؟ 


الشعب .. قاعدته العريضبة فاهم وعنده وعى .. ولا بحتاج 
الى هذا الاستشفاف .. اتنى أتألم عندما أقرأ هذا الكلام .. 
لاننى كاتب احترم القلم ٠٠٠‏ وآعز ما أحر ص عليه فى حياتى 00 
وأروع ما أحرص عليه هو القلم ٠‏ واليوم الذى كنت أكتب فيه 
مقالار. صغيرا فى ( الجمهورية ) ) أو تعليقا أرضى عنه . . كان أسعد 
ابام حياتى ۰ واليوم الذى أستطيع أن اتفرغ فيه لكى أكتب 
شيئًا أرضى عنه » بساوى عندى كل شیء فى الوجود 25 
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المكتوب أمامى فى هذا السيان هو حسر للحقد والانهزامية .. 
ولذك U1‏ حزان .. حزان .. 


علما أننى نهت .. أباكم وآن. بحتل. اليهود جرءا من .عفولنا كما 
احتلوا حزءا من أرضنا ۰ ٠‏ 


لسنا أول شعب واجه هزيمة .. 
ولم بطلع حبر اسود بانهزامية بهذا الشكل » فى كل الدول 
التى لحقت بها هزائم .. مواقف تشرشل معروفة . 


فى اللقوات ٠‏ السلحة الذي 5 قفون ا المع كة فى ية 
القتصال ٭. 


البيان شول ( الشاب لابرى أمامه الا المستقيل الكثيب ) ! 
المستقبل أبها الزملاء لا بكون كثيما الا اذا كانت نفوسنا مريضة 
السيسة : 


/ هل ثالت هذا رو سيا بعد دخول المانيا ٠»‏ وأنهاك قواها 
العسكرية والصناعية والزراعية .. هل قال كتابها أن الفد كثيب ؟ 


هل شال . بيان لكتاب مصريين ف هذه المرحلة « ان شهادة 
خريج الجامعة أصبحت وسيلة- للقذف بق رمال الجبهة .. وهذا 
هو الضياع » 5 

هل هذا هو الصمود ؟ .. هل هذا هو الإمل ؟ .. 


ال 5" -0 .٠‏ موجه الاجيال ٠‏ 55 0 هذه الصورة 4 


الصفر قو وارادة وثمات . . سرت الانتصار .. 
بعد سا بر هلا صحف يروت انشوية سممة مر 


ا 5 
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هل هذا ضمير مصر 0 "» 
هل ذمير مصر هو اليأس ؟ ... 
القلم مسئولية وشرف .. این مصر فى كل سطر وق كل رای 
وفكل تصرف ؟ .. 
التاريخ بأصالة وصلابة ؟ .. 
أو اليأس أو بث مثل هذه السموم . 
اكثر من هذا الذى نشر بأقلام مصرية .. 
التى خز بن ٠‏ حزان + 
عاطفتى 8 اغد قرأت له وأنا فى' السحن )) عصفور من الشرف (( 


باللفتين العربية والفرنسية ٠‏ ترات هذه العمارة » الامم العظيمة 
لا تبنيها آلا الآلام العظيمة » .. 

هذا هو توفيق الحكيم .. وليس هو الذى بكتب بيانا عن 
الغد الكئيب . 

كيف لم بفكر فى كلماته السابقة .. ان ما ينطبق على الامم . . 
ينطبق على الفرد. . لايوجد فرد لدقيمة الا ومارس آلاما عظيمةإهى 
التى ته .. 

الملعقة الذهبية لا تصنع الرجال .. 

الآلام هى التى تبنى الافراد والامم .. 


قلت للدكتور حاتم .. هات لى الرجل الطيب ده توفي قالحكيم 
لاننى عاطفيا متأثر به .. ٠‏ 
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والطريف أن توفيق الحكيم قال لحاتم ئِ55 « آنا كنت سسهل 
العملية علشان يفاوض اسرائيل » ! . 

لاا .. با أستاذ توفيق . 

هذه فلسفة عمر الخيام التى اخترتها فى أحد. مؤلفاتك لتعبر 
عن ذاتك .. (( اذا أردت أن.تسلك طريق السلام الدائم » 
فاتسم للقدر اذا بطش بك ولا تبطش بأحد » ... 


هذا نعىن التسليم. لاسرائيل ۰© 


وليس هذا هو استشفاف ضمي الشعب . 


اذا كان من رأنه أن تفاوض اسرائيل ونحن ف مو قفالضعف 
e‏ باشعب بامصرى ... آنا حاسس أن 


ولكن لاذا نلف وندور ولسود الصفحات .. ولسود تاريخنا. . 
وتاريخ كتابنا فى لحظة حالكة .. 


وبكل أسف .. لقد سجل هذا الموقف على كتاب مصر .. 
المستقل بأنه أسود وكنيب .٠‏ وبدعق الى الهزيمة والاستسلام.. 
كتاب مصر 0 


.. كنت فاهم أن فيه حصانه هنا .. من تراب مصر . من 
طينها الاصيل . 


طلع .. لا . لما زهق بعض الكتاب .. سميوا التزامهم . 
أننى حزان .. حزين .. 


المفروض أن بخرج كل كاتب ابدع ماعنده فى هذه الايام .. 
.٠ E‏ ليقضى على روح الهزيمة  ٠‏ ليبدد كل ظلام و 
. ليحول اليأس والقنوط الى آمال مشر قة . رحصة . مضينة. 


7 
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لا .. ان نقول لشبابنا فى جبهة القتال . . انكم ذهبتم لتضيعرا 


علمكم . 


الأمركى . . الفرسى ٠ ٠.‏ الأوربى ٠‏ لفخر بشهادة الع كرنة. 
نيا مسرل ووس ل تدكل الخدم ا 
لان كل حيرانه بعر فون آنه هرب من الخدمة .. 


هل هذا هو الفكر الحر ؟ .. هل هذا هو فكر كتاب مصر ؟ + . 

أبن دور السرح فى تخليد معارك بطولاتنا مع التتار واه 3 
الصلیسیں .. أن ن دور الفن الذى بصل الى وحدان الانسان . 
الحرب العالمية ا الهاب اللقاومة 
الوطنية . . أن نحن من كل هذا ؟ . 


الى .۸ طلعة فى اليوم .. حكيت لكم من قبل فى اجتماع عابادين ٠‏ 
عن الجندى المصرى الذى انصهر جسدة مع المدفع' > من كثرة 
ماضرب .. ورفض أن ترك سلاحة حتى احترق معه . 


رهد هی رو مص ۽ 2 
للشر السخافات الابديو لو حيه التى 0 لها علدنا ؟ . 
. المعركة ليست ابديولوحية ولا كلام . 
بود تحرر . 


مم طبع علينا من بر يدون القميص الجديد .. قميص عبدالناصر 
بدلا من قميص عثمان .. 


الماركسيون يرتدون الآن قميص عبد الناصر 57 حتى مع العذاق 
.1 7ا) وه دراد اسل ن س لا 
ما ركسيوين .٠‏ وهم برتدون الآن قميص عبد التاضر: » والهتافات 
التى ترددت فى بنى غازى » هی نفس الهتافات التى ترددت فى 
حجامعة القاهرة . . « لا اله الا .الله . السادات عدو الله » هذه معارك 
جانية . . تشغلنا عن الهدف الاول .. هدف التحرير وه دوا 
من التشكيك ٠٠.6‏ اعد خرج التشكيك عن بعض دور الصحف (كان 
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والتحركات التى بدات كان هدفها حرق القاهرة ؛ فى جميع 
الميادين ؛ فى وقت واحد .. باسر عرفات قال لی أن كل صحفی 
مصر ی قابله » ردد له ما بذاع فى رادو انين وصحف دروت . 


ويؤسفنى أن اقول أن هذا دور سىء ٠۰‏ 
وأنا أذكر طبعا الأقلام التى كتبت بواعز من الضمير الوطنى . 


اما الباقون .. فقد اتخذوا موقفا سللبيا ... هو الانتظار. . 
مين عار ف .٠‏ يمكن النظام يتقلب . وكآخرون تعاطفوا ‏ من تحت 
لتحت مع هذه التحركات 15 

الصبورة واضحة 0 


الدرمقراطية مستمرة 2 عدول عن سيادة القانون ودولة 
المؤسسات ٠. ٠‏ مصرنا أبيض . . مستقىلنا هو المعركة والانتصار 
® حاض نا هو الاصرار والصمود والأمل والارادة 00 
وكما قال توفيق الحكيم .. الالآم العظيمة تينى امال العظيمة . 
والالم هو العاناة وليس الياس ... ولبس السواد .. 
تم قال الرئيس 
تحقيقة ما أشعر به كزملاء » وقد التهن الآمر هن القبى تماما ... 
وأرجو أن تكونوا واثقين .. اننى رأبت أن أضعكم فى الصورة 


دون كلدم منمق أو عبارات منتقاه .. 


أفرغت الشحنة ! 


وبعد .. هذا جانب من المعاتاة الداخلية التى واحهها أنور 
السادات 6. ومع ذلك 7 عمل ليل نهار مع قيادات الحيش 4 
للاستعداد للمعركة . . بالامكانيات المتاحة .. 

وكان هذا بعض الشوك فى الطريق الى 5 أكتوبر .. 

ولكنه ليس الشوك كله .. 

تقد جاءت أشواك أخرى .. من ليبيا . 
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القص لالتاسع 


من معركة خاسرة 


RRR‏ )0 الحرب النمسة للاعداء ثرت على 
بعض النفوس ٠‏ زادت شكوك العالم العربى 
0 مصر لن تحارب ۰ * بدات النساؤلات ٭ ۰٠‏ 
هل نستطيع ان نضمن الانتصار ٠٠‏ هل بمكن‌ان 
ندخل معركة (( كسسانة ) ماثة فى الماثئة ؟ ٠ء‏ 
وكيف تقاوم التفوق التكنولوجى لاسرائيل .. 
أنور السادات يواجه كل هذه التساؤلات فى 
نفوس الجماهر » ويعقد اجتماعا خاصا مفلقا 
لاعضاء مجلس الشعب » ليؤكد لهم آن الحرب 
حتصبة ٠ ٠‏ كلف ؟ ٠.٠‏ وماذا ؟ ») .> 
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فى السادس من مارس ١‏ 3 كرر أنور السادات أن بثو لی رئاسة 
الوزارة 7 


والمواقع ااسياسية أن انور السادات بفكر فى وزارة جدبدة » تواجه 
مرحلة العتال . وتردد انه كلف حافظ اسماعيل مستشاره للأمن القومى 
تاليف الوزارة . وفعلا نذا حافظ اسماعيل فى اختيار اسماء الوزارة . 
ولكن هذا لم يستمر لاكش من؛ يوم .. وتردد أنه طلب من وزير الحربية 
أحمد اسماعيل أن برس الوزاره 55 وقيل أن الرحل اعتذر » وفقال 


وزراء . 


ثم عرف أن انور السادات هو الذى سيراس الوزارة . وقد قوبل 
رار من المتصلين بالرئيس. » باعتراض شديد ‏ وقال المخلصون 
أنهم بفضاون لانور السادات أن سقى الحكم الاعلى بين السلطات 
ولكن توليه رداسة الوزارة > سيحعل النقد الو حه الى أخطاء الوزارة ؛ 
مو حها الى شخصه . 


أما المتريصون بأنور السادات »© فقد أخذوا بشيعون ان الرجل 
يتولى كل السلطات خطوه .. خطوة » لانه بريد أن كون الحاكم 
المطلق !.. ولكن الرحل اختار قدره » لانه كان الوحيد الذى 
يعرف أن قرار الفتال شترب كثيرا .. ولا بد من ضمان لسر 
شون الدولة والحكم والمعركة .. ولن تتيسر ذلك الا اذا كان 
هو على رأس الحهاز التنفيذى . 


وكان الوضع القائم بين الوزارة برباسةالدكتور عزير صدقى. 
والاتحاد الاش تراک بقيادة المهمندس سيك مرعى ۰۰ قد وصطلل 
الى درجة من السوء فى العلاقات بين الجهاز التنفيذى والجهاز 
السياسى + بحيث لا بمكن اصلاحها الا بتخلى واحد منهما . 
وفشلت محاولاتالتو فيق بين الاثنين . وكان کل اجتماع تحضر ه 
الاثنان مع الرئيس »© بتحول الى عرض للخلافات' بينهما . كان 
AEE‏ قول ان الحكومة تتخذ قرارات » لا بعلم الاتحاد. 

لاشتراكى, عنها شیا > ومع ذلك فالمطلوب من الاتحادالاشتراکی 
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أن بدافع عن هذه القرارات أمام الجماهير .. وكان الدكتور 
عزيز صدقى برى أن الوزارة جهازتنفيذى مسئول امام البرلان. 
ومادام بواجه المسمو لية الدستورية » فان اتخاذ الفرار هو من 
شأنه لا من شأن ١‏ لتنظيم السياسى. وعندما كانت الحكومة تتعر ص 
لابة مساءلة محرجة من أعضاء مجلس الشعب © كان رئيس 
الوزراء فى بقينه » ان هذه مناورة بختفى وراءها سيد مرعى. 
وحنى عند مواجهة أحداث 0 ٠٠‏ کان e‏ ف 
أن د 0 0 لا دعرفون من بصدكون .. الحكومة 2 
بالائنين . 0 تولى رياسة الجمهورية كان بردد باستمرار 
e‏ أن لدينا ( اثنين عتاولة ) .. فى الصناعة عزير صدقى . 
وى الزراعة سيد مرعى . 

ولكن الخلافات بينهما لها جذور طويلة » قبل وفاة عبد 
الناصر ۰© وبعدها ٠‏ 

هذا الوضع أثر على معنوبات الجماهير . 

بل زاد شكوكها . .فى جدية الاستعداد للقتال . 

وتضاعفت هذه الشكوك بمظاهر عديدة .. كان أبرزها عندما 
ot‏ عر جار غزيرة وه وخرجت الصحف بعناوين 
أواجهة المطر .. فک كون الاستعداد لمواجحهية حرب قول 
الرئيس السادات ليل نهار انها ستصل الى كل مديئة وقرية 
ومصع ا 

وبدأت الأإشاعات تروح عن أجهزة الدفاع المدنى ٠ه‏ وکان 
بل 0 بعضهم 0 باعطاء أرقام هذه السيارات 0 تنتفقل 
من محافظة الى محافظة ! 
وتطور الامر فعلا الى شكوك فى كل شىء .. فى كل قرار ٠٠‏ 
e‏ کل كلمة ٠‏ 
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کاملة ‏ واختار للمرحلة اسا ( الوا جهة E‏ 

وقد عبر أنور السادات و ف اجتماع مغلق مشترك للحنة 
المر كز به ومحلس الشعب ف 1 مارس 1¥ ٠.٠٠‏ عن دوامية 
لاتخاذ قراره 0235 


المؤسسات ولو اد ذلك : 

جو بعض أوضاع وحساسيات قديمة فرضت نفسها على 
الظروف الجديدة . 

و بعض القوى لم تعرف دورها ف الممارسة الجديدة . 

يد قواعد الممارسة نفسها أصبحت محفوفة بالمخاطر . 

2 الممارسة قهمت خطأ ف سيادة العانون ودولة الأؤسسات. 

0 ثم قال : الناس تتكلم عن صراع : بين الحكومة والاتحاد 
الاشكر اكى ٠‏ أصبحنا دولة متناقضات 5 دولة مدوؤسسات .. 
ولأ يمكن ان تنتظر المعركة لكى نرتب انفسنا ٠.‏ المعركة ملحة . 
ولا يمكن تأجيل شىء عن شىء . ونتيجة التضارب والصراعات 
شوهنا صورتنا بدون داع . شوهنا سمعة مصر . والموقف 
لا بحتمل أن نمر فى مراحل بلبلة نحن الذين تصنعها ! و ٠١‏ 
ونتيجة لهذا » حدث نوع من التسيب فى البلد . تشكيك فى كل 
شىء . الدولة ليس بها خطة . الحملات نزلت الى الاشخاص . 


بدأت قوى لها مصالح تتحرك . وبدانا نقرانفى المنشورات 
الاركسية ( لابد من العنف آماء السلطة المرتعشة ) ! 


ولخص الرئيس متطامات الموقف فيما يلى : 
١‏ معركة المواجهة أصبحت حتمية . اذن فلندخلها كما 
جب أن ندخلها 0 
د فى الموقف الداخلى .. لا سبيل أمامنا لتأخر الممركة » 
على حساب ترتيب أوضاعئا فى الداخل .. ولا سبيل الى 
تأخير أوضاع الداخل على حساب المعركة . 
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انسان ابيب اا ل 


1 لابد أن نقول للعالم أن لنا قضية . يجب أن نحرك 
الو قف عسكربا يكل ما شتضيه من تضحيات . بجب أن بعرف 
العالم اننا نستطيع أن نملی أرادتنا 4 ونستطيع أن نتحدی عدوا 4 
ولكى يشعر العالم بنا لابد أن تدب فينا الحياة اولا . يجب ان 
أقول للعالم .٠‏ آنا حى . 

وعرض الرئيس للموقف العربى والدولى بما أوجزه 

3 هناك سلبيات كثيرة للاسف . ولكن الابجابيات بدات 

تی فعلا ثمارا للمعركة » وهذا من نتائج الاتصالات الثنائية 8 
کک ۰ 

چو الحملة النفسية للأعداء بالغة الفنف . نشأت فجوة تصدبق 
من الكتمان لا نعرف عنه العدو شيا . 

الوقف السوفيتى 
إل 2 
ما الاتحاد الو 

الموقف الامريكى : 

چو علينا أن نقدم تنازلات لكى دكن أن تتحرك القضبة 24 
تتنازلات ف أشكال متعددة ومعلنة . ش 
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4 كلمة ابجابية واحدة ق إعاء نيكسون حافظ اسماعيل» 
قالها الرئيس الامر نكى وهى : كيف بمكن أن نو فق بين السسيادة 
المصربة على الارض المصربة ©» ومقتضيات الامن الأنرائيلن 5 ١١‏ 


يد اسان كد التنسيق الامريكى الكامل . وبعلن ان صفقة 
العانتوم الو ب ال لو ٠‏ 
a‏ 0 
مرفوض تماما . وعلى امريكا ان تتحمل المسئولية بالكامل . 
وصفقة الفانتو م الجديدة: تشكل موقفا من أشد المواقف خطورة) 
وستحس به أمركا بعد ذلك . 


وقال' الرئيس أن رسائله الى زعماء العالم ©» كانت بهدف 
أن نطلع العالم كله أن الوضع أصبح متفحرا © وأنه قابل 
للانفجار فى أبةا لحظة . ونص كلماتى فى رسائلى : 

الموقف على وشك الانفحار . 

على كل أن تحمل مسئوليته على المستوى العالمى . 

القضية لم تعد تحتمل تحتمل أكثر مما تحتمل . 

وختم السادات كاماته فى هذا الاجتماع المغلق بقوله © من 
أجل هذا » وخلافا لكل ما أتمناء » وصلت الى قرار أن اتحمل 
قدرى بنفسى فى هذه المرحلة ٠‏ وأطلب من كل واحد منم 
أن تحمل أيضا قدره بنفسه وبده . هناك لحظات فى التاربخ» 
يجب أن بتقدم فيها الانسان ليتحمل قدره ؛» وليفعل الققدر 
ما يريد .+ .وليس عندى ما اقول وى ( ربا عليك وکسا 
واليك أنينا » واليك المصير ) . 


واختار انور السادات لمسئولية أمانة اللحنة المركزية ©. 
الدكتور حافظ غانم . وكان قد شارك المستشار حافظ اسماعيل 
ف جولته السياسية الى زعماء العالم . وقبل أن بعلن اختيساره 
لمستوليته الجديدة ؛ كان الرئيس قد طلب منه أن بعد دراسة 
كاملة ©» لاسلوب عمل الاتحاد الاشتراكى العربى »© على أساس 
واجد ©» وهو اننا نعترب كثيرا من القتال . وأعد حافظ غانم 
خطة ؛ ووافق عليها الرئيس . وكان من أهم معالمها » الحفاظ 
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الامردكية فى المنطقة العربية :. 

وأراد الرئيس أن بوسع نطاق المشاركة فى المسئولية » فطالب 
القيادات ؛ باحراء جوار فى كل المواقع » حول متطلب ات 
الملعركة 0 

ومع ذلك .. فلم كن أحد ليتصور أن المعركة تدق الابواب . 

وثارت فى مصر تساؤلات عديدة » ووضح من اتجاهات الرآى 
العام » أكثر من علامة استفهام ٠‏ 

ثم اتخذ الرئيسم س قرار المعركة مع حافظ الاسد . 

وأراد الرئيس أن برد على كل التساؤلات 4 وان شض على 
كل ما توحى نه نة الجاهات تخثى من نتائج الحرب ۰ 

وكانت هذه التساؤلات تدور بين الناس “حول الافكار التالية : 

و اذا كنا حادين فعلا فى اختيار الحرب .. فلماذا لا تدرب 
الشعب على استخدام السلاح ؟ 

يد هل أعددنا حقا أعركة عسكربة » سنكسبها مائة فى المائة ؟. 

د كيف يمكن ان نحارب والواقع العربى فى خلافات مؤلة » 
وأحداث لبنان مع .الفدائيين لا تبشر بأى خير ؟ . 

ب ادا كانت اسرائيل تعربد الان »> وتقتل زعساء المفئاومة 
داخل بيوتهم فى بيروت .. ونسقط طائرة ليبية مدنية عليها ركاب 
فضرنون .+ .فلماذا لا لها درا برت فى عا ١ر‏ اذا جنا 
فعلا قادرين على ذلك ؟ 578 

هل تقول الحرب مع وجود هذه الفجوة التكنولوجية بيننا 
ونين أسرائيل 5 .: 
بطبيعته _ ر سلاحا ` 8 i‏ أداة لشراء السلا 0 0 
املمركة ؟ .. 

وحرص انور السادات على دعو ة مجلس ل 
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الف الابن ‏ يحتى بشع اخلط على ر »؛ وحتى يوج 
فعلا على معركة 57 وكان القائد واجه فعلا ممادلة صعبة . 
اذا سكت عن الكلام بحدث هبوط معنوى . واذا تكلم عن المعركة 
325 فهو لآ يوجد آذانا صاغية » الان عار ا 5" 
ضد عريدة اسرائيل . 

وكن السادات برد فى مجالسه. الخاصة (( اننى أعرف أن بعض 
الناس بخشى تكرار هزيمة .. ولكن ما جرى عام 11 لن بحدث 
أبدا مرة أخرى . آنا تعد هدوع ٠.٠.‏ نىحث ف. أدق التفاصيل 
.. هذا ظرف من أصعب ما بمكن أن بعيشه شعب أو قيادة 
ماس جه .وعلينا أن تيل > خت سانا عفنا بوعادنا 
دون عصية .. أن المعركة هى الفارق بين الحياة والموت »© 
نتاكل من الداخل بدون معركة )) .. 


کان بتکلم عن نقة + ۰٠‏ 
ولكن الشكوك كانت تأكل القلوب . 


وأعرض هنا ردود الرئيس السددات على كل التساؤلات 
والشكوك من المحاضر السرية لهذه الحلسة الهامة ٠‏ لکی هدر 
الى أى مدى كان الرجل بحاول أن قنع الجبهة الداخلية »بجدية 
خطواتہ نجو المعركة .. والى أى مدى كان بقاوم الشكوك التى 
تربك .إلى ا ارب 
التلساوؤل الاول : 
الحواب : 

چو هناك تدررب فعلا على أعمال المقاومة . ولكننى أخشى أن 
كولوا عتائوين شكال خا من الكفساج . البعض بتكلم عن 
فيتنام 4 وان کل مواطن هناك ل السلاح 0 والبعض يتكلم 
النزول الى الكثافة السكانية فى شعبنا .. ولا تنسوا أن فى الجبهة 


ب ۹۷ هس 


www.ibtesamh.conm/vb 


مارب من مليون . وكد بد التدرس ف المدارس 4 وأرجر 
أن بتحصن الطلة والشباب بمناعة حديدة فى فترة الصيف . 


النساؤل الثانى : 


د هل نحن مطبئنون الى كسب الممركة مانا فى المانه ‏ 
الحواب : 


چو هذا التساؤل شير أشياء كثيرة . المواجهة الشاملة . 
ما-معناها .. ل اذا لا نقول معركة . واذا قلنا ذلك و 
ل أنها المعركة العسكرية على قناة السويس فقط . 
ولكنني أقول لكم أن العركة e‏ ليست 0 المطاف . 
الصليسية ETE‏ ۰ عاما الى أن كسنيوا 
الحرب . قد تطول مرحلة الصراع .. وكنت اتحدث الى بعض 
الاخوة العرب وأقول لهم © أنه من الحائز ألا نحضر نهابئة هذا 
الصراع ؛ ولكن علينا أن نسلم لمن بعدنا » مرحلة كاملة من 


لسار 208 


ال ا nS‏ الحعلة 
نواجه حملة نفسية تقول لنا . OT IE‏ 
مؤبذه من أمر.كا سياسا واقتضادنا وعسكر با واعلانا وأ 


وفعلا .. بعد 1 سئوات .. استطاعت هذه الحملة أن تنفذ 
الى نفوس. العرب: .. لا الشعوب. فقط ... بل إلى جميع نفوس 
الحكام العرب .. ويدات تدخل الى نفو س المعظن فى شعننا :. 
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وقول .العضو )١(‏ .. عاوزين معركة كسبانة ٠ /٠٠١‏ 
المسألة ليست هكذا . المسألة اسرائيل ‏ اذا استمر الوضع 
محمدا هكذا ‏ لن تحتاج الى اطلاق طلقة واحدة . 
التوقع .. انهم بكتبونه فى صحفهم . 
الثنار 8 والاتحاد السو فيتى أضا ٠‏ بطلب ألا نکسر وقف 
التار . 
الاتحاد السوفيتى بقول لنا : ستخسرون المعركة . 
e‏ الان rge ET ETE‏ الوطن حو 
شعو نا » »> 00 تقول ٠»‏ نا معركة نكسها ٠ N‏ 
طيب .. ماذا بحب أن نفعل ؟ .. 


هل اترك العدو يفعل كل شىء .. حتى انفجر من داخلى ؟ . 
وکل يوم يتلقى العدو من أمربكا ما بريد .. ويتلقىالضمانات. 
وأنا 05 (( بالكاد )) )) أحصل على ما أستطيع أن أدخل به 
الملمركة .. 
وكون أمركا » تحقق لنا حلا سليما الان .. هذا أ 
حددث خرافة 4 لماذا 5 ± أن ملخص کلام الامر كان لتحر بك 
الود لفضية هو ٠‏ 
چو یجب أن يكون هناك موقف مصرى جديد .. أى تنازل 
يد نرع سلاح سيناء بالكامل . 
و الإعتراف باسرائيل . 
لقد انقلبت الآبة ... 


. تقدم بهذا السؤال الاستاذ محمود ابو وافيه‎ )١( 
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التنازل مطلوب منا .. والاخطر من هذا أن أمريكا تتحدث 
بهذا معنا .. ثم تسرب خبر صفقة الفانتوم الى اسرائيل » حتى 
حفظ ميزان القوى فى صالح اسرائيل ضد العرب محتمعين . 
أمرركا حاطة السيف على رقىتى ؟? .. 

ببقی حل ايه ؟ .. 

هذا فرض شروط . 

والاتحاد السو فيتى يطالينى بأن أختار الحل السلمى ؟ 

وما أسهل أن أناور ٠‏ فى المدة الباقية لى لرياسة الجمهورية > 
أعلن عن مؤتمر قمة عربى'فى نوفمبر . وتخرج من امؤتمر كما 
دخلناه . بعوت د لسر . ندخل على عام 7 . الروس متفقين. 
على صفقات سلاح فى "ا وأجزاء منھا فى ۷٤‏ . أحضر اليكم 
دا واس يوطي 
ا RT‏ ا 0000 ا 
اذا فعلت هذا » سأكون خائنا ٠‏ اننى آفکر كمواطن مصرى 
قبل أن أكون رئيسا ٠‏ 

كمواطن مصرى ۰۰ آنا أرفض رفضا كاملا » أن انفذ ما بريدهة 
الإأعقداء ٠‏ 

انلى لا أخاف من المواجهة . 

سادخل المع ركة »+ 

واذا لم نستتطع تحرير الارض تحريرا كاملا » فليكن كسر وقف 
النار وان ارت للعدو سائة واخنة » يعمل قيها ها بشباء > ي 
يغرض الامر الواقع ٠‏ 


۰٠*١ س‎ 


ان اى تخلف منا » فى مواجهة قدرنا هذا » .. انئى اعتبره 
حا وخيانة و» 


من الممكن أن اختار الطريق السهل .+ طريق المناررات كما 
ذلكن الفضية تحتاج الى أن 5 7 ا قدره ۰+ Fa‏ 


لمق وسنضرت rag‏ چ أن من 0 في 
و (( راسه فوق ) ٠‏ ءلازم يواجه ويدفع الثمن ٠‏ 


نم قال الرئيس : 


والله 597 على قد فواتى بحب أن ادخل المعركة . العسكر بون 
لداعي 0 مستوى | و السام الذى فى يدهم ممتاز للمهمة. 

ونحن سبياسيا + 4 نضع أقصى ما نستطيع ٠‏ 

بعد ذلك دجب أن نواحه قدرنا .. 


أننى أخشی ان تكون كلام . ٠.‏ عاوزسن المعركة كسيانة 1۰ / 
هو من أثر الحرب النفس.ية التى تشككنا فى قواتئا العسكرية . 


هذا الكلام الذى. يقال تحت الحرص على نجاح المعركة . . 
يعبر عن وجود خوف وتردد . 


قضيتنا أصيبت بالشلل .. وهى فى سبيلها الى الموتالكامل. 


ولكن أقول لكم .. ألفضية ينها 355 القضبة صراع طول 


أمامنا معركة الحشد العربى . 


۳*١١ ب‎ 


معركة كثيرة يجب أن نخطط لها » بشكل شامل ٠‏ وان ننسق 
وننفذ لكى نتم الصراع . 

معركة القناة ليست هى نهاية الصراع . 

أبة تكاليف .. أبة تضحيات .. يجب أن نكون جاهزين 
لإدائلها . 


ولكن .. لابد من اداء الصراع كاملا » حتى نأخذ حقنا . 
النساؤل الشالت : 


كيف نحارب والواقع العربى كله خلافات .. ثم هذه 
أحداث لىنان مع ادا 0 


الجواب : 

ص اران الرا ده اى E‏ ن لتنامع اللك 
فيصل االات متكاملة . . والعراق بشثر ت ك شتراكا محدودا 
وسوريا معنا . أحمد أسماعيل قائد NE‏ 1 ولكن هل 
ننتظر حتى يتغير الواقع العربى ؟ 


ا : لا معركة قبل أن 7 تتم الوحدة العربية. 

٠‏ الواقع العربى لن بتغير الا اذ بدأنا وتحملنا 

مسو ليقثا ٠‏ أقصى ما بسكن أن تأخذه من الواقع العربى » نحاول 

أن نأخذه بالاتصالات الننانية . ولگ 1 يتغير آلواقع العرربى . 

والواقع الاسراثيلى .. الا عندما تكون لنا.ارادتنا ونكسر 
وقف النار .. 


وطبعا أحداث لبنان تشكل خطوره شد ده 4 ليس فقط فى أن 
ستخدم العدو أرض لبنان ليدخل الى سور ا .. هناك خطورة 
أبعد ...قد تكون هذه الحوادث مفتعلة ومدبرة فى هذه المرحلة 
التى شعروا فيها أن مصر وسوربا حادون فى المواجهة 53 وقد 
حاولنا أن نحتوى الموضوع منذ بدابته » ولكن الجيش اللبئانى 
سحبت الممثل الشخصى . أرسلت رأبى الى الرئيس فر لجيه . 
الحالك هدا الآن 5 و سحن سائرون ولابحاد أساس لاحتياز هذه 
المحنة . هناك تخطيط ‏ فى المنطقة لابجاد مشاكل بين العرب حتى 
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ننشغل عن معركة المواجهة الاساسية . اننا ذل كل حهد .. 
وما تم وراء الكواليس تم تکل اصرار »© لكى نتفادى هنذا 


الموقف .. 


النساؤل الرابع : 

د ا هاءه الفحوة التكنولوجية بيئنا وبين 
اسرائيل ؟. : 

ب شال أن هناك جو ه تكنو لو حية بيننا وس أسراثيل . 
هذه حفيقة . ولكتنى عندما أعود بالذاكرة الى الحرب العالمية 
الثانية 14 وقد عشتها ضابطا وسياسيا 537 كان الإلمان متفو فين 
على الروس بفجوة تزيد كثيرا عن الفجوة مع اسرائيل . 


بل 4 الاكان وهم متفو فون على انجلترا وفرنسا ورا 
حمعت قواها وهاجمت بعد ه سئوات .. فلا بعئيئنا اذا انتظرنا 
1 سنوات . ولكن الروح الانهزامية هى التى دخلت على نفو س 
النعض و فأرادوا أن بصصبحوا فلاسفة وه 


الفحوة كانت ضخمة بين ألمانيا وروسيا ٠‏ روسيا “لا تزال ف 

5 البناء ۰ وعندما وصل الالمان الى ١.‏ كيلو مترأ من 
. لم بقل الروس : با معركة كسبانة يا بلاش . 

ستالين استدعى القادة العسكربين .. وسألهم : ماذا نستطي 
أن نفعل ؟؛ .. وكان الالمان قد احرقوا كل شىء 9» اكثر من A‏ 
من ت E‏ الروسية د تعاما 8 

وقد اكتشف ستالين أن جزءا من الانحازات الاقتصادية »كان 
وطلب من الحلفاء ان ساعدوه 

لم يتخاذل إستالين . 
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لم تردد لحظة وأحدة ۰ 


بدأ منطلق الحرب لا من أجل تحرير الارض فقط وه ولكن 
لأعادة بناء روسيا بالتكنولوجيا الحديثة . 

ولذلك يجب أن تكون استراتيحيتنا قائمة » على أن القفوه 
الاساسية للدفاع عن مصر .. يجب أن تصنع فى مصر » ولا ننتظر 


الصفقات الممطوطة .. ولا نشرب من صنور بمكن أن شفل فى 
أبة لحظة . 


وبدأ ستالين .. 


خسروا ف ليننجراد مليون شخص » منهم نصف مليون فى 


كان الاطفال بلا ملاسس . ودرجة اللرودة ٠٠١‏ تحت الصفر . 
لهذا الاشولة القديمة ٤‏ ولم يستسلموا . 


اننى أكرر ما آعلنته فى أول مابو ۱۹۷١‏ .. فلتكن هزيمة ٩۷‏ 
منطلقا لبناء جديد . نحرر أرضنا وفى الوقت نفسه نبنى قوتنا 
الذاتية الوا ال يض لحن N‏ 
نفسى ٠‏ بتصنيع مصرى ونحن سائرون فى هذا . 

اننا فى حصار من الغرب »© وفى تحديد من؛ الشرق . 


مع الشرق | 55 و 1 و مارس ۷ ( رحلة 
الصناعية فندنا 0 لكى تتطور وتصتعها . 


ولكن لا رد حتى الآن . 


اذن .. انا مضطر أن الجأ الى كل الاساليب والطرق التىتمكنى 
من تجميع قوة ذاتية تبنى فى مصر . 

:هناك بدبهيات: للدفاععنا »لو كنا ننتجها محلياء لماكانت اسرائيل 
قادرة على الهجوم علينا ؛ 
سياسة القوة الذاتية تنفد فعلا »بكل الاساليب الممكنة وغير الممكنة 

انا فى مرحلة » كل دقائق فيها لها قيمة فى العمل والتنفيذ . 
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التساؤل الخامس : 

- لاذا لا نضرب أسرائيل فى العمق . حتى توقف عربدتها . لاذا 
لم نرد على شرب الطائرة الليسية المدنية ؟ . . 

الجواب : 

بعد أن وقعت كارئة الطائرة الليبية المانية) خطب معمر القذافى 
وقال اننا نر فض أن نرد على هذه العملية . والحقيقة أن معمر طلبأن 
۳ طائرات تقلع منمصر أو سوريا : وتدخل اسرائيل » وتلقى بقنابلها 

ولكن العملية ليست بهذه البساطة . وهنا لا بفلح الانفعال » لأن 
المسألة ٠ ٠‏ ملسم شعوب ٠‏ 
انا سئضرب بمد فعية ف القناة .. وأسرائيل ترد وانتهى الامر. 
لا .و. اليوم » طلقة البندقية » مثل عيور القناه ٠‏ العذدو سيرد 


وهذه مسألة محسوبة عسكريا وسياسيا .. كيف ؟ .. لقد 
اعتبرت أسرائيل وامريكا أن حالة وقف النار هى كسب لها لا رجوع 
فيه» وعليهما أن بحافظا عليه بأى ثمن وهذا واضح فى خطط الائنين 
۰ + ولب من الل أن أرب ر ن . لأعطيها 
البرر > ى.وقت غرورها وعريدتها > ن تشن حربا شاملة . بجحب 
أن أكون جاهزا للمضاعفة ha‏ . بجحب أن أكون جاهزا للرد 
على الضربة بأعنف منها . ولذلك قلت لعمر : عمليتك دى .. 
لا موضع لها الان . 


التساؤل السادس : 

- هل سيستخدم سلاح البترول فى المعركة ؟.. 
الحواب : 

من الخطأ أن نتصور ان المعركة ستكون على قناة السو سس فقظ . 
ارت ج من صراع ٠ CE‏ ا هذه الجوانب 


كون التخطيط شاملا لشرب المصالح الامريكية خلال الصراع . 


ب 0+ 


www.ibtesamh.conm/vb 


و حد اتصالات ١‏ . هناك لت تتم منتهى الدقة . 0 
استخدام سلاح البترول ؛ أولا يجب أن يقتنع به أصحاب البترول 
وهذا سيظهر فى المرحلة المقملة . 


الصعو دة 4 دون صرب المصالح الأمريكية کج زء من الصراع ٠‏ 
وبيجب أن يكون زمام المادرة فى بدنا . والتخطيط من أجل هذا . 
تحرى الآن ٠.‏ الاتصالات مستمرة ٠.‏ ولكن الموضو عبالة الحساسية؛ 
والواقع العربى »© يطالبنا بعدم التصريح عما يجرى أو يدور . 
کل الشكوك > رابجا وحدة EEA‏ البلاد ٤‏ لكى: ا القعال 
والجبهة بعيدة عن الانقسام والتسيب . وكان هذا سر اله من 
حوادث الطلىة ومن منلنشورات بعض الكتاب والصحفيين . 

لقد تجاوزنا مرحلة الحرائق المتعمدة فى عدد من المرافق العامة 

وتحاوزنا الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباطف . 

وتحاوزنا مواقف داخل القوات المسلحة » مرتبطة بقرار الحرب 
العام » »م 


وتجاوزنا ك E‏ ل الحرب ٠» E‏ 


وتحاوزنا المعارك الجانسية ف الو قف العربى الذى كانت تو حی 
مظاهرة بالفر ق والانقسام . ول باليساس الكامل عبر الرتيس 
الحميب بورقيبة .. ش 


وخلال ذلك كله تجاوزنا الاتهامات بالعجز اوالصمت والسعى 
الى الحلول التصفوية »> واسراثيل تفريد نكل غرور وغطرشة .. 
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وانطلقت القذيفة الاولى فى ساعة الصض يوم 5 آكتوبر . 

فماذا حدث فى الجبهة الداخلية : 

ظهرت الو حدة الوطنية فعلا فى أروع صورة ۰ 

انطلق جوهر الوطنية المصربة الاصيل .. وتبدد كل الصدا 
فى لحظات . 

ولم نصدر قرار ,باعتقال مو اطن واحد e‏ وهذا لم حدث ف 
أبة دولة » فى أى حرب من الحروب . 

هذار هو الشعب المصرى الذى أعر فه ٠.‏ هؤّلاء فعلا هم أبناء 


ولا قلت اد سنياسة الأمن العومى ف مصر » تعرت حذرنا 3 


كانت أجهزه الامن؛ من قبل 4 تقسسم الإاتجاهات السياسية 39 
انين فقط : اخوان مسلمين ( مين ) .. وماركسيين ( يسار ) 
507 وكانت لديها 00 ا هؤلاء وهولاء 057 وق مواحهة اة 
أحداث > كان أسلوبها ( ) هو اعتقال الجميع . 


المنطق الجددد . أو الفلسفة الجديدةبعد ٠١‏ مابو .. تطور الى 
ان اقرار ( الامن ) الحقيقى » هو فى احترام مصرية الجميع ٠.‏ انماء 
القطاع الوطنى الذى تنحسر أمامه كل الاتجاهات الاخرى .. ثم 
0 هذه الاتجاهات الى المنبع الواحد .. وهو منبع الراب 
المصرى . ۰ ش 


ولذلك فقد وفر العمل للجميع .. بغض النظر عن العقيدة 
السباسية 6 ورفعت کل احراءات ا السفر الى الخارج . 
وفتحت مصر أبوابها 0 لكل الهاريين من الارهاب 6 وأهدت السنية 
المصربية لكل من طلبها ¢ وكان, شعار أنور السادات ف هذا .. 
أننى يستحيل أن أمنع مصريا من العودة الى بلده ووطنه وأرضه . . 
وقد بقى على امین فى الخارج ٩‏ سنوات . وكان يقال له من وسطاء 
السوء ٠‏ أنه سيعتقلك بمجرد نزولك الى مطار القاهرة © فكتب 
على أمين الى السادات مباشرة . وتلقى الرد : هذه أرضك ووطنك 
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٠٠‏ تحضر وقت أن تشاء ٠‏ وتعادرها وقت أن تشاء ٠‏ تقابل هذه 


خلال أزمة الديمقراطية عام 1۹٠۲‏ »> وأصدر كتابا طالب فيه بأن 
تحكم مصر بدستكور مباشر ودائم يحقق الديمقراطية ٠٠‏ ومرت 
سنوات ٠.١٠9‏ وكان يخثى أن بعود الى مصر ٠‏ ثم تلقى رسالة 
مطمئثنة . فعاد .. فاعتقل فى المطار . وقد م الى محكمة عسكرية . 
وحكم عليه ( الدجوى ) ) المشهور بالاشغال الشساقة ا 8 


فى كل مناسبة وه لهم أبناء بقاتلون على الجبهة ٠۰‏ 
فكت امتدل الاب .. لمحرد دوه ادي للنظام لانه 
أو شقيقه أو أبن عمه i Ip‏ الارض :.. 


وه برد صب أو جح ,+ ل بان عمال سسم الركة 
الكبير . 

وكان تقدير أجهزة الامن العام .. ان الشعب سيقبل على حمابة 
حهه ة العتال »© لاله وعلى اارغم من حملات التشكىك النفسية التى 
أصابت كثيرا من القلوب .. فان الشعور العام كان يطالببالحرب» 
كانت التائ ٠‏ كانت الكلمة المتناقلة على السنة غالبية 
ل د ا العركة E‏ وليكن ° 
والمهانة . 


وكان مطلوبا من آجهزة الامن العام آن تجيب على هذا السؤال : 
- ماذا بمكن أن بحدث لوضربت القنابل الاسرائيلية الاعماق . 
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لو ركزت غاراتها على حى شعبى مثل حى شيرا فى القاهره .. 
لاحداث ذعر فى البلاد ؟.. 


ودرست أجهزة الامن العام »> احتمال التهجير من الاحياء 
المزدحمة بالسكان 0 ولكن الى أبن ا ومتى ؟ ٠٠9‏ وساعة الصفر 
لا یمکن أن تكشف ؟.. بل هى قد تحدد فى أيام معدودة قبل 
المعركة . 


ورات أجهزه الامن آن تهحر الاحياء المزدحمة بالسكان هو الذى 
سيحدث الذعر 57 


لقد أعدت كل امكانيات الاغائة والاسعاف واطفاء الحرائقورفع 
الانقاض والنقل الى المستشفيات .. بالنسبة للاحياء الزدحمة 
٠٠‏ ولكن كان التقدير أن الشعب » بعد الطلقة الاولى » على حبهة 
القتال > سيتقبل كل التضحيات .. مهما كانت 2-2 / 
ان أضرار الحروب لا يمكن تلافيها .. لان الحرب هى الحرب .. 


ومقاومة هذه الاضرار , . 'تعتكمدك أولا على الشعب 0 مهما كانت 
الإاستعدادات الفنيةا| والرسمية ٠‏ 


و قك فر رض ممدوح سالم حالة الطوارىء فی الايام الثلاثةالاخيرة» 
على كل أجهزة الامن الداخلى .. وكانت الحجة الظاهرة » اننا 
نتوقع ضربة من اسرائيل . وتمت عملية مراجعة سربعة لكل 
استعدادات الدفاع المدئى والشعبى .. والتطوع للمقاومة .. 
واعداد الاكتفاء الذاتى للمدن والمناطق المتوقع ضربها من العدو 
الكهرباء .. وكان الحافظون قد تلقوا فى 51 ابريل خطابا ( سرى 
الجبهة الداخلية ؛ والاطمتنان الكامل الل كفاءة اجراءاث الوقاءة 
والتحصيئات وتحفيق الاكتفاء الذاتى فى التموين والادوبة 6 وضمان 
العمل تحت كل الظروف . 


7 . لقد طلست السفارة السو فيتية” د 
المدنيين الموجودين فى القاهرة أن بغادروها الى الاتحاد السو فيتى 
> ۹ > 
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على الفور . واعدت. لهم سيازات نقلتهم طوال الليل الى مطسار 
القاهر د ؛ حيث قدمت طائرات خاصة من الاتحاد السو فيتى 
لهذا ألغرض 

وحدث هنا سور ا أنضا الولو 

وكان من الممكن للعدو أت 0 هذه الظاهره 4 أن 


الاحياء التى E‏ تسو فييك : 5 انتشر فى كل القاهرة 

.٠.  سانلا حدث‎ u 

ولكن کل. شىء مر بسلام. 

خطط وقابة المصانع والمنشآت والمرافق العامة . 

ب خطط الوقانة من الانخطار البيولوجية والكيماوبة . 

خطط للعمل على اجهزة الدفاغ المدنى تحت كل الظزوف . 
اعداد خطط بدلة ف حالة: صرب مرافق الكهر باء؛ والمياه 

والمحارى والتليفونات والسكك الحديدية . 


قارب 51115 مواطنا على :عمال الدفاع المدنى والانقاذ 
والاطفاء »؛ وتم اعداد فرق للخدمات الهامة بالمحافظات من 
.ناب مواطنا ٠‏ 


تحديد ۲ مدينة بتولى متطوعون تأمينها والدفاع عنها > 
واتخڈت كل الاحتياطات ضد عمليات التسلل والتخرس . 


% ند كن 


ل ل el‏ اللدثى فى كل الواقع النى قصفها 
العدو بغارآت مكثفة ومتلاحقة 


ومتسال ذلك : 


طربق دمياط بور سعيد الساحلى ( أكثر من مرة  )‏ طريق 


٣ س‎ 
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خطوط النكة: الحديد بين الاسماعيليةوالثيرقية. »؛ وخطالسوس 
سصر .مخطة اة لوز سعيد وماسورة المناهالرئيسية دين دمياط 
ولور شاعيد وترعة الإسماعيلية محطة كهر باء لور سس ل عيك ب 
محطة بور تو نيق ل اك 
اللاسلكية ننيحة تصلف. فوا التضورة , SET‏ 

el 
العدو مد فعة السع. المحر دة‎ e دق رس الىر ودمياط‎ 
. ق قصف مواقع .مدينة ساحلية‎ 


RRR 


وارتفيت الجمافير الى ا منللتوى المستزالية .. فى كل الواقع 
ألم ى خرلها العدو » ووصلت المها قواته بعند التسلل .. 2 ل 


وکال كل تحر كا تالعدو فى هذه الموامع» مر صودة من‌الواطنين 
: وكانوا ببلغون بها. كل أجهزة إلامن والمخابرات العمسكرية فى 
الاسماعيلية ... وساعد ذلك على .نخاح القواتِالصرية قبل اتفاق 
فصل القوات فى نابر ف أن تلحق بالمداو كبر خسائر فى الارواح. 


.وقد استخدمت القوات الاسرائيلية اپشع الجرائم »> لکن تحبر 
المواطنين على" تقديم , معلومات ؛. و الآيلا غ عنمواقع القواتالمصرية 
.. وفشل كل ذلك فى إن مط متو ات ا ِ- لتد دمروا 
مثلا جميع المتاحر والمخازن فى قاند 57 استولوا على محصول 
السمسم ونقلوه الى داخل اسرائيل . . استولوا على أمسوال 
امواطنين تفتيش الرحال والنساء تحت التهديد بالقتل . 

حرقوا 07 وسر فوا ما بها . قتلوا طفلة امام أمها ؛ ومنعوها 
من دفنها الأ فى اليوم التالى . خطفوا الات . أطلقوا الرصاص 
على الفلاحين حزافا وبدون حساب . حدثت كل هذه الجرانم 
الجرائم فى قرى فابد والشلوفة وجنيفة وجيب الله وكفرنت وفنارة 
وأبو سلطانوغرب الدفرسوار. وعين غصين والضبعية وأبوحميان 
وس رأبيبوم ٣‏ 


ومع ذلك قأن هذا الارهاب الدموى الاجرامى» على مدنيين عزل 
من أى سلاح .. ام ينع مواطنا مثلا من ارشاد وحدة مصرية 


x 


NN 
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لاةتناص الدبابات فى ۲۸ اكتوبر الى مركز تجمع لدبابات العدو 
فى احد المرافق ودمرنا 11 دبابة .. واستشهد أربعة أبطال . 


الذموی ‏ أنه كان بفىء انوارا كاشفة حول مواقعه طوأل الليل. 
وكان نطلق النار كل ربع ساعة فى كل الاتجاهات »© للتخويف . 
وهكذا حتى بطلع النهار . 


وعندما وصلموثى ديانق زبارة للفوات الاسرانيليةفق' أو سلطان 
.. ظهر فى أماكن متفرقة » اکٹ من شخص فى ملابس وشكل موشی 
دبان . وذلك خوفا على حياة وزير الدفاع الا ٠‏ ظمصر 
هؤلاء الشسهاء فى محطة أبو سلطان .. وأمام 4 محطة المماه وف 
الوحدة الصحية . 


26 5 * 


وهكذا صمدت الجبهة الداخلية » وتوحدت فىصلابة .. وكان 
قلق الجماهير ف الايام الاولى التى أعقبت أنباء تسلل العدو من 
الدفرسوار » بعبر غن الالم ٤‏ اكثر مما بعبر عن الاهتزاز . 

لقد نمت ثقة كاملة بين الشعب والقيادة . 

ا أعلن أنور السادات فى أول مؤتمر صحفى عالمى عدو قف 
القتال » عن أن قواتنا قادرة على القضاء على الجيب الاسرائيلى 

. أطمأنت الجماهير تماما ٤‏ © لانها أصسبحت تصدف کل كلمة 

ا الفائكد . 
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القصبل العاشر 


الا _للغزالاث يف 


© © © « عرض للموقف العربى فيل وبعد 
المعركة ٠‏ ماذا دار فى لقاء الرئيس السادات 
وفيصل فى أغسطس 191/8 . ماذا طلب فيصل؟ 
وماذا كان رد السادات ٠‏ كيف كان نومدين برى 
اموقف قبل 5 أكتوبر ٠.‏ ؟ 


اذا سافر بومدين الى الاتحاد السوفيتى ؟ 
ماذا قال له الزعماء السو فيت عن أنور السادات؟ 
العونات العسكرية والسترولية التى حصلت 


ثم عرض شامل صر بح لوقف معجر القذانى ٠‏ 
ولماذا قال له السادات ٠۰‏ أنئى مسستعد ان 
هذا الشرط ؟ ») © © © 
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الرئيس السادات فى اخطر جولة عربية سريعة » قام بها قبل 
حرب اتتوبر . الرئيس يزور السعودية وسوريبا وقطر . 
aE‏ . لاأحد e‏ د E‏ 


لنتو قف قلیلا مع الرئيس السادات فى السعودية . لفاء نا 
الإهمنة سن ا السادات والملك فيضل . نل هو هم لفاء 
جرى ف المحيط العربى خلال عام 191/7 . الحدث دور بين 
ل لزئيس واللك » حول قرار الحرب . كاشف الرئيس السادات » 
فى هذا الاجتماع »> ملك السعودابة 6 برأره الاخر وهو أنه 
لا سسييل الل :العكرير ,وتخريك اق اف اة 
إلا بالعتال 3 كان املك فيصل فى أول اللقاء 6 مشققا على المصير 
اذا لم نكن معدين له » الاعداد الصحيح , القادر على قهر امو ات 
الصهيونية ٠.‏ أفاض الرئيس أنور السادات 4 فى شر ح الموقف 
العسكرى» والخطة الصربة» واستعرض كل خر الب ال بي المصرية 


اقتنه الملك فيصل © وربط اكتنامة يشرط وأاحد . قال 
الملك الرتبس السادات : 


لى مطلب واحد فقط 57 و هو أن تستمر المعركه ا 
سمح سناء مو قف عربى موحد ٠‏ لا نريد أن تبلا المعركة © ثم 
نطلب وقف النار بعد يوم أو ومين ۰ 


أكد الرئيس انور السادات » إن خطة المعركة قد وضعت 


وضع اللك فيصل بده فى بد الرئئيمس .. وتعاهدا علىالتعاون 
الكامل . 


قال السسادات : اننى لا أطلب منك أى شىء محدد . أطلب 
مئك فول المسائدة وناء مو قف عر لی واحد 5 
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وأوق. أللك فيصل بكلمته . 


«طلب الرئيس السادات » من الملك © اتخاذ أى اجراء . 
وكل ما مدر عن الملك فيصل من قرارات ؛ كان بغير :ى اتفاق 
مسبق مع الرئيس السادات . لم بجر أى اتصال بين القاهرة 
والرياض . بشأن NES‏ 
ثم قرار الملك بنع البترول كليا » عن أمربكا وهولندا . عرفت 
القاهرة قرارات آللك » عند اعلانها > كما عرف بها العالم كله . 


قال الرئيس السادات : هذا موقف عظيم > لن تنساه الامة 
العربية للملك فيصل ٠.‏ 


وقبل القتال» حصلنا على الاسلحةالتى طلبناها منالسعودية. 
كما حصلنا على الذخائر التى طلبناها »؛ بل .ان المسعودية 
تعاقدت لنا على شراء أسلحة »© كنا فى حاجة اليها + وقدم الملك 
فيصل مليونى طن بترول مجانا . وعندما تخلى معمر القذانى عن 
امدادنا بالبترول » اشترت السعودية بترولا مكررا من ابطالياء 
وأهدته لمصر . 


ثم قال الرئسس . وباختصبار ' 30 لم ردد الك فل 
5 واحدة » فى الاستجابة الى أى مطلب طلبناه .. اساحة .. 
معونة. .بترول. .ی شىء . هذا عدا القرارات التى كانيصدرها 
بنفسه © لدعم المعركة عربيا ودوليا > وتفاجاً بها القاهرة .. 


مو قف عظيم . 


ولم بتكلم الملك فيصل . بل اننى سافرت الى السعودية : 
باتفاق مسبق »© على موعد للقاء الملك فيصل . ولقيت حلالته . 
ورفض أن بتكلم بحرف واحد »© عن موقفه فى حرب ا ١‏ 
وكلمأ وحيت البه سوال كانت احاته ا اللكررة : لم نعل 
شيا لقد أدنا الواجب . أداء الواحب لا ستحق الحدىث عنه . 

مصر غالية وب مصر عرير غليسبا © واا سيريا 
على طول المدى طيبه وأخويه وكلها مودة . كل ما أرجو أن بتحقق 
هو اموقف العربى الموحد . الصهيولية والشيوعية تفيدان من 
الخلافات العربية . وكل ما يعمل على تفتيت الصف العربى © 
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بعر ف إو لا بعرف 5 نسأل أللّه أن هدنا حمیعا الى وحدةالراى 
والكلمة > من أجل بناء الامة العربية . 


هذه خلاصة اجابات الملك فيصل على اسئلتى . 


وفشلت كل محاولاتى معه أن يتكلم : 
مو قف آخر ٠»‏ سمالت عه الركئيسن أنور السادات ٠‏ هو 
مو قف انرئيس هوارى بومدتين ٠‏ 


اننى اعرف انه كانت بين القاهرة والجزائر » أزمات وأزمات» 
ل وا بجيال عبد الناصر ٠‏ وثان ار نو نن با ا 
مما کته محمد حسئين هيكل من هجوم ظالم و تشو نه أو قف 
الحزائثر . وقد حدث آن كان الدكتور مراد غالب فى الجزائر وهو 
وزس للخارجية لحضور مؤتمر قمة عرربى ۰ وكان واقفا تحدث 
مع الرئيس السودائى جعفر تميرى . وكان خرق ف قمة القضت 
ا الال ارام ) ضد ثورة الو 
الى الخرظوم...وأجاب یری ' أن ادل اللاهرة © وجييد 
هيكل دولى مسئثولية فيها . 


فقال مراد غالب : ولماذا تربط موقفك من مصر » بشخص . 
وهنا كان قد جاء الرئيس بومدين .. فأرادمراد غالب أن يستعين 
بذ طن تناع الرئيس رى واعاد مر اد غالب دل مجان الر بين 
بومدين ؛ ما قاله الرئيس ثتميرى من أنه لن بدخل القاهرة .. 


وكانت اجابة الرئيس .تومدين : الؤ یسن موی عنده حق ماله 
مانة . إلا معه فى هذا . 

وكان ار مدان قد استقل الد كتور مراد غالب 4 وعرض له 
اباب سو ء العلا قات من وحهمة نظر الحزائر 7 وكان تحنفظ 
علف امل »: بكل ما كتبه هيكل ضد الحزائر . ونا لومدى 7 
هذا حيو + و نف الجراس وثوره الحزائر . 
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واستمرت وجهة نظر الجزاثر 4 بعد وقاة حمال عبد الناصرء 
أن الحزائر مستعدة أن تعدم كل عون عسكرى ومادى م وكل 
ما بطلب منها اذا بدأت الحرب فعلا .. أما قبل ذلك © فلا . 


وحدث ان التقى الرئيس بومدبن بالفمريق بعك الشاذالى 4 
وكان قل سافر الى الحزائر ¢ ډو صفه أمينامساعدا للجامعةا لعر بية 
وال له ال نی مدن : نے أن السادات. فى مونب ضعب : 
وصفيبت أوجه خلا فات كثيرهة .. ف لقاء بين السادات وبومد يرم ۰ 


ولكن بقرت وحهة نظر الجزائر 4 متشككة .ف أمكائنية دخول 
مصر ألحرب ٠‏ 

وهاه م ندا العيور العظيم ٠‏ 

وكان الرئيس بومدين يتصل يوميا بالرئيس المسادات متابما 
كل الاس وحماسة شير ارک + س ھا ان كلجا يمن 

وفحأه توقف خط الاتصال .. 


وفجأة عرف الرئيس السادات. أن بومدين سافر فى رحلةسرية 
الى موسكو واجتمع بزعماء الاتحاد السو فيتى 57 ثم عاد من 
رحلته على الفور فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى ! 


وفحاة عرف الرئيس السادات > إن الرئيس بومدين © قام 
بهذه الرحلة السرية التاريخية › دون أن بخطر أحدا .. 1 واجتمع 
اده الاتحاد السو فيتى > وقدم 000 مليون دولار لشراءا سلحة . 
بالة ن ر ) ومالة مليون لسوديا . وطلب-من موي أن 


وعاد الرئيس بومدين الى الجزائر » ودعا مجلس الشورة 
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E وااو عي‎ SS 
۰ ولكن ماذا حرى نين الرئيس بومدين والاتحاد السو فیتى‎ 
لقد جرت مناقشة سياسية طوبلة » هاجم فيها الاتحاد‎ 
EE. ۶ السو فينى > سياسة الرئيس السادات .. وقالوا كلاما‎ 


وهنا قال الرئيس بومدين: اننى لم احضر الى موسكؤ» لكى ادخل 
فى مناقشة سياسية ٠٠‏ نرجو ان تنحى السياسة جانيا ٠‏ مصر وسوريا 
الآن فى حرب ٠‏ وقد جئت اليكم اشترى سلاحا للبلدين الشقيقين ٠‏ 
فهل توافقون ٠٠‏ 


ووافق الإتحاد السوفيتى ٠‏ 


وتحدث الرئيس البادات عن موقف الجزائر البطولى ٠‏ عندما 
الثغرة ٠٠‏ ووصلت الى مصر » > وفى اسرع وقت ٠٠١‏ دبابة ورجالها 
وتموينها ومدفعيتها ٠٠‏ ومن قبل ٠٠‏ انضمت قوة طيران جزائرى ل 
طائرات. وطيارون” الى قوات الطيران المصرية ٠‏ 


كان التعاون رائعا ٠‏ 
وكان الموقف بطوليا ٠‏ 


وعند اخذ معمر القذافى الموقف التساذ ٠٠‏ ومنع البترول عنا ٠٠‏ 
ارسلت الجزائر هدايا البترول ٠٠‏ ارسلت الجزائر هدايا البوتاجازء ٠‏ 
وكانت الجزائثر متعاقدة على شراء بوتاجاز لاستهلاكها المحلى ٠‏ | 
تكن البواخر قد وصلت بعد ٠٠‏ واعطى الرئيس بومدين امره 
للبواخر ان تتجه الى فصر ٠٠‏ ظ 

ولم تصدر عن الرئبس بومدين كلمة واحدة » عن دوره التارنحى 
فى حرب اكتوين ٠‏ 

'وكانت قراراته السياسية , والبترولية , خلال المعركة وبعدها 
تعر عن المسئولية المصير بة ٠ e‏ ولم ا اا 
اعادة , ضح البترول لامريكا بعد ان تغر الموقف الامرريكى ٠.‏ 


ب ۳۹۹ هس 
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وقال القذافى حينئذ انه لن يدنس ارض ليبيا , بأن يتخذ عليها , 
قرار اعادة: ضخ البترول لامريكا ٠‏ 


وفى اليوم التاللى » كانت بعثة اقتصادية امر بكية تزور ليميا ٠»‏ 
باتفاق رسمى سابق للمناقشة فى دعم الروابط الاقتصادية ان 
أمريكا وليبيا !! 


ولكن لاذا اتخذ معمر القذافى هذا الموقف المؤسف ٠٠‏ قبل حرب 
اكتوبر ٠٠‏ وخلالها ٠٠‏ وبعدها وحتى الآن + على الرغم من ان 
طرابلس اتصلت بالقاهرة ١8‏ مرة تليفونيا خلال شهر يولييو 
الماضى » عارضة ان بتحدث الرئيس السادات الى القذافى ٠٠‏ وقد 
اعتذر الرئيس عن ذلك ٠٠‏ وكان آخر حديث تليفونى مع ابوبكر 
يونس عضو مجلس الثورة اللببى ٠٠‏ وقال الرئيس السادات : لقد 
جدا ٠‏ واغنى من بترول ليبيا ٠‏ نجب ان تعرفوا هذه الحقيقة ٠‏ 
وإننى مستعد ان اتجاوز عنحقى الشخصى كأنور السادات ٠‏ ولكنى 
لن أفرط فى حق الشعب المصرى 

ان الرئيس السادات يلخص موقف القذافى فى جملة واحدة 
« معمر بريد ان يفرض نفسه على المسرح العربى ¢ وشروطه » . 

وقلت للرئيس : اسمح لى يا سيادة. الرئيس ٠٠‏ لی رأى آخر ٠‏ 
ان أحلام معمر القذافى الحقيقية . هى ان يحكم مصر ٠‏ هذه هى 
الحقيقة ٠‏ لقد تصوار قبل اكتوبر » اننا لن نحارب , وان النظام 


سينهار من الداخل ٠‏ 0 وأراد ان يشجع على كل هذا , باختراء 
النظرية الثالثة › والثورة الشعسة ٠۰‏ وكل هده الشعارات نا 


تصورا منه ان هذا سيكون له أثره على الداحل فى مصر ٠۰‏ ولكنه 
بكل أسف لابعرف مصر ٠٠‏ ولا يعرف شعب مصر ٠٠‏ 


ولم ,يشا الرئيس السادات ان يعلق على رأبى ٠‏ 


ولكن ماهى قصة معمر القذافى ؟ ٠٠‏ وفا هو الدور الذى شاء ان 
يلعبه فى حرب أكتوبر ٠٠‏ فخسر بعده كل شىء ۰۰ 


ان قصتى ٠٠‏ وقصة عدد كبير من كتاب مصر , مع معمر القذافى 


۳۲*١ ب‎ 
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٠٠‏ عندما حضر الى مصر فى دوليو ۲4 ۰.۰ يمكن ان تلقى الاصواء 
على قصة القذافى مع حرب اكتور ٠٠‏ كان ذلك فى الخامس دن 
توليو ۲4 ٠.‏ 1 


وکنا فى دار مؤسسة روز البوسف »> ددعو ة مفاجئة فى نفس. 
اليوم > لاجراء حوار مع العقيد القذافى 2 واشتر ترط العقيد ان بحضر 
المراسلون الاجانب هذا الحوار ٠‏ لكى يضمن نشره على أوسع نطاق. 


وبدأ الحوار ٠٠‏ وتكلم القذافى عن الوحدة ٠٠‏ وتكلم آخرون. 


نم قلت للعقيد القذافى : انت با سيدى تلوم صحافة مصر > 
لأنها لاتقيم مهرجانات اعلامية » لحدث خطير يقترب موعدم ٠٠‏ هبو 
الوحدة الاندماءحية س مصر ولسسأ '* ومع ذلك فاننى أرى فى 
قراراتك وخطبك ما يقطع الطريق تماما على هذه الوحدة ٠٠‏ 


لقد أعلنت ى خطاب آخيرا » انك لاتوافقعلى استراتيجية المعركةة 
Ra‏ وشعنا السادات والاسد وأنك تسرىء ذمتك أمام الله والجماهر 
من هذه الاستراد , تبحية 


فاذا كانت ألو حدهة أساسا من احل المعر كة ٠۰‏ وانت لاتقر طر بقن 
الى المعركة ٠٠‏ فكيف يمكن ان نتم الوحدة ؟٠٠‏ وكيف يتفق هدا 
الرأى مع دعوتك الى الوحدة ١٠٠!؟‏ 


كما انك اعلنت يا سيدى , انك لاتقر سياسة مصر التى وصفتها 
بأنها تهادن الرجعية العرسة ٠‏ وأنت تطالب نظامنا وصحافتنا 
بالهجوم المستمر عل السعودية والكو بت ودول الخليج والمغرب ٠‏ 
وانت فى الوقت نفسه تدعو الى قومية المعركة ٠٠‏ اى الى اشتراك 
لل لدوم الدرية فى کا ار یا ولح ی ن 
الحشد العربى ,2 وتكتيل الجهود ٠٠‏ واذا كنا نفكر فى استخدام 
سلاح البترول فى المعركة ٠٠‏ فلا يمكن ان يتأتى ذلك بغر دعم 
العلاقات وازالة الخلافات وتجنب الممارك الحانبية ٠‏ هذا خطنا 
العرض *ء نسخير كل الجهود للحشد العربى من اجل المعركة ٠‏ 


۳۲٣ - 
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وهذا خطك العربى ٠٠‏ دعوة الى اس قاط النظم فى هذه البلاد 
العربية ٠‏ ودعوة الى تصدير الثورة اليها ٠٠‏ وقد اعلنت اكثر من 
مرة انك مؤمن بتصدير الثورة ٠٠‏ 


فكيف يمكن يا سيدى ان تتحقق وحدة بين مصر وليبيا ٠١‏ فى 
ظل هذا الاختلاف الجذرى فى السياسة العربية ؟ ٠‏ 


لقد تجاوزت مصر هذه المرحلة ٠٠‏ التى تدعو لها انت الآن ٠٠‏ 
ان الارض العر ببة محتلة .٠‏ والخطر الصهيونى بهدد الجميع ٠‏ 
ولا بمكن ان نتعارك ۰۰ وان نسعى الى انقلابات فى الدول اة 
٠٠‏ ونحن مقدمون على معركة ٠‏ 


e‏ سي 


وتن نقول. يا :سيدى. اتنا تسعن الى 'تضافن عن بى. أفريقى من 
أجل المعر كه ٠۰‏ واذا كان لهيلاسلاسى کیان افرنقی ضحم موثر 

“كلب ل خا ا و ازيب الإفسر رفي او 
العربى 2 ينمو الآن شيئا فشيئا ٠٠‏ 


اذن نحن مختلفان ايضا فى السياسة الافريقية ٠٠‏ فكيف تتحقق 
وحدة فى ظل هذا الخلاف ٠‏ 


8" انك 5 مسبت اعلنت ما أدى مته النظر بة الثالتة +٠‏ وانت 
5 كك باضافات الى ميثاقنا الوطنى تسحل هذه النظر به ٤‏ وندعونا 
الى الاخذ بها ٠‏ 


ونحن لانرى جديدا فى هذه النظرية ٠٠‏ ونحن سائرون على 
مبادىء ۲۳ بولمو ٠٠‏ الثورة الام ٠‏ 

واذا كنت ترى من مسئوليتك الدعوة الى هذه النظربة بين ابناء 
بما تدعو اليه ٠٠‏ فهذا امر لا نقره ٠‏ 

وهذا ايضا خلاف جذرى يضع عقبات امام تحقيق الوحدة ٠‏ 
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وأنت با سيدى تهاجم البروقراظية والنساء فى مصر ٠٠‏ وقد 
دقوت أل ها اسيك الثورة الشعبية نى ليسا > الفاملون فى كل 
موقف عمل يجتمعون 2 ويفصلون من يشاءون 2 ويرشسون من 
بشاءون 538 وهدا ما تراه الت انه حكم الشعب 6 


ونحن أيضا يا سيدى تجاوزنا هذه المرحلة ٠٠‏ ان عندنا مجالس 
ادارات فى المؤسسات واللجان النقابية » ولجان الاتحاد الاشتراكى 
.. وكلها بانتخابات حرة براعى فيها تمثيل العمال والفلاحينبنسبة 
٠ه‏ .. وعندنا دولة الؤسسات الدستورية نفىظل دستور دائم. 


وقلنا ٠٠‏ اننا لا نعترض على الثورة الشعبية كعمل داخلى فى ليبيا 
٠٠‏ هذه تجربة من حق ليبيا أن تمارسها . وأن تنتظر نتائجها ٠٠‏ 
ولكن ليس من حقك با سيدى أن تفرض ما تسميه بالثورة الشعبية 
على مص © © 


نقترب من موعد الاستفتاء على الوحدة الاندماجية ٠٠‏ 

فكيف بتفق ذلك , مع دعوتك للوحدة ؟ 

وأنت يا سيدى » أعلنت سقوط حكم القانون ٠٠‏ وأمرت بسجن 
عدد كبير من اأثقفينق بلادك دون تحفيق, ودون محاكمة ٠.وقلت‏ 
أنك جربت الديمقراطية وفشلت تجربة الديمقراطية ٠٠‏ 


ولكننا ياسيدى نتمسك بسيادة القانون ٠٠‏ ونحن نرى أن 
الديمقراطية وسيادة القانون 2 هما.حماية المواطن فى حريته وعمله 


ورزقه وحرماته ٠‏ 


لقد نبدنا الاجراءات الاستثناثية المهدرة للحريات ٠٠‏ نبذناها إلى 
الابد ٠‏ وأنت بدأت حكم ليبيا باجراءات استثنائية ٠٠‏ 


فك يمكن أن . 5 و م دين , قرت : 56 ونحن ° 0 
بسيادة القانون ٠٠‏ وأنت ترى غير ذلك ؟ 


ولذلك فاننى أقول لكم , ان الصحافة المصرية التى تصفها بأنها 
متخلفة » ورجعية » وأنها غقدت ثوريتها ٠٠‏ لم تقصر فى الدعوة أنى 


۳ - 
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الوحدة e‏ ولكن قراراتكم وآراءكم ٠‏ ھی التى نقف عقبة أمام 
الوحده 5308 صحافتنا تو دى دورها الوطنئ والعومى 5 واننی أر حو 
منك ردا على كلامى هذا 2 


واستمع العقد القذافى طو بلا ۰ وكان قد جاملنی قبل أن أتكلم 
بقوله » أنه قرأ كتابى ثورة كوبا » قبل ثورة الفاتح , وأنه تأثر به 
+٠‏ وطلب من زملائه أن يقرأوه ٠‏ 


استمع لى منصتا ٠٠‏ ولكنه لم يعقب ٠٠‏ واستمع الى كلمات أخرى 
من زملاء آخرين ا ع اسان و ا و SS‏ 
القذافى ردا على ملاحظانى ٠ ٠‏ كما ألح زملاء آخرون فى أن استمعوا 
الى رده ٠‏ 


فقال على مضض : ان ما قلته صحيح تماما ٠٠‏ هذه خلافات أساسية 
بيننا وبين مصر , وقد جئت الى مصر لاناقش مع الرئيس أنور 
السادات هذه الخلافات 5 


كان ذلك فى يوليو عام AI‏ 


وكتبه » وسلاحه ٠٠‏ وبدا أنه كان على خلاف مع أعضاء مجلس الثورة 
فى ليبيا ٠٠‏ وقال للرئيس أنه بين يديه من أجل الوحدة ٠‏ 


وأآثار فعلا هذه ال ملوضوعات ٠‏ مع الر ئيس أنور السادات › الذى 
استقبله أكرم استقبال » ودعاه الى أن يجتمع بكل المؤسسات 
الستورية والصحفية فى مصر ٠٠‏ وأن يتعرف الى حقيقة الرأى المصرىء 
فى مناقشات حرة » تعبر فعلا عن جماهير الشعب ٠*٠‏ وات 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠٠‏ وعقد اجتماعات فى المؤسسات 
الصحفية ,2 واشترط أن بدعى اليها ممثلو الصحافة العالمية ووكالات 
الانباء ٠٠‏ وكان هدنه من دعوة الصحافة الاجنبية نشر آرائه على 
أوسع نطاق ۰۰ 


٠٠ ان الحماهير المصرية تؤمن بالوحدة‎ ٠ ٠ 


{4 - 
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ه ٠‏ ان الجماهير المصرية لا تريد تجربة خاسرة ٠٠‏ ولذلك يجب 
وضع ضمانات نجاح الوحدة ء وأولها أن تكون خطوات مدروسة فى 
جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وكان القذافى قد رفع شعار أن ليبيا كانت ترى وهی مقبلة على 
الوحدة مع مصر أنها سوف تضحى بالثروة ٠٠‏ ولكنها ترى الآن أنها 
سو ی تضحى بالثورة أيضا ا 

وكان هذا الشعار » جارحا لكرامة مصر والمصرس ٠٠‏ فلبست 
مصر التى ضحت بعشرات من آلاف الشهداء وبعشرات من الآلاف من 
ملايين الجنيهات » على حساب تطورها » من أجل القضية العر بية ٠٠‏ 
هى التى يقال لها أنها طامعة فى ثروة ليبيا ٠٠‏ وليست مصر الرائدة 
هى الى تتلقى درسا في النوريه ٠‏ 


ولذلك حرص اأثو تن أنور السادات ف كل ساحشائه 


القذافى » أو مع أعضاء مجلس الثورة الليبى أن يؤكد على معنى أساسى 
٠٠‏ وهو أن ثروة ليسا ٠ ٠‏ لشعبها ٠‏ 


وعرض القذافى خلال تلك الزيارة أن تشاركنا ليبيا فى مشروعات 
استثمارية ضخمة ٠٠‏ وعقد الد كماد لكر الدكتور عبد العزين 
حجازى ٠٠‏ ثم عاد القذافى فى اليوم التالى ليضع الشروط ٠٠‏ وقد 
سبق أن أوردتها ٠٠‏ وهى الاعتراف بنظريته الحديدة والدعوة الى 
الثورة الشعبية فى مصر ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 

ورفضت مصر بطبيعة الحال ٠٠‏ 


وعاد القذافى الى ليبيا من الطريق الصحراوى ٠٠‏ بعد أن كانت 
أعدت له الطائرة الخاصة ٠‏ 


وأذكر أن الرئيس أنور اللسادات لا ا بقوله : 
يا معمر ٠٠‏ اننى أعرف أن طموحك يتعدى حدود ليبيا ٠٠‏ وأعرف أنك 
و لي Eg‏ 
اننى مستعد أن أعترف بك ٠ ٠‏ لا كحمال عبد الناصر فقط ٠‏ 
كصلاح الدين ٠٠‏ ولكن بشرط واحد ٠۰‏ هو أن تطرد الغزو 
الصهيونى من الارض العربية كما طرد صلاح الدين الغزو الصليبى ٠‏ 
هذه هى القضية الآن ٠٠‏ وهذا هو الهدف ٠٠‏ أما الخطب الملتهمة ٠٠‏ 


س 7560 سه 
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أما النظريات والايديولوجيات ٠٠‏ فليس مكانها الآن ٠٠‏ أمامنا هدف 
هو المعركة ٠٠‏ هو طرد قوات اسراثيل من أرضنا ٠٠‏ اذا حققته ٠٠‏ 
فاننى مستعد أن أنسحب ٠٠‏ وأن أبايعك صلاح الدين العربى ٠٠‏ 


وللحقيقة والتاريخ ٠٠‏ فقد بدأ فعلا من خطابات معمر القذافى › 
ونصرفاته الدعائية » ومواقفه المفاحئة ٠٠‏ أنه مقتنم بأنه حممال 
عبد الناصر ٠٠‏ وأن زعامة ليبيا وحدها » لن تحقق له هذا الطموح 
٠‏ وأصبحت زعامة مصر هى هدفه ٠٠‏ وأطلق على نفسه فى صحف 
ليبيا لقب (( أمين القومية العربية )) ! 


وقد أخطاً التقدير فى هذا ف سواء كانت هذه الفكرة نابعة من 
منطقه الخاص ٠٠‏ أو نابعة ممن أوحوا له بها ٠‏ 

وربما كان الخطأ من مصر أولا ۰ 

لقد أسرفنا فى تمجيد القذافى عند نشوب الثورة الليبية ٠‏ 

لقد كانت قعل مفالباة.سبارة مه البؤيية د٠‏ بوكاقث دللا عل 


امتداد مبادىء 11 يوليو الى قلوب شباب الامة العربية ٠‏ ولذلك كان 
الترحبب بها ضخما 8 


كما أن بعض الحكام العرب . حاول احتواء الثورة الليبية . 
والمساعده ينها وبين القاهرة .. وقد زاد ذلك من تدليل القاهرة 
للثورة الليبية ٠٠‏ 


ويبدو لى أن شخصية القذافى » وضح جموحها فى اجتماع الملوك 
والرؤساء قبل وفاة جمال عبد الناصر ٠‏ فقد كان يريد أن يحارب 
أمريكا لو ندخلت فى الاردن ! 

وظهرت بعد ذلك (( شطحات )) عديدة ٠٠‏ كنا نرجعها الى عدم 
الخبرة ٠‏ وثورة الشباب ولكننا كنا نقول دائما بطهارة التصد ٠٠‏ 


القذافى ووجدانه ٠٠‏ على أساس أنه سوف يكون حاكم مصر 
وزعيمها ! 


۹ 
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كانت حسابات القذافى > أو من مدو نه ثرو المستقبل ٠‏ 
أنور السادات لن يدخل معركة ٠٠‏ 


وانه بواجه مشكلات داخلية لن يستطيع التغلب عليها . 


ولا اأستطيع هنا أن أتجاهل » أن القذانى كان له أتصال ببعض 
العناص فى مظاهرات الطلية .. 


كل ذلك أقنع من لا بحيدون حساب شخصية السادات ٠‏ أن 
النظام تهاوى + » ومن هنا حاءت فكرة الثورهة الشعبية فى ليسيا 
. لالكن تطبق ف لمبيا ٠١‏ وان لكى تطيق فى مضر اساسا + . 


٠ مدر‎ 


وخلال داك كله » كان القذاق دانبا على الناهوة ازمامته .. 
: ا ا بجميع اللغات تورع ف جميع أنحاء العالم أن المذاق هو 
النبى الحديد ... وكان القذافى سستخدم فى أجهزة الاعلام الليبية 
كل العناصر المعادية للنظام فى مصر ؛ ومعظمهم ماركسيون ٠‏ رغم 
تعارض. ذلكمعرأيه فى الشيوعية. والشيوعيين ١‏ ٠.ووصفه‏ لهم باهم 
عملاء . , ووحندت بعض أقلام بير وتف أحلام القذااق» فر صة للحصول 
على أمو اله »۰ وصرف القذاق فعلا ملا بين الحنيهات 4 ف شر !ِء 
ادلام و ”حف 55 وف انشاء صحف حد دة ف لمنان رمم لآماله 
و احلامه “e‏ وتشوه سمعة النظام المصرى ... 

م رأى أن الطربقة الثلى .. هى انتزاع الحكم فى مصر : 

ومن هنا حاءت فكرة المسيره الى مصر » التى أعد لها حمسون 
ألف شاب ليبى بز حفون الى ر | كم النار فى ملاهى 
مهرد بوم أو هكذا توقعوا على الاقل . لم يختلط الحابل بالنابل 
وتعان اللدوثة الواحدة دي ودند 0 السآدات » أو سقى ملكا لا 
00 

وفشلت فكرة المسيرة . 


- ۳۷ 
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وعااحتها مصر بمنتهى الحكمة .. 

وبحدر هنا أن أشير ال ىالحهود العائلة الت بذلتها مصر ٬لتغفوات‏ 
أهداف هذه المسيرة بالحسنى .. وق الوقت نفسه عدم الاساءةالى 
الى العلاتات بين الشعين المصرى والليبى ... كار متامصر قل تلقث 
أناء بالتدبير اهذه المسرة .. واهدافها .. وأن هناك اموالا تصرف 
لإعدادها .. 


ثم دأت الاذاعة الليبية الرسمية تؤدى دورها فى تهييج مشاعر 
الجماهير اللبسية 4 والدعوه الى المسسيرة 0 واستشغلال امن عد 
الناصر . ظ 


فأوفد الرئيس السادات الدكتور حانظ غانم ‏ وقد كان فى 
دمشق ال ی لسا ليعان شكره الى الشعب الليسى على مشاعره 
الوحدوية .. ولكى بتفاهم مع السلطات الليبية على الأساوب 
الذى تحمل المسيرة تحفق أغراضها .٠‏ دون أخلال بالامن 4 أو 
اتاحة الفرصة .لغناضر مغادبة او متدسة ان تتفل هذه السية,. 


وأاتعى ادكو غانم عند وصوله مع عدد من أعضاء مجلس 
الثورة "هم © شير هوارى أبو بكر حمزة ب عمر لمحيثى ‏ 
الدو بلدى الحميدى محمد لحم م غلك النعم الموزر ألهونى » » 


وكانت أجابتهم جميعا » بعد أن نقل اليهم رسالة السادات ٠‏ 
أنهم لا بعر فون شيا ا ا ا الو د 


لا بملكون السسيطرة عليها 


غيم بمعلومات القاهرة عن الممسيرة .. وان هناك عناصر 

معادئة RE‏ والقومية العربية تستغل المسيرة 6 ما دام لا رايط 

لها J‏ ف اهل وخاصة أن أعضاء مجلس الثوره ولون أن اجر 5 
مفتوحة لليبيين وغير الليبيين . 

وكاتت: أجاتي : التعب اللبين. داع ٤‏ ونعر ف كف شدر 

الظرو ف .. واأذا حصلت خسائر ف سمل الهدف الاسمى وهو 

الوحدة .. فلا بأس .. وعلى أبة حال فانهم غير مسسئولين عن 


١ ٠ 01 
رع كم‎ 1 
05 1 
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وانتفل /الدكتور غانم الى منزل القذافى .. 


CATE‏ مستا 


الوحدة ..وهذا عمل بهدد الوحده فعلا .. أثنا نريد النظام لهذه 
المسيره ٠‏ ووحودك ووجود سلطة مسكولة بحقق هذا .. 


أعذاق : لا. امم على الاستقالة . والاوضاع ف مصر 
لا تعحسی ٠‏ انتم تنشرون صور الملك فيصل وأمراء الخليج 
ا ا 537 


مصطفى كمال : ( عضو اللبعثة المصرية ) ٠‏ أنتا نطق فومية 
المعركة .. والاولوية فى كل شىء الآن للمعركة .. لمواحهةاسرائيل. 


مي 

ثم احضر القذائى بروازا كبيرا ©» مكتوبا بداخله » قول لحمال 
عبد الناصن هاج فيه الملك فيصل .. وقرأ القول ثلاث مرات 
.٠‏ ثم قال أن المرأة المصرية تدخن السحائر 537 ولا توجد فى 
ليبيا آلا سيدة واحدة تدخن لأمر الطبيب .. أنتم لا تريدون 
اظ الشربعة الاسلامية .. 


غانم .هذا الكلام ناقشناه ورددنا عليه 8 وعلى كل »© نون الم 
أن تصفى دولة واحدة كل هذه القضابا الخلافية .. الم 


الآن © أب ين نتجئب الاضرار التى بمكن أن تلحق بالشعبين من 
سد شر منتظمة + 


العغذاق : وتحرى أنه ولوأ لو وصلوا القاهرة وكسروا شارء 
الهرم سفى كويس . 

غانم : ألا ترى أن المحافظة على القاهرة تمثل اعتبارا قوميا : 
حتى ظل الشعب المصرى على أبمانه بالو حدهة و » 

ولم تنته المناقشات مع القذافى الى شىء . وطلب الدكتور غانم 
إن للتقى بقادة المسيرة . 

القذافى : روح قابلهم فى الشارع .. انا لا أعرف شيئًا عنهم! 
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غانم : كيف نتناقش فى الشارع . 
النذافى : نحضر لكم ميكروفونات .. ونطلع الحوار فى الإذاءة 
غانم : اننىمتمسك بطلبىمقابلة المسئولين عنالمسيرة ومناقشتهم 
القذافى : اذا كان على احراءا تالامن .. سقى وزراء الداخلية 
تعاملوا مم بعض . 
القاهرة للتفاهم مع ممدوح سلالم 537 
أاخو يلدى ( وزار الداخلية ) ٠‏ لا .٠‏ لن انزل الى القاهرة 
فانم : مرة أخرى اطلب الى الا العقيد القذاف ان تحمل 
مسو اباته التار تخبة 537 ولعود الى عمله . 
وان أعود ٠‏ 
عالم 3 المفر وض أن 1 لمسسيرة تحىء الىك لتأخذك الى مكتاعت 
وزير الداخلية : أنا أمنعكم ان تقولوا هذا الكلام للجماهير. 
لتد <ئتم هنا فى مهمة خاصة ! 
الم :سيراك متمتوعة ف عضر آلا تصرح ٠.‏ 
واستمرت المناقشات 1 ساعات دون حدوى 57 
وفى المساء احتمع الدكتور غانم ب 58 شابا قيل له انهم قادة 


المسيرة .. وتلقى الدعوة الى الاجتماع من عبد الوهاب الزنتانى 


وى هذا الاحتبماع وجه الدكتور غانم كلماته الى الزنتانى قاثلا . 


انی أريداناجرى معكحوارا طويلا امام هؤّلاءالشاب 

تعرف أنك عد فت الطللة بى مصر على المظاهرات 3 كانت للك بهم 
صلات . وقد أنسحيت من لحان الوحده 4 وسحلت أنك تدس 
احتخاجا على معاملة السلطات للطلبة 4 وكتىت 6 محضمر احتماع 
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التنظيمات السياسية كلاما جارحا للكرامة المصرية .. وقلتانك 
تنسحب احتجاجا على القبض على الطلبة الناصريين .. وجئت 
الى لينيا وأنك تقول هنا أنك ممنوع من دخول مصر وهذا غير 


٠١ ٠. صححسه”<‎ 
#۶ 


وبدات المناقشات .. ولاحظ الدكتور غانم أن الحاضرين لا 
بصفقون .لاسم أنور السادات على عكس ما بفعلون عندما برد اسم 
ا 

فصارحهم الدكتور ٤‏ غالم ٠‏ أريد أجابة واضحة ٠‏ أنتم تعو لون 

ن اس ھی ا السادات على رأس دولة الوحدة فكيف 

ورد واحد منهم : والله سأقول لك بصراحة .. أتنا 8 
لاسم السادات » لأنه بريد منع تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية . 

وبدات المناقشات تكشف عن أن القذافى حشر عقول عؤلاء 
ومعادية له . 


حتى أن احد قادة المسيرهة وقف قائلا بعد أن استمعوا الى شرح 
الد کتور غانم مور قف الرئس السادات من ألو حدة : والله . ١‏ وأنا 
بدأت أشاك فى العقيد القذافى .. 

ولكن, الغالبية من الشباب » كانوا فى قمة الانفعال .. واعلن 
عضهم أنه لا بهم لو فنى منهم الف أو الفان فى سبيل الوحدة . 

داه الاجتماع: ٠.‏ ولم تتقرق شىء ١‏ 

وقال الدكتور غانم لقائد الممسيرة : أنت مسثول شخصيا عن 
هذه المسيرة » مادمت قائدا لها .. .لأن هذا سيضر بأهذاف ااوحدة 

ركان راى القاهرة › أنها ترخب باستضافة المسيرة 
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مؤتمر شعبى بعقد فى مرمى مطروح »؛ ولا بتعداها بأى حال .. 
م يجري حرار تر انج الى النبادات ى ادن .م 


وعرف ان عبد السلام جلود هو الذى كان ينظم المسيرة ئِ55 

ونتابعت الاحداث .. وتوقفت المسيرة فعلا عند مطروح . وجاء 
وغد منها الى ارقاهرة للقاء الرئيس السادات ... وذهل هذا الوفد 
شعارات المسيرة .. ولكن المهم أن بوافق القذاقى .. 

وانتهت القصة .. 


لخد أوروت هذا المرض اليرت >١‏ ل أقطن صورة الاحواء 
التى. كان عمل فيها الرئيس أنور السادات ٠‏ وهو سترب وما 
يعد بوم من ساعة الصغر ٠٠‏ ومع ذلك . فعد استطاع أن تجاوز 
كل هذه المقىات التى كانت موجهه الى نظام الحكم مباشرة 
سو اء 6 مؤامره الفتنة الطائفية ٠‏ أو ف أحداث الطلبة 4 أو 
تحر كات بعض الصحفيين وبياناتهم .. أو فى موقف معمر القذاق 
السادات ؛ وأعصابه وقوة احتماله .. استطاعت فعلا أن تتغلب 
على هذه العقبات .. 

واستمرت تهاجم السعودية والمغرب ودول الخليج 57 

ا اکر در اا فار اج .+ 

واذا بالقذافی بعلن فى خطاب شعبى » انه لا قر استراتيجية 
هذه العركة > ولا بتوقع نها النجاح .. واثه برىء منها ! 


و تسر إلئ القاهره 3 5 واجتمع بالقيادات العسكر به 4 وأطلعوه 
على كل الحقائق .. 


TY 
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بل أن التليفز بون الليبى أذاع خلال المعركة ©» ان هناك انقلابا 
ولم ترد صحافة القاهره.. والترمت أجهزة الاعلام بعدم الدخول 
ف أى معركة جانبية . 


وسافر القذانى الى فرنسا .. ودعا الى مؤٌتمر صحفى فى 
بارسسى : أعلن فيه أن مصر قد لحقت بها الهزيمة .. وانه بأسف. 
انه لا بوجد الآن رحل شجاع فى العالم العربى » مشل عبد الناصر 
الذى آعتر فا بالهزيمة فى ۷ ٠ء‏ 

وقال أن الملك فيصل ليس الا تاجر زت ! 

لقد كان 5 أكتوبر افوی من كل شىء .. 


وفحأد أرضا حضر القذافى الى القاهرة © یکی رث شترك فی تکرم 
محلس الشعب 4 لأبطال | لحيش ِ 


والحق أن موحة من الاحتجاج عمت مشاعرأعضاء محلس 
الشعب عندما علموا بأن ن القذافى يحضر ضر .. وقد فكر بعضهم 
فى منعه حضور الاجتماع © بعد أن اهان اهان الكرامة المصربة والكرامة 
TT‏ ننه افج مدا د اننال ل بار ب + 
ولكن مصر السمحة المضيفة الكريمة .. هى دائما مصر .. 


راح اة مجلس التب اسستقيالة > و ةن 
تستطع أن تسيطر على أعصابها » عندما قال القذافى أنه سوف 
یح بأعضاء المحا فى حلسة سرية و١٠‏ للحوار و١٠‏ 


لقد صاحت الناهبة الو 2 فى جلسة علنية . 


وأشار اليها الرئيس السادات إن تهداً .. 
وقد قبل للقذافى فى القاهرة فى جلسة خاصة .. ان ما فعله 
فى باریس ؛ لم يجرؤ اسرائيلى أن يفعله ! 
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وسافر القذافى مع أنور السادات الى السعودية .. والتقى 
الاك فيصل 57 ثم اشترك ف اؤ تمر الاسلامى بلاهور + حيث 
اصطدم فى مناقشة عنيفةمع الرئيس هوارىبومدين ..ثم اعترض 
على اجتماع مؤتمر وزراء البترول العربى على أرض ليبيا .. 
حيث کان الفرار ا المنفق عة و الحظر الب 
وتال اذا فى آنه ان ندنس أرض ليبيا باتخاذ هذا القرار على 
أرضها . 


و صدكدر القرار ٠.٠‏ 


وتضاعفت حملات صحف ليبيا على موقف مصر .. 


ولت ضاأعءعفت حملات. صحف. نروت الممولة من معمر القفذاف' 
» * على مو فف مصر 0 


ولست :درى ما هو مصر القذافى وأنا اكتب هذه السطور 
واكننى أعرف أن انتمصار ١‏ أكتوير ©» أقوى من الافتعال : 
المناورات والمزايدات . 


وتعرضت قبل المعركة علاقات مصر والسودان الى فتور كر 

4 وكان لمعمر القذافى دور ىتعميق هذا الفتور 8 و فل وابجاده 
.. ولكن الاتصالات الواعية بين قيادات البلدين على مختلف 
المستوبات 34 تحاوزتكل هذه الخلافات الطارئة وه وكان مو قف 
الرئيس نميرى » وشعب السودان » منذ بدأت الممركة , موقفا 
عربيا مره ٠‏ مرف الاح التق . 


اما العراق .. فقد كانت عرضت مشروعات للاتحاد الفيدرالى 
4 وحاء صدام حسين الى القاهرة ٠‏ والتقى بارر ئيس السادات 
فى قاعدة حو نة وه وتم الاتفاق على تعاون عسكرى فى نطاق محدود 
.. وأسهمت العراق بخمسة ملابين من الجنيهات ... واشترك 
عدد من طائراتها فى المعركة .. كما اشتركث قوة مدرعات » فى 
حبهة الحولان »© ابلت بلاء حسنا وي نت اطلزق 
[لنار : عاد العراق الى موقفه الاول . 
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الجزء الثالثك 


لوا مه 

۾ ۾ م ( هذا الجزء من الكناب يتناول الجانب 
العسكرى من ملحمة أكتوبر » ويصف العارك على 
السئة ابطالها بيدأ هذا الجزء بحديثين هامين 
مع المشير أحمد اسماعيل اختص هما الؤلف عن 
حياته العسكرية والحروب التى اشترك فيها حتى 
تسلم مسسولية وزاره الحربية والقيادة العامة . 
والحديث الثانى عن الاعداد العسبكرى لحرب 
اكتويبر بكل ما فيه من أسرار » حنى تصددت 
ساعة الصفر فى 1 أكتوبر ٠‏ ثم يعرض هذا الجزء 
لعملية الور واقتحام بارليف ٠‏ ثم معارك خط 
بارليف على السسئة الاسرائيلين ونفس هذه 
امعارك كما خاضها المصريون ء٠‏ ويلى ذلك وصف 
شامل عارك الحيش الثانى . ٠‏ ومعركة تحرير 
القنطرة وتدمر اللواء 159١‏ الاسراثيلى ومعارك 
الطالية النى اننهت بالثغرة ٠٠‏ ثم معارك الطران 
والدفاع الجوى .. ب 
ونتحدث ابفريق اليمسى 0 مرة » rE‏ 
الستار عن سر الخطة (( شامل )) التى وضعت 
لتصفية الثغرة وتدمر القوات الاسرائيلية فى 
الد ف ٠‏ 

القصص العسكرية هنا كلها ؛ على السنة 
أبطالها » وفوق ارض المعركة » ونشرها يتم لاول 
مرة » بالحقائق التاريخية التى تكشف عنها 
كل معركة ۵م ۵ 


۳٥0‏ ل 
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الفصبل الاو 


العشن ب ! 


مه ( كيف اختار الرئيس أنور السادات» 
مدير المخابرات العامة اللواء أحمد اسماعيل وزيرا 
للحربية ٠‏ وكاذا اختاره ؟ ماذا دار بينهوا عن 
المعركة وامكانية ارقنال » واحمد اسماعيل لابزال 
مديرا للمخايرات؟ ماهى الخطة النىكان يحتفظ 
بها أحمد أسماعيل وهو بعيد عن القوات 
السلحة ؟ .١‏ ماذا كان دوره العسكرى قشل 
هزيمة 1¥ ¢ وأثناءها ¢ ويبعدها ؟و. ما ھی 
الضرات التى اكنسسها فى الحروب السابقة » 
وعرف منها خصائص العدو الاسرائيلى ؟.. 
ولاذا كان يبحث عن بدلة عسكرية » بعد ان 
كلفه الرئيس بوزارة الحربية ٠٠‏ وطلب منه أن 
يظل هذا سرا دة يومين ؟) «٠١‏ 
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مكتب الرئيس أنور السسادات برياسة الجمهورية ٠‏ الفريق أحمد 
اسماعيل مدير ادارة المخابرات العامة » بعرض على الرئيس عددا 

الرئيس يطلب فجأة من مدير المخايرات » ان ينحى جانبا كل 
هذه الاوراق » ثم بوجه اليه سؤّالا مباغتا : 

ما رأيك با أحمد فى امكانيات دخولنا معركة عسكرية ناجحة. 


قال مدير المخابرات : 

- لست أرى با سيادة الرئيس e‏ 
لو كانتت خسائر العدو أكبر من کارا ٤‏ ادا وت 
تكون مؤثرة . 

كما اننى أرى أن التفكير فى عملية عسكرية ضخمة لتطهير سيتاء 
كلها > امر ليس موشعه الآن » لانه بتطلب وقتا اطول مما تطالنا 
به الاؤضاع الراهنة .. كما بتطلب اعداد أكثر قد لا بتوافر لنا . 


وقال الرئبس : 

- ما رابك اذن . 

قال مدير المخايرات : 
عملية شاملة لسيناء كلها . هذا تفكيرى . تظهير سيناء على مراحل 

واستمرت المناقشة بين القائد الاعلى » ومدير المخابرات العامة 
من هذه المناقشة التى كانت مفاحأة فعلا للواء أحمد اسماعيل . 
وکن عوضوعها لم کی خد على رة 
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ان وضع خطة عسكرية إواجهة العدو»كانت هى الشغل الشاغل 
0 المسلحة فى ۱۲ لا 5 . 
اا و و٠‏ قأمثأة بن به ٠.‏ 


واستمر الرجل بعيدا عن الميدان العسسكرى › ولكن لم , 
39 بفكره . أن فتره اجا استهرات من ١١‏ سىتمىر 1551 ؛حتى 
E‏ الحادية عشرة والربع سا ؛ ليبلفه أنه فرر 
تسينه مدرا لادارهة المخاررات العامة » وطلب اليه أن بتولی مهام 
منصيه عل ی الفور ! 


ولكن أحمد اسماعيل لم يفقد صفته العسكرية » وهواية مهنته 
خلال العشرس هرا التى أمضاها فى الاعفاء E ٠‏ فوط 
ف ملاسه العسكرية ©» وترك رد له واحدة كذكرى أمام أسرته وأناثه 
ولكن كل قراءاته وتأملاته فى هذا الفراغ الذى أكره عليه ظلما ‏ 
كانت عسكربة . قرأ مؤلفات عسكرية جديدة » واستعاد قراءة 
أشياء كثيرة .. ولم بترك الخرائط . ولم بترك القلم الذى سحل 
به خلاصة قراءاته .. ولكنه سجل به ما هو أأهم . سجل فى أربع 
مفخات خطة عسكرنة أواجهة العدو ق سيناء وهي الى ناقغه 
فيها الرئيس السادات » عندما سأله فجأة عن رأيه فى المعركة .. 


وانتهت تلك المناقشة .. وانصرف احمد اسسماعيل الى عمله 
كمدير لادارة المخابرات .. ولعله نسى المناقشة . ولكن الرئيس 
السادات .. كان قد سجلها فى' ذاكرته بكل تفصيلاتها . 


وك يوم 51 اكتوبر عام ¥۲ ¢ فوحىء مدر المخابرات © بدعوة 
چ TE‏ هر جه رمد وحوالى 


اليومية التى اعتادها السادات .. 


وصارحه الرئيس بأنه بريد أن يختار وزيرا جديدا للحربية > 
بدلا هره ن الفريق صادق . کان الرئيس قد انتهى الى قرار واضح »2 
ان الفريق صادق غر ممتنع بصلاحية الامكانيات التى تملكه ا 


۳٤١ 
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القوات المسلحة » لخوض معركة ناجحة »> وكانت فكرة القائدالاعلى 
ان المسئولية التاريخية تطالبنا بالقتال » فى حدود ما نملك من 
أ ساعحة وعتاد ٠‏ وأن تكون الممركة غلى قدر هذه الطاقة ٠‏ واذا 
انتفارنا امكانيات كاملة لتحرار سينئاء كلها .. فسوف بضيع 
الوقت » وليس من السهل أن تتوافر لنا . : ومن ثم تنتهى فكرة 
المعر كة . وتد فن قضية التحرار سياسيا ودوليا فىزواءا اللسبان. 


ما ھی الصفات التى تراها واحبة فيمن بتو لی منص ورس 
الحربية والقائد العام .. 


وعىر أحمد اال هن را وام يكن يدور بخلده أن ا لر ئيس 
سوف تفاحيه بقرار تعييئه و فى امنصبين ! 


وقال السادات : 


أن هذه الصفات تتوافر ي شخصك . استعد للمعركة وعلى 
بركة الله ! 


ا ال و 
عام ! وطلب اليه أن تقل الاين سرا مسكرنا وحتى: يعلته ال رل 

واحتفل ملمنر المخابرات 4 بالسر ٠‏ وكانت مشكلة ؛ أن الحلة 
العسكرية التى أبقاها فى المنزل لا تصلح لان برتديها . كما أنالرتبة 
العسكرية غير موحودة . وهو اذا (( فصل )) )) حلة عسكرية .. 
فربما انكشف الامر . ولكنه استطاع أن يعالج هذه المشكلة بأسأوبه 
الحذر فى الكتمان » حتى استدعى الى حلف أليمين بعد ومين ! 


الواقع أن المهمة الحقيقية بدات قبل ذلك بكثير . 

لقد بدأت المهمة الحقيقية» لاحمد اسماعيل» فى الاعداد للمعركة 
منذ أن عين قائدا للجبهة فى أول يوليو 1951 . أى بعد الهزيمة 
المرة بشلاثة أسابيع فطل ٠‏ 
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اناه امو قف على الجبهة رهیبا ه٠‏ ومثرا للذعر 1 


تقول امش أحمد أسماعيل 34 وهو لستر جع بذاكرته مده 
الايام القاسسة ٠:‏ 


كانت الجبهة عبارة عن جنود متفرقين على الشاطىء الغربى 
بلا وحدات تجمعهم . عدد من الدبابات من مختلف الانواع» بدون 
قيادات » مبعثرة هنا وهناك . المعنوبات هابطة بعد الالسحاب © 

كانت أمامى مهام كثيرة فى' هذا الوقت : 

چو اعاده بناء القوات: المسلحة . 

يد انشاء دفاعات على الجبهة .. 

و اعادة الثقة للجنود لى أنفسهم وفى فادتهم . 

چو اعادة تدريب القوات وتنظيم الوحدات . 

كانت مهمة شافة فعلا , ولكتنى أشهد أن جميع الفيادات 
عاودتنى نكل أخلاص وكفاءة وحماسة ووفاء 8 

وبدأت الاسلحة تصل تدريجيا من الاتحاد السوفيتى » بعد أن 


حضر المارضال زخاروف ؛وزار الجبهة »وسجل تقريرا شاملا )عن 


والغرب أننى منذ اليوم الاول لتولى مسئولية قباده الحيهفة > 


سے وكيف ؟ . 
الساعة ٠...‏ أول بو ليو تسلمت القيادهة من الفريق صلا 
ىسىن ° 
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الساعة ه صباحا . وق الساعة الثامئة صباحا » اى بعد 
ثلاث ساعات فقط ابلفت بأن قوات للعدو تتحرك من القنطرة فى 
اتجاه بور فؤٌاد . حركت على الفور قوات الصاعقة لبث الالغام 
لتعطيل تقدم العدو 7 وانفحرت الالفا م © ولم نتمكن العدو من 
التعدم ۰ ولكنه حاول فى' اليوم التالى لاسا على لور فو آد ۰ 
تصدت قواتنا بالاسلحة الخفيفة . ودمرتعرباته المدرعة المتقدمة. 
وساعدنا على ذلك شق الطريق . وأضطر العدو أن بعود مذعورا 

عض عرباته المدرعة اا ی العريش لانه لم کن ليتوقع هذا المجوم» 

من حيش متنسحب 0 أننا تمكنا من الاستيلاء على بع ضأسلحته 
والحو أن هذه كانت أول مواحهة فعلية مع العدو ۰ قوا تالصاعقة 
تالاس لحة الخففة 4 تواحه مدرعات : 


قلت : 
لقد استخدم بهذا الاسلوب فى حرب أكتوبر .. 
5 ال : 


هذا صحيح 6 وربما كانت معركة راس العش ۰ هی الى 
فتحت لنا فاق هذا التفكر .. 


وطورنا الاسلوب حتى نجح فى العبور واقتحام خط بارليف . 
ل ال احيد اسبامل : 


- الحق أن معركة راس العش تحتاج الى مؤلف خاص . ان 
E‏ خارقة TEE‏ ولكن 
رحالنا قاموا بأعمال خارقة فعلا TS‏ ا E‏ 
القتلى . كما أنهم عاودوا الهجوم ى العدو وحصلوأ على عض 
أسلحته ولاتزال هذه e‏ س بها ف ا الحربية . ٠‏ 
٠.‏ وحقق ملح 8 أكتوير E‏ فاد 0 
العدو منذ ذلك التار بح أن دعر شمالا عن منطقة رأس 
العش . وهذه اله بألذات ۰ كانت.مركز انطلاق قوی لنا. على 
الشاطىء الشر قى ا معأرك ۳ 
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وبذكر المشير أحمد اسماعيل > ان أنور السادات زاره فى' مركز 
قيادته بالحهة فى ۲١‏ نو فمبر ۷ ۰ وشاهد كل ما نم من اعداد 
للسناء المسكرى » وسأله عن مدى استعداد القوات المسلحة 
للصمود . . وذاك قبل أن بخط بجمال عند الناصر فى مجلس الشعب 
يوم؟؟نوفمبر.. أىبعد ذلك بيومين. لقد تفقد أنور السادات(رئيس 
مجلس الامة ) الجبهة مع قائدها » واطلع على الخطط الموضوعة 
للصمود » واطمأن الى قدرة القوات المصرية على الصمود فى' هذه 
الفترة .. أى القدرة على رد أى اعتداء مفاحىء من العدو فى 
ذلك الوقت . 


وكانت قوات الطيران المصرية ة ددخلت معركة عنيفة قبل ذلك 
الاسرائيلية الات .. إى ١؟‏ أكتوبر . 


كيف كانت معركة الطيران ؟ .. 


قائد الطيران حينئُذ كان الفريق مدكور أبو العز . أطلقتا 
مدفعية غنيفة على طول الجبهة » استمرت يومى ٠١‏ يوليو و ١٠6‏ 
يوليو : بعد اشتباكات مع العدو ف الجنوب فى اتجاه السويس 
والفردان . مهدنا بذلك لطلعة طيران قوبة . خرجت القواتالجودة 
بأكملها . ضربت فى الجنوب . فتحول العدو بقواته الى الجنوب . 

ونضحك المشير أحمد اسماعيل ٠‏ 

كانت هذه أول مرة بذوق فيها العدو ضرب الطيران المصرى . 

وتكد خسائر فاأدحة . 

وأاتصل حمال عبد الناصر بقائد الجبهة ليفول له ©» أن اسرائيل 
تطلب وقف أطلاق النار » لاول مرة فى تاريخها » من الامم المتحدة» 
(( لفد كان معى أوثانت سكرتير عام الامم المتحدهة على التليفونم: دل 
لحظات ليبلغنى بالطلب الاسرائيلى )) .. 
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الذى بذله فى ذلك اليوم .. لم بترك خندق القيادة من الخامسة 


36 3 

ثم كان تدمير المدمرة ايلات بعد ذلك .. فى ١؟‏ اكتوبر ٦۷‏ . 
ا بحريتها . وكانت ضربة الات مذو E‏ حذث 
العالم كله . 
بلغا Ww‏ المتحدة 9 ا مخزلا فرت هون مياهنا الاقليمة 
.٠‏ واذا دخلتها » قائنا سنضربها ٠.‏ وبعد نصف ساعة أبلغنا الامم 
التحدة » انها دخلت مناهنا ودمرناها ٠‏ 

قلت المشير أحمد اسماعيل : 

هذه هى معلومانى الصحفية عن قصة تدمر ابلات ٠.‏ 

- ليس لى دخل بهذه المعلومات الصحفية . الذى أصرح به 
كقائد للحهة حيشد اننا درلا الات بعد ان اقتحيثت الاه 
الاقليمية » وتحدت تحذيرنا . 

هذه العلامات ااثلاث ... 


و ر س العش .. ضربة الطيران المصرى . تدمير ابلات .. 


نو مهمسا ء 


36 3 * 


وأستمر أحمد أسماعيل يعمل 1 الأنمان . ااا الحيشين 
الثاى والثالث . قو لى قبادتهما . ثم اقتصر على قيادة الحيش 
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الثانى . وتولى عبد الفادر حسن فيادة الجيش الثالث . ثم انتقل 
رئيسا لهيثة العمليات فى القوات المسلحة . وأشرف على تخطيط 
لاك الاليضتزاف اللي . قويجى». الفهو باول قضت عدف 
المدفعية على طول الجبهة فى ۸ مارس 1918 . وبدآت حرب 
الاستنزاف . وكان انتقام المدو بضرب الزبتية والسويس . ثم 
عين رنيمسا لاركان القوات الممسلحة فى ٩‏ مارس 1915 بعد 
استشهاد الفريق عبد النعم رياض 


وى ٠۲‏ سبتمبر أعفى من منصبه . 


ولفل لري جيل عبد اللاض قد شمر أن قران الأمقاء ت 
كن ى موضعة . ك 
بتعرير معاش وزير له . 


ریات ال انعد اال 1١‏ ارچ أن خی كل را 
.. ,هل كنت مقتنعا وأنت قائد للجيهة اننا سنحارب اسرائيل فعلا 
ناء القوات المسلحة فعلا > ولكنه لم بكن مقتنعا بأن حربا أخرى 
السسيل الوحيد. 

د 

اتی وجل عسکری لا دخل لى بالنسياسة : ونکت اقل ان 
ايمانى الذى لم بتزعزع يوما » بعد هزيمة ٩۷‏ © هو أنه لا سبيل 


لتحرير الارض الا بالحرب . وبوحى هذا الابمان كنت أعمل بكل 
جهدى وطاقتى . 


بل أننى فكرت وأنا معهزول ١‏ ان أرسل الخطة العسكرية التى 
وضعتها الى الرئيس جمال عبد النناصر . ولكننى خشيت أن 
بتصور أحد ٠‏ اننى استخدم إهذا الاساوب للتقرب » بهدف أن أعود 
الى القوات المسلحة .. فآثرت الصمت »> حرصا على كرامتى . 
وسألت : وآأين كان موقعك فى حرب ٩۷‏ ؟ 
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وبدا لی کان المشير لا بريد أن يتكلم . 

من الصعب على المتحدث اليه » أن بكتشف من قسمات وجهه 
حفيقة انطباعاته .. أن فى قسماته طبيعة صخرية . ولكنه يبدو 
انسانا آخر عندما بضحك ولكن شدر .. وتسم .. ولكن 
ی حدود '؛ 


ولكن كلماته كشفت عن طبيعة هذه الذكر بات ٠.٠‏ دون أن 


قال المشر أحمد اسماعيل : 

الفريق أول عبد المحسن مرتحى .. لقد تألفت قيادة القوات البرية 
ى ١7‏ مابو ٠ ۱۹١۷‏ لقيادة جبهة القتال فى سيناء . ولكنها أعطيت 
اختصاصات غير كاملة كقيادة . لقد كنا .٠؟‏ ضابطا فقط» والمفروض 
أن تتكون القيادة السليمة من ١١.‏ ضابطا على الاقل + وكانت المهام 
المحددة لنا »> هى السيطرة على القوات » ونقل صورة كاملة للقيادة 
العليا فى القاهرة التى كان بتولاها المرجوم المشير عبد الحكيم عامر 
والقريق اول محمد فوزى . 


وتح ركنا الى حيل (( الميثان )) ) فى سيناء بوم ۲۹ ماو ۷¥ ٠.‏ 


قال : نعم .٠‏ بسبعة أيام فقط .٠‏ وبدأنا عملنا » وفد استدعينا 
بعد ذلك لک تكون فى ` مطار تماده فى الساعة التاسعة من صباح 
ه بونيو > لاستقبال المشير عبد الحكيم عامر . وفوحئنا بضرب 
الطار ايع ةن اوتا وب تند العدا على التود الى أماكن 
تمركزنا . وكانت هذه أول معلومات عن بدء المعركة . 
قلت : اذن لم يكن هناك أى اخطار اوبره 
تتوفعوا هجوما من العدو فى الخامس من ونيو .. 


قال : لم بحدث .. 
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قلت : سمعت انه كانت هناك خطة دفاعية معده للقوات 
المسلحه .. ثم وضعت فى الايام الاخيرة قبل ه ونيو خطة 
هحومية ٠و‏ » 


قال : الصحيح هو العكس .. كانت لدينا خطة هجومية .. 
تم استبدلت فى الايام الاخيرة بخطة دفاعية .. ومضى وقت كنا 
لا نعر ف فيه .. هل سنهاجم أم سندافع .. وقيل لنا أن نترك 


قال : بدأنا نمارس اختصاصنا . .. ولكننا اكتشفنا أن الاوامر 
کات تصدر مساشرة من القيادة العليا فى القاهرة الى التشكيلات 
العسكرية فى الميدان » دون أن تمر علينا » ودون أن نعرف عنها 
شيثا !! وأذكر قبل ه يونيو اننى طلبت من الفريق أول عبد المحسن 
مرتحى أن نتو حه الى القيادة العليا فى القاهرة »> ليحدد الموقف 
العسكرى .. هل سنهاجم .. أم سندافع ! وكان علينا بطريعة 
الحال أن نذا بعد أن 539 العدو الضربة الاولى .. لقد بدأت 
المعركة فى اتحاه ر فح والعر ش وكان من الطبيعى أن تحقق العدو 
کسبا » لانه هو البادىء بالهجو م ٠.‏ ولكن كان من الممكن اشاف 
التقدم بعد ذلك , كان لدىنا من القوات ما بكفى للقتال 507 ولا 
أقول. للانتصار .. ولكنئا فوحثنا بشقرار الانسحاب بعد )۲ ساعة ! 


قال : لم ببلفنااحد . لقد عرفناه بالصدفة من قائد الشرطة 


العسكرية الذى كان بنظم مرور لس ل اليوم 
الثانى للانسحاب 57 أى فى ۷ بونيو ! 


لعد كان تصور القيادة العليا اللمعركة > ا سيت 
تضارب المعلومات © وأصدرت الامر مباشرة لقائد الحيش الفرىق 
صلاح محسن بالالنسحاب فی خلال 1 ساعة دون علمنا ! 

وكان الانسحاب قاساا الراك كثيرة العدد والعتاد » وخاصة 
أعداد الدبابات وكان عليها أن تنسحب غرب الفناة على ۳ محاور 
رئيسية فى منطقة الضايق ) تحت السيطرة الجونة العامة للعدو 
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وحسامتها . 


قلت : ولعل هذا أبسط مابقال عن هزيمة ۷ .. 


TEES‏ سطس م 


RRR 
على أرض فلسطين وعلى عسكرى » تدرج فالمناصب‎ ۱۹٤۸ منذ عام‎ 


العسكربة من أولها الى أرقعها .. وعلى قائد لم بسل الى 
مسئولياته بغر اسلوب الدراسة العلمية العسكرية .. 


ان شهادة تخرجه فى كلبة أركان الحرب © تقول عنه » آنه آحد 
أحسن طاليين . ونص الشهادة بعوض عن أى تعبير . 


كما تعثر ف شهاده تخرحه ف الاكاديمية العسكرية ف عام 116 
بتفو قه الرالع . 
. 5 


ان هذه الاكاديمية هى أول دراسة عسكربة على مسنوى عال 
فى تاريخ مصر . الدراسة فيها على مستوى جيش © ومجموعة 
حيوش © وعلى المستوى الاي ٠‏ وأساتذتها خراء سو سیت 
على أرقى درحة عسكرية . وفد انشئت الاكاديمية فى مصر ٤١‏ على 
نمط مثيلتها فى الاتحاد السوفيتى والدراسة فيهما واحدة . 


لعم كان فاسیا على مثل هذا الفائد العسكرى الحاد 4 أن بواحه 
عبت ما حرى فى بونيو ٦۷‏ .. وهو الذى مارس مواحهة الهدو 
منذ قتال ۱٩۹٤۸‏ ! 


لقد بدأت حرب 18 وهو طالب ق لية آركان حرب »© قآاوقفت 
الدرأسة 4 واستدعى الجميع 4 طلة ومدرسون الى أرض فلسطين » 


- 555 


www.Iibtesamh.com/vb 


كك وصوله ا 00 أحمد أسماعيل فى صد هحو م العدو 
للعدو ؟؟ ۰ 

قال المشر أاحمد اسماعيل : 

ت کان لدی العدو أسلحة حدبثة 55 و کان ماهر ف استخدام 
السلاح ۰ ٠»‏ 


كان أسلوبه هو الخداع .. بوهم بالهجوم من ناحية © ويهاجم 
من ناحية أخرى .. أو بوهم بهجوم كبير .. ليغطى هجوما آخر 


KKK 
وبعد .م سنوات وف عام 51 . كان العقيد أحمد اسماعيل‎ 
قائدا للواء الثالث مشاة فى القنطرة شرق . وكانت مهمة اللواء‎ 
الدفاع عن نور سعيك . وكان قد أعدخطة لقاومة أى انزال من العدو‎ 
8 فى دورسعيدك هُ كما تصور خطة العدو‎ 


وق منتصف الليل ٠‏ لوم 58 أكتوبر أنقظله المرحوم اللواء على 
غامر + قائق. الجبهة الث فة > البشطره بأن. قرات العدى رلت فى 
ممر متلا ٠‏ وعليه أن بتحرك باللواء الى منتصف سيناء 
ودخل احمد اسماعيل بلوائه الى « بير روض سالم » على الطريق 
الاوسط وكانت المهمة ستر تحرك الوحدات المصرية المدرعه 
د مياد 


ودخلت قوات العدو فى أا<سنة 


و صدر ف الايل أمر بالاسحاب الى العهرب 57 بعد ك متت 
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وكان عليه أن يقوم بسستر عملية الآنسحاب 1 


مواقعها قبل الانزال مباشرة . وكانت هى الكتيبة الرابعة مشاة 


وأدى نفية اللواء مهمنةه £ الدفاع عن بورسعيد 2 و قد تسملم 
المد نة بعد تحر برها 4 ورفع العلم المصرى فى ۲ د لسمر كم ١‏ 


ما هو اذن الانطباع الجديد للمشيراحمد اسماعيل بعد هذه 


القتال هذه المرة كان بين قوات مسلحه نظامية . وقد لاحظت 
أن العدو ستخدم المدفعية بمهارة 6 ليغطى الضرب من الحو 7 
كما أنه نهاز للفرصة اذا سنحت »© وبأسرع ما لمكن . بجيد 
اكتشاف نقط الضعف . تهرب من القتال مواحهة . لحأ الى 
تحسس الاحناب . لا شاتل وهو مکو ق ٠‏ متمد على المدرعات 
اعتمادا أساسيا فى قتاله » وتحرص على تفوق طرانه . نختار 
لير المدرعات مثلا ©» ولكنه بتقدم منه . الضابط اليهودى ذتى 
ومكير . بحاول دائما فى خططه الابتعاد عن مواقعالقوة فى قواتنا. 
ضع خطته عنى أساس توفير كل ضمانات النجاج . 


5 ت رخف الاش أحمد أسماعيل : : 
كما لاحظت أن العدو بجيد استخدام العنصر النفسى فى 

تخو بف من بشاتله . أنه ندرب بع ض الا فراد التخصص ين ف نوعبات 
قتالية محذودة ) تدرسا ممتاز ١‏ » وذلك لكىسستخدمهم فىالضربة 
الاولى 53 وطسیعی أن تحةق لف النجاح 08 ولكنه بهدف الى 
الابهام بأن کز قواته فى الخلف نمثل هذه الكفاءه القتالة .. 
وهذا طعا شير عدم ألثقة والزعزعة 55 

ملا .. يجيد اعداد دبابات ممتازة .. وبتقدم بها . 


وف العملات‌الفدائة ۾ . أنه بختار عددامحدود من .الممتازن ٠‏ 
ليقؤموا بعملية .. وتنجح العملية .. فيوهم من بقاتله أن كل 


۳۵۹ 
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قواته على هذا المستوى .. وقد لاحظت بعد ذلك » فى عمليات 
ا بعد ۷ أن العدو بحتار احسن طياربه فى طلءع_-_ات 


ولكن انعدو نكشف بعد ذلك »© اذا دخل فى عمليات تحتام 
الى مواجهة واسعة . 


وانتهت حرب 1ه .. وحاءت حرب أليمن . ولكن أحماد 
اسماعيل لم بنتقل من سيناء أنضا ! کان قاندا لجبهة تلام 
أثناء حرب اليمن وكانت فرقته ( الثانية مشاه ) هى المسئولة عن 
تأمءن سيناء ل ل ٠ u‏ 


وتدرجت به المناصب اتعسكرية بعد ذلك .. رئيس أركان 
الغو ات المربة ق ٠ ١‏ لم فاندا للمنطقة الشر قية »+ وز سا 
حمال عند الناصر ف ۱۲ اسنہ سر ۱۹۹۹ o۰‏ 


ثم فوحىء بقرار اعادته من الرئيس انور السادات مديرا 
للمخابرات العامه فى ١4‏ مانو ۱۹۷١‏ . 


ثم فوجىء بقرار اختياره وزيرا للحربية فى 56 أكتوبر ۱۹۷۲ 
.. وكانت المد.كلة الاولى أن سحث فى كتمان عن بدلة عسكربة 
.. حتى بدتفطل بالسر الى موعد حلف اليمين . 


وحلف أليمين بعد ومين .. وبدأ بواجه مسئوليات الاعداد 


لحرب اكتوتر + ٠‏ 
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القصل الثافن 


۸ الاس 


م م م ١‏ فى هذا الفصل يروى المشير أحمد. 
اسماعل للوؤلف تفصبلات الاحداث يوما س.وم» 
منذ أن تولى وزارة الحربية » حنى ساعة الصعر 
فى ٦‏ اكتوير ٠٠‏ ما هى المهام النى واجهها فى 
القوات اللسلحة ؟.. ماذا كانت العقئات ؟ ... 
كيف وضعت الخطة ؟ ٠١‏ ماذا دار فى اجتماع 
برجء العرب الذى استمر يومين فى ضيافةالرئسس. 
آنور السادات ؟ء؛ وماذا دار ف الاجتمساع مع 
الرئعيس حافظ الاسد ؟.. سر اجتماع أ 1 
فى الاسكندرية الذى حضرته القيادات السورية.. 
ماذا کانت 2 رحلات احمد امال ا 
طليها و أمضى القائد العام ايام ما قسسل. 
المعركة ؟ ) ههه 
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قال لى المسير أحمد اسماعيل : 


فى السادس والعشرين من أكتوبر عام ۲ ...وکنا ف‌رمضان 
استدعانی |الرئيس انور السادات ظهرا الى منزله فى الحيزة . 
استفلنى فى الحدقهقة > وكان ذلك فى الوقت الذى بخصصه 
للمثى . ری يما مسق أن قله لاتا سک أن قرم سالات 
عسكربة ذات اثر فعال ضد أسرائيل . ناقشنى مره أخرى ف 
هذا ا وتفصيل أكثر من المرة السابقة ٠‏ طلب منى أن 
كت عليه من بمكن أن بتولى هذه المهمة فى هذه الظروف . 
رشحت للرئيس أسماء من عمكر ين حاليين وعسكريين سابقين. 
لاحظت أن الرئيس عرف هذه الش خصيات معرفة وثيقة بكل 

مزآباها 4 وتمختلف حوانها ۰ استمر نقاشنا حول هذا الاختيار 
اثر من ساعة ونحن نحوب الحدقة سرا هادنا .. كانت 
خاژصة المناقئ.ات هی تحدند الحسفات ألواحب توافرها فيمن 
بتولى هذه المسئولية . 


وفجاة المح اى الرئيس .. انه برغب فى أتولى أنا هذه المهمة 
ê‏ لانه برى توافر هذه الصدفات فى شخصى .. 


والحق أننى ام اتردد فى القسول . قلت للرئيس : اذا كانالامر 
تكليفا فاننى فى خدمة مصر وفى خدمة الرئيس فى أى مكان 


ثم بدأ الرئيس يبعطينى توجيهاته بالنسبة لما بنجب أن نفل 
من الآن 8 شرح لى تصوره السياسى والعسكرى 5 کان ری 
أن العمل السياسى تحب أن كون فى خدمة العمل العسكرى 5 
وأن العمل المعسكرى بحب أن كون فى خدمة العمل السياسى 9 
طرح لى, جوانب سياسية عديدة على المسرح العربى والمسرح 
العالى » كانت خافية على . شعرت انه تخذ قراراته بحسابات 
بالغة الدقة ©» تقدر كل الاحتمالات المتوقعة .. 
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وسالت الم سم : 
وماذا كانت خلاصة آراء الرئيس ؟ 


اة 


د قات آار بيس برى أن الحں بالطر قالسلمية أصبح مستحيلا 
57 واستعد الرئيسق أن حدث هذا تماما . وكان قيئه أنه 
لا مغر من الفتال » وأن اسرائيل لن تتزحزح شبرا واحدا » بغير 
00 بالحرب . وطلب منى الرئيس أن ندا عملى 

على الفور » بهدف أن تكون القوات المسلحة المصرية جاهزة للقتال 


ثم قال الرئيس : ولكن أحتفظ بكل ما قلناه سرا حتى تحلف 
اليميين بعد ومين .. 


وترك المشير أحمد اسماعيل منزل الرئيس فى الجيزة قبي لم 
ا ٠‏ ور وو ال is‏ و لکن e‏ 


'القوات ٠ EN‏ والاستعداد الحرب . 
وهو فقول : 


ت وكانت عنلدى بعض معلوماتث عن التطورات الو حودة ف 
ال لحة ١ء sS‏ العامة الذى توليته منک ؟! 
ماو م ولكنها طبعا لم تكن كافية 8 وبدات أفكر فيما بجحب أن 
يكون عليه التخطيط المقيل للعو ات المسلحة ٠‏ لم أشا أن ا 
دقيقة واحدة . وكان السؤال الذى بجب أن أحبيب عليه هو 
كيف بمكن أن نعد القوات الساحة فى ظروفها الراهنة ‏ الى 
أن تكون حاهرة القتال فى أقرب وقت ممكن ؟ .. 


والسدؤال الثائى : كيف كون هذ الاعداد بحيث نضممن 
الانتصار عل العدو 0 ٠ه‏ 


وتم حلف أليمين بعد يومين .. وتوجه الاد الجديد الى 
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قال الشسير : 

ب كانت أمامى مهام رئيسية عديدة ٠۰‏ 

أو لى هذه المهام ؛ هى دعم وايجاد ثقة الجنود والضباط والقادة 
ف أنفسهم رف" سلاحهم ٠.‏ 

كانت هذه خطوه أولى واحة ۰ 

د ثم كان على أن أدرس بدقة كاملة » وتفصيل دقيق »© كل 
المشكلات والصعاب القائمة امام -القوات المسلحة وكيفية التغلب 
عليها ( اقصد المشاكل الخاصة بالقتال ) . 


2 ا المسلحة». بالتسليح والتنظيم» بما تناس 
مع أعمليات القلة ٠‏ 


أرأض القتتبال . 

03 ثم مهمة أساسية حدا 3 

ع وهى تح تجهير مسسرح ۱ لعمليات 6 تحت ستار 7 لحسين الدفاعات 
التعمية على العدو 1 وقى' نفس الو قت أعداد مسر العمليات للهجوم 

ويستطرد الشير أحمد اسماعيل قاتلا : 

5 ع 0 ا ا Es at‏ الحنود والضساط. 

لقد بدات المهام الرئيسية بالحديث عن دعم وايجاد الثقة فى 
القائل وفى سلاحه . . هل كانت الصورة مزعجة بالدسسة للثقة قى 
القتال وفى السلاح .. 

-. أرجو أن تحتفظ بهذا السؤال لنفسك ٠‏ لیس من طبعى أن 
أتحدث عن سلسات أى قائد قبلى تولى المسئولية . هذه شيمتى. 
واننى أقول داثما ان التطوسر الذى حدث فى القوات المسلحة حتى 
حققت انتصارات أكتوبر » لم يكن ابدا وليد عملى 5200 


ب ۳0۷ 
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استمرار لتطوير بدأ منذ سنوات . وألا قلت ان الفريق أول محمد 
فوزى أسهم فى هذا التطوير ٠.‏ 


فلت : 


- ولكن توليك وزارة الحربية والقيادة العامة » أعقب اعفساء 
الفر يق صادق من المنصمين . 


قال : ليس من مهمتى أن أتحدث فى هذا اللموضوع . بوقد أعان 
الرئسس أنور السادات أنه كان قد أمر الفردق صادق 0 معيمة 
ولم بنفذها . ولیس من حقى أن اتحدث فى هذا الموضوع . 


5 36 36 
واذا قطعت الاسترسال فى هذا الحديث؛» فأننى أسجل أن1أو قف 
العسكرى عند اعفاء الفريق صادق كان بستدعى فعلا » غملا 
ايجابيا شريعا وحاسما . 


كانت وجهة نظر الفريق صادق » أن السلاح السوفيتى الذى 
نملكه متخلف عن السلاح الامريكى الذى بملكه الاسرائيليرن .. وان 
0 الامر ا الى وقت طويل ٤‏ والى اسلحة جدبدة متطور 76 ؛ 
لكى نكون مساعكد لن مواحهة القوات الاسرائيلية 8 وكان الفريق 
صادقف تحدث بذلك ا ی القاده فى القوات المسلحة . وكان يرى 
أن؛ الاتحاد الدبو فيا e‏ عن أعطائنا حاحتنا من السلاح وهو 
بعلم أننا مضطرون للقتال لتحرير الارض © حتى ندخل فى: معركة 
عسكرية نتجتها ضربة عسكرية قاصمة . .. وبعدها بحدث جراب 
داخلى + كون أرضا ممهدة للشيوعية .. كان هذا هو اقتناعه . 
وكان مخلصا فى' هذا الاقتناع مع نفسه »© ولكنه خلط فى هذا بين 
المسئولية العسكرية ولول السياسية ٠‏ وشحعه على هذه 
الآراء اصوات من خارج القو ات المسلحة كان .الفريق صادق شق 
ف تفكيرها ع 1 وصدق تصورها للتيارات العالية . وقد 
الثقة فى امكائية كسب معركة بالاسلجة القائمة .. وكان الضباط 
الذي بخالفون هذا الرأى » بشك فى تأثرهم بالدعابة السوفيتبة 
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وقد فوجىء الرئيس أنور السادات » بأن الفريق صادق لم ينفذ 
مهام قتالية أمر بها القائد الاعلى »> للاستعداد للمعركة . 


وقبل اصدار هذا القرار » كان الرئيس قد تلقى تقريرا بما بثور 
اقتال . 


المسلحة » والقيادة العلا » تعد للقتال . 


اوكان الفر بق صادق قد أجرىبعض أ ك TT‏ ره 


وقد استدعى الرئيس انور السادات » الفريق الشاذلى رئيسر 
أركان الحرب حينئذ » وأبلغه بالقرار ... وأبلغه باختياره لوزير 
الحرسة الجديد 8 


36 * * 

وقد الطلقت اشاعات عديدة حول قرار اعفاء الفريق صادق > 
وخاصة أنه صدر بعد عودة الدكتور عزلز صدقى رئيس الوزراء 
من رحلته الثانية الى موسكو. . وأمكن وضع قاعدةجديدة لعلاقات 
حدمدةمع الاتحاد السو فيتى.. ورددت الاشاعات أن الفريق صادق 
أبعد عن الحيش ناء على طلب الاتحاد السو فيتى . 

هذا الى ماع بطبيعة الحال حملة وتفصيلا .٠‏ على الرغم 
من أن أقوال الفريق صادق فى' زباراته للقوات » كانت تزعجالروس 
وثثير غضبهم .. 

ولكن الرئيس أنور السادات لم بكترت لهذه الاشاعات .. 

وقال لىحينئذ : لقد كنتواثقا تماما » أن اعفاء الفريق صادق» 
سي ستفل ضدنا ٠.‏ وأنه سيقال أنه تم بتاع على طلب الإاتح ساد 


ب ۳۵0۹ 
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ال..وفيتى .. ولكننى لم أهتم أبدا بما يمكن أن يقال . ان اهتمامى 
ف المغام الاول > هو بمو حوب اتخاذ الفرار ف تو فیشه امناسب 4 
وبدون أدنى تأخير .. أما الاشاعات فلا يمكن أن تتحكم فى' سياسة 
الدولة ٠.‏ 


3 3 * 


أكمل المشير استطراده فى الحديث قائلا : 

حت واكام لابد اولا' من اكمال كل تواحى النعقص التكنواو حية و٠‏ 
فعدو ند متقدم ٠۰‏ وأمربكا تمده بأحدث الاحهزة التكنو لو حبة کش 
e‏ تفكيرى لى التخطيط الجاد للعمليات » 

1 ولا 200 كل امكانيات العدو دراسة تفصيلية كاملة . 
القوات السلحة . 

ثالثا : التنسيق الخلص الجاد الصادق مع القوات السورية . 
قرارى منذ اللحظة الاولى التى توليت فيها المسئولية . بجب أن 
بكون التنسيق جادا وصادقا مع القوات السورية » حتى ترغم 
عن مصر خططها الحقيفية وکانت مصر تخفى عن سور نا خططه _ ا 
الحقيفية . كان الشك متبادلا ولا يمكن أن يدخل جيشان فى معركة 
الكامل » لكل تحر ك من الخال .. وأحب أر اال 4 أن تعاون 
اافوات السوربة معى © كان :تعناونا مشرفا وصادفا » ولذلك كان 
التخطيط للمعر كة مو فعا 4 ومدروسا دراسة كافية من الحادين 5 

ثم قال اشير أحمد اسماعيل : 
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أمكن #ذليل الصعوبات يوما بعد يوم .. 

الدولة لم تبخلعلينا بكل ما طلبناه من اعتماداتمالية ضخمة . 

وكان الرئيس أنور السادات معنا فىا كل أفكارنا » خطوة بخطوة 
.. كنت أعرض عليه تطورات موقفنا أولا بأول : وكان تشجيعه 
المستمر » وأبمانه بالقوات المسلحة وانمانه بالمعركة .. وقودا ملها 
لشاءفة العول ته .وخماضة . 

وأسجل أثنى وجدت تعاونا كاملا من جميع أجهزة القوات 
المساحة ربما لانه كان لى شرف أننى درست فى كلية أركان الحرب 
لعالمية القادة الموحودين .. ربما لزمالتى الموفقة للكثيرين من القادة 
هه ريما لاننى كنت قائدا للحمهة والجميع خدم معن وزاملونى ف 
أيام اأصعاب .. مهما كانت الاسباب .. فقد أسعدنى هذا التعاون 
الانحابى الكامل , ٠‏ وشعرت انی لست غرسا بين اشرت التى 
اضطرتنى الظروف لتركها فترة غير قصيرة .. 

واكان الجميع متلهفين غل المعركة ٠‏ ولكن كان بنتقصهم الاحانة 
على ال الى ١٠ء‏ هن أن لبذا .. وكش نرك .. 

٠ قلت‎ 

- ولكن كيف أمكن تحفيق الملهممة الاولى ٠‏ وهى اعادة الثف.ة 
باننفس . واعادة الثقة بالسلاح ؟ . 

قال امشر : 

- تحقق ذلك بالزيارات لجميع الوحدات . والتأكيد الوائق 

الحقيقى بأن المعركة آتية لا ريب فيها . وبالتقدم ر الواقعى مع 
مختلف القادة » عكر ٠ e‏ 
السياسية ا التى وضعها السيد الرئيس فى تكليف 4 
الشفهى لى أولا .. ثم فى تكليفه الكتابى بوثيقة تاريخية .. 

دنت :أبن هذه الوثيقة ؟ .. 

قلت : الا بمكن أن أنشر جزءا منها .. 

فال ٠‏ مستحيل الآن .. ونعود ألى موضوعنا ؛ دعم الثق ة 
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بالذمس وباللاح ۰ كان تخطيطى أنه لابد لكل من بقوم بعمل ما ) 
أن كون مقتنعا به » وأن بكون فى طاقته الشخصية وقدرات سلاحه 
لقد عملت تقديرا عاما للموقف . خرحت بخطة فى ذهنى . اتفق 
القادة الكبار عليها . القادة الاصغر فالاصغر على التوالى » على 
كل منهم أن بنفف. جزءا من الخطة فى موقعه واختصاصه . بدأت 
أعقد الاحتماعات . تحرى E‏ الحرة الصربحة . ما ته ىالمهام 
التى بمكن أن بحققها كل منهم بالامكانيات التى فى بده ؟ .. ما هو 
تقديره الشخصى للموقف ؟ ٠‏ وت اتی 0 
لامكانية التنفيذ ؟ ٠.‏ ماذا نقصه من سلاح ؟ ۳ ى الوسيلة 


وكثرا ما كنت أقف عل ی شاطىء القناه » واستطلع مع العائد » 
مو قع العدو »¢ بما لدينا من معلومات .. ونناقش ف أدق التفصيلات 
هذا اموقع 4 5-6 الاستيلاء علية. ٠.‏ من الامام 5 أو من الخلة..! 
أو من الاجناب ؟ . . ماذا بلزمه للاستيلاء عليه ؟ .. ماذأ بنفقصه . 
لاك لكر ارين ؟ .. ما هى الاحتمالات المتوقعة من العدو. 
الى آخر كل ذلك ©» بحيث نصل ال ی اقتناع موحد » بأمكانيب 3 
إاتنفيذ »© بالقوات الموحودة واا الذى فى بدنا . 


وبعد أن ن افتنع القادة أر بهم فادرون بواسطة الاسلحة والقوات 
التى الدنهم.. ردا التخطط أ التفصيلى للخطط .أخذ الطابعالرئيسى 
للعمل فى كل أجهزة القوات المسلحة . وبدات تهيئة مسرح العملنات 
.. نكل ما بحتاج اليه التنفيذ .. وسرى الاطمئنان بين الجميع. 

قلت : ماذا كانت الخطوة اة فى تهيئة مسرح العمليات ؟ .. 

قال المشير : لا أستطيع أن أذيع كل الاسزار . ولكن بكفى ان 
اقول اننا انشأنا سدا عاليا ثانا من المصاطب الترابية . خرجت 
قواتنا من الخنادق . استطعنا أن نرى العدو وأن نراقبه . وخططنا 
لاستخدام هذه المصاطب الاهرامية » ى أغراض عسكرية عديدة ») 
لم بفطن اليها المدو أبذا حتى دنا القتال . 


قلت الا ل" تسيا ع انير 
يشترانون فى وضع الخطمل العمسكردة .. 


فال 2 ٠‏ طعا و حود خراء کان لع ئ أن بق دما أفكار: 
ا وآراءهم ولكن الخطة المصر دة و ضعت بعد حروج الخر أء السوفيت 
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زعای أساس معرفتنا الكاملة بكل شير فى أرضنا. .فى سيناء وكانت 
نعدل حزئيا وفقا لظروف الواقع . لقد خدمت ف سبناء خمسة 
عش عاما ٠.‏ أعرفها شبرا شبرا ٠‏ لا أتصور شيئا » لاننى عشته 
على الليمةى مكلف م اف العسكرية . .وكذلك. عدد کر من 
زملائى فى القوات المسلحة . الخطة المسكرية التى نفذت ۰ شىء 
مختلف تماما » عن الافكار التخطيطية التى كنا نسمعها من الخمرا 
السدوفيت ٠‏ كانت هناك أفكار أن نعبر من موضع واحد »© ونكون 
رآس كوبرى واحد . وكانت هناك أفكار أن بكون هبوطنا فى الممرات 
.. أفكار عديده .. ولكنها ليست خططا . 


قات ٠‏ ولكن كيف تغلب على المصاعب الاخرى التسليح مثلا 
ا وهذأ شىء هام ؟ 


فال : كان تفكيرى .. الذى كان الرئيس السادات مقتنعا به كل 
الاقتناع .. Ry‏ كلفنى يمسو لية الحرب »؛ هو أن نكون 
ا ا بع إذا ايعان حصن 
J TNE‏ ى الاتحاد السو فيش فى 
مارس 1۹۷۲ ؛ هو الحصول على نوعين رئيسيين من السلاح › 
,هما الصوار يح المضادة للطائرات والصواربح المضادة للدبابات . 
وكان مهما حدا بالنسية لنا » سرعة التوريد © خت مکی تدرب 
اراق على م ا . الحق أننا كنافى ساق رهيب 
es‏ | سباق رهيب بين تجهميز الاطقم التى ستدرب . 
ثم التدرنب . ٠‏ ثم وصول المعدات + ق الو قت الناسب ٠>‏ واختار 
مواقعها ٠۰‏ وتوزيعها . : وأحمد الله أن وفقنى ؤا رحلة مارس الى 
عند علقة ك قبمتها ملبان رونل : 


قلت ٠‏ الاستماع الآن, يبدو سهلا .. ولكنكم قطعا واجهتم صعابا 
فنبة عديدة فى الاعداد والتنفيذ .. 


قال : الصعوبات الفنية كانت بومية .. وكنا نواجهها بتفكير 
هادیء 5 ولا فبك أن رحالنا الذين درسوا الالكترونيات 5 
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ومهندسيئا .. قامو! بأعمال خلاقة رالعة ى تطو بر آلاسلحة التي 
كنا نحصل عليها .. لقد أضيفت تحسينات وتطويرات عديدة .. 
وکنا نحصل على هذه التطويرات الجزئية من أسواف أخرى ف 
أوروبا فهى مباحة للبيع لاستخدامات أخرى . ولكن العقل المصرى 
نفتق عن استخدامها مع الاسلحة التى لدينا . 


٠۰ 151/7 مابو‎ 


قال المشير ٠‏ هذا صحيح 57 ولكنى حتى هذا التاريخ » كان 
ينقصنا أسلحة معيئة لم تكن قد وصلت بعد .. 


قلت : الغررب أن بعض الاسلحة وصلت قبل لوم الهجوم بيومين 
داع أق فى ؟ أكتوس 4: 


قال المشير : بل هناك أسلحة وصلتف ه اكتوبر . .وفي 5 أكتوبر 
اه لقد كنت أتابع وصول الاسلحة بوميا » وكنت أخطر ساعة 
بساعة ؛ بكمياتها ونوعياتها وقرارات توزبعها ق مختلف المواقع .. 


را 


قال المشر : لقد تأكدت من السيد الرئيس أن المعركة تقترب 
جدا من موعدها + فى لقاء تم فى استراحة و العسرب فى ريل 
1۹7۲ . لقد دعانى السيد الرئيس السفر الى برج العرب © 
وتمضبهة ومین معه .. وقال لى ٠‏ علشان تستربح شوبة . ولكننا 
أمضينا اليومين كاملين فى دراسات تفصيلية نكل ما يتصل بالمعركة 
عسكريا وسياسيا . وكانت مع الرئيس خريطة مجسمة لكل ارض 
القتال , لم تكن تفارقه فى تلك الايام » فى أى مكان ذهب اليه 
للعمل أو الراحة .٠.وكان‏ الرئيس فى معنو بات مر تفعة سعيدة ۰ فى 
ذلك الوقت بدأ وصول شحنات صفقة الاسلحة من الإتح_.اد 
السوفيتى .وتناقشنا خلال اليومين » فيما امكنتذليله من صعاب 
وفيما علينا أن نواجهه من صعاب » وكيفية تذليلها .٠.‏ وعرضت 
على السيد الرئيس تفصيلات عديدة » خاصة بكل نواحى الذطة 
٠٠‏ وشرح لى الرئيس الموقف السياسى عالميا وعربيا » وسعوربان 
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العمل السياسى بمهد فعلا الرأى العام العا مى لتقبل المعركة و کا 
تناقشنا فى جوانب اشتراك سوريا فى المعركة .. 


قلت : :هل حدد الرئيس ساعة الصفر فى هذا الاجتماع الذى 


فال المشير : لا ٠٠‏ لم نتحددساعة الصفر . ولكن حدشه معى 
كات ن دعنى أن المعركة تقترب كشيرا د كه ذل الا د قو EW‏ 
والعسكرية ©» تؤكد انه لن بكون هناك تأجيل أو عدول ٠.‏ 


قلت : أذكر أننى تحدثت الى الرئيس فى ذلك الوقت .. وكنت 
تحت أى ضغط من الاصوات المزايدة .٠.‏ ولكن الرئيس أكد لى أن 
المعركة لابد أن تقع قبل نهاية ۱۹۷٣‏ .. وأننا اذا لم ندخلها قل 


قال المشير : كانت التقديرات الاولى فعلا أن تكون قبل نهابة 
۳ : لابه كانت لدينا معلومات تفصيلية عن عقود التسليح الى 
حصلت عليها اسرائيل . وعن الاسلحة ونوعياتها التىيسوف تصله 
أساحه .. وما تملكه اسرائيل .. وكان التأجيل الى ما بعد ۱۹۷۳ 
بمكن أن بعر ضنا لمفاجآت » لانستطيع مواجهتها بالاسلوب المناسب 
. أو تكندنا جهدا أكبر »© وتكاليف أكثر ... نحن فى حاجة اليها . 


فلت : وكيف تم الاتفاق النهائى على اشتراك سورياف المعركة ؟ 


قال المشير : كان ذلك فى برج العرب أيضا ٠‏ لقد حضر الرئيس 
حاففل الاسد فى رحلة سر به خلال شهر وليو ¥۲ ۰ واستدعانى 
اليك الرئيس وتم اجتماع استمر 1 ساعات . حرت فيه مناقشة 
تفصيابة .. لوفف العدو .. وموقف القوات السورية .. وموقف 
القوات المصربة .. وضمانات الانتصار فى القتال .. والوقت 
المناسب للمعركة ٠١‏ وكان الرئيس حافظ الاسد مقثلعا تماما 6 
بحتمية المعركة » وكنا نتحدث بمفهوم واحد واقتناع واحد .وكنت 
قل ذلك قد زرت سوريا اكثرمن مرة فى رحلات سرية»واصطح.رت 
معى بعض قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة » رزرت الجبهة؛ 
واحتمعت بالقيادة السورية » وتدارسنا الخطط المشتركة .. وقد 
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فى الاعداد للقتال » وكان عملهم العسكرى رائعا . 


التو جيهات بالسير قدما فى' الاعداد النهائى للمعركة .. 


وضدر قرار جمهورى مصرى سورى بتشكيل المجلس الاعلى 
للقوات المسلحة المصرية السورية برباستى» و صدق على هذا القرار 
على أساس أن المعركة وأحدة والمصر واحد ٠٠.‏ ولمت الاتصالات . 
وفى هذا الاجتماع تقرر التحديد التقريبى للمعركة خلال شهرين . 


قلت : ولكن تحديد ساعة الصفر يوم عيد الغفران .. قيل عنه 
فى أسرائيل انه سهل استدعاء الاحتياطى لان الاسرائيليين فى هذا 
العيد يبقون فى بيوتهم أو بذإمبون الى المعابكد . 


قال : لم بكن عيد الغفران هو العامل الرئيسى فى تحديد سساعة 
الصفر ۰ ف خلال سىتمىر وأكتوبر كانت هناك أعياد أخرى ٠‏ وقد 
بحثنا كل أعياد اليهود على مدار سنة كاملة .. والذى حدث أن 
فى ذلك اليوم . 

ولكن التحديد تحكمت فيه عوامل كثيرة .. منها أن بكون قبل 
حلول الشتاء فى سوريا حيث يظهر الثلج . أن يكون بعد وصول 
أنواع معينة من الاسلحة ۰ ضوء القمر .. الد والجزر فى مياه القناة 
ظرو ف سورباً ۰ الى آخر مثل هذه العوامل التى درست بعنأبة 
* أكتوبر . ولم يكن يعرف هذا الوعد الا الرئيس انور السادات 
والرئيس حافظ. الاسد وأنا . وطبعا علم به القادة المتصلون اتصالا 
كاملا بالحرب: » مثل رئيس الاركان ورئيس العمليات . تم التحديد 
فى أوائل سبتمبر ٠‏ وبدا العد التنازلى ابتداء من ه سبتمبر ولمدة 
۰ وماا!ءه. 
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قلت : ما معنى العد التنازلى . 


قال المكشير ٠‏ معناه أنه لا يمكن انقياف العملية ٠.‏ وكان كل يوم 
بعنى تنفيذ حزء من الاستعداد . وقبل ساعة الصفر بعشرة أيام 
مثلا تحركت البحرية المصرية الى المواقع المحددة لها فى: الخطة -. 


فلت : ما الذى كان ننم يوميا من احراءات ۰ه 


لاا را شيو ا وس و A‏ ير 
ا ا المسلحة كاملة وه وق يوم ؟ أكتوبر زرت 
سورنا سرا ٠‏ للتأكيد على اللمسات النهائية للمعركة © وقابلت 
القادة هناك »© وقابلت الرئيس الاسد الذى بارك بدء المعركة . 


قأت : ومتى عقد آخر اجتماع عسكرى شامل للقيادة المصرية ؟ 


قال المشير ٠‏ عقد اجتماع استمر ١.‏ ساعات كاملة » هو اجتماع 
القائد الاعلى بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة » وهو اجتماع بحضره 
قأدة الاسلحة وقادة الحيوش فقط . تمت دم الخطة العامة ©» 
رشرحت المشكلات وكيف ذللناها » وكان ن شرحی ) للخطة على 
الحسهنين ين المصرية والسورية » ثم قام كل قائد وششرح ما يفوم 
نتنفيده »وما بحب أن ستكمل فىهذه الساعات الاخيرة . وناقش 
القائد الاعا ی کل القادة فيمأ عر ضوه »6 والحق أن كل قاقد منهم 
كان تحدث رثقة كاملة واقتناع تام » وق نهمانبة الاجتماع قال 
EE‏ السادات : 


أحمد الله أننا وصلنا الى هذه اللحظة ٠‏ لنضع اللمسات 
الأخيزة على العفل. 6 وقول للعالم اننا أحياء ) ويسترد شعبنا ثقته 
6 نفسه وفيكم . وأنا واثق ق أن كل فرد فى' قواتنا المسلحة سيؤؤدى 
وأحجبه كاملا باحساسه بمسئو لياته تجاه وطنه وسأتحمل معكم 
نفة كاملة فيكم ؛ وأنكم ستنتصرون بكل ثقة واطمئنان وحرية . 
ورد القائد العام على الرئيس بقوله * 
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شعبنا أن نبذل أقصى جهد بتحمله بشر لتحقيق النصر لبلدنا ؛ 
واتثقوا سيادتكم فى أن كل القادة متفائلون ») وق مقدورهم تحقيق 
دنا معكم . 


ذلت للمشير : ومتى بدأت القوات تعرف ساعة الصفر . 


قال : ٠‏ حاء هذا بأسلوب ندر بحى 55 سحيث بعرف القف-ادة 
والقوات التوقيت المناسب لتحقيق مهمتهم . ففى ٦‏ اكتوبر 
وعادماً صدرت الاوامر للطيارين بالاقلاع 77 مثلا ٠۰‏ کادوا نتساءاى 

.. هل سنقلع لنضرب .. أو انها المناورة ET‏ 
لهم الاوامر بالضرب فى اللحظة الاخرة فى آلوقت المتاسية + 


قلت : ولكن خطة الخداع كانت ستتعزض للفشل .. قبل 
الملمركة ننومين 5 


ذال الت ف 1 


فلت : عندما دأت السفارة السوفيتية ترحل العائلات, 
السوفيتية .لى طائرات منذ الفحر . (أ 


)1غ( صرح الرئيس انور السادات فى حديث له مع عد الرحمن 
الشرقاوى بما يلى : 

ان قرار الحرب اتخذ بدون علم القوتين الكبيرتين بل عاى 
الرغم منهما .. . فنلحن تذكر أن الاتحاد السوفيتى كان عتنق الحل 
الا TE‏ .. وان امریکا كانت لا تسالی وکات 
سياستها تقوم على ترك الامور كما إقى عليه . 5 ونحن نعلم أن 
:اسرائبل كانت قد جعلت خط بارليف هو شل حدودها الأمنة . 
هكذا كان الامر قبل ٦‏ أكتوير ۱۹۷۲۳ . 

وقال الرئيس : 
TT‏ درس الأحدمالات ولتوار رأث هناك ثلاثةتو اربخ 
.مرش حه ة آخرهما اكتوير سنة 191/9 . أما اليوم بالتحديد 4 
..والساعة بالتحديد © فقد كانا سرا . ت 
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قال ٠‏ هذا صحيح .٠‏ وعرفت أسرائيل طيعا .٠‏ ولكن بصم 
عميت .. ولم کال هذا لن على اقرا ماله ۲ 00-0 
.٠‏ دل ا لا ا 


القاهرة نوم الخامس من أكتوبر ؟ 
امت : اى قىل المعركة ببدم واحد ا 


فال : نعم .. يوم ٠‏ أكتوبر . اتخذ وزير الطيرأن المدنى قرارا 
ہو قف رحلات الطيران فى مطار القاهرة ٠.‏ وكان هذا تصر فاشخصيا 
من الوزير » لم يطلب منه . ولكن الذى حدث أن السيد الرئيس 
كان فد نبهه الى المحافظة على الطائرات المدنية فى مطار القاهرة > 
عندما تجىء ساعة الصعر . وقد استنتج الوزير مما كان بحرى 
حوله .. وخاصة من ترحيل العائلات الروسية .. ان شبينًا قرسا 


= لم يكن فى مصر فى ذلك الوقت خبراء سوفيت . لم يكن هناك 
ما «ستوحه التشاور مع السوفيت . فلهم نتظرتهم التى ترى 
الحل ك الوحيد . ولنا نظرتتا التي لا تمتمد ف 
حرب التتحرير الكبرى طريقا للتحر بر . كانت مصر تدرك رای الغادة 
وانفقت مع الرئيس الاسد على آلا يتسرب خبر موعد المعركة , 
الذى تم تحديده ثى أواخر اغسطس سنة ۱۹۷١‏ . ولم ترب 
وق نوم ۳ أكتوبر أستدعيت السفر السو فيتى بالقاهرة ١‏ 
هذا لوم الاربعاء والموعد المحدد للمعركة بهو السست " أكتوبر ) 
وطلىہ: منه أن ستطلع رأى القادة السو فيت فسا عي ان 
عليه الموقف السو فيتى عندما تقوم .مصر بتحرك عسكرى . 
قدا قررت هذا بالفعل . 
وطبعا لم أصرح للسفير السوفيتى بموعد س کل ماق 
وف لوم ع اكت كتوبر استدعى الرئيس الاسدكد الغ السو فيتى 
ليخبره اأنضا شرار الحرب » واذا بأول رد فعل بعد مقابلتى ر 
مجىء الطائرات السوفيتيةلتنقل الرعابا السو فيت القيمينق 
.سربة تامة .. وكان هذا بوم الجمعة ه أكتوبر 
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سحداثت .ل فأمر.بوقف رحلات الطران .. وأذيع هذا طيعا فى 
جمبع مطارات العالم .. وكان بمكن أن ودی هذا التصرف الى 
كار نه وه ولكننى طلبت منه على الفور أن بعلن الغاء OEE‏ 
الطيران مع الاعتذار بأن الو قف كان لاسباب E)‏ أمكن أصلاحها 
.. ولكن ما جرى زادق الخداع بالنسبة للعدو . 


قلت : وكيف أمضبيت أيام ما قبل أكتوير . 
قال المشير : منذ أول أكتوبر وأنا فى مركز العمليات » اتابع كل 
ما بحرى .. الصدى اليومى على العدو 537 تحر کات العدو . 


وكنت أحس أنه لا بوحد أى صدى:.... وكان عملا يحر ی لهدوء 
.. حتى حانت ساعة الصفر .. 
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النصا اتات 


عتا ما مور 


١ © © ©‏ وعن عقبات ومصاعب العبور كان 
حديثى مع الفريقى سعد الدين الشاذل بعد 
المعركة بأيام ٠‏ بدا حديثه قائلا : كانت هناك 
"عات ضخهة أمام تحقيق العبور . أمكن التذلب 
عل کل هذه العقبات فى مايو ۷۲ <« © © © 
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قلت للفريق الشاذلى : أريد أن أبدأ القصة من أولها ٠ )١(‏ 


)١(‏ قال تقرنر لجنة الكونحرس الامريكية العسكرية التى زارت 
ميادين القتال + فى تهر توفمبر 11/5 للتعرف على حرب 1 أكتوبر 
عن المعركة المصرية فى نواح متفرقة › أقتطف منه هذه الفقرات : 

« بالاضافة الى عملية العبور التى تعد فى حد ذاتها مظهرا أكيدا 
لتحسن القدرة القتالية المصرية . فان عملية التمويه والخداع التى 
صاحبت الاستعداد المصرى للقتال , والقدرة على كتمان هذه 
حى التى تعتبر من وجهة نظر اللجنة موضع اهتمام كبير ٠‏ ولم يدخل 
العسكريون المصربون فى تفاصيل كثيرة مع اللحنة أثناء 0 
فى وسائل الاخفاء التى لجأوا اليها فى استعداداتهم العسكرية 
لكنه کان م من الواضح أن الحماس هو الذى کان u‏ ريه 
ادد ٠‏ 

وقد تنبهت المصادر الاسرائيلية الى وجود تحركات عسكر يةمصرية 
كرد على الضفة الغربية من القناة ٠‏ الا أن الاسرائيليين افترضوا 
أنها محرد مناورات تدريسية عادية ٠‏ وهكذا استطاع المصريون تحر يك 
مدد ,يقرب من 7١‏ الى ۰ الفا من قواتهم المسلحة بالاضافة الى 
اعد اد هائله من الدبابات والمعدا تعللى ضفة القناة ٠‏ 


ومن العوامل التى ساعدت المصريين على نجاح عمليتهم ٠‏ تلك 
ال.واتر الرملية التى بنوها على امتداد ضفة القناة الغربية . والتى 
م تسمح للمصريين را ا e‏ ا نير نهم 
الضرنن + وقد تخللت هذه السواتر فشحات متخفضة اسعخدمت 
كنقاط اور وللاطلاق النارى ٠‏ 

وعند بدء عملية ١‏ أكتوبر من جانب المصريين ذكر الاسراثيليون 
أن المصربين قاموا باسقاط العديد من قوات الكوماندوز بالباراشوت 
وراء الخطوط الاسرائيلية على الضفة الشرقيةءواعترف الاسرائيليون 
بحر تهم فى تفسير هذا الاجراء » حيث أن هذا الانزال لم يستتيعه 
أى ربط مع أية قوات مصرية أخرى » ولم تبذل أى جهود لتغطيته. 
لا أن العسكر سن المصريين ‏ عندما ناقشناهم فى هذا الامر = 
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= أشارو بأن هذا 'الانزال كان 'خرّءا من خطة التعمية:؛ المصاحبة لعملية 

لار داك خطوطهم , وبهذا ‏ على حد قول المضريين ب يمكن شل 
اسةراتيجية الاسرائيليين وعدم تمكينهم من معرفة من أى الاتجاهات 
ستأنى الضرنة الاكبر 0 ٤‏ 

ودرجة الاستعداد الغنننكرية 'المضرية على امتداد جبهة القناة 
لاترصف فمن القاهرة حتى قناة السويس » شاهدت اللجنة مواقع 
لا حصر لها من الصواريخ. والدبابات والمعدات. وغيرها من الآليات 
الءسكرية ٠‏ لم .يكن هناك كيلؤ متر. واحد بين القاهرة والقناة لم 
تتم تقويته وتحصينه ١,.كذلك‏ شاهدت اللجنة كميات كبيرة من 
المعدات المذكورة مبعثرة, فى أماكن من إلصحراء المجاورة لخط 
القتال ٠‏ وقد حفرت إعداد هائلة من الخنادق فى الرمال شاهدتها 
النجنه بوضوح ٠‏ ظ 

ويعتقد المصريون أن الوقت فى ص الحهم, حيث أنهم يرون 
اسرائيل تواجه موقفا صعبا فى استمرارها الابقاء على قواتها 
الم لحة فى حالة استعداد خاصة أن الغالبية العظمى من تلك 
أعمالهم الانتاجية المدنية المؤثرة على الحياة الاقتصادية فى الدولة. 

ان الاحساس بالفخر العربى بالانجاز الذى تم فى السادس من 
أكتو بر كبير , ظاهرة لاأ مكن تجاهلها لأى زائر لمصر فى الوقت 
الحال ٠‏ وقد انتبهت اللجنة الى ان القادة المصريين مدركون تماما 
البزائم السابقة وللنظرة التى كان الرأى العام العالمى ينظر بها الى 
العسكرية المصرية * وقد كرن الرئيس السادات أكثر من مرة فكرة 
الاحساس « بالاهانة والتحقير'» الذى عانى منه الجيش المصرىمنذ 
حرب الايام الستة ٠‏ ونشعر القادة' العرب بأن قواتهم المسلحة قد 
استعادت ثقتها بنفسها بعد نجاحها فى هجومها فى السادس من 
أكتربر » ويشيرون الى الروح العالية التى: تمتع بها الجنود والالتزام 
بالطاعة الذى ساد فى. هذه الحرب. بعكس الحال, فى الماضى ويبدو 
أن القادة العرب ما كان من الممكن لهم أن يذصوا الى أى مؤتمر 
للسلام دون أن يشعروا .بأن قواتهم المسلحة قا. استعادت شرفها 
فى ساحة .القتال ٠‏ 7 

وبشعر المصريون بفخر اشديد. لنجاحهم فى الحصول عل الكثير 
من المعدات الحر بية الامريكية e E E ST‏ 
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قال : أن عبور قناة: السويس بوؤاسبطة جيش كبر بل بواسطة 
جشين فى وقت واحد بكامل أسلحتهم اوعتادهم وفى وجه مقاومة 
من العدو على الضفة الشرقية يعتبر مشكلة ضخمة بل كانت تبدو 
احا نا کا نها عملية مستحيلة ٠‏ ان عبور الموانع المائية بواسطة 
الحيوش كان دائما من العمليات الصعبة ولكنها لم تكن أبدا من 
العملبات المستحملة فكم من حبوش عبرت موانع مائية فى الماضى 
اأمعيد والماض القريب دون أن شك ذلك: انتساه العالم ٠‏ لقد فقدت 
الموانع المائية قيمتها بعد تطور أسلحة. القتال وادخال المركبات 
والد بابات البرهاشية والدبانات التى تستطيع الغوص فى اللماء 
والسير على قاع المانع الما نى' ضمن تنظيم: ٠‏ القؤات المربة ٠‏ أما قناة 
السوبس فانها تعتبر' مانعا مائيا فريدا يختلف اعن جميع الأنهبار 


= وخلال زيارة اللحنة .للقاهرة' تكا بت ' بعض الدبابات والمعدات 
ااهر يكيهة المستولى عليها لعرض فی بشن “المياذين الحدائق حتى 

راغا ال و لجيه سرت a‏ 
لأحمهور قريبا ٠‏ 

وقد ادعى الاسرائثبليون أن التخطيط ا للعمليات 
المصرية لم يقتصر فقط على الاعداد العسكرى زيل لقد ذهبوا أبعد من 
من ذلك بانشتراك : بعض العسکر بين السوفييت فى الحرب . وقد 
نفى المصريون ذلك ۴ ولم تز .الإجنة أى::دليل..يئبت نواجد قوات 
سوفيتية أو أفراد متهم خلال ززيازتها ٠‏ | 

وعند مناقشة تنفيد البئد رقم ؟ من 'انفاقية وقف اطلاق النار , 
والذى 1 نص عل السيحات اشراثيل: iE‏ خطوط ۲٠‏ أكتوبر والذى 
بعامر 0 تنود 'الاثفاقيةا حسسنا سنة: "فى 'مباحثاث الكيلو ٠١١‏ - 
أشار الفريق أول أحمد اسباعيل وزير الخرنية اللمضرى الى أن 
القرات الاسرائيلية كانت تتقدم فى الثانى والعشرين من أكتوبر 
عل الضفة الغربية للقناة متجهة جنويا حتى منتصف البحيرات 
رة . ٠‏ وأكد الوزپر المصرقٍ أن اليه 0 م م الفوات 
رسيي ياد اليها' شيك التواقفٌ 


ولم تحضل. اللجنة على أبة معلوامات:. من المصريين فيما' يتعلق 
بالامدادات السوفيتية بالعتاد العسكرى 1 بعد 1١‏ أكتوير..٠‏ 
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_ التحدار الشاطىء من الناحيتين وندسشه مما بعوف المر كبات 
ا من النزول الى المانع الما تى أو الصعود منه الا بعد 
تجهبزات هندسية مسبقة ٠‏ وهذه الصفة لا يشترك فيها مع قناة 
السوسں سوی قناه نما وعدد محدود م نالعنوات الصناعية 8 


۲ قيام العدو بانشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقيه للقناة 
مباشرة بارتفاع 5١ ٠١‏ مترا مما يجعل من المستحيل على أى 
مر که برمائية العبور الا بعد ازالة هذا الساتر ٠‏ 


؟ ‏ انشاء خط بارليف على طول الساحل الشرقى للضرب على 
أف قرات تحاول العبور ٠‏ وقد انتخبت مواقع هذا الخط بعناية 
الجانبية أى قوات تعبر القناة وفى أى جزء منها ٠‏ 


 :‏ وجود خزانات للمواد الملتهبة يسع كل واحد منها ٠٠١‏ طن 
من المواد الملتهبة على مسافات متقاربة بحيث يمكن للعدو أن 7 
فون سطع الياه ثم يشعلها فيتحول سطع القناة الى حمم 
تحرق. كل شىء فوق الماء بل وتشوى الأسماك فى عمق ا و 
<رارتها الشخص الذى سعد عنها بمسافة ٠‏ متر . وستطيع 
العا أن تتحكم فى استمرار هذه إل ران ال فلع الوا 


ومن هنا نجد أن قناة السويس ليست مجرد مانع مائى بل انه 
مانم فريد ليس له شبيه فى العالم وليس هناك شيرة سابقة فى 
الثار ب لعبور مثل هذا المانم ٠‏ وكان من واجب القيادة العامة 
للقوات المسلحة وأجهزتها الفنية أن تحل جميع هذه المشاكل وقد 
تم بتجزئة مشكلة العبور الكبرى الى عدد من المشاكل الصغيرة 
و نعد الكاير من المحاولات والتجارب نجحنا فی حل جميع هذه 
المشاكل ٠‏ 

وقد صرح قادة اسرائيل أكثر من مرة أننا لن نستطيع أن نعبر 
وان قواتنا ستدمر تدميرا كاملا قبل أن تصل الى الشاطىء الشرقى 
للقناة اذا نحن تجاسرنا وحاولنا العيور ٠‏ 


قلت ٠‏ كيف بدأ | ؟ وكيف هذه 
e‏ لعبور ؟ وكيف تغلبتم على كل 
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قال : كانت المشكلة الأولى التى يجب أن نتغلب عليها هى كيف 
نتغلب على النبران الملتهبة التى سوف نغطى سطح القناة عند بدء 
الحبور ٠‏ وقد اتجه التفكير أول الأمر الى اطفائها وتم عمل تجارب 
عملية على ذلك فى أماكن شبيهة بالقناة فاتضح لنا أن عملية الاطفاء 
تحتاج الى محهودات ضخمة وأن النيران تمقى مشتعلة حوالی نصف 
ا اذا لم يتم تزويدها بكميات اضافية من المواد الملتهبة ٠‏ 
هنا اتحه تفكيرنا الى ضرورة ابطال استخدام هذه المواد قبل 3 
واذ! حدث أن أخفقنا فى ابطال استخدامها فى بعض الحالات فانه 
حب علينا أن اتوم العدر من لكيه لخر يق كمياف إكانيه كن 
المواد الملتهبة » وذلك لاقلال فترة تعرض قواتنا للحريق الى أقل 
وقت ممكن . بدأنا العمل وصدرت أوامر القيادة العامة بالىدء ف 
استطلاع تجهيزات العدو الخاصة بهذا الموضوع واتضح أنه 
بضع هذه المواد 8 خزانات كيه مد فونة تحت سطح الارض حتى 
صعب تدمير ها بواسطة الد فعية وكانتهذهالخزانات متصلةبمواسير 
تحت سطح المياه لتند فع منها السوائل اللتهبة الى طح المباه. ومن 
الواضح أنه لو أمكن اغلاق هذه المواسير بأى وسيلة قبل بدء عملية 
العبور فان السوائل الملتهبة لن تصل الى سطح الماء ولن يحدث 
الحريق ٠‏ وكانت خطة القيادة تتضمن أن يقوم بعض الأفراد 
المتمللين لاغلاق هذه المواسير بالاسمنت مع تكليف بعض أفراد من 
الصاعقة سرعة الاستيلاء على هذه المستودعات ومنع أستخدامها 
فى حالة الفشل فى اغلاق المواسير الموصلة الى المياه ٠‏ وزيادة فى 
الحيطة تمت دراسة اتحاه التسار ی القناة عل طول ساعات اليوم 
ونم انتخاب قطاعات الاختراق بحيث تعبر قواتنا فوق التيار وبذلك 
نتفادق النيران العائمة فوق سطح الماء ٠٠‏ وقد تمت العملية بنجاح 
انام ٠‏ ولم بنحح العدو فى اشعال حريق واحد فوق سطح القناة ونم 
الاستبلاء على مستودعات المواد الملتهبة سليمة بكل ما فيها بل وتم 
أسر الضارط المهندس الاسرائيلى الذى قام بتصميمها وقد ادل فى 
أقواله بأنه حضر الى القناة فى اليوم السابق للقتال لکی بختير هذه 
المستودعات ٠‏ 


* 3 3 
وكانت المشكلة الثانية هى كيفية ازالة الساتر الترابى الذى 
أقأمه العدو على الضفة الشرقتة حتى بمكن أن نقيم المعديات 
و'الشارى على القناة ٠‏ ودمكننا أن نتصور ضخامة هذه العملية اذا 
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م أن نغرة واحدة فى الساتر الترابى بعراءض حوالى ۷ أمنار 

تعنى ازالة ٠‏ متر مكعب من الأترنة ؟ كانت احتياجاتنا تتطلب 
ت ٠‏ ثغرة على اطول' القلتاة فئ كل جانب .ء..أى ازالة حوالى 

“ر٠‏ متو مكعب من الأثرابة' هن السائر الترابى شرق القناة 
فاذا علمنا أننا خلال السئوات الست الماضية كنا قد أقمنا أيضا 
ساترا ترابيا ف غرب القناه فاتضح لنا أن المشد_كلة أضبحت 
مضاعفة وأنه يتحتم علينا أن نفتح نغرات مماثله فی الساتر 
الترابى ) العربى . اتجه تفكيرنا أول الامر الى ان نفشح هذه الثغرات 
بواسطة التفجير e‏ انظراية التفجير هى السائدة حتى منتصف 
عام ۱۹۷١‏ الى أن اقترح أحد الضباط المهندسسين. الشبان نظرية 
التحر بف ل استخدام المناه المندفعة تحت ضغط عال فى ازاله 
هذه الرمال ٠‏ قمنا بعمل التجارب وثبت نجاحها وأفضليتها على 
نظربة التفجير وأخذنا ندخل التحسينات بزيادة قوة الماكينات الى 
أن أصبح فى مقدورنا أن نفتح الثغرة الواحدة فى مدة تتراوح بين 
٣‏ _ © ساعات ٠‏ ! 


- لم يكن فتح الثغرة فى الساتر الترابئ هو نهاية المشكلة بل 
کان من الضرورى تهذ بب أجناب القناة بالنسف والتسوية حتى 
بمكن تثبيت الكبارى أو تجهيز هذه الثغرات لتشغيل المعديات 
وعبور المركبات البرهائية ٠‏ 


- واذا جاز لنا أن نقدم كشف حساب عما قمنا به فاننا نقول 
ان المهندسين العسكر دس فوا يفن ٠‏ ثتغرة فى الساتر الترابى 
و"قاموا عشرة كبارى وما يقرب من ٠١‏ معدية عبر القناة , كل 
ذلك خلال فترة ما بين .+ ے ٩‏ ساعاث وقد تم التنفيذ طبقا ما :كان 
مخ اطا تماما فيما عدا القطاع الجحنوبى من القناة حيث كانت 
الأرض غير صالحة لعملياث: التجز يف ونتخ عن ذلك بعض التأخر 
فى اقامة الكبارى والعديات''عما كان. مخظطا ٠‏ وان هذه الاعمال 
الهندسية الباهرة سوف تكون دائما مثار فخر للمهندسين المصريين 


3 * 


كانت المشكلة الثالثة هى كيف نستطيع أن قوم بهذه الأعمال 
الهادسية الضخمة تحت نيران العدو المسيطرة ة فى الضفة الشرقية؟ 


- ۳۷۸ - 
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وكانت الاجابة هى ضرورة دفع المشاة عبر القناة لتأمين المهندسين 
وهو ما يطلق عليه التعبير العسكرى تأمين ‏ رووس الكبارى ٠‏ 


36 3 * 


وكانت المشكلة الرابعة هى كيف تستطيع المشاة أن تعبر القناة 
وتؤمن رؤوس الكبارى الى أن تتدفق الدبابات والمدافع والأسلحة 
الثقيلة عبر المعديات والكبارى التى أقامها المهندسون ؟ وكيف 
تصمد المشاة أمام هجمات العدو المضادة يواسطة الدبابات لمدة 
تتراوح بین ۱۲ 55 ساعة الى أن يكتمل عبور الدبابات والآسلحة 
الام . وقامت القيادة العامة بحل هذه الشكلة على الاسس 
التالمة : 


١‏ المشاة التى تكلف بالعبور تحمل معها أقل ما يمكن من 
اله لتعيين والمياه وأكثر ما يمكن حمله من سلاح وذحرة وكان 00 
ما پحمله کل جندى حوالى ٥‏ كيلو جراما وكان يصل أحيانا مع 
بعض الجنود الى حوالی 0؟ كيلو جراما؛ ٠‏ 


ركان عرياف جر صدرة ضع نيا المشاة مالا ستطيعون 
حمله ويجرونه بايد بهم عر اشام التراتى وعند تحر كهم شرق 
القماة ٠‏ 
٣‏ تسليح المشاة بأسلحة مضادة للدبابات ولا سيما 
الصواربح الخفيفة التى بمكن. حملها بواسطة الافراد وذلك لصد 
همات العدو المضادة بواسطة مدرعاته ٠‏ 


؟ ‏ تسبليح المشاة بالأسبالحة المضادة للطائرات وخاصة 


الصواريخ الخفيفة التى يمكن .حملها بواسطة الأفراد وذلك لصد 
هحمات العدو الجوية ضد. قواتنا أثناء و بعد العسور 0 


ه ‏ تجهيز المشباة, بسلالي لمساعدتهى. فى تسبلق الساتر الترابى 
وحر ا سلحتهم وذخائرهم المحملة فى عربات الجر ٠‏ 


1 تنظيم عبور المشاة فى قوارب تنظيما تفصيليا بحيث يعلم 
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كز جندى مكانه فى القارب ومكان العسور ووقته وواجبه أثناء 


العبور . الخ 0 


۷ التسلل خلال خط بارليف وعدم مهاجمة النقط القوية لهذا 
الخط الا بعد استكمال عملية العبور واكمال حصارها ٠‏ 


36 23 * 


وثانت المشكلة الخامسة هى كيف يمكن للمشاة أن تعبر هذا 
المالع ع بنجاح ما ا م لهم بتدمير واسكات الر شاشات والمدافع الي 
تطل من فتحات حط بارليف وتغمر القناة تطرليا ب وقد كات 
المدنعية بحل هذه المشكلة على أحسن وحه ٠‏ وكان نتيحة لنيرانها 
المؤثرة » أن تمكنت مشاتنا من عبور القناة بخسائر طفيفة جدا ٠‏ 


3 36 * 


وكانت المشكلة السادسة هى كيف يتم اعادة تنظيم قواتنا على 
الشاطىء الشرقى وكيف تصل الدبابات والمدافع والنذخية الى 
وحدات المشاة التى سيق عبورها ٠٠‏ وكيف يتم كل ذلك ليلا 
واحت ضغط العدو وكيف تمين هذه الدبابات والاسلحة طريبقها 
ونتعرف على وحداتها ٠‏ ويمكننا أن نتصور هذه المشكلة اذا تخيلنا 
أن الاف الدبابات والمركبات والمدافع الثقيلة كان يتحتم عبورها 
لتنضم الىوحدات المشاة التى عبرت لتزيد من قدرتها عل ىالتمسك 
بالآرض وصد هحمات العدو المتكررة ٠٠‏ وقد قامت ادارة الاشارة 
وادارة الشرطة: العسكرية بواجبها على الوجه الأكمل فقد أمكن مد 
كوادل الاشارة عبر القناة منذ اللحظات الأولى للعبور وتم انعتديد 
الطرق والمدقات التى تسلكها الدبابات والعربات ونم تمسيزها 
الالو ان المختلفة بحيث كان يعلم السائق انه يتسم اللون الأحمر 
ملا فى رأس الكوبرى بينما يتبع سائق ق آخر اللون ن الأخضر وهكذا: 
وقد تم تنفيذ كل ذلك أثناء المعركة بكفاءة تامة ٠‏ 


قلت ٠‏ سمعت أن غارات طيران العدو المكثفة » قد فشلت ف 
احابة الكبارى ٠٠‏ 


قال كنت أحب أن نوجه هذا السؤال للسيد قائد الدفاع 


ب *8؟ سه 
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الحوى فهو أعلم منى بالاحابة عليه › ولكنى أضيف فأقول : 
عملية العبور لم نكن تنجح لولا الدفاع الجوى والصواريخ 7 
كانت تغطى المنطقة ٠٠‏ ان مظلة الدفاع الجوى كانت هى الواقية 
لكل ما بذله المساة رطانه ‏ باس ررم ٠ E‏ لقد كانت 
هجمات العدو الجوية شديدة متتابعة و٠٠‏ وذلك بالاضافة ال 
ما قامت ره القوات الحوبة من ضرب تحمعات العدو التى فى العمق 
وانتى كانت خارج مدى الصواريخ المضادة للطائرات ١‏ 


قلت : ولكن غارات العدو لم تصب الكبارى ؟ 


قال : لقد أصابت طبعا بعض الكبارى ٠٠‏ ولكننا كنا نقو 
باصلاحها فور اصابتها حيث أنه كما تعلم أن الكبارى العسكرية 
مصنوعة من قطع متصلة ببعضها البعض فاذا أصيبت احداها 
بالنلف أمكن تغييرها بقطعة أخرى ٠٠‏ وعملية اصلاح الكوبرى 
كانت تستغرق من نصف ساعة الى ساعة فى بعض الحالات ٠٠‏ 


قلت : لقد روى لی شاهد عيان » ان معظم قنابل طاثرات‌العدوء ٠‏ 
كانت نقع بعيدا فى الماء ٠٠‏ 


قال : هذا صحيح ٠٠‏ ان بعضها كان يقع على بعد كيلو متر 
كامل ۰۰ 


قلت : ولماذا ٠۰‏ رغم قد رتهم الحوية ؟ 


قال : كنا نتبع معهم أساليب ايجابية وسلبية فى نفس الوقت 
وعنى سبيل المثال كنا نقوم بتحريك أماكن الكبارى باستمرار من 
مكان لآخر ٠‏ وحيث أن الطيار عنددما يكلف بضرب كوبرى فان 
قباد ته تحدد له مکان هذا الكوبرى بناء على استطلاع سابق فانه 
اذا ذهب الى هذا المكان ولم يجده فمعنى ذلك انه فشل فى تحقيق 
مهمته ونجحنا نحن فى خداعه ولو افترضنا أنه استطاع أن يصل 
الى الكو برى قبل أن نقوم بتغيير مكانه فأننا نقوم بتوليد ستارة 
كثيفة من الدخان تحعل الروية متعذرة بالنسبة اليه وبالعالى 
لا ستطيع اصابة الهدف ٠‏ كل هذه اجراءات سلية ٠‏ أما 
الإحراءات الابحابية فهى حراسة هذه الكبارى بالأسلحة المضادة 
للطائر ات واستقبال الطائرة المغيرة بستارة كثيفة من نيران الاسلحة 
ال خرة والصواريخ ٠‏ وقد تم اسقاط العديد من الطائرات المغيرة٠‏ 


- 58١ 
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قلت : لقد سبق أن صرح مو شى ديان أن عملية عبور القوات 
المسدلحة المصرية مقضى عليها فى ! يوم واحد » وهو قد غامر فى هذا 
وي ون سي 


١‏ - ضرورة فشل المصربين فى العبور نتيحة الثيران الكاسحة 
الثى يمكن أن نطلق عليهم من حصون خط بارليف وكذلك السوائل 
الملتهبة التى كان يأمل أن تغطى القناة ٠‏ وبذلك فليس هناك أى 
آمل فى وصولنا الى الشاطىء الشرقى ٠‏ 

5 ب عدم قدرة المهندسين عل ازاله الساتر الترابى وانشاء 
الكبارى 00 م تأمينٍ CEE‏ الشرقى وانه بفر ض تجاح 
ساعة سه هذه انار وه 9 الدبابات الس لحة الثقيلة 
إن يتم عبورها قبل حوالى ٤۸‏ ساعة من بدء الهجوم ٠‏ وكان هذا 
الو قت تكفى لجلب احتياطات مدرعة من العمق تقوم بتصفية القوات 
التى نجحت فى انشاء.رؤوس كبارى فى الشرق ٠‏ 

وقد أخطأ ديان الحساب عند تقديره لامكانيات قواتنا المسلدة 
فى العبور خاصة فى النقط الرئيسية التالبة : 


١‏ قدرة المشاة المترجلة على صد الدبابات والطائرات المغيرة 
التى على ارتفاع منخفض والتشبث بالارض وحدها ودون أىاسلحة 


؟ كفاءة سلاح المهندسين وقدرته فى اقامة الكبارى والمعديات 
على هذا المانع فى مدة نتراوح بين 51 ٩‏ ساعات ٠‏ 


: + - التنظيم الجيد للعبور والذى وصل الى أن كل ضابط 
وجندى فى القوات التى تقوم بالعبور أو تقوم بتقديم الدعم له كان 
دوره بالتفصيل والوقت الذى نهذ فيه هذا ل 
شترك فيها عشرات الألوف من ا وأخد 
المفاحأة التى حققتها قواتنا والتى:ظهرت نتائجها بوضوم 


- AY ب‎ 
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فى الايام الاولى للمعركة حيث كانت ٠‏ جميع تصرفات العدو تسم 
بعدم التنسيق والارتجال لمدة بومين على الاقل . 


العقمدةه والاصرار اللذان بقاتل بهما حنودنا النمواسل نفد 
e‏ ضارط ودي بعلم اا انه داف عن رف فصر ور ف 
العروبة الذى لطخته أحداث ٥‏ يونيو ۱۹٩۹۷‏ ظلما بالتراب ٠‏ كان 
تحاول أن ترد ارضه وسمستعيد كرامته وعزته بيلما كان الحندى 
الاسرائيل يقاتل دون هدف واضح مفسع ٠‏ هل وضع ديان فى 
حستانه الأ ثر المعنوى الذى يبحدثه عشرات الألرف وهی تعر القناة 


وتصيح فى وقت واحد الله أكبر الله أكبر ؟؟ لا أعتضه أنه أدخل 
ذلك فى حساباته ٠‏ 


قلت : ومعارك المدرعات التى جرت بعد ذلك ٠*٠‏ ووصفت بأنها 
أكبر معارك التاريخ ؟ 


قال : كانت معارك ضخمة فعلا .. واشتركت فيها اعداد کسره 
من الدبابات من الحاسين . قد تدهش ا اسرائیل بدأت 
القتال ولديها اكثر من . ١/.‏ دبابة وهو عدد بفوق ما تملكه انجلترا 
بل ومعظم بلاد العالم . ومن النادر فعلا ان تقع معارك بمثل هذه 
الاعداد .. وعلى مساحات واسعة .. وف بوم واحد اشتركتث 
٠‏ دبابة من الطر فين فى معارك ضارية على طول القناة . 


لم أضاف : قبل أن ننهى هذا الحديث أود أن أؤكد لك أن نجاح 
الممندسين قط . ولقد كانت توجيهات الر ئيس المؤمن انور 
السأدات ومشاركته الدائمة فى مناقشة المشاكل وابجاد الحلول 
لها خير موجة للقمادة العامة للقوات المسلحة وهى ترسم و تحسب 
دل الاحتمالات ٠‏ كما كان السيد الوزير الفريق اول آحمد اسماعيل 
رالقائد العام للقوات المسلحة على قمة حهاز القيادة بوجه وبناقش 
ويستمع وبتخدذ القرارات ٠‏ وكان كل ضابط وجندی يشارك بقدر 
طاقته ومسئوليته فى التجهيز والاعداد والتنفيذ حتى استطعنا فى 
النهابة ان دفي 1 اكتوبر نحاحا شهد 00 اج وسوف 
سقى هذا اليوم دائما يوم فخار لمصر وثقواتها اا 


- TAY ب‎ 
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التصلالرابح 


الساعات_الأخرة.. 


لتخحطل بارليعفت 


© © © « الكتاب الذى أصدرته صحيفة: 
« السنداى تايمز » البريطانية عن حرب أكتوبر». 
بتضمن فصلا ممتعا ٠٠١‏ 


أنه تفريغ لشريط تسجيل ء كان دائرا هند 
أن بدأ الهجوم المصرى على أحد حصون خط 
بارليف 2 حتى انتهى الأمر 2 بهرب الاسرائيلين. 
من هذا الحصن ٠٠‏ 

كان أحد الحنود يحتفظ بآلة تسجيل ٠۰‏ 


واستمر يديرهاً هن الدقيقة الأول ٠٠‏ حتى. 
الأخيرة طوال بومين ٠٠‏ 


ولا أعتقد أن كل ها نشر 2 وقيل أنه منقول. 
تماما عن شريط التسجيل »2 هو الصحيح ٠۰‏ 
ولاشك أن عمليات مونتاج عديدة 2 أجريت فى 
تفريغ الشريط ٠٠‏ ولا أشك أيضا أن حقائق. 
كثيرة عن الهجوم المصرى › أغفلها النشر ٠٠‏ 
ومع ذلك , فان مانشر من هذا النسجيل كفيل. 
بالاقتناع , بأن الهجوم المصرى كان كاسحا ٠٠‏ 
وأن الاسرائيليين عجزوا عن حماية هذا الحصن, 
أو الدفاع علة ٠١‏ 


تب 586 سس 


ربما قدم هذا الشريط نصف العحقيقة ٠٠‏ 
ولكنهم مع ذلك لم يمسستطيعوا الا ان يعترفوا 
الاتنع سار المصرى ٠‏ ولا يمكن أن اتحافادل أن 
الاسرائيليين قدموا الى الصحفى الذى كتب هذا 
الفصل 2 صورة ذكية , توافر فيها الجانب 

الانسانى الذى يجعلك تصدق كل شىء ٠‏ فهناك 

الجندى اليائس ٠‏ وهناك الذى يفكر فى زوجته 
٠٠‏ وهناك الشجاع المغوار الذى لا يهمه الا 
القتال ٠٠‏ 


وقد رأيت أن أقدم هذا الفصل ,2 كما هو , 
وكما نشر دون أى حذف أو تعديل فى عسارة 
واحدة ٠٠ ٠‏ 


ثم قدمت بعده تعليقا من أحد كبار 
العسكريين المصر بين الذين قادوا المعركة وهو 
اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى حينئذ › 
الذى بقع هذا الحصن فى قطاعه امام 
الاسماعيلية ٠٠‏ 


وبعد ذلك نشرت قصة سقوط هذا الحصن, 
على لسانقاتد القوة المصرية النى هاحمتهحتى 
استولت عليه ٠٠‏ وذلك فى لقاء طويل معه ۰۰ 
وبعد أن شاهدت الحصن على الطبيعة »© © © 
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« قصة الساعات الأخرة لخط بارليف » 
بقلم : بول ايدى 
جريدة السنداى تايمز د ” قبراير ١91/5‏ 


نمس من المعتاد أن يحصل المرء على صورة واقعية للحرب كما 
راعا جندى لطلقات الرصاص فى الخط الأمامى ٠٠‏ فمثل هذا 
الجندى بكون عادة مهتما بمسألة البقاء على قيد الحياة بصورة 
تجعله غير قادر على تحليل تربشه ٠٠‏ أما بالنسبة للمخبر 
الصحفى فانه اذا ذهب الى هناك فانه كون مشغولا للغاية فى 
محارلة ا ما حدث وسط الاضطراب الذى تثيره المعركة 
٠٠‏ غير أن « آفى يافى » وهو جندى احتياط يبلغ من العمر ٣٣‏ 

عاما حصل خلال الحرب الغربية الاسرائيلية على تسجيل فريد 
للعحر ب ٠٠‏ ذلك أن « أفى » الذى بعمل فى الحماة المدنية مهند س 
صوت أخذ معه جهاز تسجيل للترفيه عن زملائه الجنود فى حصنهم 
على خط بارليف الذى كان يحرس قناة السويس ٠‏ 

3 3 * 

وعندما ش' شن المصربون هجومهم عبر قناة السويس > أدار «آفى» 
جهازه الذى E‏ أن يسجل على امتداد الستين ساعة الرهيبة 
التالىه مسار ووقائع الحرب كما جرت بالضبط .. كان الحصن 
الذى ‏ يرابط فيه «آفى» _ قد قصف بالمدفعية الثقيلة وبالطائرات 
وحاصرته القوات المصرية ٠٠‏ ومع ذلك فان هذه الوحدة الاسرائيلية 
الصغيرة نحت بأعجوبة وأخذت معها جهاز تسجيل آخر مسجلاعليه 
لحظات الهروب المثيرة ٠٠‏ وكانت نتيحة ذلك وثيقة غير عادية 
تنتل لنا - بصورة أكبر مما يمكن الحصول عليه من روايات 
الحنر الات ل الفوضى والرعب اللذين يصاحبان الحرب الحديثة ٠‏ 
وقد قام « بول ابدى » باعادة صياغة التسجيلات وقضى ساعات 
كثيرة مع « آفى » » لملء الثغرات كى يقدم صورة مسلسلة لما 


٠+٠ <ح_دث‎ 
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كان « آفی يافى » قد خرج لتوه من تحت الدش وكان بقوم بنشر 
ملابسه على الأسلاك الشائكة لكى تجف عندما بدأت القذائف فى 
الالطلاق ٠٠‏ وكانت طائرة المج تزمحر فوق رأسة وبدأت قنابل 
الدخان تنطلقمنجانبى القناة لتطلق سحب الدخان الأخضر الداكن 
٠٠‏ ولقد كان ممكنا من خلال ستار الدخان مشاهدة قوارب 
!لكوماندوز وهى تنطلق الى المماه من الضفة الغر بية عاد وعاد «أفى» 
:سرعة الى خندق القيادة حيث يحتفظ بمعدات الراديو الخاصة به 
( وجهاز تسجيله ) وكانت احدى وحدات الهجوم الرئيسية للجيش 
المدرى تتقدم على صفحة المياه فى اتجاه الحصن ۰۰ 


وقد كانت وحدة « آفى » التى يقع حصنها فى القطاع الأوسط 
أمام الاسماعيلية تقريبا تدرك قبل خمسة أيام من الهجؤم أننشاطا 
غير عادى على الضفة المصرية » ولكن جنود الملاحظة فى المواقع 
الأمامية التابعة لحصن « آفى » لم يشهدوا الا حوالى ظهر يوم السبت 
السادس من أكتوبر دلائل خطيرة على قرب حدوث متاعب ٠٠‏ فقد 
انسحب جنود الملاحظة المصريون من مواقعهم وأسدل ستار من 
الصمت المريب على الضفة الغربية ٠‏ وفى حوالى الظهر » تلقى 
رئيس «» آفی € الذى كان يعرف بين رجاله بأسم ميرك ( اسمه 
الحقبقى ماثير ) من مقر قيادة الحيش أمر باخلاء حصنين اصغر 
حجما يقعان ناحية الجنوب ٠٠‏ وقد تم نقل هؤلاء الرجال فى حاملة 
جنود مدرعة وصلت الى الحصن قبل الساعة الثانية مباشرة ,الامر 
!لذى رفع عدد جنود الحصن الى ٠*٠ ٠۲‏ وبعد ذلك بدقائق بدأت 
القذائف الاولى فى الانفجار .. وعندما بدا الهجوم الصرى فتح 
« آفى » ميكروفونين وأدار حهاز التسجيل .. 


وفى أول الامر كانت هناك سلسسلة طويلة من التقارير من الرجال 


الذين يرابطون فى مراكز الملاحظة الأمامية الى مييرك فى خندق 
القادة ٠‏ 


« المصريون ينزلون قوارب كوماندوز کی المماه المواجهة لنا 
مباشرة ٠‏ انهم يعبرون الآن ٠٠‏ القوارب مليئة بجموع المشاة ٠٠‏ 
انهم يهبطون الآن بصواريخ مضادة للدبابات على الضفة الشرقية 
٠٠‏ عدد قليل من دباباتنا يندفع نحو المصريين ٠٠‏ مدفعية العدو 
تطلق نيرانها ٠٠‏ القذائف تسقط قريبة منا ٠٠‏ تقترب أكثر ٠٠‏ 
:الذران. تقترب ٠١‏ حاملات الحنود المدرعة تعر ٠*٠‏ الكثير من 
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الجنود يقفز على الضفة وينطلق بسرعة حاملا الصواريخ ٠‏ 
طائرات هلي وكبتر. مليئة بالكوماندوز تحلق فوق رؤوسنا ٠٠6‏ 
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كان من الواضح أن الحنود الاسرائيليين فى الحصن فى حالة من 
الذمول الشديد من جراء الهجوم > لدرحة أنهم حتى لم بطلقوا 
دم برانهم على طائرات الهمل و كبتر 5 ولكن هذه اكرات أسقطت بعد 
عودانها فارغة » بطلقات المدافع الأوتوماتيكية ٠‏ 
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« دبابة ت ‏ 05 تواجهنا ٠ ٠‏ تطلق نيرانها نحونا ٠٠‏ يعبر الآن 
بد من القوارب » موجة بعد أخرى e‏ الحنود 0 
متطقتنا ٠.‏ الهم برفعون علم الكوماندوز على ضفتنا . 
المصر بون الآن حسرا ٠‏ تقوم رافعة آلية بانزال عوامات ٠ ٠‏ ا 
ضدخمة ٠٠‏ اعداد كثيرة من المدرعات 9 دبابات ٠٠عربات‏ لصف 
محنر رة ٠٠‏ عربات محملة بالصواريع > صفوف من عربات الحبب 
و رطام .بات المدفعية » ٠‏ 


% 3 


كانت توجد مدرعات مصرية كثيرة تنتظر عبور الجسر العائم , 
لدرجة أن زحمة مواصلات ضخمة قد حدثت على الضفة الغر بية٠٠‏ 
وكان جنود الملاحظة فى المواقع المتقدمة بشكون متسائلين ؛ لماذا لم 
يتدخز سلاح الطيران الاسرائيلى ؟ ! فالطائرات تستطيع أن تحول 
كل هذه المدرعات الى حطام وبعد ذلك أطلقت مدافع هاون مصرية 
مذتفية فى غابة عبر القناة طلقات من نيرانها وأصبحت ساحة 
التدريب بالحصن مليئة بالفحوات والحفر٠*٠وقد‏ رد الاسرائيليون 
بكافه أنواع الأسلحة ٠٠‏ المدافع الأوتوماتيكية والبازوكا ومدافع 
الهاون عيار ١م‏ مم ١ ٠‏ 

رأطلق الاسرائيليون نيرانهم على الجسر المصرى وجنودالكوماندوز 
ل يعبرون القناة وبطاريات المدفعبة على الحانب الآخر وطبقا 
ا ذثره جنود الملاحظة فى المواقع الأمامية فا نهم وجهوا ضربات 
قوية ٠٠‏ قوية للغابة ٠٠‏ وعد ساعتين من القتال » أطلق المصريون 
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فذاثف انفحرت فى الحصن وملآنه بدخان أصفر خانق ٠٠‏ وشعر 
وا و حيطا 
الا نبة يعملطبيبا متمرنا حديث العهد فى أحد المستشفيات ) أكد 
لهم أنه ليس غازا ساما , وانما محرد ستار من الدخان ٠٠‏ والآن 
وبعد أن أصبح المصريون يحاصرونهم من كل ناحية بدأ الرجال 
يستعدون للدفاع عن حصنهم وللقتال بالأيدى ٠‏ 


غير أن الهجوم على الحصن لم يقع ٠٠‏ وأصبحت القذائف الآن 
تنفجر فى أماكن أعمق داخل صحراء سيناء خلف الحصن ٠٠‏ وكان 
الكوماندوز المصريون والدبابات والعربات نصف جنزير واللوريات 
الملحملة بالصواريخ تنطلق سرعة عبر الحصن دون أن تطلق طلقة 
واحدة ٠٠‏ وفى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر › أى بعد 
ثلاث ساعات ونصف الساعة من بدء الهجوم توقف القصف من 
الضفة الغربية ٠٠‏ وعندما بدأ الغعسق فى القاء ظلاله ٠٠‏ أدرك 
2-0 أنهم أصبحوا خلف خطوط العدو وأنهم معزولون 


٠ 


رفى خندق القيادة كان « أفى ومييرك » يستمعان للراديو »بينما 
كانت القوات المدرعة الاسراثيلية الضثيلة فى المنطقة تحاول وقف 
الوحوم المصرى ٠٠‏ على مسافة ميل من الحصن على طريق يسير 
ب<ذاء القناة توجد وحدة دبابات اسرائيلية وفى مكان ما بالمنطقة 
وحدة مدفعية متنقلة٠‏ وكان قائد المدفعية يريد ضم قواته للدبابات 
للغيام بهجوم مشترك على رأس الجسر المصرى عبر القناة ٠٠‏ غير 
أنه قبل أن يحدث ذلك كان العدو يهاجم وقد نس كح المصريون 
بالصواريخ القاتلة المضادة للدبابات من طراز ساجر وأرسل قائد 
المدفعية تحذيرا سريعا الى الدبابات : 


ار ا ع سسا م 
مضاد » ٠‏ 
وتفتح المدفعبة نيرانها على الدبابات المصرية ولكنها أايضا 


المتتدم المعركة وهى دائرة وبعث بتقرير يقول ان الدبابات لن 
تكون الآن قادرة على المحىء لمساعدة الحصن ٠٠‏ وقال انها فى حالة 
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اذا كان يريد شرذمة من المشاة المدرعة ٠‏ 


بيرك : ياد مدوعة ؟ هل انت راق ١‏ 


غير أنه بعد فترة توقف بسيطة غير قائد الدبابات رأيه ٠‏ 


قائد الدبابات : آسف ٠.٠‏ المشاة المدرعة لا تستطيع أن تفعل 
آى شىء هناك ٠‏ اذ يوجد ضباب لايمكن تصوره ٠‏ لا أستطيع أن 
أرى أى شىء 


وأبلغ الحصن ان دباباته ومدفعيته المتحركة قد انسحبت لكى 

تعيد تجميع نفسها .. وانضم مييرك الى شوكى فى الموقع المتقدم 

حبث كانا يستطيعان رؤية الدبابات على الطريق على مسافةميل٠‏ 
مييرك : هل هى دبابات مصرية تلك التى تبدو هناك ؟ 


وتن ۲ عم بزء. ولكنهنا لآ تطلق رانا غليتا فى الوقت 
الحاضر ( وبصق بصوت مسموع على الخط ) ٠‏ 


بيرك شوى ++ ابحث عن قطنة قب سرعة ٠٠‏ 


والمسها »۰ 


وعن طريق الراديو علم الحصن ان المصريين اسقطوا قوات 
مظلات. من طائرات نقل على مسافة عشره أميال داحل سمناء 5-6 
ونيما وراء الحصن وعلى ضوء القمر كانت المعركة مستمرة مع 
زحف اللبل ٠‏ 
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ومع تحول ليلة السبت الى صباح الاحد 2 تعرض الحصن 
البجوم مرة واحدة ٠٠‏ وانفجرت القذائف وأصيب أحد جنود 
الملاحظة يعرف باسم « مارشيانو » فى العنق بشظية ٠٠‏ لم يكن 
الحرح خطيرا وقد وصل الى خندق القيادة دون مساعدة من أحد 
لكى يتلقى العلاج من الطبيب ٠٠‏ غير أنه جاءت أنباء عبر الراديو 
بآن الحصن التالى الذى بقع على مسافة خمسة أميال الى الشمال 
قد أصيب ضابط القيادة فيه اصابة خطيرة وقتل رحلان .. وظل 
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الحصسن يوجه نداءات الاغاثة لاخلاء الجرحى٠٠‏ وكان مقر القيادة 
الاسرائيلى الرئيسى فى (( طاسا )) يعانى أيضا من المتاعب ٠٠‏ 
فق قصفت طائرات الميج المعسكر وقتل من جراء ذلك عدد من 
الجنود وسكرتيرة القائد .. وشنت عملية انقاذ لنجدة الحصن 
الشمالى ولكن الكوماندوز المصربين انر نقلوا بالهيلي و كمتر أوقعوا 
النجدة فى كمين وأرغموه على على التراجع ٠‏ 


ونى تلك اللحظة كان كل ما يستطيع الاسرائيليون أن يفعلوه 
وتدخل قائد المدفعية المتحركة .. فى رادو « آفى » لكى سال 
عما اذا كانت القذائف تصيب أهدافها ٠٠‏ 

شوكى : القصف سلبى ٠٠‏ المدى ٠٠٠‏ باردة ناحية الجنوب٠‏ 

ثم اتصل مقر القيادة ٠٠‏ 

متر القيادة : ما هو الجديد لديكم ؟ 

شوكى ( بصوت هادىء لا ارتعاش فيه ) لا شىء معينا هنا ٠‏ 
توج يران حولنا وشاهدنا قاربا آخر يعبر القناة ٠٠‏ وباستثناء 
ذلك يوجد مصريون من حولنا ٠‏ 

مقر القيادة : هل طلبتم مدفعية ؟ 

شوكى : نعم طلبنا ذلك ٠‏ 

وكان تماسك شوكى وتقليله من شأن أمور أكثر مما يستطيع 

الطبيب : انها جهنم دموية٠‏ ٠لا‏ تتركوا شوكىيبعث بالتقارير 
عن الوضع ٠٠‏ فكل شىء على ما يرام بالنسبة له حتى عندمايعبرون 


آفى : ( الى مقر القيادة ) هناك اعداد كبيرة من المصريين من 
حولنا ٠.‏ 


مبيرك : ( الى مقر القيادة ) لا أعرف ما يحدث عندكم ٠‏ 
فمداففكم تضرب بعيدة عن الهدف . ٠‏ أنتم ون مقس اد 
٠‏ دلا أستطيع الروّبة ولكن ١‏ لكن الضرب بعيد عن الهدف 6 
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وحاول مقر القيادة مع وحدة المدفعبة أن يصحح المدى ولكن 
بدون نجاح كبير ٠٠‏ مازال مييرك لا يستطيع رؤية أية اصابات 
ويةرم بابلاغهم بذلك ٠٠‏ وكان الحصن الشملى. لايزال يطلب 
إلنحدة ٠٠‏ 


آفى : ( وهو يقدم زمزمية مياه للطبيب ) تناول بعض الماء ٠‏ 
نناولت. ثلاث رشفات لتعويض ما فقدته من العرق ٠٠‏ وسوف 
أقتفى أثرك .. نا لله .. كل هذه الحرب ... من اخترعها ؟ 

الطبيب : جنون ! القتال ! التعرض للقتل ٠‏ 

آفى. + وماذا تحضصل من كل هذه العملية © قيدلة من الحضصون 
على اجازة سوف يتعين أن نبقى هنا حتى نهاية جولتنا ٠٠‏ 

جندى القسم الطبى بعد الحرب سوف يتركونك تعود الى 
منز لك ٠‏ 


آي + ٠‏ فار )عد أا هذه الا سرن بها فى 
الخطوط“الخلقية »+ هذا واف + .سيوف نجس هذا ون 
أوازدنا فى القاهرة e‏ مضبوط ؟ 


جندى القسم الطبى : انك تسخر الآن ولكن جيشنا سيكون 
خلال أيام قليلة عبر القناة ٠‏ 


آذى : اننى لم أمر بمثل هذا الموقف من قبل ( آفى محاربقديم 
'اشترك فى حرب الأيام الستة ) لقد كان الموقف دائما ان الغفدو 
على مسافة كيلومتر , أو على مسافة ٠٠١‏ متر أو أمامى مباشرة٠٠‏ 
ES‏ عي اميك 1 الس 
سوف نتمكن قريبا من الاتصال بمنازلنا ٠٠‏ فى أى بوم نحن ؟ 
الاحد ؟ ( قبل الحرب اتم الاسرائيليون اقامة شبكة شبكة تليفونية فى 
م الجبهة تسمح للجنود بالاتصال بأسرهم بطر شقة 


دوه ) ٠‏ 
آفى : نستطيع أن نتصل بمنازلنا من الساعة الثالشة حتى 
الرابعة صباحا ٠٠‏ اننى اتشوق لطلب منزلى ٠‏ اننى أريد مكالمة 
واحدة مع منزلى ٠٠‏ سوف تبعث هذه المكالمة الدفء فى اسرتى 
وسط هذا الجو من التوتر ٠٠‏ انهم لا يعرفون ما يجرى هنا ٠‏ 


۹۳ - 
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جندى القسم الطبى انهم أكثر قلقا مما نحن عليه ٠‏ 

آفى : أنى لست قلقا بصورة كبيرة على نفسى قدر قلقى على 
أسر نى : 

وعلى مسافة إبضع مئات من الياردات من الحصن أصبيتد با بة 
إسرائيلية تقف بمفردها بقذيفة٠٠واتصل‏ قائد الدبابة بالحصن٠‏ 

قائد الدبابة : لقد أصبت .. سوف أهبط. لتقدير الاصابة لقد 
تلقينا أن قوات المظلات المصرية موجودة فى هذه المنطقة ٠٠‏ انظر 
الى اليسار قليلا من دباباتهم ٠٠‏ يوجد مظليون هناك الآن ٠‏ 

آفى : حسنا ۰ مظليون مصريون ٠٠‏ هذا أمر جدند : 

حندى القسم الطبى وأين قوات المظلات التابعة لنا ؟ 

3 % * 

أم تستطع الدبابة التى كانت على اتصال بالحصن التحركوقد 
أحاط بها المصريون ٠٠‏ استسلم ثلاثة من طاقم الدبابة ٠‏ 

رفى نفس الوقت جرت محاولة ثانية لنجدة الحصن الشمالى 
قأمت وحدة اسرائيلية للعر بات المدرعة نصف' جنزس ٠‏ 

وحدة النصف جنزير ( من خلال الراديو )  )‏ توحد ثلاث 
ددابات معادية عند مدخل الحصن الشمالى ٠٠‏ لقد أصبناها وهى 
تحترق الآن كلها ٠‏ 
عليكم غيروا مواقعكم ٠٠‏ وراقبوا الموقف طول الوقت ٠‏ 

وقد أرغمت الوحدة نصف جنزير على الانسحاب فى النهاية لاعادة 
التزود بالوقود » والحصول على مزيد من الذخيرة ٠٠‏ ويواصل الحصن 
الشمالى فى طلب النجدة ٠٠‏ وأخذن تحالة القائد الجريح فى التدهور ٠‏ 
ولكن مقر القيادة لا بزال غر قادر على نزويد المصون الا بمساندة 
المدفعية ٠٠‏ وكانوا لا بزالون يواجهون المشساكل ٠۰‏ 

مقر القيادة : هالو ٠١٠‏ أبلغونا كيف تسير نيران مدفعيتنا ؟.هل 
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مييرك : لا أرى أية اصابات ( موجها حديثه الى آفى ) لعلهم 
لا يطلقرن مدافعهم على الاطلاق ٠‏ 

مقر القيادة : ماذا تقول ؟ هل توجهونهم ( رجال المدفعية ) الى 
أحدافهم ؟ 

ميارك : نوجههم ؟ هذا ليس عملنا على الاطلاق ٠٠‏ اننى لا أرى أية 
اصابات ٠٠‏ ينبغى عليكم أن تصوبوا الى مسافة أبعد ناحية الغرب ٠‏ 
أليس كذلك ؟ 


آفى :-( يوجه حديثه.عن طريق تليفون الحسن الى شو كى الذى يقف 
فى أحد المواقع الامامية ) : من الذى يطلق النار الآن ؟ 


.شو كى : المصريون ٠‏ 
آفى : غل من ؟ 
شوكى : علينا على ما أعتقد ٠٠‏ لقد توقفوا لتوهم ٠‏ 
مييرك : أعطنى شو کی ٠٠‏ شوكى هل تسمع صوت مدرعات ۰۰ 
شوكى : هكذا يقول مارشيانو ٠‏ 
* 3 6 


وكان يمكن سماع ضوضاء عنيفة تزداد ارتفاعا ٠٠‏ انها صوت 
زمحرة آلات قادمة من المدرعات المصربة خلف الحصن ٠٠‏ وكانت 


*% كن ين 
آفى : ( متحدثا من خلال ميكرفون جهاز التسجيل الخاص به ) 
الساعة الخامسة الا الثلث صباح الاحد .٠‏ سوف تكون هناك بالتأ كيد 
معر كة خطيرة فى الصباح ٠٠‏ التوتر يسود الجو ٠٠‏ 


وبعلق آفی صور زوحته وأولاده الثلاثة فوق الراديو ٠٠‏ وسحث 
الطبيب فى محفظته عن صور ابنته م 


آفى : هل تعرف أنها تبدو شبهك ٠‏ 


ب ۳۹٥0‏ هه 
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الطبيب : يقولون انها أكثر شبها بزوجتى ٠‏ 

آفى : ما نوع الافلام التى تستخدمها ؟ 

الطبيب : كوداك ٠‏ 

آفى : الالوان جيدة ٠‏ 

ونستطيع الرجال فى الحصن أن يسمعوا من خلال الراديو وحدتين 
من الدبابات الاسرائيلية كانتا قد وصلتا الى الطريق الذى ببعد مسافة 
ميل ولكنهما الآن تواجهان المتاعب ٠‏ ويتصل القائد بمقر القيادة عن 
طريق الراديو ٠‏ 

قائد الدبابات : المشاة المصريون يحوطوننا من جميع الجهات ٠٠‏ 

أرسلوا تعز بزات وساعدوا على تخليصنا . 

336 * 

وفى هذه اللحظة انفجرت القنابل فوق الحصن وحوله ٠‏ وقد أصابت 
احداها خندق القائد اصابة مباشرة ٠٠‏ وينهار السقف المقام بالحديد 
المموج وانهارت الارض والاحجار على الرجال الذين بالداخل وملات 
الجى بالتراب الخانق ٠٠‏ 


آفى : الآن تبدأ المعركة ٠‏ 

الطبيب : أيقظ كل شخص فى الخندق ٠‏ 

مارشيانو : ( عن طريق التليفون من موقع أمامى ) أستطيع أن أرى 
طائراتنا تحلق فوقنا ٠‏ 

لقد بعث مقر القيادة بالقاذفات المقاتلة من طراز فانتوم لمساندة 
وحدات الدبابات والحصن ٠‏ وبعث قائد الدبابات بتحذير متأخر الى 


٠ الحصن‎ 


KER 
لقد بعثنا بالطائرات الى هذه‎ ٠٠ قائد الدبابات : خذوا حذركم‎ 
٠ المنطقة‎ 
۳۹۹ 
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ميرك : لحظة ٠٠‏ لحظة ٠٠‏ يوجد الى الشمال منا هدف ٠٠‏ يوجد 
بيننا وبين المعير المصرى على مسافة تتراوح بين ۷۰۰ و ٠٠٠١‏ متر 
مشأة مصريون برابطون فى خنادق معدة جبدا ٠‏ 

قائد الدبابات : أرى سحابة صفراء ضخمة على شكل عش غرابه 
فوق موقعكم ٠٠‏ هل هناك ثمة خطر ؟ 

آفى : ( يعيد تكرار حديث قائد الدبابات على مسمع من مييرك ) 
توجد سحابتان ضخمتان لونهما أصفر على شكل عش غراب فوق. 
مييرك : لا ٠٠‏ انها ستار من الدخان ٠٠‏ 

قائد الدبابات : هل تستطيع رؤية الجسر عبر القناة ؟ 

| 

ميرك : لا ٠٠‏ ما زال هناك بعض الضباب ( ذخان أصفر ) ٠‏ 
قائد الدبابات : حاول وابحث عنه ٠٠‏ وخذ حذرك ٠٠‏ 

موقع أمامى : المصريون يطلقون نيرانا كثيفة مضادة للطائرات ناحية. 
الطائرات التى كانت تقصفنا ٠٠‏ 

جندى : الدلائل تشير الى أنها طائراتنا ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
بالصواريخ ٠‏ 

آفى : رائع ٠٠‏ انك حبیبی يا مارشيانو ٠‏ 

. مييرك : آفى ٠٠‏ أبلغ المدفعية أننا لا نرى أبية اصابات تلحق بالمشاة 
وينقل آفى الرسالة ولكن الرد لم يكن مشجعا ٠‏ 


قائد المدفعية : مقر القيادة يقول على التليفون أن عليكم أن تننتظرو١‏ 
٠٠‏ اذ أنهم فى الحسبان ٠٠‏ 


ميارك : ( بنفاد صير ) : أريد أن أعرف لاذا لا أحصبل على تيران. 
ضد المشاة المصريين ٠٠‏ أريد أن أرى اصابة واحدة ٠٠‏ 
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وظلوا ينتظرون نيران المدفعية بلا جدوى غير أنه على حين غرة 
زمحرت فوقهم طائرتا فانتوم أخربان وآلقتا بقنابلهما على المصربين 
الذين يرابطون فى خنادق غرب الحصن على ضفة القناة ٠٠‏ ويقع جزء 
من حمولة القنابل على القيادة وتغمر موجة ض خمة من المياه الحصن 
ويهرع الرجال فى المواقع الامامية الى الخنادق وملابسهم مبللة بالمياه 
٠٠‏ ولكنهم يتصابحون بسرور ٠‏ 


وعند هذه المرحلة أصبح الحصن ذا أهمية تكتيكية حيوية 
للاسرائيليين ٠٠‏ فقد كان آخر وحدة رصد متبقية لضر بات المدفعية 
والقصف الجوى على مرمى البصر من رؤوس الكبارى المصرية عبر القناة 
٠٠‏ ولم تكن وحدة مييرك تتوقع أن يتم انقاذها على عجل ٠٠‏ فقد كان 
من الواضح أنها ذات قيمة كبيرة للقائد الجديد للقطاع الادسط فى 
سيناء ميجور جنرال ( اريك ) شارون الذى كان قد وصل فى هذه 
اللحظة الى مقر القيادة فى « طاسا » لمحاولة تفهم الامور ٠‏ 


للحصول على بعض المعلومات من مصادرها الاصلية ٠‏ 


RE 


ميرك : ( يقدم تقريرا لشارون ) لدى قوة هنا ٠٠‏ ليست فقط 
قوتى وانما جميع أصناف العاملين وأناس حوصروا هنا ٠١‏ لا يوجد 
خطرة ٠‏ 


شارون : هل أصيب موقعك ؟ 
مييرك : ليس اصابة مباشرة حتى هذه اللحظة ۰ ولكنهم ينظمون 
أنفسهم من حولنا وهناك وحدتان من المشاة خلفنا ٠‏ ونستطيع أن نرى 
ناقلات جنود مدرعة تصل وربما دبابات أيضا ٠‏ 
شارون : قل لى ٠٠‏ هل توجد حركة كبيرة على طريق القناة ٠‏ 


مييروك : ليست كبيرة ٠٠‏ قبل ذلك كانوا يتحر كون عله ٠.۰‏ 
ووصل عدد من ناقلات الحنود المدرعة حتى موقعنا ٠٠‏ وقد بدأنا فى 
ضربهم ومن ثم فقد ابتعدوا ٠٠‏ تر كوا جنودا ٠٠‏ مجموعات قليلة منهم 
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٠٠‏ وحتى هذه اللحظة » لا أستطيع أن أفهم منطق بعثرة الجنود على 
طول الطريق ٠٠‏ لقد عادت ناقلات الجنود ناحية الشمال الغربى الى 
المنطقة التى توجد بها كافة دباباتهم ٠١‏ الدبابات التى تلقت ضربات من 
سلاحنا الجوى قبل ذلك ٠٠‏ 

شارون هل كانت هناك بعض الاصابات الجسيمة ؟ 

ميرك : كانت هناك بعض الاصابات المسيمة ٠‏ 

شارون : من أى منطقة أنت ؟ 

مييرك : من هالاميد ‏ هيه ( وهى كوبونز بالقرب من القدس حيث 
كان يعيش مييرك ) ٠‏ 

شارون : ورجالك هل هم أيضا من القدس ؟ 

شارون : هل اشتعلت النران فى دبابات العدو أم ماذا ؟ 

مييرك : ( برضا واضح ) نعم ٠٠‏ لقد اشتعلت فيها النيران ٠٠‏ 
لا أعرف كم عددها ٠.٠‏ 

شارون : عندما لا يكؤن المصريون بهاجمونكم هل يقومون بعمل 

مييرك : لا شىء على قدر ما أستطيع أن أرى والوضع الآن هو أن 
الدبابات وناقلات الجنود قد اقتربت حتى مسافة ٠‏ أو ۸۰۰ متر منا 
. ولديهم مشاة فى الخنادق ٠‏ وعندما بر فعون رؤوسهم نطلق النار 
عليهم كما أننا نوجه اليهم ضربات بمدافع الهاون عيار 8١‏ مم ٠‏ 

شارون : هل لديك ذخيرة كافية ؟ 

ميارك : ذخرة ؟ ٠‏ نعم ٠٠‏ فاننا نحاول ألا نبددها وقد بدأت 
أبخل بذخرة المدفع 8١‏ مم ٠‏ 

شارون : هل توجد فى مواجهتكم ناحية الشمال وبالقرب من نقطة 
العبور أى قوات للعدو ؟ 


ب ۳۹۹ 
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مييرك : لقد ذهبت الى موقع أمامى منذ حوالى خمس دقائق ولم نكن 
«هناك أبة قوات فى ذلك الوقت ٠٠‏ لحظة واحدة ٠٠‏ سوف أرى اذا كان 


نائبى يستطيع أن یری أى شىء ٠٠‏ شوكى ٠٠‏ شوكى ٠٠‏ كلم ( ويتم 
.وصل شو كى فى الموقع الامامى بشارون ) ٠‏ 

ارون السلام علي ...قل لن + 

شارون ٠‏ كم عدد الدبابات التى تراها هناك ؟ 

شو کی : حوالى أربعين الى ٤٥‏ دبابة ٠‏ 

شارون : فى أى تشكيل ؟ متجمعة ؟ 

شو كى : بعضها متجمع والآخر يقي فى صفوف ٠‏ 

شارون : هل احترقت أية دبابات ؟ 

شوكى : لمت حترق وانما أصيبت دون أن تحترق ٠‏ لقد هبط كل 
«الرجال منها ٠٠‏ وهم حولنا الآن ٠٠‏ هناك خنادق ٠٠‏ وهم على قمتها 

وأخذ شارون بستجوب شوكى حول مكان العدو بالضبط ولكن 
.بحدث بعض الاضطراب ويتدخل مييرك ٠‏ 

ميارك : أريك › أرجو أن تفهمنى ٠٠‏ انهم يسيطرون على منطقة 
مستوية ٠٠.هل‏ تسمعنى أنها منطقة مستوية طولها بضع مئات من 
الامتار وعرضها بضع مئات من الامتار وهم يتخذون مواقع تواجه 
١الاتجاه‏ الذى يبدو ان مدرعاتنا تسد الطريق عليهم منه ٠+‏ يوجد عدد 
كبر من المشاة خلف الدبابات ومع عر بات نقل الامدادات ٠٠‏ وكل 
ما بحتلونه منطقة يبلغ طولها حوالى الكيلو متر . 

شارون : أيها الرفاق ٠٠لقد‏ وصلنا لتونا الى هنا ٠٠‏ واننى أخطط 
ىذل كل جهد لتخليصكم ٠٠‏ سوف نتصل بكم فيما بعد لابلاغكم بما 
إبمكن أن تفعلوه ٠0‏ 

وسأل شارون عن وسائل النقل فى الحصن وقال أنه سيتصل 
.بالمدفعية لتزويدهم بمزيد من التعليمات حول رصد الاهداف ٠‏ 

RN 
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شارون : سوف أشرح لكم فيما بعد الطريقة التى آمل بها أن 
أخرجكم من هذا الوضع ٠٠‏ وما أريده منكم فى هذه الاثناء هو أن 
توفروا ذخيرتكم وأن تأخذوا حذركم فى المواقع العالية عندما بطلقون 
النار عليكم ٠٠‏ فهذه الاماكن هى التى يمكن أن تقع لكم فيها خسائر 
كبيرة ٠٠‏ وسوف نبذل كل ما فى وسعنا لتخليصكم و كل شىء سيكون 
على ما يرام ٠٠‏ لا تقلقوا واصمدوا ٠٠‏ 


RE 


وعقب انتهاء محادثة شارون التليفونية ٠‏ عاد المصريون الى قصف 


RRR 


مييرك : شوكى ٠٠‏ اقفز الى الموقع رقم ۲ واتصل بى عندما تصل 
اى هناك ٠‏ جندى الاشارة شلومر ( مساعد أفى ) سيذهب معك ٠٠‏ 
انتظر لحظة ٠٠‏ أريد أحدا فى الموقع الامامى الشمالى ٠٠‏ فمن المحتمل 
أنهم سيهاجموننا من ناحية الشمال ٠٠‏ اعطنى الموقع رقم 5 ٠٠‏ 
آفى : انك على اتصال به الآن ٠‏ 


ميرك : هالو ٠٠‏ آفى ٠٠‏ انهم لا يردون ٠٠‏ 


آفى : ( من خلال مكبر للصوت ؛ الموقع رقم 6 ارفع التليفون ١61‏ 

مييرك : على التليفون من هناك » دوبيك ؟ _ اسم الشهرة 
كيف حالك ب صوت انفجار. قوى ‏ ماذا أصاب هذا الانقجار فى 
الخندق ؟ .. ولكن عليك من آن لاخر أن ترفع رأسك وتنظر .الى 
الخارج لانهم قد بأتون من ناحية الشمال . ٠.‏ هل تفهم ؟ .. وبجب 
أن أعرف ما بجرى .٠‏ وسوف نرى سرعة ..إلا أعرف من أبن 
يوجهون الينا الضربات .. ْ 
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وبدات قذائف ثقيلة من هاونات عيار 11٠.‏ مم فى التساقط على 
الحصن ٠‏ 
RRR‏ 
آفى : يعدم تقريرا لمييرك ‏ قولون أن القذائف تسقط عند 
بوابة الحصن .. 
مييرك : موجها حديثه الى موقع البوابة ‏ خذوا حذركم طول 


الوفت .. انبطحوا أرضا » ولكن عليكم أن تر فعوا رءو سکم ى 
أفرب فر صة بعدء, ألم لعمصف وترطقروا أللوابة وى أوكى ؟ 


وتنفجر قذيفتان فوق خندق القيادة مساشرة . 

آف : شو کی لا ارد 3 

مييرك : بخطف السماعة ‏ شو کی شوکی ‏ لا رد .٠‏ لوحه 
حدیثه الى آفى ‏ لعله ذهب الى الموقع رقم ۲ . 


KRN 


جندى فالموقع رقم ] انة فى طريقة الى هناك .. ربما تعطل فى 
الطريق بسبب القذائف / 

وستصاعد القصف وتسقط الآنكل قذيفة تقرسا على هدف > 
وآخذت الممرات 55 الى تصل الخلادق سعضها ف الانهيار 
وتحطم هوائى الراديو » وقطعت بعض خطوط التليفونات بين 
خندق القيادة والمواقع الأمامية .. وخرج « آنى » و « شالومى » 
جنديا الاشارة معر ضين: نفسبهما للدران 4 لکی سىتىدلان »0 
وأخذت القذائف تنهمر .. 

مبيرك : اعطنى مقر القيادة .. هلو .. بنجال ‏ عامل التليفون 
بمقر القيادة اصع الى .. انهم قصفوننا بشد: فصفا مدفعيا 
ريما بالديابات ابضا .. القذائف تسقط على مباشرة .. لاأعرف 


ب ° س 
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أبن تسقط . ٠‏ أعتقد امبو اعم بي 
الدبابات ( الحانب الآخر من القناة) ولكن مدفعيتهم هى 
التى توجة لى أعنف الضربات . 


مق القيادة : هل المدفعية على الجانب التابع لنا ؟ 


ابن شو 0 
للموقع رق 

ميرك : هل انت متأكد ؟ حسن . . هل تواصل ملاحظة ذلك 
الجانب' ؟ أوكى . 


وسقط مزيد من القذائف وقنابل الهاون محققة اصانات 
e‏ ة. 

جندى فى الوقع رقم 1 : شوى موجود فى الخندق . الممر 
المؤدى للمو قعين! رقم ۲ ورفم ۲ مسردود . 


شو كى : ( من خلال مكبر الصوت ) الممرات المؤدىة الى " 


و ۳ سدكث م 


ONO O yy 
أوكى ؟‎ 
ee 
وندخل حندی برتسة سير حانت 4 بدذعى باروح خندق الفباده‎ 
مترنحا بنزف دما من رأسه .. لقد مز قت احدى الشظابيا خوذته»)‎ 
٠. وكد قطعت أذنه وكانت كنزرف‎ ê e ومازالت فى حانب من رأسه‎ 


الشئون الطبية والطبيب للمساعدته ويتم انتزاع الشظية وتعطى 
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له حقنة مسكنة .. ويستغرق باروخ فى النوم فى سرير الطبيب . 
و تمر القصف ١ه‏ 
آف : لحب أن نشرح للفيادهة أن الامور تزداد خطورة 
حندى ۰ أبلغهم أن لدينا أصابات 7 
: وماذا اذا كانت هناك اصابات ؟ 
جندى : بجب أن سرعوا . 
مييرك : ( الى مقر القيادة ) : انهم يقصفوننا .. لا أعرف 
من أبن . 
آفى : لا تجعل الامور تبدو بسيطة بها الشكل أمامهم . 
ثم ماذا ؟ 
آى' ٠‏ بالع و فى الآمر بعض الشىء .. ويث بعض الحرارة فى 
الو قف 056 ٠‏ 
١‏ 
مييرك ٠‏ لقد بالفت فى الامر ( الى مقر القيادة ) يجب أن أعرف 
آفى : اعتقد أن الخط قطع . 


شلومو : ( من خلال مكبر صوت ) شوكى 57 ار فع سماعة 


التليفون . 

شوكى : ( من خلال مكبر صوت ) : تحدث الى عن طريق 
مكبر الصوت . 
تلتقط سماعته . 


اطي اكير و اك ا a N‏ 
اكا الحديث مع الخندق رقم ؟ ) شوكى ابن انت ؟ أريدك فى 
الموقع رقم ؟ ۰ 
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الخارج لل فنا 

مييرك : ولكن لابد أن شفز أحد الى هناك لكى يرى ما بحدث 
فى الشمال .. أوكى ؟( موحها حديثه الى آفى ) والان أعطنى, مقر 
القيادة . 

آفى : مقر القيادة لا برد .. اثنى أحاول طوال الوقت . 
يعتقدون ان لدبهم الوقت الذى فى العالم كله .. أولئك ١‏ 
الذين فى مقر القياده . 

مقر القياده : هالو .. هالو . 

آفى : ابوه .. لحظة .. يا للعنة .. لقد قطع الاتصال مرة 
اأخرى ٠‏ مقر القيادة : أبوه ۰ ٠‏ هالو ٠‏ 

آفى : هالو .. هالو ( القذائف تنفجر كل بضع ثوان وأصبح 
ل 0 

يرك : (الى مقر القيادة ) هل تسمعنى .. اننا نتعرض 

م 537 

مم انفحار د ضحم آخر . 
شوكى ٠‏ ( من خلال مكبر الصوت ) الخندق رقم ) عزل تماما. 
لعد حوصرت هنا .. هل هل استطيع العوده ۰ جب أن بلذهب 
أحد بالقرب من الوابة . 

مييرك : ؛ !لى مقر القيادة ) والان اصع لحظة .. بيجال . 
بيحال وه 


مييرك : على ماذا 5 سأقول لك على ماذا يجب أن طلقوا 
نيران المدفعية .. على مربض الدبابات .. 
وفجأة تسمع أصوات المدافع الاتوماتيكية ٠‏ 


RRR 
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جندى ( بالحاح ) أنهم يطلقون نيرانهم ٠٠‏ انهم يطلقون نيرانهم من 
جهة الشمال ٠‏ 


آفى : شو کی ۰۰ ماذا يجرى ؟ 


شوكى : ماذا بحدث ؟ انهم يواصلون القصف ٠٠‏ لقفد غادرت 
الحندق ٠١‏ اننى فى الموقع رقم 4 فى هذه اللحظة مدفون تماما وأحاول 
الغروج +4 ریا ب فى 


مبيرك : شوكى .. قل لی هل ترى أى شىء من ناحية الشمال ؟ 
8 وما عدا القصف 0 


شو كى : انها هادثة الآن ٠٠‏ 
HR‏ 
ويهز الحصن انفجار ضخم ٠‏ 
KKK‏ 
شو كى : انه السقف يسقط فوقى ٠٠‏ 
ميعرك : أين أصابت القذيفة ؟ 
شوكى : لا أستطيع الرؤية الآن ٠٠‏ أعتقد أنها فى وسط الحصن 
٠‏ ولقد أصيب أيضا الممر فى الموقع رقم ٠٠ ٤‏ وقد انهار كل شىء 
على السقف فوقى ٠‏ 
SEE‏ 
و بطلبشو كى ابفاد أحد لتطهير المدخل الى الخندق رقم) ولكنه 
يستطيع الحروج قبل أن يتم ذلك ٠٠‏ 
kk‏ 
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شلومو : الموقع رقم ١‏ يقول انهم يسمعون صوت مدرعات ولكنهم 
لا يعرفون من آين نتقدم ٠٠‏ وهناك عربات نصف جنزير › على طريق 
القناة المواجه لنا ٠٠‏ 


مييرك : أعطنى مقر القيادة ٠٠‏ مقر القيادة ٠٠‏ أصغ ٠١‏ الحصن مرة 
أخرى ٠٠‏ نستطيع أن نرى أضواء على طريق القناة ٠٠‏ ونحن نتعرض 
لمق يق + : 


مقر القيادة : بدلا من الكلام حدد لى أهدافا ٠‏ 


مييرك : ( وسط مزيد من الانفجارات )... سأحدد لكم أهدافا .. 
بادىء ذى بدء طريق القناة ٠٠‏ الطريق كله ٠٠‏ تسر عليه عربات 
نصف جنزير ٠‏ والسؤال هو هل هى تابعة لنا أم لهم ؟ ٠٠‏ لا أعرف 
ولا أستطيع أن أرى فى الظلام ٠٠‏ اضربوا طريق القناة بأسره على طول 
المنطقة المواجهة لحصنى ٠٠‏ ثانى شىء ٠٠‏ أعتقد أن لديكم مدفعية كثيرة 
.. فأذا كان فى امكانهم » ابدأوا الضرب فورا . هل تسمعونتى ؟ 
لانهم يمحوننا هنا تماما ٠٠‏ عن طريق القصف ٠٠‏ مواقعنا الرئيسية 
٠‏ لا نستطيع أن نصل اليها لانها قد سدت ٠٠‏ ولذا أريد الآتى : 
اقضوا على نقطة التجمع (ج) ‏ اشارة الى خريطة رمزية ب وبعد ذلك 
أريد نيرانا بالقرب من الكنيسة فى الاسماعيلية ٠٠‏ يوجد موقع مدفعية 
هناك ٠٠‏ ثم على مربض الدبابات ٠٠‏ وكذلك ناحية الشمال ٠١‏ على 
مسافة ٠٠١‏ متر الى الشمال الشرقى ٠٠‏ والسؤال الآن هل 
0 تطيعون ٠٠‏ 


RRR 
٠ ويحدث انفجار رصب‎ 
KR 


ميبرك : أوه ٠٠‏ كل الخنادق تنهار ٠٠‏ توجد أعداد من الهليو كبتر 
هنا ٠٠‏ أريد نيرانا سريعة الآن أبلغونى متى يمكنكم بذ القصف .. 


جندى : هل من المستحيل عليهم ارسال تعزبزات ؟ 


¥ 
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«بيرك : الى أبن ؟ هنا ؟ اننا لا نحتاج لتعزيزات اننا نحتاج 


۰ سان 


للاخلاء ٠٠‏ فما مبرر الاحتفاظ بالحصن هنا ؟ 
RR‏ 


جندى : ألا يستطيعون ارسال أى نوع من المركبات الى هنا لاخذنا ؟ 

ميرك : سوف نقتل فى الخارج ٠٠‏ واذا بعثوا دبابات فانها ستعطب 
خلال القصف . 

XER 

ويرن جرس تليفون فى الخندق ٠٠‏ كان أحد رجال المدفعية فى 

الموقع رقم ١‏ 9 
* 3 3 

شارلى : اننى شارلى ٠٠‏ ماذا هناك ؟ 

ميرك : شارلى 5 .هل تسمعنى 5 أر بدك أن تطلق ضوءا ساطفاء 
فى اتجاه الطزيق الى 'الشرق اطلق الضوء فورا ٠‏ 

و بقع انفجار هائل آخر 6ت 


شوكى : ( يتحدث تليفونيا من انقاض الخندق رقم 5 ) ٠٠‏ لقد 
أ:سبنا الآن أصابة كبيرة ٠٠‏ اننا مدفونون تماما تحت الرمال ٠‏ 


سيرك : هل تری أى شىء من طريق القناة ؟ 

شوكى : لا ۰۰ لا أرى شيئا ٠‏ 

دييرك : نعم بالتاكيد ٠أبلغونى‏ أنهم سيضربون الشمال وكذلك 
بعض الوقت ( مزيد من الانفجارات ) أين أصابت الآن ؟ 


شو کی : لقد سبقطت على رقم ٠٠ ٤‏ سقطت عليه مباشرة ٠‏ 
ووقع السقف كله فوقنا ٠٠‏ أرجو أن نكون على ما برام ۰ هل 
أنت على ما يرام ؟ 
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ى ٠٠‏ هل تسمع ٠‏ اننا نخثنق هنا ٠٠‏ لقد كسر جهاز التهوية٠ ٠‏ 


36 36 * 


كانت الصدمة التى وقعت من جراء القذيفة الأخيرة قد كسرت 
جهاز ضخ التهوية فى خندق القيادة ٠٠‏ وأرسل جندى شاب › 
عنى شفا الفزع » لتشغيل الجهاز باليد وكان الطبيب يغمس قطعا 
من القماش فى المباه ويعطيها للجنود ليضعوها على أفواحهم ٠٠‏ 
غير أنه لم يكن هناك مزيد من القذائف ٠٠‏ فقد توقف القصف 
فجأة كما بدأ ٠٠‏ وبقى بعض الرجال فى مواقعهم متيقظين وعاد 


البعض الآاخر الى حندق القيادة للراحة. ۰ وبدآ ين تسجيلرسالة 
خادمة الى زوحته ٠٠‏ 


* % % 
آی ‏ داس هل قسن ٠.‏ اشعر التى اريك الغديثف الك . 


وبقطع التسحخيل بياس | فاته بحثى انها قل لا تببمع الشردط 
على الاطلاق ٠٠‏ 

زوفي الساعة العاشرة والربع ¢ من صباح اليوم التالى بم الاثنين 
5 کان ا و الطبى مشغو لین ٠۰‏ ولك 0١‏ 
۰۰ وکان ا الذين بشعرون ن بآلام فى الظهر ٠‏ يحضرون 
ای خندق القيادة ۰۰ انهم لم بتو لوا منذ يوم وقد صدرت اليهم 
أوامر بأن يشربوا كميات كبيرة من المياه 4 

ودارت مناقشة .خفيفة بين .آفى والطبيب حول الوقت الذى 


ستتصل فيه القوة الجوية الاسرائيلية ٠٠‏ قال الطبيب الساعة 
العاشذرة و ٠.‏ دقيقة وقال آل العاشرة والنصف :. 


12 


26 3 * 
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ميرك : ( فحجأة ) ناقلات الجنود المدرعة تتحرك نحونا 


الطبيب : ( من خلال مكبرات الصوت ) عودوا الى مواقعكم ٠٠‏ 
عودوا الى مواقعكم ٠٠‏ 


مييرك : انهم يتقدمون نحونا ٠٠‏ هل تفهمون ؟ 
شوكى : ماذا جرى لمدفعنا الهاون والبازوكا ؟ 
ميارك : هاون ٠٠‏ أى هاون ٠٠٠٠‏ أى بازوكا ؟ 
دعهم يضربون بالمدفعية ٠٠‏ ( موجها حديثه الى آفى ) أبلغ 
المدفعية انهم يتقدمون نحونا ويدخلون الموقعين ( أ ) و (ب) ٠‏ 
آفى يبلغ مقر القيادة ٠‏ 
دقر القيادة : لحظة واحدة .٠‏ 
آنى بالهذه اللحظة الواحدة التى يرددونها ٠٠۰‏ 
مييرك : ( بنفاد صبر الى مقر القيادة ) ثمانى ناقلات جنود 
مدرعة تطلق النبران علينا ٠٠‏ ( زثير طائرة ٠٠‏ قنبلة تنفجر ٠.٠‏ 
اضعاراب صيحات الفرح ) ٠‏ 
الطبيب : رائع ٠‏ 
مييرك : طائرة ٠٠‏ الطائرات تتقدم ٠‏ 
مييرك القيادة : هل ناقلات الجنود ما زالت تهاجمكم ؟ 
مييرك : ( مؤكدا ) نعم ٠٠‏ ولكن الطائرة تقصف ٠٠‏ وتنفجر 
قنباه بالقرب من الحصن ٠٠‏ 
* 3 3 
وبنتهى الابتهاج فجأة عندما بدأ الاسرائيليون يدركون أن 
الطائرة ليست تابعة لهم ٠٠‏ 
* 3 3 
الطبيب : لم يطلق المصريون النار على الطائرة اطلاقا ٠‏ 
مييرك : لم يطلقوا النار لأنها طائرتنهم ٠‏ 
* % 36 
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وأصبح المصربون على مسافة ٠٠١‏ باردة من مدخل الحصن٠٠‏ 
وخرج ۸٠‏ جنديا من ناقلات الجنود وشرعوا فى التقدم ٠٠ونتحت‏ 
المدافع الأتوماتيكية الاسرائيلية فى الموقعين رقم ١‏ و ۲ نبرانها٠٠‏ 
بالابدى ٠٠‏ 


26 * * 

المساعد الطبى : آفی ٠٠‏ هل هذا مدفعك الاوزى الرشاش ٠٠‏ 
آفى لا أعرف ٠‏ 

الطبيب : أنه مدفعى ۰ 

ويرن جرس التليفون ٠٠‏ 

مقر القيادة ما هی مشكلتكم ؟ 

ميارك ما هى مشسكتنا ٠٠‏ ان عشر ناقلات جنود مدرعة 
تواجهنا ٠٠‏ الجنود ينتشرون ويتقدمون نحونا وفضلا عن ذلك 
فان سلاحهم الجوى كان يلقى بقنابله علينا ٠٠‏ وانتم تسألون ما 
ھی a‏ كلا ؟ 

مقر القيادة أبها الابطال ٠٠‏ استمروا فى ضربهم. بأعنف 
ما تستطيعون 

مييرك : اننا نطلق النار عليهم ٠٠‏ ولكن أين مدفعيتكم ؟ 
مقر القيادة : سوف تأتى المدفعية حالا .. سستغرق الامر بعض 
انلوقت للحصول عليها ٠٠‏ 

مبيرك : ولكن ابدأوا فورا لاننى أطلبها منذ فترة طويلة ٠‏ 
مقر القيادة : أوكى ٠٠‏ لقد بعتت بها بالفعل ٠٠‏ 

مييرك : أيوه ٠٠‏ أبوه ٠٠‏ فى الحال ٠٠‏ 

* 35 2 
مقر القيادة : هل حققنا أيه اصابات ؟ 
مييرك : انكم حتى لم تطلقوا النار ٠٠‏ 
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مقر القيادة : يا لجهنم ٠٠‏ أصغ +٠‏ سوف تكون هناك بعض 
المدنعية حالا ٠٠‏ اننا مقصرون قليلا ٠٠‏ اصبروا يا رجال وسيكون 
کل ھی عل ما يرام ** 

مييرك : ( بسخرية ) مؤكد ٠٠‏ مؤكد ٠٠‏ سنتحلى بالصبر ٠٠‏ 


دس القيادة : هل أنتم من القدس ؟ برافوا ( وبعد دقائق ) 
ما هو الموقف الآن ؟ ٠٠‏ على ما يرام ؟ 


مييرك : يا الهى ٠٠‏ ما هو الذى يجب أن يكون على ما يرام ؟ 
ان ناقلات الجنود المدرعة التى كانت على الطريق ء دارت الىالخلف 
وانزلت رجالا وتركت علامات تشر الى الاتجاه الذى يجب الهجوم 
منه ۰۰ وسيدق انهم يدبرون لهجوم آخر فى المساء أو الليل ٠٠‏ 
والآن ذهبوا فى اتحاه الشمال ٠*٠‏ وهناك شىء آخر أريد أن أعرفه: 
ماذا تفعلون بالجسر الجديد الذى أقامه العدو ؟ انهم يررسلون 
قوات عبر القناة بلا توقف ٠٠‏ 


مر القيادة : أين الجسر ؟ هل هو بعد النصب ( نصب تذكارى 
للجندى البريطانى المجهول على الضفة الغربية بالقرب من 
الاسماعيلية ) ظ 

مقر القيادة : سأقول للفرقة ٠٠‏ وسيهتمون به ٠٠‏ ( ويهدأ 
القتال ويذهب احد الجنود الى بقايا غرفة طعام الحصن بحثا عن 
س-جائر ٠٠‏ ويقوم آخرون بترتيب خندق القيادة وتنظيف 
أرضمته ٠‏ 


مقر القيادة : انتبة الحصن سوف نطلق كميات ضخمة من 
المدفعية فى اتجاهكم ٠٠‏ سوف ترون اصابات كثيرة ٠٠‏ ابلغونا 
بالاصابات .. اذا لم تكن على ما برام فنصحح الضرب .. اننا نطلق 
النيران الآن ( توقف ) هالو ياحصن ٠٠‏ هل ,رصدتم أية اصابات؟ 

مييرك : لم نر أى شىء ٠‏ 

مقر القيادة : لم تروا أية اصابات ؟ 
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مييرك : لا 

متر القيادة : ابق على الخط ٠‏ 

الطبيب ( ساخرا ) ٠‏ باله من عمل هذا الذى قوم به رجنال 
المدفعية ٠٠‏ أنه مر عب ٠‏ 

* يع نه 

د الا شل القبري الان الرعود > انك ر لر 
ويسقط على الهدف , حبث كان المشاة المصربون برابطون فى 
اأحنادق خلف الحصن ٠٠‏ وبعد انتظار طويل . استحق 
الاسرائيليون ا لدقتهم ٠‏ ولم يستمر القصف طويلا ٠٠‏ كان 
الحصز الشمالى فى متاعب ضحية * ان بيع الخصون. متصله 
سو با بالرادیو 0 3 الرجال فى حندق القيادة سمعون صرخات 
طلب النحدة 6 


* 3 3 
الحصن الشمالى: انهم يواصلوان قصفنا . .نحتاج الى مدفعية 
نر حوكم ارسال طائرات ٠٠‏ تلك الدبابات ليست تابعة لنا ٠٠‏ 
انتباه ٠٠‏ اننا محاطون بالمعنى الحرفى للكلمة بعشرات الدبابات 
وهناك الجنود الذين يتقدمون نحونا ٠٠‏ لابد أن نحصل على 
طا رات لتدميرهم ۰ 


36 3 * 


مقر القيادة : ( الى الحصن الشمالى ) ٠٠‏ كبداية ٠٠‏ نقدم 
الان تعزيزا بالمدفعية وسوف نستمر فى القصف. طول الوقت ٠‏ 


( بواصل الحصن الشمالى الصمود ) 

اذى : ما يقلقنى هو القميص الذى تر کته بالخارج يومالسبت 
سو ف آخذه معى فى نها بة الحرب لأقدمه هده ٠‏ 

الطبيب : هل تأمل فى ذلك ؟ 

آفى : توقف عن مسألة (( آمل ٠٠‏ آمل )) هذ 
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الطسب : وهو كذلك Sha‏ 
برسلون طائرات ومقاتلات وسوف يدمرون المنطقة كلها وبعد 
ذلك سوف بقومون بعملية انزال لقوات المظلات ٠٠‏ وسيكون‌هذا 
نهاية المطاف ٠٠‏ 


بضعة جنود من قوات الطلات سوف يقومون بالعمل 
حندى ماذا عن الحصن الشمالى ؟ 


آفى : لم يسقط بعد ٠٠‏ اننى آسف لحالهم ٠٠‏ فانهم 
بتعرضون لضغط مريع ٠‏ 


انحصن الشمالى : ( لقر القيادة ) انهم يطلقون نيران المدفعيه 
عابنا ٠٠‏ نطلب مساندة جوية ٠٠‏ المدفعية على مسافة ۷٠١‏ متر 
الى الحنوب 5 انها مر كزة _ ۷۰۰ مش الى الحنوب > اطلقوا 
النيران ٠٠‏ اطلقوا النيران ٠‏ 


شر القيادة.: ( الى الحصن الشمالى ) اننا نقوم بارسالالمدفعية 


الحصن الشمالى أطلقوا النيران ٠٠‏ اطلقوا النيران 
* 3 36 
ويبدأ مارشيانو فى الغناء لكسر التوتر الذى يسود خندق 


القيادة » ويغنى بصوت أجش ( انتظر قليلا ٠٠‏ وبرهة أخرى 
قصيرة )) وينضم اليه الطبيب ٠٠‏ 


* 37 36 
الحصن الشمالى توجد قوة ضخمة من هاونات العدو الى 
الجنوب الغربى منى ٠٠‏ والآن توجد قوة ناحية الشرق ٠٠‏ أنهم 
يتقدمون من الجنوب ٠٠‏ أحضروا الطائرات ٠‏ 
تفوق طاغ علينا .. هذا طلب اغاثة عاجلة . 
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وبدأ أحد الجنود الشبان فى خندق القيادة فى الانهيار تحت 

ضغط الموقف ٠٠‏ ويشرع مارشيانو فى الغناء من جديد ٠‏ 
غ3 3636 

آنى : هذا هو الحل با أولاد ٠٠‏ دعونا نغنى لنحتفظ بروحنا 
المعثو به ٠٠‏ انظر أيها الجندى ٠٠‏ اننى أيضا متزوج وعندى 
نازنة أطفال ٠٠‏ 1 
الطبيب : كل فرد هنا عنده أولاد ٠٠‏ انظر ٠٠‏ سأريك صور 
أبنتى © ¢ 

الحصن الشمالى : حشود ضخمة للغاية لقوات العدو ناحية 
الحنوب ٠‏ دبابات ناقلات جنود مدرعة ومشاة ٠٠‏ ابعثوا 
بالمدفعية ٠٠‏ أرسووا طائرات ٠٠‏ بسرعة ٠٠‏ حالا ٠٠‏ أطلب 
اهتماما سريعا وفوريا لطلينا ٠٠‏ الرجال هنا يتعرضون لضغط 

الطبيب : ان الامر كما اعتقدنا ٠٠‏ الموقف سيىء فى الشمال٠٠‏ 

جندى : انهم يواصلون طلب النجدة ٠٠‏ 


وبغنى مارشيانو د هافا ناجيلا » دعو نا نحتفل وندخل البهحة 
للقاوب . ولكن العلاج هذه المرة لا بنجحح بلا 


الطبيب : ( الى الجنود ) ٠٠‏ لاذا تشعرون بالقلق ؟ ٠٠‏ اننا لم 
نفقد آحدا بعد ٠٠‏ لم نفقد أليس كذلك ؟ بلى ! ولم يكتسحوا 
اأعحصن .٠‏ أليس كذلك ؟ بلى ٠٠‏ وعلينا أن نحافظ على روحنا 


الحصن الشمالى ٠‏ توحد حشود ضخمة على مسافة كيلو متر 
و صف الى الحنوب ٠٠‏ مزقوها ٠٠‏ دمروها شدة ۰۰ 

وفى تلك اللحظة بهتز خندق القيادة بفعل انفجارات ضخمة 
قائد حصن آخر على مسافة خمسة أميال الى الجنوب وهو يعلن 
ان موقعه يتعرض للهجوم من جانب المشاة والدبابات المصرية ٠‏ 
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أنهم ا 2 ستطيعون الصمود اک من ذلك كذلك فان الحصن الشمالى 
كان يتعرض للهجوم الى جانب الدبابات المزودة بقاذفات اللهب 
4 و بسمع الرجال أصوات صراخ أثناء استخدام هذه الاسلحة 
الرهيبة ضد الخنادق ٠٠‏ ثم يخيم السكون ٠٠‏ ويستمر مقر 
القيادة فى توجيه ندائه للحصن الشمالى بلا مجيب ٠‏ 


وعندما بخيم ظلام ليلة الاثنين كان يمكن مشاهدة المصربين وهم 
جديد ٠٠‏ واستطاع رجال مييرك أن يروا الدبابات المزودة بقاذفات 
النهب وتوقعوا مصيرهم ٠٠‏ وفى الساعة الثامنة انطلقت احدى 
ناقلات الجنود المدرعة للعدو ناحية الحصن ٠٠‏ ويضع جنديان 
عربيان مصابيح على جانبى البوابة ثم تنسحب الناقلة ٠٠‏ 

مارك : أيها الادلاد ٠٠‏ سوف نغادر الحصن الليلة ' ولكن 
عليناً أن نطلب تصريحا رسميا ٠٠‏ فعلى أية حال هذا ليس 
ماخورا ۰۰ 

مقر القيادة ٠‏ ( بعد أن قدم مييرك طلبه : سوف تسير الأمور 
على مايرام اذا بقيتم ٠٠‏ 

میرك : لا أريد أى وعود <ديدة ٠۰‏ أريد ردا فی غضون عدر 
دفاتى ٠‏ 


* تزع نت 
وبحصل على الرد من ميجور جنرال شارون شخصيا . 
* ينع د 


شارون : ليس أمامكم فرصة كبيرة .. ونحن لا نستطيع أن 
تحضر لمساعداتكم .. 


مير لك : سوف لعادر على أنة حال ۰٠»‏ 


شارون : حسنا اذا كنت تعتقد أن ذلك سينجح »2 نفذه. 
اعتنوا بأنفسكم .. وحظا سعيدا .. 


تنه %* كن 
ب 5:١5‏ - 
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ويستعد أارجال الذين قضوا السبتين ساعة الاخيرة بدون 
نوم ... وبملأون زمزمياتهم بالمياه وبرتدون جاكتاب واقية ثقيلة 
٠‏ وبجمعون أسلحتهم .. مدفع أوزى وقنبلتان بدويتان لكل 
فرد 57 ومدفع دازو کا وستة مدافع أوتوماتيكية بالاضافة الى 
ذخيرهة وطلقات اضاءة .. 


تن كني نت 


الرئيسى هو الاستمراز فى التحرك الى الامام وعدم التأخير » فاذا 
أطلق علينا النار » حاولوا الةتال ©» أرهقوا العدو وتحركوا الى. 
الأمام سرعة 0 


وفىالساعة الثانية والنصف منصباح الثلاثاء وبينما كانالقمر 
قل ردا ف اليب تسلل الرحاں أاثلاتة والثلاثون من الح 
وشرعوا 3 الس وسط € ا TET‏ الخارج اقرا 
ثلائة 0 دعرات الى 5 محاذاة ضفة الفناة و الاستدارة 
ناحيّة الشمال الشر قى عير الكثبان" eR‏ 


وف الساعة الخامسة والنتصف سرع غ الفجر ودرك بير ل أن 
حماعته ضلت الطريق .. ويغير الاتجاه ناحية الشمس الآخدة فى 
الشروق 8 ويخلمرن جاكتاتهم الثقيلة ويدفئولها فى الرمال 057 
Ca‏ الدبابات سرعة فائقة من جميع الجهات داه 
وقد أحصوا 1.e‏ ؟ داه تصنيا و ٠‏ القد حو صروا وسط 
قوتين متعارض: بن فيما سدو فى معركة كبيرة من معارك الدبابات. 


2 2 4 


و سرعوان ى الاختاء ف مكان داخل الكشان الرملية اينما 
كانت 0 تتفجر من 3 لهم من کو الحهات وطائرات المبج: 
والفانتوم تتصضارع و فى السماء ء فوق روو سهم 4 ولتم (إسقاط. 


ب ١غ‏ سه 


www.ibtesamh.conm/vb 


اتر تی مح و نط قتانداهه بالمظلات 2 الصحراء الفر دسة ٠‏ 
وتنافئش الرجال فيما اذا كأن بتعين عليهم أخذهما سر یو لكنهم 
هشررون عدم توصك ألامور 53 ومع شروق الشمس بر ص اءون 
ا الرحال على مسافة كيلومتر 2 انهام جموعة 
شو کی OT û‏ مسو انوا وتبادلون التحارب الت 
2 رت لهم أثناء الليل . 


وكتشف آفى أنأحد الجنود قد أنقذ» رغم التعليما تالصارمة 
جهاز تسجيل صغير يعمل بالبطارية من الحصن.. ويشعر بالضيق 

ع الس الم أطاعته الاوامر وحمله ثقلا أضافياولكنه سنغل 
ا ونح الجهاز لتسجيل المناقشة . وبعدمناقشة قصيره 
تأعون 0 رطلق المصربون عليهم طلقاتهم وشعر ضون لنرأن 
الدبادات ثم ترسل الفيادة اليهم دبابة لانقاذهم . 


أما دفية ألنئصة فهى عمسية الانعاذ التقليدية المعرو فة. .و لكن 
المصربين برصدرن الدبابة بدد أن صعدوا عليها وبوجهون أليها 
كل انواع الإاساحة 5-8 فا الطارات ولوا 
لا تصيبها و صل الرجال فى النهابة الى مقر القياده فى « كاسا » 
سالين .. وسستفبلونهم هناك استقبال الابطال وس محون لهم 
بالاتصال نعاتلاتهم ثم د أجازة أسبوع وكانوا على مسافه 
٠‏ ميل من وطنهم ولا توح..د آبة وسيلة للمواصلات يمكن 
الاستفناء عنها .. ولم يكن أمامهم من خيار سوى العمل على 
ابقاف السبرات فى الطريق ولم يكن لدى آفى القوة لذلك .. 
وبرىآفطائر:هلبوكبتر تابعة للميجور جنرالشمويل حونينالدى 
كان‌القائدالم رل عن الجبهةالحنوبية وبرخوهالسماحلهبالسفرمع» 


جونين : اوه .. أنكأحد الرجال الذين انقذناهم من‌الحصن. 

آفى : لا : أننى أحد الرحال الذين أنقذوا أنفسهم ۰ 
بنتظرون هجوما من جانب الاردنيين وهوهجوم لم بقع علىالاطلاف 
انخاس باق تحت رة السرين الحكمة :. 
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© 6ه (( ماذا يفول 00 اللواء سے8 مامون 
قائد الجيش الثانى فى ذلك الوقت .. عن قصة 
سةوط هذا الحصن » كما شرها كانب 
السنداى تاز ؟.. ان تعاريق اللواء سعد مأمون 
بكشف شيئًا هاما ٠.‏ ان هذه القصة تعترفلاول 
مرة أن الحنرال )) ايريل شارون )) كان يتولى 
قبادة قوات العدو على المحور الاوسط فى اتحاه 
الاسماعيلية منلذ اللحظة الاولى عن الحر ب 
( حجنوب وشمال الاسماعيلية ) ٠‏ وان سسقوط 
خل بارليف. فى هذا المحور تم على يد الجترال 
شارون نشسه )) © © © 


- ۹ 


١ ظآ‎ #7١ 1 7١ 1 7 طصسحصر حي بسي جسم[ ضحم ص بح حم ع م ا‎ / / L^ 
www.Ibtesamh.com/vb 


www.ibtesamh.com/vb 
مننديات محلة الإبنسامة‎ 


www.ibtesamh.com/vb 


البطولة .فى الرشتران ١‏ 


تولب اللواة سعد مأعويتبا 


قال اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى خلال المعركة . 


من المحتمل أن تكون هذه القصة حقيقية وقد تكون خيالية أو 
مز نحا بين الاننين بهدف محولة اثبات أن هناك قوة اسراثيابة 
المواقع الحصينة لخط باراءف فى منطقة الاسماعيلية فى قطاع 
الحيش الثانى 5 


ومن ل اد ال م ا 
الخميثة وسردها عار يقة انسسانية سيطة هى الطرقة المثلى 
لتشويق القارىء » فمن من القراء يسمع عن تسجيل 0 
لا دار خلال ا ls‏ لحرب أكتوبر من أحد الحصون 
الامامية لخط بارليف فى حهاز تسجيل صف أحداث الستين ساعة 
الادلى من الحرب وسجل أصسوات المدافع والطائرات والدبانات 
كما سحل ما دار من أحادىث بين الرجالو صف مشاعرهمعلاوة 
غلی ما سجله مر تفاش ا دار بين الحنرال أريل شارونمن 
مركز قيادته O N TS‏ يايند E‏ 
الحصن و٠‏ من بمكن آلا تشدده هذه القصة . وشرأها وتصدقف 
كل ما فيها .. ومن خاال القصة المشوقة » لا مانع من دس 
السم فى العسل ! 


ومم هلا سافترض أن القصة وحوارها ضحيحان ١‏ 20 
ان كل سطر من سطورها بروى فخرا للمقاتل المصرى وعلى النقيض 
فان الفخر الاسرائيلى فى هلله القصة هو كيفية السحاب قوة 
اسرائيئية من حصن من حصون بارليف. وجدير بالذكر بل جدير 
بالفخر أن اذكر هنا جزءا من حدث ابجال آلون الذى ظهر فى 
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حر دا ,١‏ الاخ ار ( وم الخمسس ۲٥‏ أبر يل 1۹¥ والذى كال. 
فيه “أن أمر الإنسحاب قد انشهى من القامو س المسکری المص ى» 
وشتان بين حالين فمقارنة دسيطة بين قوة هذا الحصن وألقوه 
الس اذى داعت وصمدات أكثر من 1٠‏ وما فى کرت و 
ل اعدو تين الفرق بين امات لا لمصر یو الات ل الاسر ال 


فى هذه القصة : 


- من الواضح أن هناك ارتباكا فى التفكير الاسرائيلى » هل 
من الافضل لهم ان يعتر فوا بأنهم فوجئوا » ام الافضل أن بوكدوا 
البر ير 2 a‏ يعلمون وتو قعوا الحرب على الاقل وطبقا 
خاصة خلال ال ۲٤‏ اة الاخرة قبل السادس من اكتوبر . 


وظاهر من القصة أن القادة المحليين بل القيادة فى سيناء كانت 
تدرك قبل خمسة أيام من الهجوم أن هناك نشاطا غير عادى على 
الضفة المصرية » ومع هذا شل التفكير الاسرائيلىفى اتخاذ الاجراءات 
المنابسسة لمجابهة الو قف حتى آخر دقيقة . 


القناة هى من الكوماندوز المصريين .. ظهر كل ذلك فى سياقالقصة 
وق جميع حلقاتها ٠۰‏ متصورلن أن من قام بهذه الاعمال النطولية 
أمام القوات المقتحمة لابد أن بتصف بصفات خاصة .. لهذا فهم 
اندر والواقع أن الكوماندوز قامت أجزاء منها بالعبور 6 
الموجات الاولى وكان لها أهداف خاصة .. أما كل ماذكر فى هذه 
القصة عن الكوماندوز الذين تقدموا صفوف المشاة » فانهم فى الواقع 
أفراد عاديون من المشاة كانت لهم أهدافهم .. وما البطولات ١‏ 
قاموا بها الا بطولات من افراد عاد بين أسوة بعشرات الالاف من 
المقاتلين الاخرين .. ولكنه اعتراف ضمنى بأن قواتنا المسلحة كلها 
فى حرب اكتوبر ما هی الا كوماندوز وعملت بروح الكوماندوز 


٣‏ - ما هو رد الفعل من القوات الاسرائيلية فى حصون خط 
بارليف ضد الهجوم المصرى ؟ .. 
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طبقا لما حاء بهذه القصة .. ارتياك واضح فى كل شىء .٠‏ 
شلل فى التفكير .. سلبية فى الاجراءات على كافة المستوبات 5-5 
القاء اللوم كل على الاخر .. فقدان الثقة فى القيادة .. ضعف 
غريب فى التدريب الاسرائيلى وكفاءة اسلحتهم .. هل هذا التعليق 
أو التحليل من عندى ؟ .. أبدا انه من سياق القصة .. ماذا قيل 
فيها ؟ .. يكفى اعادة ذکر بعض منه ! 


من الذهول الشدين من جراء الهجوء لدرجة انهم حتى لم يطلقوا 
نيرانهم على الطائرات الهليوكوبتر . 


كان جنود اللملاحظة فى المواقع المتقدمة يشكون متسائلين ٠‏ لاذا 


لم يتدخل سلاح الطيران الاسر ائ > فالطائرات تستطيع أن تحول 
كل هذه المدرعات الى حطام .. 


- واستطاع نانب ميرك ( قائد الحصن ) أن برى إن موفعه 
المتعد م المعركة وبعث دتقردر تقول ان الدبابات لن تكون الان قادرد 
على المجىء لساعدة الحصن . . وقال انها فى حالة فوضى شاملة . 


- وى تلك اللحظة كان كل مايستطيع الاسرائيليون ان نفعلوه 
ومع هذا كان القصف.سلبيا بعيدا عن الاهداف: المحددة . 


ا ل ا حرب حقيقية ( جهنم 
دموية ) كما ظهر تماما أن الاسرائيلى اذا لم يحارب فى ظروف مواتية 
ونی تفوق عظيم على خصمه »© بنهار تماما ويكون كل هدفه هو 
الانسحاب من هذا الموقف .. وليس ادل على ذلك مما ذتر على 
لسنان عل القضة من اله ل يمر بمثل هذا الوقف هن قبل . 
اا ا لو وف 

حميع الجهات e‏ 
الصريين کان لهم طبقا التخطيط اهداف ممينة ل بحيدون 
بقواتهم الى خلف العدو .. خلف خط بارليف .. وحصار المواقع 
التى لا تشكل تهديدا مباشرا للخطة . . عل NEA‏ 


2159 سه 


www.Ibtesamh.con/vb 


المتبقية فى توقيتات تالية .. ولم تحد القوات المصرية عن 
أهدافها أبداأ .. 
© 
ا 00 أتضح أن الحنرال اريل شارون کان نتو لی قيادة قرات 
العدو على المحور الاوسط فى أتحاه الاسماعيلية ( حنوبها وشمالها ) 
منذ اللحظة الآولى من الحرب .. هذا الجنرال الذى حاولت 
اسرائيل اظهاره بأنه أحد عباقرة الحرب .. 


ومع هذا فان الثى ع a‏ الم كد و خاصه خلال المر عل 
ا المضاد کک الاسرائيلية لتدمر 5 ف هذا ا 
والتى بلغت ما لا قل عن ۳١‏ محاولة باءت جميعها بالفشل .. 
أى أن سقوط خط بارليف جنوب وشمال الاسماعيلية كان على بد 
الحنرال شارون نفسه .. 


والغريب فى الامر أن كل هدف الجنرال شارون كان هو تخليص 
القوة من المأزق الذى كانت فيه وليس تدمير القوات المصربة التى 
تقوم الج على خط بارليف . 


۷ ظهرت كفاءة المقاتل المصرى فى القتال ضد مدرعات 
ومحنزرات العدو . فلقد باءت جميمع محاولات العدو الاسرائيلى 
فى فك الحصار حول هذا الحصن حتى فيما بدعى أنة ماهر فيه 
وهو الفتال بالمدرعات والوحدات المحنزرة ۰ فواضح من القصة 
أن الوحدة نصف جنزير اضطرت الى الانسحاب فى النهابة . كما 
بواصل الحصن الشمالى ( فى منطقة الفردان ) فى طلب النحدة . 


كان العتاب بل السب لابنقطع عن ضعف مدفعيته فى اصابة 
الصريين .. 

ولقد جاء اليوم الذى يعترف فيه العدو ‏ بل يعترف العالم 
العدو لم تذكر القصة معركة .وأاحدة نححت فيها المدرعات 
الاسرائيلية ٠‏ ومع أن هذا الحصن کان له أهمية كىرە لدى القيادة 
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الاسرائيلية » فان الاسرائيليين لم يتمسكوا به .. اسوة بيباقى 
حصون خط بارليف .. 


٩‏ س وعندما نتوغل فى الحزء الاخير من القصة تشت لنا كفاءة 
اران مدفعيتنا ودباباتنا . لقد وصفت القصة مدى دته قصف 
حصون العدو والحالة النفسية التى كان عليها جنود العدو . وكيف 
تهدمت المواقع والحصون على من فيها . ولقد كان الاختباء خلف 
وتحت الحصينات هو كل مايهم الاسرائيليين فى 0 لضن “وم 
الجنود فى أن يبال القائد فى وصف سوء الوقف حتى تضطر القياد؛ 
الى العمل بسرعة لانقاذ القوة . لقد كان العدو بعيش فى ضباب . 
لا معلومات .. لا تقدير حسن للموقف .. كل شىء غامض .. 
لاثعة للمرؤسين ف الرؤساء .. دل لاثقة للمرءوسين فى أنفسسهم 

.. ماذا كانت عليه الروح المعنوبة للعدو حقيقة ؟ . . هل كانوا 
يربدون القتال ؟ ٠.‏ أبدا.. . 


ما در ج الى تعزيرات .. انثا 55 للاخلاء . . فما هر 
سوف تقل فى الخارج .. واذا بعثوا دبابات فس:مطب خلال 
القصف . 
وبشمل الحوار وصفا بين كيف اطبقت قواتنا المسلحة المصرية 
بالدبابات والمشاة الميكائيكية والمشاة على حصون خط بارليف 8 
والوصف بلسانهم يدل على مدى احكام الحصار المصرى على أحد 
حصون خط بارليف الاخرىوهو مو قع الفردان شمال الاسماعيلية . 
لقد كان كل هدف القيادة الاسزائيلية هو بث الطمانينة فى قواتها 
فى خط بارليف وان يتحلوا بالصبر بوعدهم بمساعدات سواء من 
الطائرات أو من المدفعية 537 ولكن دون حدوی ۰ 


٠‏ ل وآأخيرا نقرأ أن القوة الاسرائيلية نجحت فى الانسحاب 


. بطولة فى الانسحاب !؛ .. ولذلك فقد استقبلت عند عودتها فى 
مركو الفيادة استقبال الابطال ! 


ولكننا نريد ن نتساءل هنا .. هل تمكنت القوة ‏ وعددها ۳۲ 
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أو ربعه . . أو لعله بطل القصة فقط ؟ .. الله أعلم ! . 


وعندما نقرأ وصفهم لكيفية سقوط حصون بارليف الواحد تلو 
الاخر فى لد قواتنا المسلحة .٠‏ لقهم من سياق القصة أن 9 
سقط هو حصون الفردان شمال الاسماعيلية وحصون الد فرسو 
مو و o‏ 
القصة من بد القوات المسلحة المصرية .: وباله من فخر ؛ 


الحض أن الدور عن 1 اشرات E TE‏ 
بشكل لا لبس فيه - طبقا التخطيط - الهجوم على فا الموقع 
الحصين ورتبت أمورها .. 


ولاخر رجل .. ا ا 


ومن المخجل أن الجنرال شارون كان بريد من هذه القوة البقاء 
فى مواقعها والقتال » وان الو قف سوف بسر على مليرام أذا مابقيت 
فى مكانها .. ولكن كان الحاح قائد الحصن على الانسحاب وضغطه 
اي ا يي ا اي 
شارون مقتنعا حقيقة بقراره للقوة ببقائها فى موقعها للقتال ؟ . 
الحواب بالنفى » وبتضح ذلك من رد شارون على قائد الحصنعند 
طلبه الانسحاب واصراره عليه .. قل شارون : ( لیس امامکہ 
فرصة كبيرة .ء٠‏ ونحن لانستطيع ان نحضر لمساعدتكم .. 0 
بأنقسكم ) .. الى آخر ما قاله ٤‏ وجاء فى القصة على السنتهم . 


1١‏ - ثم ملاحظة واحدة .. لقد جاء على لسان بطل القصة 
أن طائرات الفانتوم والميج كانت تتصارع فى السمماء بينما معركة 
دبابات من الطر فين كانت تدور رحاها أمامهم و وزعم أنه لم اسقاط 
طائرتين من طائرات الميج وهصبط قانداها بامثغلات 6 الصحراء 
القريبة وتناقش الرجال فيما اذا كان بتعين عليهم اخذهما اسرنى 
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ولكنهم يقررون عدم نعقيد الامور !.. يا لها من ايجابية فى العمل 
.. وشجاعة فى القتال !.. 


للجيش الثانى اليدانى ز٠‏ ذلك ٠ e‏ وهو اننا امتحمنا هذا 
الموقع وكان به الاسرائيليون بين قتلى وجرحى وأسرى . وان كان 
قد هرب جزء منهم ہے ولعل هذا أيضا غير صحيح ‏ فقد لا يزيد 
ذلك عن أصابع اليد الواحدة . وكان اجمالى قتلى العدو ا 
الموقعهو ؟؟ قتيلا وتم أسر خمسة أسرائيليين ‏ إىان الذين هربوا 
لم يزيدوا عن خمسة . 


ومرة أخرى أكرر .. أنه حتى ولو كانت هذه القصة حقيقية 
٠‏ فانها فخر للمقاتل المصرى سواء بين ثنابا القصة أو فى 
مدلولها العام . 
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أماى 2١‏ ) فَيرز.. بإئارك ! 


لم تكن صرخات الاسرائيليين فى هذا الحصن .٠‏ هی صرخات. 
الفزع الوحيدة وطلب النجدة اليائسة التى سممعها ابربل شارون. 
قائد “القطاء الاوسط الاسرائيلى » الذى وصل الى مقر قيادته 
فجر بوم الاحد ۷ اكتوبر كما تعتر ف التسجيلات 57 لقد تلقى. 
شارون صرخات باكية آخرى على مدى ايام القتاال الشرس ٠۰‏ 
التقطتها أجهزة الاستماع المصرية .. وهذه واحدة منها ©» كانت 
الصرخة فى اشارة تليفونية فى الساعة السادسة من صباح الاربعاء 

٠‏ أكتور ٠‏ كان المتحدث هو قائد طائرة هليوكبتز جاء لتقل 
جرحى وقتلى معركة مشهورة لن ينساها الاسرائيليون » وفعت 
اعد ۱۷ كيلو مترا شرق الحصن الذى نشرنا تسجبلاته . اسمها 
معركة ( المثلثات المائة ) .. وهى باسم تبة ارتفاعها مائة متر © 
قررت القوة المصرية فى القطاع الاوسط أن تستولى عليها لتسيطر 
على المنطفقة كلها وهى متقدمة الى الشرق . 


وكان قائد الهليوكبتر الاسرائيلى يبكى وهو يتحدث الى شارون 
.. والتسجيل موجود فى ادارة المخايرات العسكرية الصرية .. 
ل ( . 


وأقفل التليفون .. 


ولا أريد أن استطرد الان فى روابة تفصيلات هذه الممركة 
المشهورة التى بعر فها شارون جيدا .. 


ولكننى ابدا القصة من أولها .. لاروى على لسان ابطالنا » 
قصة هذا الحصن الذى سجلوا بأصواتهم احداث انهياره » وان 
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زعموا فى نهاية المطافم أنهم حميعا ( ۴۳ ) تمكنوا من الهرب حتى 
وصلوا الى مقر القيادة فى الطاسة فجر الثلاثاء 4 اكتوبر 5 


لقد قرا العقيد المصرى قائد اللواء مساة » الذى كان على عاتقة 


مجهود ضخم فى الخطة الموضوعة للهجوم على المحور الاوسط فى 
سيناء أمام الاسماعيلية. . قرأ القصة كما نشرتها السنداى تايمز. 
وابتسم. بهدوء وقال بصوت خفيض : الحمد لله أنهم بعترفون » 
ولكن لعلهم حتى الآن لا بعرفون .. 


لقد استمالنى هذا الرجل بوحهه الجاد .. وكلماته المحددة.. 
وعباراته المختصرة وبساطة تعبيره » وهو بروى بكل ثقة » حقائق 
ماحرى .. وبعضا مما سحله فى بوميات المعركة .. ونحن نتحول 
معا .. بصاحبنا بعض الابطال: » على أرض المعركة . 


للذكرى .. بناء رهيب فى بطن الجبل . ثلاثون حجرة . 
ولكننى لا أريد أن أسيق الاحداث فى الوصف .. 


نعم الاحداث مثيرة .. مثيرة جدا . لا تحتاج من الصحفى الى 


كان امام هذا اللواء على الضفة الشرقية ه نقاط حصينة . 


؟ نقاط متقاربة ومتصلة ( التى تحدث عنها تسجيل السنداى 
تانمز ) .. وسسميها العسكر يون المصريون ( نمرة ٦‏ ) .. لانها تفع 
أمام المعبر السادس 8 ثم نفطتان عند كوبرى الفردان . 


وأمام اللواء أبضا ٠‏ ومن مهامه الاستيلاء عليه 4 مر كز قباده 
القطاع الاو سط > فى ( تية الشحرة ) على المحور الاوسط .٠‏ وعلى 
عمق ۸ كيلو مترات . 


والخطة المصرية موضوعة على اساس التقديرات التالية : 
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العدو له احتياطى قريب خلف نقاط بارليف الحصينة عمقا 
فى الشرق وهو مكون من كتيبة دبابات ( ۳٠‏ دبابة ) » وسربة مشاه 
ميكانيكية عند تبه الشجره 


ثم له احتياطى قوى »© وهو اللواء ١85‏ مدرع فى الطاسة ( ١١١‏ 
دبابات ) وسمى احتياطى تعبوى . وهو بشكل جزءا من مجموعة 
عمليات شارون . 


الهدف المصرى أولا »> هو تدمير هذه الاحتياطيات فى الساعات 
الاولى للقتال » وقمل أن تعر الدبابات المصربة .. أى بالاسلحة 
الخفيفة وقوات المشاة الحاملة للاسلحة المضادة للدبابات . 

هدف طهوح ٠‏ 

ا ل م E‏ 

کی و الل a‏ الهم 

وهى فى قبضة يدنا . وها سر دهشة الاسرائيليين فى هد 
الشرق ۲ وتعطى ( رة )رها 1 


أما بالنسبة للنقطتين الحصيئتين عند كوبرى الفردان »© فقد 
كان من المقرر تصفيتهما ملل الساعات الاولى للقتال » نظرا لخطورة 
سيطرة العدو على كوبرى الفردان .. واذا استطاعت امدادات من 
العدو أن تصل الى هاتين ؛ النقطتين . ٠‏ فقد كان من الممكن المرور 
الى كوبرى الفردان .. ثم الى الاسماعيلية . 


العبور 5 لتأكل الاحتياطى افر بة الشجرة . . (6" ديابة 
وسربة مشاة ميكانيكية ) ثم تأتى المرحلة التالية . 


التقدم الي الشرق 4 لتدمير اللواء 1 مدرع .٠‏ علد قيادة 
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٠شارون‏ فى الطاسة وهو رابض على بعد .؟ كيلو مترا .. ويقوات 
المشاة » دون استخدام الدبابات .. 


الم أقل انها خطة طموح .. 


ولكنى أترك الشرح العسكرى للقائد العقيد المصرى .. وهو 
يمثل المفاتل المصرى فعلا ٠‏ 


a E‏ الثانية . ساعة الصضص . وبعد طلعة الطيران . ثم 
المد فعية المصرية ..دفعت بقوات أمامية »)وهى سرابا مشاة» 
.متفادية النقاط القوبة .. وقامت على الفور بالاستيلاء على خط 
«القتال الثانى الذى كان بجهزه العدو وراء النقاط بحوالى كيلومتر 
ونصف متر 355 


وف نفس الو قت كانت سرأبا برمائية تعبر دبحيرة التمساح ٠.١‏ 

وعلك بذع الحصار 4 وكنت لا ازال فى مرکز الفيالدة المتقدم 
(غرب القناة ) فوق المصطبة الترابية .. رايت قوات العدو 
2 النقطة رقم 4 وفى النقطة رقم ؟! ٠ ٠۰‏ تنسحبان 6 وتتضمان 
الى النقطة رقم ؟ .. تماما كما ذكرت تسحيلات الاسرائيليين . 
Ca e‏ ا > أصيب عدد منهم . بعضهم 
بوافها آمامی » وأا أرقبه اک 8 وخلال هذا .. کانت 
قوات اللواء الرئيسية ٤‏ تعبر باعداد هائلة وتقوم بالاستيلاء على 
مواقع مختلفة فى الضفة الشرقية ٠.‏ ومنها ما هو مكلف بحصبار 
النقاط ... ومنها ما هو مكلف بالتقدم لتدمير احتياطيات العدو .. 


الى الضفة الشرقية .. وأعاد سرعة تجميع قوآته .. وبيدات 
القوات تتقدم شرقا دفع العدو احتياطيه القريب .. 
على الفور تم تدمير ١8‏ دبابة وانسحبت .؟ دبابة الى الشرق 
واختار العقيد المصرى مدن تيادته شرق ( مجموعة نقاط 
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حوالى السادسة من المساء ٠»‏ وفشل الهجوم 000 والسحب العدو 
للمرة الثانية شرقا . 


.فى هذا الوقت .. كان الحصار تماما حول تفاط 
الاولى تم حصارها ٠.‏ والنقطة الثانية بدا اجو عليها . 


n‏ المرى يلابع 0 قوات a‏ الى الشرق ٠‏ تصيبل 


الخنادق ٠‏ مهك الخنادق بشكائر امال" ٠‏ فتح الاسلحةالخفيفة 


(م.د) المضادة للدبابات على الخطوط التى سيتم منها تدمير العدو 
.. تم التجهيز . بلغت الساعة العاشرة من المساء . كان المتوقع 


أن دا هجوم العدو باحتياطيه قبل ذلك . 
ولكن العدو لم يقم بالهجمة المضنادة ! . 
تماما . اسقاط قوات خاصة فى الاعماق أثارت بلملة تقديراته . 


ب ومتى قام بالهجوم المضاد ؟.. 


فى الساعة الثانية من الصباح . وهذا التأخير أعطى فرضة 
مزند من التجهيز 0 عندنا لبقت لنا أجهمزة الروّبة 
تحدد أوضاع راا ٠‏ اننى أعر ف فا استطلاعهم دائما » وهو 
اختيار النقطة الضعيفة لكى بركزوا عليها الضرب . 


أجربنا عمليات خداعية » حتى لا بتمكن العدو من تحديد 

أوضاع قواتنا بدقة . دفعنا عددا من الكمائن أمام الخط الذى 

بحتله لواء العدو ۰ أفراد مشاه عاد بين بحملون أسلحة مضادة 
- “557 ه 
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للذبابات قصيرة وطوللة المدى .. هذه الكمائن مهمتها أن تترك العدو 
بتعدم 4 ثم تهاحمه من كل اتجاه 0 دمرت كل عناصر ادو 
المتقدمة وكانت ١.‏ دبابات . 

فى هذا الوقت كانت كبارى العبور قد احتلت مواقعها طبقا 
للخطة الموضوعة . 


بدا العدو فى الخامسة والنصف هجوم عناصره الرئيسية التى 


كانت تقف على بعد ٥‏ كيلو مترات منا .. أى خارج مرمى 
أسلحتنا ( ٣‏ كيلو مترات ) . 


واستطفتا ان ثذفر حال ۴١‏ اة الفدو »+ واتستحب ا 
لواء العدو شر قا الى منطفة ( الطاسة ) ليعيد تجميع نفسه . 

استمرت هذه المعركةحتى العاشرة والنصف من صباح ۷ أكتوبر 
واستخدم فيها العدو كل حيله . الهجوم:من الجنب . ثم الانتقال 
الى الجنب الآخر لشفلنا » حتى تشيح لنفسه فرصة أن بضربنا فى 
الوسط . ولكن لعبته كانت مكشو فة ومعروفة مقدما . 

وتو قعت أن بعيد العدو الهجوم فى نفس اليوم . 

ل وقت للضياع أو الراحة فى هذه الساعات الفاصلة . 

أعدت تنظيم مواقعى مرة أخرى »© استعدادا للضربة المضادة 
القادمة ) التى بدأها العدو فى الساعة الرابعة بعد الظهمر (7 
اكتوبر ) بالعناصر المقية من لوائه وكانت حوالى ۲١‏ دبابة .. 

ال 0 ا دايا الجرء الاثسر من عيننا الرئيسية ) 


عملبات ارين ٠‏ ولا أبالغ اذا سحلت أن هذا تم طىقا للتوقيت 
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الذى وضعناه فى خطتنا تماما .. وتدربنا عليه مئات الرات| قبل 
٦‏ أكتوس . 
قواتنا لا تزال تحكم الحصار على نقاط ( نمرة 5 ) .. ولا تزال 
تهاجم نقطة الفردان. بهدف تدميرها . 
0 شرقا ؛ للاستيلاء على رك قيادة 5 العدو فى الطربق 


تطو ‏ 
الاو سط .. انا الآن على بعد ٦‏ كيلو مترات من شاطىء القناة 
( خلفتا ) . علينا أن نتقدم ٩‏ كيلو مترات . 


ولكننى تلقيت أن العدو قام بوضع لواء آخر » حركة من بير 
سبع © هو اللواء ١9.‏ مدرع ( الذى عرف بعد ذلك ان قائده. هو 
عساف باحورى ) .. فى اتجاه محور الفردان . 

نقطة الفردان الحصينة لم تقع بعد . كان بريد الوصول اليها . 
ومن ثم سسيطر على كوبرى الفردان ومنه يدخل الى الاسماعيلية . 


واكتشف نقطة ضعف عند الفردان .. الذى بقع على جانبنا 
الاسر .. .فأسرعت بتأمين جانبى الاسر بعدد من الدبابات . 


وانتهت قصة اللواء .14 كما هو معروف ٠.‏ نقطة الضعف التى 
تصورها العدو خالية من المدرعات .. كانت قد امتلأت » بعد عبور 
الدبابات .. وأبيد اللواء عن آخره بعد أن دخل فى مصيدة اموت 
فعلا > ووقع قائده اسيا ... ) 


وکانت أخمارا سارة لنا . 


الشرق EINE‏ قيادة يد ۰۰ وق 
الوقت نفسه أصدرت الامر بتصفية النقطة الحصينة ( نمرة 5 ) 


a 6.6‏ لفسر صبحات ١‏ الاسراتلى 00 هذا الحصن المسحلة 
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وفى هذه الليلة تمت فعلا تصفية هذا الحصن »© وتم الاستيلاء 
عليه تماما .. ولم تقابل الكتيبة المكلفة بهذه المهمة بقيادة العقيد 
شفيق اية صعوبة تذكر . العدو كان مرهقا للغاية كما تدل علىذلك 
اعترافاتهم . بعضهم هرب خلال عملية الحصار ٠‏ وكل من بقى فى 
الحصن فضى عليه . ۲۲ قتلوا و ه أاسروا .. ومن قبل كنا دمرنا 


E E عن فهم‎ 


عندما كان العقيد المصرى فى مقر قيادته فى الغرب قبيل ساعة 
الصفر بحوالى عشر دقائق . ظهرت أمامه على الضفة الشرقية » 
وعنلد التحصينات ( نمرة 1" ) محنزرة اسرائيلية » هى التى كانت 
ا بنعل الجنود الاسرائيليين من الو قعين الاول والثانى الى الو قع 
ثالث . 


وتلهف رجال المدفعية المصرية لتدمير هذه المجنزرة .. ولسكن 
يعنى تنبيه الاسرائيليين الى أن هناك حربا وشيكة . وكان هذا 
سنيقتضى من الاسرائيلبين أن بحركوا احتياطى الدبابات القريب 
خلف الحصون ( حوالى ۰ متر ) © » لیظهں على الشباطىء 1005 
وكان من الممكن أن يضرب الجنود المصريين عند عبورهم . 


وكان عدم ضرب هذه المجنزرة أو التعرض لها .. تاكيدا 


© » 
سه 


ان الاسرائيليين شاهدون حركة غير عادية فى الضفة الغربية .. 
ولكنهم لا بعرفون لها تفسيرا . تلقوا الامر بالتجمع فى حصن 
E GEE‏ 7000 


عليهم القذائف ۰ 
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ومن قبل المدفعية كانت طلعة الطيران .. التى مرت فوق 
الحصون »© ولم يفهم الاسرائيليون شينا 
وخلاف ضربات المدفعية كانت هذه المجنزرة .. قد دمرت تماما 
ولكن قوات المشاة المصربة كانت قد عبرت 27 وكانت فد دمرت 
العقيد المصرى تتقدم شرقا للاستيلاء على مقر قيادة العدو ! 
بدا تعدمنا للاستيلاء على مركن الفيادة فى العباشرة من مساء 
كان هجوما وائقا وعنيفا . وكان العدو لا بزال فى مراحل فزعه 
٠۰‏ كل هحماته المضاده ضدنا فشلت . لواء ال 1۹۰ تدمر وأسر 
قائده ٠‏ ومع ذلك فقد دهشنا لان كل هيئة القيادة الاسرائيلية 
قد هربت وتركت الموقع > ولم تدافع عنه ! 
٠٠‏ وتجرى الدبابتان باقصى سرعة ٠١‏ وبكل اسف لم نتمكن من 
اللحاق بهما ٠٠‏ فقد كان موقع القيادة كله بين يدينا ٠‏ 


هذا أأوقع منحوت فى قلب التبة على ارتفاع ۷٤‏ منرا ٠٠‏ وهو 
ضحم » مرنى بالخرسانة والحديد ٠‏ دوران بهمان ثلائون غرفم 61 
والارتفاع يعطيه السيطرة » ولكن اعصابهم فقدت كل سيطرة ٠:٠!‏ 


وله طربقان مسفلتان يصعدان اليه ٠‏ 

كانت الغنيمة دسمة فعلا ٠٠‏ 

اكلة شهية جدا ٠.‏ 

قبل أن ندخل الى الموقع ٠١‏ أمامنا ] دبابات.سليمة لا تزال 
دائرة ٠٠!‏ ثم سيارة جيب امريكية رشيقة سليمة » ودائرة ايضا 
٠٠‏ انها تخص القائد ٠١‏ . وقد انتقلت ملكيتها الى القبائد المصرى 
العقيد المصرى ولا يزال يستخدمها حتى الآن ! 

ثم ندخل الى الموقع ٠١‏ 


- ۷ - 


جميع تجهيزات ومعدات مركز القيادة موجودة فى اماكنها ٠‏ 
وكان من الممكن أن بنسفوها قبل الهرب .. ولكن الذعر تملكهم 
فتركوا كل شىء ٠٠‏ 

- حتى الصناديق اللاى بالخرائط والوثائق التى تبين جميسع 
مواقع العدو فى سيناء ٠٠‏ تركوها دون آن يحرقوا خريطة واحدة ! 
( نقلت على الفور الى المخابرات الحرية المصرية ) ٠٠‏ 

اجهزة المراقية النصرية + ۰ ومنها تلسكوبات 3 تستكشسف حنى 
بعد ٠٠١‏ كيلو مترا ٠۰‏ 

مقطورة كبيرة ملأى بقطع. غيار الدبابات والمجنزرات . 

-. مقطورة كبيرة بها كل معدات اللحام 5 

جميع مهماتهم الشخصية 0 محافظ 0 نظارات . 
ساعات .. أجهزهة تسحيل . ملايس .. 

التليفونات ( ١.‏ خطوط ) > والاجهزة اللاسلكية ( ه) . 

الغرف الثلاثون التى بتكون منها المبنى . . كاملة بالاسره 
والدواليب واللاسس على الشماعات ! 

- المطبح الحديث بكل معلاته . أجهزه التكييف . مكتب 
القائد . ومكاتب معاوت» 8 

ألم أقل نها غنيمة دسمة وأكلة شهية ؟ . 

ولذلك لم ندمرها . 


.. صلق ۱۹۷6 . 

ولم يكن الدئ المقيد المضرى وقت الفرحة ٠‏ وان كان الشهد 
مفرحاً » وخاصة ان زينات الاحتفال بعيد الغفران كانت لا تزال 
فى موضعها ١ه‏ وتات BD‏ ورجاجات الو سكى التى لم 
بهنأوا بها .. ملذ ومين 

كان عليه أن بستعد لمحاولة مؤكدة من العدو أن ستردا هذا 
الكنز الثمين .. 


- 258 سه 


غارات طيران العدو لم تتوقف . 

الضرب بالمدفعية كان مركزا بشدة .. 

وبدأ الهجوم المضاد بالمدرعات فى الساعة الخامسة والنصف من 
فجر ٩‏ اكتوبر . 

وكان الهجوم بكتيبة دبابات ( 51 ) من اتجاه المحور الاوسط »© 
تدمر منها ١.‏ دبابات وانسحب العدو شرقا ! 


أصبح الانسحاب عاده يومية . 
CEK‏ 


وبدانا نستعد للمهمة الاخيرة للواء . 

التعدم شر فا لتدمير باقى غناصر العدو . التمركز فى خط المهمة 
النهائى » وفقا للخطة » وهو على مسافة ١١‏ كيلومترا . 

هناك نقطة التقاطع رقم ؟ - وكتيب ابو كثيرة ‏ ونقطة المثلئات 
٠‏ . هذه هى النقّاط التى تحكم خط الهمة الاخيرة . 

لم نصادف مقاومة تذكر . 

وصلت القوات فى الساعة الثالئة من صباح ٠١‏ "اكتوبر . 

كان بتصور اننا سنتمركز فى مركز القيادة الحصين الذى 
استولينا عليه » ولم تتو قف غاراته الجوية الضربنا فيه . 

وبدا العدو .ستكشف: مواقعنا الجديدة . ننفس الاسلوب .. 
محاولة العثور علئ نقطة الضعف » ليقتحم منها .. 


ل وضح ان من کانوا ومون اجات ۰ كانوا بعانون 
من دباباتهم ل انوي 
2 عادوا من الاستكشاف بفشكرة أن 'الضعف فى جانبئا 
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فعند الظهر ( ٠١‏ أكتوبر ) .. هاجم العدو من اليسبار بحوالى 
5 دبابة .. وفشل الهجوم . 


ان نقطة المثلثات ١.٠.‏ ( وارتفاعها ١.٠‏ متر ) تسيطر علىالمنطفة 
الجديده التى وصلنا اليها . . كما أن هذا الحنب يطل على محور 
الفردان الذى تم تدمر الوا ء ٠‏ أ فيه 57 واحتلال العهدو له 
واجلاؤنا عنه ٠.‏ كان بعتبر بالنسية له كسبا كبيرا من ناحيتين : 


الوصول الى موقع مسيطر ستطيع أنيوجه منه هحمات 
مضادة ناححة ٠.‏ 


محاولة !لوصول مره أخرى الى محور الفردان . 


ف السامة ١‏ مساء . اجتمعت هيئة القيادة يه 
رئيس العمليات . قادة الوحدات المشاه وقائد كتائب الديابات. 
الو ا سر اع ا 


1۲ اكتلوس : 


المقاتل محرم فى الخط الامامى يبلغ العقيد المصرى فى 
الساعة ه صباحا », أن العهدو بدا نفل وحدت كوماندوز 
بالهلي وكبتر » ويقوم بانزالها أمام ا لوقع المصرى بمسافة ۲ 
كيلومترات . وف الوقت نفسه قام بتجميع هه دبابة على مسبافة 
ه كيلومترات . الهليو كبتر انزل 11 عربة مجنزرة » على كل عربة 
٠۰‏ مقاتلا . 


العقيد المصرى بطلب من, القيادة المماونة بمجهود حوى 


تجمع الدبارت بشراسة . الغارة تستمر ٠١‏ دقيقة . خسائر العدو 


E * عت‎ 
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العدو بقرر ضربة بائسة . هاخم الموقع المصرى بن 14 عربة 
مجنزرة > ووحدة کوماندوز ومعها 1۰ دبابات مل ٠‏ 


الملاحظ أن هذه وحدات جد دة ٤‏ استدعیت ول تعرف تماما» 
ماذا ألم بو حدات العدو السابقة . ولذلك فهى أكثر ثماتا . 


كانت معركة فاصلة . الكتيبة المشاة بقيادة المقاتل محر 
كتيبة الدبابات بقيادة المقاتل عادل . مدفعية اللواء بقياده المقاتل 
ا . 0 تنسيق رائع .. تدمرت قوات العدو 


حاءت طائرة هليو كبتر لنقل القتلى . 
قائد الطائرة تحدث باكيا فى التليفون الى شارون . التقطنا 
الحديث نصوته الباكى ۰ ( الموقف خطير با شارون ٠‏ أمامى 10۰ 


قتيلا غير الجرحى . أرسلوا سرعة طائرات هليوكبتر لتساعد 
فى نقل الضحابا ) .. واقفل التليفون ! 


RRR 


ومنذ تلك, الليلة .. لم يهاجم العدو هذا الموقع » حتى تم 


لا أحد بنسى هجوم العدو المضاد عند الفجر فى التاسع من 
اكتوبر . كلان أحد حنود اقتناص الدبابات نائما بحوار زميله فى 
الخندق 6 بعد حدهد شاق 5 ابفظه زميلة ‏ أصحى با واد .| ه 


اصحی . فيه ٥‏ دبابات و جابين , 
ام 880 RE‏ 


ا 
واستيقظ الحندى 3537 وتقدم الى الدبانات الخمس 4 ودمرها 
بخمسة صواريخ .. صاروخا .. وراء صاروخ . 


- 5:5١ ب‎ 
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ولعك . . هكذا سدو أن معركة سقوط حصن (نمرة ٦‏ ) . 
كانت أصغقر المعارك ٠‏ اذا توونت: کل ماجرى فى بهذا القطاع .... 


ومع ذلك .. فان الذعر الذى اثبته الاسرائيليون على انفسهم 
فى شررط مسجل »© بصورها وكأنها أخطر المعارك . 

ترى .. ماذا كانت ستقول آلات تسسجيلهم ٠‏ لو كانت دائرة 
طوال هذه الايام ؟ 


ومع ذلك .. فتكفى مكالمة قائد الهليوكبتر التليفونية .. مع 
شارون 8 


انثا نحتفظ بتسجيلها . 


٤ 
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الفصبل الخامس 


© © © ( كيف جرت العركة الجيارة على 
طول قطاع الجيش الثانى فى مواجهة تمتد الى 
٠۰‏ كيلو متر ؟ ۰۰ كيف ادار اللواء سعد 
مأمون كات هذا العجيش سين ء هذه المعركة 
الضخمة ؟ ٠١‏ كيف تلقى الاخمار السيئة ٠‏ . 
وكيف تلقى الاخبار السارة 1U ٠٠‏ استمر 
بلا نوم ٠.٠.‏ حتى وقع فى مقر قيادته يوم 
1 اكتوبر ولمبشعر بنفسه الا وهو على سرير 
مستشفى وحوله الاأضلاء )) © © © 


- ۳ 
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أللؤاء سعد مأمون قائد الجيش الثانى فى موقع قيادته على 
حبهة الفتال © » 


۾ الوقت الساعة ١١‏ من مساء ١‏ أكتوير : 


اللواء سعد مأمون تصل بالعميد ذؤاد عزيزر غالى قائد الفرقة 
6 المكلفة بتطهير مدنة القنطرة شرق . الرد ان قائد الفرقه غير 
موجود . قائد الجيش الثانى بتابع الاتصال مرة أخرى .. ثم 
مرات . الرد أيضا غير موحود ! .. عاود سعد مأمون الاتصال 
برئيس أركان الفرقة وقادة اللواءات .. اطمان على الو قف بشكل 
عام . ولكنه شعر بقلق كبير .. ان تفيب فؤاد مزيز غالى عن 
قيادته بعنى أن هناك مشكلة ما . لابد أن تكون مشكلة كبيرة . 
دار فى مخيلته ما دان ٠.‏ 

عند منتصف الليل تماما » أتصل العميد فؤاد غالى بغقائد 
الجيش . 

سعد مأمون : با نواد قطعا كان عندك موقف عسير . 

فؤاد غالى : فعلا با أفندم . ولكننا تغلبنا عليه . 

فوّاد غالى : ان من عادتى عد لما أواجه موقفا مفاجنًا » الا 
سعد مأمون : هذا خطأ .. 

فؤاد غالى : ولكنى كنت متابعا لكل اتصالاتك يا أفندم © 
وسامع قراراتك ومشورتك ٠.٠.‏ وكنت أعمل بها .. وبغرها من 
واقع ما أراه على الطبيعة .. وكل هدف الا ازعحك .. فأنا اعرف 
مسثولياتك مع مواجهة ممتدة ٠٠١‏ کیلومتر ٠‏ 

سعد مأمون : أكرر أن هذا خطا . لاننى عندما لا أسمع 


ب 550 هه 


صوت ا فادتی مده وهر موت حرج م أن أقلق . 
ای موكف . ولكن عدم ردك اقلق جدا لا تفعل هسلا مرة 
اخری . هذه آخر مره . 


فؤاد غالى : حاضر با أفندم . 


© الوقت الساعة ٠١‏ من صباح ۸ أكتوبر : 
العميد فو اد غالى تصل باللواء سعد مأمون قائد الحيش 
الشانى .. 


ائنى فى مأزق ٠.‏ لواء مدرع للعدو. فى طريقه الى مهاحمتى من 
الحنب الاسر . أرحو حمالتى بالطران والمدفعية »+ 


سعد مأمون : سأفترض ائثئنى لم اسمع . سأقفل الخط > 
وآرد: عليك بعد ساعة ! 

فؤاد غالى ( ضاحكا ) : لا .. فى عرضك ! . 

سعد مأمون : هل عر فت الان معنى عدم ردك على لمدة ساعة . 


فؤاد غالى : عرفت . ولن تحدث مرة أخرى . ارجوك .اطلب 
الحمايةا السريعة .. 


فاد غالى : تبت ! 


و ت الجيش وقائد 0 7 135 0 على الفور اتخاذ 


٠ ٠ ٠ ۰ 0 ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ ,© ٠» 
! ان التكوين العسكرى للقواد » شىء مذهل حقا‎ 
وسط الدماء والقصف والئيران » والمواقف الحرجة .. هناك‎ 
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وسط الاخبار امزعحة التى تعنى الحياة أو الوت ... هناك 
دائما الاتسامة ا 


ولكن. قائد الجيش الثانى يتلقى أخبارا سعيدة كثيرة .. رغم 
آن العدو e‏ فب عا سه فرق الجيش الثانى حتى 
تآ مدرعة باعتراف اسرائيل بعد ذلك . 


٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ¢» 0 » 0 هر‎ ٠ 
أول خبر مفرح تلقاه كان من العميد عبد رب النبى حافظ قائد‎ 
. 15 الفرقة‎ 


كان ذلك بعد حوالى نصف ساعة من بدء الهجوم . 


أقندم . عبرنا بالبرمائيات من بحيرة التمساح ؛ فى المكان 
المحدد » طبقا للخطة الجديدة المصدق عليها فى أول اكتوبر .عبرت 

البرمائيات ما عدا ؟ فقط غرقتا فى الماء . عبرت نكل القوات 
مع سيطرة كاملة على القوات طعا للمخطط . 


و تم توالت بلاغات قواد. الفرق فى اليوم الاول بنفس المعنى . 
ولكنها لم تكن نزهة . 

قال لى اللواء ينيد ماود 
منه . تقدم العدو ب 0 دبابات رغم م لخا ال الفادحة ا تكبدها 
.٠‏ استطاع أن بطلق النار على معدات العبور المحدودة التى لدينا 
ت دمر نصف كوبرى ٠‏ دمر حوالى 65 من المدبات ٠‏ . کان 
ذلك بعد الغروب مباشرة يوم 5 اكتوبر . 

واا الو قف الل + شعاون كال بين كافة الاسلحة + 
العبور فى توقيتها المحدد فى هذا القطاع بالنسبة للدبابات . 


ع وق الساعة السابعة واللنصف من مساء " اكتوير 4 أى 
بعد ه ساعات و .۲ دقيقة من بدء المعركة كان المتحدث الى قائد 
الجيش الثانى © هو العميد حسن أبو سعده قائد الفرقة الثانية. 
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تتقدم اه 27 ا ا ٠”‏ التوقم ا بالصرى 
بعد حوالى ٠١‏ دقيقة .. 


سماد فاكون 0 
الكوبرى » فى قطاع المقيد المصرى » ووراءها كل كتيبة الدبابات» 
أدخلها فورا فى قطاع المصرى بصرف النظر عن عدم تبعية هذه 
الكتيسرة له .. 

ووه كان الخير مذهلا . 

و سن أو سعلده لم بحن يتوقع أن الدبابنات ستعىر فى 


ففقط .. 


.. ولذلك علا صوته مجلحلا وهو شول للواء سعد مأمون ٠‏ 
ت دن معقول با أفندم .. هذا الكوبرى بالذات أمامه أكبر 
ساتر ترابى للعدو ارتفاعه ۴۲ مترا . دى أعلى حتة ٠.‏ 
سعد مأمون : حظك كده با أبو على .. با دناصور ( هكذا کان 
بلقبه ) . أعلى حتة فتحت فى أسرع وقت . الدبابات الان تعبر . 
مىروك . 
انا مش مصدق نفسى ! 


وفقك الله . اطمئن . كل شىء سير فى طريقه المرسوم . 

وتقدمت كتيبة الدبابات المصزية الى اتحاه العقيد المصرى. .. 
وفوجىء العدو الذى كان يتصور أنه لا يمكن لدبابة مصرية أن تعبر 
القناة فى أقل من 5؟ ساعة . فوجىء العدو بحوالى .؟ دبابة 
تدخل المعركة معه مدعمة لاعمال المشاة. . وتدمرت هحمات العدو»ه 
وارتفعت الثقة بين القوات المصرية الى قمتها .. 


© ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ © ٠ ٠ 9 «٠ 
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ان اللواء سعد مأمون الذى يشهل منصب مساعد وزار 
الحربية » قائد من نوع فريد يبدو لك أنه قصير القامة »© ولكنه 
اذا تكلم ار تفعت تامثه عنك . لو خلع رداءه العسكرى وأارتدى. 
حلة مدنية كنت تقسم أنه محام بترافع »© أو أدب تروى لك 
قصة . شىء واحد بر بط كلماته بالروح العسكرية أنها متد فقة 
ر ا فثل«طلعات الرصاض ب دقار ة سيق دک : ددا 
بريد + وحذر عندما بريد . بعرف كيف تتحدث الى العسكرى. 
والسياسى والوزير والصحفى > يكم ٠.‏ بخفى كل 'الاسرار 
وبهيأ لك أنه بعطيك كل الاسرار ! 


خلال عام 1951 »؛ كان مديرا للعمليات الحربية فى اليمن . 

ثم استدعى بعد الهزمة ؛ وكلف فى و لبو ۷ باعادة انشاء. 
القوات: المدرعة المصرية > فأشر ف على تدرب 3 المستجدين 4 
وأرسلهم الى الحصهة فى سرعة لافتة للنظر . نفد الهمة فى ثلاثة 

ثم تولى قيادة الفرقة ١؟‏ مدرعة فى نوفمبر 1951 . 
6 واستمر حتى مابو 1١11/1‏ . وكان ذلك خلال مرحلة 
الاستنراف التى اشترك فيها نكل عملياتها . 

وأبتداء من اول نابر ۱۹۷۲ عين قائد للجيش الثانى الميدانى. 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ®. ٠ © ىو‎ 


سالته : هل كانت حرب الاستنزاف مفيدة 5 .. هل كانت. 
توازى الخسائر التى تكبدناها ؟ .. وماذا آثمرت ؟ .. العله 
لم بنسحب . نم جدد قواه . فماذا استفدنا ؟ . 

قال : لا شك أن الاستنزاف كان مرحلة ناجحة للفابة © 
فى تكبيد العدو أكبر, الخسائر »© واقناعه أن الحرب لم تنته ٤‏ وانه 
لا سلام الا اذا أقدم العدو على الانسحاب . ودليل ذلك أن. 


ب ٤٤۹‏ سه 
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مبادره روحرز . 


المريمة ' ٠»‏ لت ل الول ن بارليف” ۰ 


قلت : كان جمال عبد الناصر متحفظا فى أعلان ذلك .. وأذكر 
انه أعلن أنه ابلغ بذلك من الفريق محمد فوزى . 

قال : لقد حطمناه فعلا .. ولكنه لم يكن بالقوة والتحصين » 
كما أعيد بعد وقف الاستنزاف وحتى 5 أكتوبر » وصرفوا عليه 
التى عر فناها »> فى فتره وقف النار . 

وهو قول أن حرب الاستنزاف بدات بقناصة يعبرون من 
الضفة الغريية .. وضرب بنيران المدفعية .. ثم تطورت الى 
عبور كتائب كاملة تهاجم النقطة الحصينة . والهجوم على لان 
بور توفيق وقتل كل من فيه وهذا معروف . 

كان السؤال دائما ٠‏ هل من الافضل أن ادمر كل شىء بعيمه 
المدو؟ . . أو أن اتركة بكمل مار ند اقامته .. حتى أدمرهد 
ى الفهرم الال أ 

وكان الاستنزاف هو الحل ٠‏ فلم تكن قواتنا قادره على هجوم 
شامل فى ذلك الوقت .. كما كنا نؤكد للعدو كل يوم أننا لن 
ل الاستسلام . ولا شك أن عمليات العبور اثناء الاستنزاف 
أعطتنا خبرهة ٠٠‏ وتفه بالنفس ٠‏ لاول مرة كان حنودنا لعسرون 
وشتلون أفرادا للعدو وتعودون بأسرى 57 


لقد كانت فرحتنا لا تقدر بأول حندی مصرى: عبر فى حرب 


الاستنراف . 
امد كوقء بوسام عسكرى 5 
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وبدات المهمة الكبرى لقائد الجیش الثانىفى اول يناير 1۹۷۲ . 

مهمة الاعداد للقتال » على الرغم من أن الاجواء العامة فى ذلك 
الوقت كانت توحى بأن اقدامنا على المعركة بحتمل الشكوك ... 
وعلى الرغم من أن وزير الحربية والقائد العام فى ذلك الوقت 
( الفريق صادق ) كان بصارح القادة وفى اجتماعات عامة بأنه 
لا يمكن أن بدخل المصركة ؛ اذا لم ستكمل التسليح الحديث 
الفادر على المعركة . 


وله آخر 1 


منطق قول : لا شىء مؤ كد مائة فى الالة . ولكننى سأفترض 
نسمسة / فقط احتمال دخول المعر كه . اذن بحب أن أستعد 
كل ما أملك . ليست السياسة عملى . أننى قائد عسكرى 
وأمامى مهمة . حتى لو كان احتمال القتال /١‏ . . بيجب أن 
فل ٤‏ ول انتظر المفاحأة وأنا ي مستعد لانتى اقش تفلت 
بالفلسفة السياسية .. وهذه ليست عملى . 


وندا قائد الجيش الثانى مهمته منذ االحظة الاولى. فى أول 
بناير, ۱۹۷۲ . الاعداد . والتدريب . 


يقول : أعددنا خطة . بدأنا اعداد مسرح العمليات . ولكن 
كل شىء کان اشر ١‏ کان تفعض الشوء الكثبي , تحسين 
منطقة الهجوم هندسيا اعداد طرق . اعداد منازل كثرة للكبارى 
والمعدرات والدبابات 7 ثم كانت فكرة انشاء المصاطب الترايية 
على طول امتداد الحبهة . وكل هذا بحتاج الى ملابين الجنيهات 
.. ولكن الاهم هو اقتناع قيادتى .. واعطاء دفعة قوبة الى 
العمل ١‏ 

وهنا سحل اللواء سعد مأمون ©» أن صاحب فكرة المصاطب 
الترابية التى كان لها فضل فى نجاح ستر خطتنا المسكرية » 
ثم نجاح العبور هو العميد حسن أبو سعده قائد الفرقة الثانية . 


لم بجد حسن ابو سعده أحدا شتنع بفكرته ٠.‏ ثم أقام هو 

دنفسه وعلى مسو لبته ساترا ترآبيا ولكن بأسلوب بداثى 590 
وكلان صر خ ۰ با ناس ٠ ٠‏ لازم أشوف العدو 00 آنا مکشو ف 
أمامه . أنا فى الخندق »> وهو بيرى كل شىء . ولكن قائد 
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الجيش الثانى ‏ قبل سعد مأمون ‏ لم بقتنع بالفكرة ابدا ! .. 
وقال لحسن أبو سعده ؛ أنت رحل خیالی .. بعنى عاوزنا تعمل 
أهرامات على طول الحبهة . 


القائد : لا داعى لهذا الخيال .. 
تماما .. ودعا الى احتماعات فنية حضرها مهندسون متخصصون 


لتطويرها ». واستخدامها فى أغراض عسكرية عديدة لم يفطن اليها 
العهدو .. ْ 


وتولى الفريق احمد اسماعيل وزارة الحربيلة والقيادة 
العامة عه وزار وحدات الجبهة ٠‏ 


ووافق؛ على الفكرة المحنونة .. وعممت فى الحيشين الشانى 
والثالث ! .. 


ع شيعا 4 ل ا الا ٠‏ ذه مصطبة 


e ترابية‎ 


أعطى الفرىق أحمد اسماعيل دفعة قوبة للاستعداد العسكرى. 
تعددت الاحتماعات لدراسة كل احتمال . 
کان ا البالغ الاهمية الذى استغرق دراسةمستفيضة 


خاصلة: . هاا هى العمل لو قرت ارال ف الفيق 5 .+ أو 
اختارت تدمر كود أو الاسكندربة أو أى مديئنة 
واا 


والواقع بقول ان القوات المسلحة د تحصل على هذه 
اليد الطويلة .. 
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ولذلك كان تقدير اسرائيل أن مصر لن تجازف بدخول الحرب 
.. ولعل هذا هو السيب فى أنهم تجاهلوا كل التقارير التى 
تلقوها عن الاستعداد المسكرى املصرى للحرب ٠‏ درست 
القيادات المصرية الجد بده هذا الوضع ٠‏ ووضع فى التخطيط 


احتمال قيام العدو دضرب العمق . دخل ذلك ف الحسابات 
والتقديرات العسكرية . وكانت هناك مخاطر ومحاذير أخرى 
دخلت فى الدراسة أيضا . ولكن موازنة القرار المصرى كله .. 
وموازنة الخطة كلها .. انتهت بأن مثل هذا الخطر لا بمنع 
الحرب . 


والسؤال : هل حصلنا. على طائرات حديثة تصل الى عمق 
انرائييل ؟ ش ْ 


الحواب : لا .. 

السؤال : كيف اذن جازفنا .. 

الحواب : لعد ڌر سا کل شىء ۰ والدليل أن اسرائيل لم 
تجازف بالضرب فى العمق . 

السؤال : هل كان هناك ضمان سياسى بان اسرائيل لن 
تضرب فى العمق . 

السوّال : اذن ماذا كان الضمان .. 

الجواب : هذا سر عسكرى على الاقل حتى الان .. 

و ٠‏ ان لدينا صو اریخ عايرة . 

السؤال : الرئيس أعلن عن الصاروخ الظافر: . 

السؤال : اذن. هذا شىء آخر غير الذى تحدثت عله اسرائيل. 

الجواب : لا أؤيد ذلك أو أنفيه .. وأرجو الرجوع الى 
تصربحات السيد الرئيس السادات .. العمق بالعمق . 


ب o۳‏ سه 
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السؤال : إذن لاذا بنى الفريق صادق رأيه فى تعذر الحرب © 
على أن اسرائيل سوف تضرب فى العمق .. 


الجواب : لقد وضع هذا طبعا فى الحسابات .. وانتهينا الى 
بالضرب فى العمق . 


واعتمدت خطتنا المسكرية أضا ٠‏ على معر فتنا الكاملة بكل 
الاسلحة التى فى حوذة العدو . وأسلوب استخيدامه لها .. 
واستفدنا فى ذلك من طلعات الاستطلاع خلال حرب الاستنزراف.. 
ومن مراقبة العدو : من الشاطىء الاخر . ومن الاشتباك خلال 
الاستنزاف ه ومن مناورات العدو بالطيران وتجاربه معنا ف 
الكمائن » فان الاصطدام الجوى لم توقف أبدا حتى بعد وقف 
النار . كنأ ندخل فى كمائن العدو © لكى نعرف أسرارها . 


© ومن معلوماتى الصحفية 0 


© © اننا كنا نعرف الكثير عن خصائص تسليح العدو . 
ولكن العدو هو الذى فوجىء ببعض اسلحتنا . لقد فوجىء 
العدو بكفاءة استخدام الصواريخ المضادة للطائرات ٠.‏ كما فوجىء 
ا استخدامنا الصواريخ الضادة للدبابات . وعد فقرة من 
اسرائيليون ومراسلون عسكرلون .. ول على لسان ألحد 
المقاتلين الاسرائيليين فى سيناء واسمه باروخ : 


بالقرب من البحيرة المرة الصغرى »© وغي بعيد عن المكان 
الذى تتصل منه البحيرة بالقناة » توقفت دبابة باروخ ©» وبدات 
فى فتح نيرانها .. كان الهدف على الارض الواحهة لها > هو المشاة 
المصر بين ولیس الدبابات 0 وأحس باروح بالدهشة أكثر مما 
أحسن بالارتياح . 
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وسأل قائده : ( هل بحاولون القيام بعمليةانتحارية أم ماذا ؟ 
.. لقد علمونا فى مدرسة المدرعات أن مشكلتنا الاولى هى دبابة 
الصدو چ 


وان مشكلتنا الثانية هى المدافع المضادة للدبابنات وبعد ذلك 
فقط ٠‏ بمكن أن نلتفت الى المشاة ) . 

وبمضى الكتاب الاسرائيلى واصفا : 

0 وكلما أشرطة الرصاص ف المدافع ا 
لاس ائبلية عن اختواء المجوم 1 ففد كان العدو 95 بأعداد 
کسیر ٠‏ وألقى باروح أغلفة القذائف الفارغة خارج الديابات 4 
وعند ذلك رای النار تخرج من مدفعه . وى نفس اللحظة ٠‏ 
شعر بحروق رهيبة فى ذراعيه . واستطاع أن بقفز على الارض. 

وقول باروخ : 

كانت دبابتى تشتعل وقد تفحم ما فيها . وقد ألقيت نظرة 
حولى فرأيت كرات من النار تتراقص فى الهواء وتندفع نحو 
المدرعات . ولقد 0_0 فيما بعد أن هذه هى الصواريح . لقد 


سمعت الحديث عنها » ولكنها بكل تأكيد لم تكن واردة فى قائمة 
الاشياء التى نوليها الاولوبة فى اهتمامنا . وقضينا طوال النهار 
واضاف باروخ : 


(( لقد كنا فى غابة الارهاق © فاختيأنا خلف أحد كثبان 
الرمال » ورحت طوال الوقت أفكر فى هذه الصواريخ. . كنت 
أحهل اسمها » ولكنى كنت أعرف أنها عندما تدخل المادرعة فانها 
ترفع درجة الحرارة الى آلف درجة مئوية . وهذه هى فعالية 
هذه الصواريخ . ان بقية الدبابات لم يكن لديها الوقت ولا 
الحظ الذى أتيح لنا » والى ما وراء الكثبان رأينا النار مشتعلة 
فيها وكان الذين بداخلها هم زملاءنا )) . 
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ولكن هذه الاسلحة لم تكن لتصل سهولة 5 
وسمكن الان أن تذبع سرا كبيرا ٠‏ ان الصواريح المحمولة المضادم 
للدبابات ألتى كان لها فضل التصدى لدرعات العدو مع باقى 


الاسلحة ا الات قبل أن تعبر الدبابات المصرية الى 


0 


المعركة . بل لعلها كانت باعداد محدودة .. وحزء منها وصل 
ف الايام الاخيرة . ١‏ 


ولكن وحود أطقم مدربة عليها 8 ومستعدة لاستعمالها بمحرد 


وصولها .. خفف العبء كثيرا . ولو كانت لديا الاعداد التى 
كنا نر يدها فعلا من هذه ا ۽ لکنا حقفنا نتائج اسا 
أكثر فى معارك المدرعات الرهيية التى وقعت بي الايام الاخرة قىل 
وقف الثار .. 


بولم يكن اسو فيت على ثقة أبدا » من اننا سنستطيع العبور 5 

والخطط ألتى شاركونا فى وضهعها قل الحرب > كانت تدرسية 
اكثر منها خطط كاملة لمبور أو لمعركة شاملة ۰ 

والخطة المصرية الشاملة الى وضعت بعد حروج الخبراء 
السوفيت > وعدلت عشرات المرات طبقا لآراء الفادة المحليين 
مواقعهم . ٠‏ وطيها لتقد: نر هم الشخصى ET‏ رفسا ال نیت 
ا 4 بل كان لا يمكن أن بتخيلوها بعد خروجهم > طبقا لخبراتهم 
السانقة سوا خلال وحودهم »© وأثناء التدرسات ااحدده التى 
حضروها .. فانهم ‏ أى ‏ الخيراء السوفيت > كاتوا بلاحظون 
الاسرائيليين بملكون أسلحة أحدث وأكثر فاعلية . 


وقد حجرت أن حضر كبر الخراء السوفيت الحنرال لاشنکو ف 
الى مصر : لدراسة مطلبنا من بعض الاسلحة فى أبريل ۱۹۷۳ .. 
وزار بعض مواقم الجيش الثانى ى الحمهة . واعله كان مثل كل 
السو فت مقتنعا بأننا لن نحارب 2 وآننا نطالب بأسلحة 34 لكى نتعلل 
برقض السوفيت مدنا بما نريد .. 
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وقد أخطر اللواء سعد مأمون 6 من القائد العام 4 أ ستقيل 
الجئرال لاثنكوف .. 

ودا الجنرال السوفيتى مناقشة طوؤايلة مع قائد الجيش الثانى» 
7 ر متها أن بستشف مدى اقتناعه بالحرب © وبقدرة کواته 

وى الفتال + 8 ودار بيئهما حوار هام بحسن تسجيله : 

كيف نرى الكفاءة القتالية لقواتك ؟ 

ممتازة ٠.‏ ممتارة حدا . 

وما تقديرك للكفاءة الفنية للاسلحة ؟ . 

مائة فى المائة .. 

نم نظر الجنرال السوفيتى الى المصاطب الترابية المرتفعة ») 
التى أنشئت بعد حروج الخبراء السوفيت هوه وسأل عن الهد ف 
من اقامتها .. وشرح له سعد مأمون 4 فكرتها بصفة عامة دون ان 
تحدت عن تفدنيلات المهام ١‏ تی تستحدم فيها هذه المصاطب 

ثم وحه ااحنرال السوفيتى بصره الى الضفة الشرقية .. حيث 
قوم السواتر الترابية للعدو 35 وسأل قائد الحيش الثانى . 

ماهو تصورك وه كيفا بمكن أن تعر فواتك مع وجود هذا 
السائر المرتفع ا مرا 
eS‏ 1 
ن النفجرات فشلت فى التجارب وابتكرنا ا الماء 
جا »+ ٠»‏ 


فقال الحنرال السو فيتى : 


- انتم تفكرون فى الحرب بأساليب عام 1116 ٠)‏ قبل أن تخترع 
الدبابات . هل تتصور با جنرال أن المقاتل الفرد فى الحرب‌الحديثة 
بمكن أن يبتصدى لدبابة ؟ .. 

ان دبابات اسرائيل أمامكم . . فكيف بمكنمقاومتها بغير الدبابات؟ 


0۷ -س 
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. وعلق اللواء سعد مأمون بمنتهى الخبث : 


شىء نقاوم به هذه السواتر الترابية .. لقد و الى القمر . 
ولابد أن لديكم شيئًا حدشا بمكن أن بفيدنا . 


الجنرال لاشنكوف : آسف .. آسف جدا .. اننا لم نواجه 
مثل هذا المانع من قبل . 

اللواء سعد مأمون : أرحو الله أن تعطينى العمر ناحنرال 6. 
وأتمكن من العبور بأساليب 1111 © وتحضر لزيارتنا بعد القتال , 
وأستمع الى رأيك فى: حرب ١5‏ أمام حرب ۷۲ :. 


© 0 ٠ ۰ ٠ © « 


وقد حدث . انتهت الحرب. وخاء الجنرال السوفيتى لاشنكوف 
وزار الحبهة : فقال له اللواء سعد مأمون : 


هل تذكر حديثنا با جنرال ؟ 


وقال لاشنكوف : نعم .. أذكر حديثنا جيدا'. لا يمكن أن 
انساه . انه عمل بارع بلا مناقشة .. 

خطة المعركة وضعت حسابا دقيقا لكل الاحتمالات .. 

احتمال هام كان بحذر منه القائد الأعلى انور السادات فى كل 
00 العسكرية .٠.‏ وهو الحذر من خدبعة للعدو بالنسة 

Ne‏ بور فؤاد. وکان الساداتبتصور 

ويكون العدو فى تف لوقت قد أعد شبنا آخر لك ستول 
بور فؤاد وبورسعيد على سبيل المثال .. 


- 0A ب‎ 
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احتمال آخر .. 


أن يبدا العبور . فيتقدم العدو على الفور بكل دباباته الى حافة 
الشاطىء الشرقى » ويضرب قواتنا العابرة فى أضعف أوقاتها وإهى 
فى الماء ٠‏ وللعدو موقع ضرب نار لدباباته لكل ١6.‏ مترا على امتداد 
الشاطىء وبطول ۱۷۲ كيلو مترا ! .. ثم كان يستطيع أن بحدث 
خسائر ى منطقة المحوم 6 حتى عمق الموقع الاول غرب المناة . 

وقد حوسب الجنوال جونين قائد الجبهة الاسرائيلية » بعد 
الحرب » على أنه لم بفعل ذلك » ولكن الخطة المصرية وضعت فى 
تضراب فق دوقت واحد ٠+‏ لتحمق التدمى ٠‏ 


ve ۰ ٠ © ۰ 9 ۰ 


وكانت الخطة المصربة تضعثقلا كبيرا على ضرورة اجتلال القنطرة 
وكان الرئيس السادات يردد للقادة العمسكربين : القنطرة لازم 
تسقط . الها ثانی مدن سیناء . والعدو بحصتها بأقوى ما عنده. 
والاستيلاء عليها سيكون له أهمية خاصة »© سواء بالنسة صر 
انتصارا » أو لاسرائيل هزيمة . 


وقد عدل الاواء سعد مأمون خطة الاستيلاء على القنطرة أكثر من 
مرة . وأعطى لها قوات أكثر وعنابة أكبر .. 


ولكن السوال .. بعد كل ذلك . 


هل انتصرنا فى معارك اكتوبر لاننا كما بزعم الاسرائيليون فى 
مؤلفاتهم »© وفيما أدلوا به للجنة الكونجرس الامريكية.» نملك 
أسلحة أكثر ؛ وبكثافة تصل نسبتها الى ما بملكه الاسرائيليون ۲ 
الى ١‏ أو ؟ الى واحد ؟ .. 


ب 504 هس 
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صاحكا E‏ ا ذات يوم وهو بزور مواقع م 


ساله الرئيس عن قواته واسلحته د واب سعد مانوق. م قلق 
الرئيس ضاحكا : 


د انت عندك قوات أكثر من مونتجمرى .. اللى اجتاح بها 
شمال أفرشيا. 


عارف با سعد لو ماح لححتسشس ٠.‏ !! 
وقول سعد مأمون ردا على سوّالى ٠‏ 


OTE‏ و SE‏ نوعبات غلم الثمن 
جنديا امرائيليا واحدا بسي على يه 

ن التفوق العددى . وكان هذا له أثره فى دعم الثقة فى جنودنا . 
كنت أقول لهم . احنا اكثر وأشجع ولازم نكسب . ولكن كثافة 
التى. تقدمها هذه الأسلحة . وف الطائرات تقاس بمدى طيرانها ) 
دن خو ٠‏ وى هذا لا يستطيع العدو أن يزعم أنثى كنت 
أملك أكثر مما نملك ٠‏ هناك نقط قوه وضعف علدنا . الامر كذلك 
بالنسية له . وكسب المعركة يتوقف على اجادة استثمار كل منا 
لنقط قوته والاستفادة من قط ضعف الآخر . 


ولنعد الى الايام الحاسمة قبل ساعة الصقر . 

ان مهمة الجيش الثاني قاسية . . انه بمثل القطاع ازى 
تتبعه ثلاث فرق . الفرقة ٠١‏ بقيادة العميد عبد رب النبى حافظ. 
الفرقة الثانية ا العميد حسن أبو سعده . الفرقة ۱۸ بقيادة 


507 أخرى .. ولا تزال الأسرار العمس كرية تحول دون 
الكشف عته ا .. 


ل 559١‏ سه 
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الجبهة متسعة من بور فؤاد ثهرقا الى منتصف البحرات المرة 5 

آخر مو تمر عفده اللواء س عك مأمون للقادة کان ف صباح 
۳ أكتوبر تى مركز القيادة المتقدم . لم يخطرهم بسنساعة الصفر . 
ولكن تفرر اجراء آخر تحر کات للمجوم تحت سشر الشروع التدريبى 
ولكن الغعادة أحسوا أنها مسألة ومين أو ثلاثة ٠‏ كان المهم مراقية 
جميع تصر فات العدو على الشاطىء الآخر » يكل اليقظة . ان هذه 
ألراقبة بمكن. ان تكشف اذا كان المدو قد عرف شيئا . اللواء 
خوذته . أن هذا دعنی أن العدو اهب لقتال مفاحىء. اذا خرح 
حندى من مخا ٠‏ الى .أبن ؟ 6 ومتى عاد ؟ .. كان القائد فى هذه 
الساعات يقوم بتحليل أى تحرك للعدو مهما كان تافها > عرنة 
مجنزرة . دبابة . سيارة جيب . اې شىء يمكن أن بوحى بأشياء + 


ووضح أن خّطة الخداع المصرية. ناجحة ماثة فى المائة .. 


والعر ب أن اللواء سعد مأمون أذاع فى هذا اليوم - ؟ أكتوير ‏ 
نداء مكتوبا » الى جميع الضباط والجنود . طبعت مله عشرة 

لاف نسخة . قرىء بالميكروفونات قى جميع الوحدات ؛ النداء 
بطالب الحنود بالاستشهاد فى سبيل كرامة الوطن . بحثهم على 
القنال الشجاع . النداء يقول ان المعركة قريبة جدا . 

ولا شك ان أجهزة التصنت الاسرائيلية التقطت هذا النداء الذى 
أذبع على أو سبسيع نطاق ۰ 

لقد كان القرار الاسرائيلى كما اتضح بعد ذلك » من التحقيقات 
الرسمية فى' تل أبيب » أن مصر لن تقدم على الحرب ! 

و کان أسان وزنر الخارجية الاسرائيلى ف فتندق )) لازا (( 
بنيو بورك „ أعط EE e‏ اس سم 


- 5١ ا‎ 
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رات من الوزن الاس اتان جا الى الدكتون جر لوزرد 
أبا اسان . دقوا على بابه ربع ساعة كاملة حتى استيقظ . ارنبك 
الوزير عند قرأ الرسالة 5 لقد ترك اسرائيل فى ٠١‏ سبتمبر ولم 
أخطرت المخابرات الامريكية يوم 4 اكتوبر بكل تطورات الو قف » 
وأكدت أن الحرب لن تقع فى الملستقيل القرب ( من كتاب عيد 
الغفران بقلم « كناب اسر یلین ¢( 


» ٠ ٠ ٠ © © ٠ 


تى هذا النداء المعلن الى الجئود .. لم يفطن الاسرائيليون الى 
ا 0 
وهذا النداء قرآه الرئيس أنور السادات , عندما قدمه اليهاللواء 
قاع مم ألر ليس + 
من 0-6 مهمتك . 


سعد مأمون :* متأكد با أفندم 5 اننى أعطى تمام 5 اننى مسكول 
عن دخول الحرب وقادر على تنفيذ الهمة . 


الرئيس : بتتكلم بثقة مطلقة ليه ؟ 


ف اعداد القواتووضع الخطط وتدريب» ر من اكير قائد د انر 

١‏ والسيب الثانى انی م متأكد من أن 55 ار وحنودى 
عالية حدا ٠‏ وهم ولاق أن عق فى الدفاع عن كرامة مصر 8 
يوت 0 چ د والبحر خلهم ٠‏ وكرامة مضر 


وقدم سعد مأمون للقائد الاعلى نداء القتال الذى أعده . 


١ ه‎ 55959 - 
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الفريق أحمد أسماعيل القائد العام بتصل بقائد الجيش الثانى 
( عدت من سوربيا ٠‏ وکل شىع تمام » .. على بركة الله . تأكد 
٦‏ د أكتوبر : 
كل القوات علمت بساعة الصفر . الاستعداد الاخير . 
لاا 
ما سیحر ی مل هكد التار لتر و الها اللهب 8 العسور 
العظيم »© نداء الله اكبر م الفضاء 


» © ۰ ٠ ٠ ٠ ٠. ۰٠ 


لخر شار اديع اول مر ٠‏ ا شعير كل شىء 
دبابة للعدو ۳ الشاطىء الآخر واضاكهة . 

مفاحأة ! 

أن هذا بمكن أن بنبه العدو فى آخر الدقائق الى بدابة ممركة 

ان هذا كان بمكن أن بدفع المدذو الى تحر بك دباباته على الفور 
الى حافة الشساطىء . 

ان هذا كان بمكن أن بدفع دبابة مصرية أخرى» أن تطلق. النران 
محرد الحماس اه أو للشعور خطأ أن المعركة قد بدات 8 

ان هذا بمكن أن ا 


ان ر نفلت زمامها على اراد 


- ۳ - 


www.Iibtesamh.com/vb 


وهنا تصر فا اللواء سعد مأمون أمام هذه المفاحأة .. بكل برود 
:الاعصاب لم تعلق شىء ٠‏ 


أن محرد لوال سحدث ارتباكا 8 وسيشغل كل مسئكول ف 
مو دة عن موا الخطرذ ى. هذه اللاقائق الحاسهة . . 


ومرت الدفائق السسبع ٠»‏ 
وحاء ساعة المسفر ٠و ٠»‏ 
وبدأت الم ركة .. 


د سادا ٭: 
44% » ١ه ٠» ٠+‏ 
ماذا كان أأهدف من حرب " أكتوير ؟ .. 


لماذا لم نتعدم فى موأقعنا ال خطوه أخرى 505 وكان الانتصار 
.معلا ١‏ 20076 


أكتوبر ؟ .. لاذا ليس قبله .. ولاذا ليس بعده . 
أسئلة لازال نتردد .. 
«الاسراثيلية التى تعتمد على الحدود الآمنة واثبات فشلها . 


ب والهدف عشكريا 57 رهز نمة التجمع الرئيسى للعدو ف سيئاءة 
.والاستيلاء على مناطق ذات أهمية استراتيحية تهيىء الظروف 
«المناسبة لاستكمال تحرير الاراضى المحتلة بالقوة المسلحة » لعرض 
الحل السياسى العادل للمشكلة . 


ب 255 سه 
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لادا طوينا الحرم عكر دا بوم 14 اکور 5 [1) 

ا يكن ان اقولة من ران الضيحتية ن الاوساط السكرية 
والسياسية » أن قرار تطوير الهجوم © فررضته طبيعة القتال فى 
سورياق هذا الو قت بالذات 4 وعلاوه على اكتساب مز لد من الارض 
بالج البرك . 


اشتد الضعط على القوات السورية . 
تجاوزت القوات الاسرائيلية خطوط ۱۹١۷‏ . 
كان لابد من حذب القوات المقاتلة في الجولان ...الى سيناء 


فرصة لاعادة تنظيم هجوم مضا . 


وکات مع.ارك التطوير قاسية »۰ وتطورت وأصبحت دمو ره 
رهه ٠.‏ وصفها مو ششى دبان ي مسسباء ١5‏ أكتوبر بقوله ٠‏ )0 أن 
ومعارك الجو مريرة ٠‏ 

اهاعري ل اها وة بدماتها ».. 


+4940904044: 


ووو ووووو* 


وتحب ان هتر ف اننا تكدنا خسائر كسيرة ف المدرعات ف هذه 
امعارك .. ولكننا كبدنا العدو خسائر أفدح . كان القتال رهيباحقا 


)١(‏ راجع الفصل الحادى عشر عن حقائق الثغرة كما يروبها 
الفريق الجمسى . 


ب 256 - 
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دمو نا حفا ۰ والمواحهة بين المدرعات قرسة حدا ) لم تلهدها 
حروب من قبل . 


0%00%00%400%0%0% 


وحدتت مفاجآة مؤسفة صباح يوم ١5‏ أكتوبر. بوم تطوير الهجوم 

لقد سقط اللواء سعد مأمون فى' مقر قيادته وفقد وعيه تماما . 

أصابت قلبه أزمة مفاحثة .. كان الجميع بتو قعونها الا هو .بل 
انه فى الساعة ١١‏ من مساء ٠۴‏ أكتوبر » اتصل به القائد السام 
الشير أحمد اسماعيل وقال له : حتى الآن لم تنم يا سعد . وده 

مش كويس . بجب أن تستريح . 

وقان سعد : حاضر با أفندم 537 لكنى مش قادر أنام .. مهام 
التطوير شاقة حدا. 


كان ارك سنا نارن ف فة قرية اة اتور : 


سقط مغمى عليه » لم بزد على ثلاث ساعات ' 

تقد سلبته أجواء العركة » الشعور الطبيعى بالحاجة الى النوم . 

وئان ذهنه صافيا . وكان خفيف الحركة . كان بتابع المعر كة 
على الطبيعة »ويتفقد المواقع فى اقصى الشرق كل يوم. مرة ومرتين 
وثلاث مرات ابتداء من الثامن من أكتوبر . وى اليوم الآخير قبل 
عرد رب النبى 1 ووصل حتى ۰ مل من الحد الامامى للفتال 
ولم بشعر أنه مجهد . فى اليوم الاسبق كان فى قطاع الفرقة ١1‏ » 
اعتاد أن بدخن ۲ سجائر يوميا فكان بدخن .1" سيخارة . كان 
شرب فنحانين من القهوه .. أصبحا ۰ فلحانا . 

وإ صباح ٠١‏ أكتوبر لاحظ أركان حربه ان الارهاق بغطى وجهه 
.. سأله ٠‏ أنت شاعر بحاحة با أفندم ١‏ 
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سقط فجيبةة ! 

ولم بشعر بشىء الا بعد ثلاثة أيام وهو فى المستشفى . 

قات : لقد أحذ عليك هذا العيب .. انك لم تكن تنام . والقائد 
يجب أن بستريح . 

وأحاب ٠‏ وقيل ان الحنرال مونتحمرى »© دخل الى حجرتهلينام 
بمجرد بدء الهجومو قال لاركان حربه. . أبشظنى عندما ينتهىالهجوم 
انك تبقى ۸ أيام بلا نوم .. 

قال : قد يكون هذا خطا .. ولكنني لم استطع النوم فعلا امام 
هجماته عا ى قطاع احير الثانى , بعد أن اص يح لدى فى الشرق 
قبل منتصف ليلة ١‏ اكتوبر ٠‏ ألف مقاتل » بما فيهم الوحدات 
المدرعة والمدفعية .. وفى الصباح التالى منات الدبابات . وكانت 
د ا 8 ثم بدا العدو يركز هجومه 
وشمال الاسماعيلية على الفرقة الثانية . كنتمصممها على الا يحفق 
هي هجمة مضادة بكل اسلحته ٠‏ ومنها ۷ :صحمات استخدم 
٠‏ ا 0 

ولذلك لم أنم 0 

تولى رئيس أركان الجيش الثانى القيادة بعد اللواء سعد مأمون 
ثم تولاها قائد آخر . 

إوخاصة أن:تسلل العدو يوم ٠١‏ اكتوبر الى الغرب .. كان قد 
بدا بشكل خطرا .. 

ونححت قوات العدو فى العبور بعد معارك دأمية رهيبة © وبعد 
خسائر خيالية . 


لی روجتسه ليلة ۱۸ أكتوبن ٠‏ 
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« اذا كانت قد كتبت لى النجاه هذه الليلة »> فانها معجزة . 
تكف قذائف الكاتيوشا عن السقوط على رؤوسنا 5 وكان 
الحنود بغادرون سياراتهم دون أن لسعفهم الو قت بابقاف المحرك. 
لقد كانت أكثر الامور رعبا هى عمليات القصف التى تلتها هجمات 
00 » وبالنسبة للقصف المدفعى فهذا أمر تعودنا عليه » ولكن 
ما تشنترك اأطائرات فان ذلك لم يكن بالامر المحتمل . ان افضل 
شىء هو أن بظل الانسان فى مخبئه ران ظر وهو بصلى ٠‏ لقد كان 
المصريون مصرين على تصفية راس الحسر . أنه الجحيم بعينه .. 
لفد كانت الصواربح والقنابل والنابالم تنهال 6 وكان علينا ارا 
باستمرار ما نعطب ) .. 


وقال الحنرال درن ٠‏ لقدعبرنا القنامق الساعة العاشر 5 مساء. 
ولم تكد ثلاث من دباباتنا تعبر القناة حتى أعطب أحد الجسرين 
وبينما كنا نقوم بن ر كيز قواتذا على الشاطىء الغربى تفرشت ان 
شدبد لم نشهد له مثيلا فى حياتنا . 

كل هذه الاقوال وردت فى ال لف الاسراثيلى « عيد الغفران » .. 
وقد سحل الو لفون أن الجزء الاكبر من القوة الاسرائيلية لم ستطع 
أن نعبر لوم 7و١‏ اكتوير © لان المصربين شنوا هحوما مضادا. كاد 
سحق رأس الجسر . 
نا 0 وت ٠‏ 

. وفى أوائل ديسمبر صدر قرار بتعيينه مندوبا عن القائد العام؛ 
لقواننا المسلحة غرب القناة » وكلف بتنفيذ خطة لمواحهمة الوجود 
الاسرائيلى فى الغفرب . 

وفى ٠۲‏ دسمبر تم وضع الخطة « شامل »») وصدق عليما 
الخيرية )١(‏ 

وكان من الممكن أن بكرن قدر سعد مأمون » قيادة القواتالمصررة 
لتطهير الغرب من القوات الاسرائيلية . 

ولكن الآسرائيليين أدركوا أن مصلحتمع الإولى ھی ف الانسحاب 

ونم الاإلس حاب . 

. تفصيل الخطة « شامل » فى الفصل الاخير من هذا الكتاب‎ )١( 
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الفصل اللسباوسن 


عماكماءيا سا ا 


الاصكر شريف ( 1١‏ سنة) أمشى معه فى الجبهة 
طوال اشهر عطلة الضيف حتى اول أكتوبر .٠‏ 
وكان .درب طفكله على استخدام كل انواع 
الاسلحة ! ٠.‏ آمله أن يرآه مغانلا ۰+ وكان الطغل 
يقول لوالده العميد فؤاد عزيز غالى ( امتى 
بقى » تنزلوا علم اسرائيل ؟ )) 

وبعد آن تحقق الانتصار » وف آول اتصال 
تليفونى للاب مع أسرته صاح شريف فى التليفون 
ضاحكا ( عملتها يا بابا برافو عليك )) ! 


وكانت هذه النحية أول وسام يحصل عليه 
قائد معركة القنطرة 1 ( © © © 
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اشترك فى معارك فلسطين عام ۱۹۲۸ وهو ملازم .. فى شمال 
غرة : فى نيت جالون فی جباليا ٠‏ وفى رفح . كانبعمل تحت قيادة 
الضابط المشهور السيد طه الذى أطلقت عليه الصحافة .حينئذ 
لقب « الضيع الاسود » .. 


4 أشترك فى حرب اليمنٍ ثلاثة وثلاثون عير 0 وما كك 


ومنذ بو قمبر عام ۱1۷ و الغربية 5 
حنوب الاسماعيلية . 3 وشملها. حتى أصيح قائدا للفر فة ١8‏ مشا 
وقائنا المحور الساحلى المريش _ قنطره ب غزة ءه 

ومنا. أن أصبح المشير أحمد اسماعيل وزيرا للحربية وقائدا 
عاما .. كانت كلمته له »© التى لم تتغير .. « مسئوليتك تحرير 
القنطرة شرق .. هذا قدرك مع الحرب . ومعى » ! 


ا 
وف ساعة الصفر .. فى السادس من أكثوبر »۰ ردا فو اد 
عزيز غالى لقاءه مع قدره ۴ وتحررت القنطرة شرق بعد فتال 
مرير عنیف ۰ لم أصدر القائد الاعلى. قرار ف ۱۲ دس همل 
۳ بتعيينه قائدا للجيش الثانى . 


هو اذن و او و لا 
العسكرية © الخيانة العربية فى جرب ۸) ءء. وكان الفشل . 
ثم عرك حرب 'اليمن التى تكبدنا فيها خسسائر كثيره .. ولكتنا 
على حد قوله خرجنا منها بخرات عسكربة كثيرة 55 
الاعتماد على النفس .. حرب الحبال .. خيرات لتخصصات 
مخدلفة .. حرية النصرفللقادة الحليين : . الضيط والرط . 
ثم e‏ المقاتل اضرق بعد هر ا التىابتلعت معاراه 
عسكرية قاتل فيها الحندىالمصرئ بكفاءة. وبسالة :. ٠ولكن‏ 
التاربح أغفليا . ٠‏ وأحس بالمهانة تأكل قله 8 وكان لا برتدی 
حلته العسكربة »> عندما نزل الى المدشة..فالجماهير كان تكافره 
بحيشها . والجيش كافرا بالقيادات الكرى التى حرمته من 
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ساعة صفر حدلدة »> سستعيد فيها كرامته . 


كان بحاول خلال حرب الاستتزاف أن بنتقم لهانة ۷ . قام 
بأكثر من عملية عبور .. ضرب ودمر .. وعاد بالاسرى بينالكاب 
والتينة ف ومره اخرىقمنطقة الحيش الثالت . ومرأت بعد ذلك 


وهاحم ما ملف شمال البلاح من شل ثلاث مرات ۰ دحح 2 
استخدم فى الهجوم الثالث عام .۱۹۷ أسلوبا مختلفا .. 


وفى.أدريل عام ./191 .. قام.فواد غالى مع مجموعة قناللية 
بعبور .. وهاحم أحد المواقع بعنف شديد . وكان قتالا عنيفا . 
أنسحب بعده واخصتاً فىموقع كدر آن القوة الأسراايلية ستعود منه» 
واستمر مختماً اکثر من 5 ساعات .. وتحفق تعذديره .. وفاحاً 
القوة الاسرائيلية بنيران لا ترحم » التهمت 68 من جنود العدو . 
وكانت م جموعنه من 1۲ مقاتلا ۰ 


ارد 98 
والقوا فى غاراتهم الانتقامية بقنابل ثقيلة » تعادل فى مجموعها ٤‏ 
ما ألقى فى حرب الابام الستة كما أعلن ذلك قادتهم .. 


وكان هذا حقيينيا . لقد بلغ مجموع الحفر التى احدائتها قنابل 
العدو من زئة رطل وألفى رطل فى موقع دفاعى مساحته ٠‏ مثر 
8٠.‏ متر .. بلغ عدد حفر القنابل 68٠.‏ حفرة ! 


وفك ذهل ضابط أجنبى كبير زار هذا الموقع اع عندما سمع 
فؤّاد غالى بطلب من الجئود أن بظهروا من مخبلهم . 


قال الضابط الاجنبى الكبي : 


- وهل يوجد موضع لهم ها ٠١‏ بعد آن أصبح مو قعهم هد فا 
يبد ل 
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وتان رد نواد غالى ٠‏ 


بالعكس ۰ تان بسحب آن استمر فى استخدام هذا الموقع ) 
لقدم .. كانت كل جزيئات ارض القنطرة شرق .. مرتسمة فى 
ذهنه كصوره مي كاملة . او ا الى 


عاش خمس سنوات وثماية أشهر .. درس الارض 
والتحضصينات +ع وبحلم بالتهامها .. العسكر دة هواءته. . وطفئه 
الاإصعر شرف عمره ١١‏ سنة .. أمضى معه فى الحصمبهة طوال 
آشهر عطلة المدرسة حتى أول أكتوبر . وكان بدرب طفله على 
استخدام كل انواع الاسلحة !.. امله أن يراه مقاتلا .. وكان 
الطفل مرل له : « أمتى بعى .. . نزلوا علم اسرائيل ١!‏ 

وبعد أن تحفق الانتصار ٠۰‏ وف آول اتصال تليفونى للاب مع 
أسرته صاج شر بفف التليفون ضاحكا : عملتها بابابا ...برافوعليك 

وسآلت” الرحل : الم تفكر فى أسرتك » لليلة الهجوم 


يكحا 
حتى مع هذه العاطفة التتالية التى تربطك بطفلك شريف. . 
ا 


س وكيف أمضيث الليل بعد أن عفدت الاحتماع الاخير مع 


قيادتك .. وسلمتهم مظروقات ساعة الصفر .. 


س لم أنم . كنت فى تفكير هادىء متصبل . كانت أمامى كل 
الاحتمالات .. وكنت 0 أساليب 0 هذهالاحتمالات 


طعا 00 کان هذا الأحتمال دا وخاصة ۴ الايام 
الاخيرة .. 


5 وماذا تعلل هدوء أعصضانك وآنت معدم على تجربة الحياة 
و ث + ٠‏ 
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س لم تكن بالنسبة لى تجربة حياة أو موت .. لقد آخذتها 
من جانب الموت فقط ۰ کان شعارها الذى غمر أبضا كل قلوب 
الجنود .. ١‏ با قاتل .. با مقتول » .. اما أن نحرر الارض . 
أو أن موتعليها حتى آخر رجل.. .هذا أمر تس مو متو ع متا قشة 
اده .. المستحيل هو أن أعود من القنطرة شرق حيا .. 


وکانت كلمات الرئيس السادات فى آخر اجتماع شهده » هی 
التى تسيطر علنه تماما : 


« با أولادى .. هذه ھی أمكاتياتنا .. ليس فى مقدورنا 
أن نحصل على مزيد من السلاح .. هذا أقصى ما استطعنا أن 
نوفره . دآنتم عارفين كل حاجة .. وأنا مطلعكم على التفاصيل 
أى لا بأول .. تقولوا آسلحة دفاعية . . أسلحة هحومية .. 
سموها زی ا انتم عايزين .. لکن ده اللى عندنا .. هنقدر 
نحارب والا لأ ؟ .. ذه السدؤال . احنا موّمنين أن تحريرالارض 
هو قدرنا .. آم لا ؟ .. ذه هو السوال 8 موتأحرار ۰ أشرف 
اف مرة من حياة المذلة .. والعدو قدام عيننا 5 وواكفين 
عاحز دن .. آذلاء ) . 


وهذا فى ران أقوى بطولات معركة ١‏ اكتوبر 


القتال بالامكانيات التى بين ابدينا » والى الحد الذئتستطيع 
هذه الامكانيات أن تحفقه مع التخطيط الحيد ؛ والاسستعداد 
الكامل © والاقتحام المتفاتى .. 


كما أن التخشيط كه فرض من ( قوق ) . 
ر 2 عر ص من 


لقد أعطيت لكل القيادات الميدانية .: حرية الحركةوالتصرف 
.. وكل قائد فرقة ابدى ملاحظاته على الخطة . . بعد استشارة 
القيادات التى تتبعه .. ونوقشت كل اللاحظات مع القيادةالاعلى 
وهكذا .. حت آخر سلسسلة قيادية . 
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وعندما فام امش أحمد اسماعيل بآخر زاره لهلحبهة الفتال 
.. فى الابام السابقة على ساعة الصفر .. وبالتجديد قبلها 
بسبعة ابام غ035 


ناقش المشير قائد بورسعد فى خطته 57 تم أتتحه الى فوّادغالى: 


وآنت كيف ستستولى على هذه النقط .٠‏ ( من حصون 
بارليف ) .. 


واجاب باعتزاز : 


عبت هادوس على زرار ا افندم .٠‏ وبعدها تمل جميع 
النقط القوبة فى القنطرة شرق ! 


ولم بظهر على وجه المشير أحمد اسماعيل أى تعبير > بمكن 


آن بوحى بأن هذه الاحابة أعحبته أو لم تقنعه . 
وانتظر لحظات ثم قال : لا .. اشرح لى خطتك الاخيرة . 
وشرح قائد الفرقة ١8‏ كل التفصيلات .. 
واقرها القائد العام فى شكلها النهائى . 
* 3 3 


دحانت. ساعة الصفي ٠‏ 

بدأت هحمات طائراتنا على العهددو . 

بدات! نيران الادفمإية تعطمى العبور .. 

وعمرت قوات الفرقة 16 ٠0١‏ وعر قائدها ٠+‏ 

ودا تنفبذ الخطة على الفور ٠٠.‏ 

صعوبة القنطرة شرق .. أن العدو بعرف انسقوطها له معنى 
سياس كير » لانها المديئة الثابية فى سيئاء بعد الفريش ۰٠‏ 
ولذلك ذان تركيز العدو علبها امر مفترض ٠.٠‏ 
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والضصعوية الثانية ۰ أن أرض الفتال فيها تنتوسطها ممانى 
المدنة .٠‏ وهذا مائق فتالى فى و سط المعركة ۰۰ 


لع ين 
ولم تكن معركة سهلة ٠١‏ 


هكذا 50 نزهة .. ركان الاس اليليين o‏ 
الاولى وانتهى الامر ! 


لقد اخذتهم المفاجأة فصلا فى الساعا تالاولى من المعركة . 
ولكنهم قاتلوا بكل احتياطياتهم القرببة » وراء بارليف على ثلاثة 
خط ذا ظ ْ 

٠» ٠ ود‎ 


وها أفاقوا من المفاجأة .. استخدموا كل امكانياتهم .. حتى 
تحطموا فعلا .. لولا الانقاذ الامريكى الذى بدا فى اليوم الرانع 
للقتال .. رادا وبدأ ظهر منذ الحادى عشر من أكتوسر .. 
وكانت معارك الدبابات رهيبة فعلا . ولم تكن الدفرسوار هى 
الشغرة الوحيدة التى حاول العدو أن ينفف منها . الدفرسوار 
كانت واحدة من المحاولات . حاولوا عندالفردان واستطاعثدبابة 
اسرائيلية آن تصل الى قرب كيلو متر واحد من كوبرى الفردان 
ولكن لواءهم ال .15 تدمر تماما . وحاولوا مرة ثانية وفشات 
المحاواة .. معركة دبابات رهيبة سميت معركة ( الطالية ) .. 
وثالثة .. ورابعة .. ان كل الهحمات المضادة الاسرائيلية طوال 
أبامالقتال كانت محاولاتلاختراق قواتناللوصول الىالضفةالغربية 

و سیحی > تفصيل ذلك » فى موضع آخر من هذا الكتاب .. 


363 * 


كانت المعركة صعية فى القنطرة شرق ٠٠9٠‏ لاسبأب عديده . 
متها أن مو قع الهحوم المصرى فى الضفة الغربية ٠.٠‏ منخفض 
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( أرض زراعية ) .. وموقع العدو مرتفع فى الشرق .. كما أن 
أرض المعركة ليست جافة .. معظمها ( سبخ ) لا تصلح للسير 
العدو فى الشرق ( خط بارليف ) كانت من آكبر تحصيناته . 

وعد اختار القائد المصرى أن بهاجم تحصينات بارليف فمعظم 
نقاطها .. ومن الامام لا من الخلف .. أختار المواجهة وهى الهمة 
الصعبة .. وفى التحصينات البعيدة هاجمها منالخلف والاحناب . 

كما أنه 4 ى خطته على مواجهة سريهة جدا » بكل القوه 
الضار بةد فى 128 .. مع محاصرةالمدينة بنفس السرعةباند فاع 
قوى بقوته اأراريسية . 

كانت أمامه ۷ نقاط لخط بارليف . وكانت مسافة الواحهة 
۷ كيلو مترا فاختار أولا : أن يركز قواته وهجومه على امتداد 
4 كيلو متر فقط أمام النقاط الرئيسية وهى أربع . واقتصر 
ضربة علىالنقاط الماطرفة شمالا ويميئا بالضرب بالنيران . واختار 
أولا أن بهاجم النقطة الاولى والنقطة الرآبعة .. وأن بحيطهما 
بدرع من قواته خلفهما » حتى بكون فى وضع بتصدى فيه 


لاختباطيات العدو الخلفية عند تقدمها .. وحعل لدذرعه أعماقا 
متتالية .. من الصعب' اختراقها وه 
* 4 ين 

تم احتلاله للنقطة الاولىوالنقطةالرابعة بعدم؟ دقيقة منالعور 

بالمشاة والاسلحةالخظيفة . ورفعت القوات المصرية الاعلامعليها. 


ثم هاجم النقطة الثانية واحتلها . 


ثم سقطت النقطة الثالثة التى قاومت بشدة حتى الساعة 
الثامنة من المساء .. ظ 


ان الجانب الايمن الذى بدات منه عملية الحصار . هو منطقة 


ب ۷ سه 
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وقد بدأ الهجوم الاسرائيلى حوالى الساعة الثالثة الا الربع .. 


واستمرت هحماته المضاده .. وحتى الغروب فى السادسة 
مساء .. فشلت هذه المحمات اض اده أمام مقاومة المشاة 
المصريين بالاسلحة الخفيفة .. 


وكان العدو بهاجم من اليمين واليسار .. وفى المنتصف 
بهدف فك الحصار على قواته داخل مدئنة القنطرة .. 

وق الساعة السادسة والربع من المساع وه رکز العدو ضربة 
شديدة على الجانب الايمن .. واخترق الحصار المصرى فعلا .. 
وتخلت القوة عن مسافة تتراوح بين كيلو مترين ونصف وثلاثة 
كيلومترات .. الى الوراء .. وركز القائد المصرى مواقعمة 
نيران من <ميع الجهات .. 


وكانت مساحة هذه العملبات بعرض من ٦‏ الى ۸ كيلومترات. 
قد عنرت ( على معدبات ‏ لا كوبرى ) .. 


وكان بمكن أن تؤدى نجاح هجمات العدو الى نتائج خطيرة .. 

لانها أولا عطلت قدرتنا على عبوز الدبابات .. وبعد تركيز 
الضرب على المعديات .. ثم قوة الهجوم الاسرائيلى على الجانب 
كل ساعة . 


لقد استعاد العدو الموقع الحصينشمال البلاح .. ثم استعدناه 
.. واستمر الموقع طوال الليل » مناصفة بين قواتنا وقوات 
العدو ۰ ولكن الحندى المصرى لم تحرج منه أبدا ۰۰ 

وفى الساعة السادسة من الصباح قام فؤاد غالى بهحمة مضادة 
عنيفة .. واستعادت قواتنا الموقعتماما... وتقدمت ۲ كيلومترات 
جنويا .. 
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وتحطم لهم فى هذه الهجمات ۲۷ دبابة .. ولم سق للعدو الا 
أربع دبانات ٠١‏ ومع ذلك تدم بها 4 بر بدك أن كمل رأس 
حرة ٠»‏ 

وقضينا على هذه الدبابات الاربع 

وخلال عذه المعركة القاسية 55 لم شر قف العدو عن الهمجوم 
من افحاغت أخسريى .. وجه نف بات للحانب الابمن لفوت 

وق ۷ اكتوبر لجح العدو فى اختراق جزء من مواقعنا 57 

ولكن قواتنا استعادت مواقعها بمعونة الدبابات التى عبرت 
خلال. الليل . 

SEE 

سيم 1 40 ووحة خر 
فى خطين .. 


واتصل اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى ©» بقائد قواتنا 
6 القنطرة ٠١".‏ وحذره , 
لواء مدرع أسرائيلق بتقدم اليك مع أول ضوع لضربك . 


ونی نؤاد الى خطته .. على انتظان العدو عند لديا 
بحيث بفاجنه بقصف بثيران عنيفة . 


لعد اختار القائد المصرى مو فع قيادته فى مكان مر تفع بطل منه 
على الجبهة كلها.. وستطيع أن براقب الو قف © وبقدر 
المسافات .. 


ان المغركة الناجحة فى رأيه تقدير مسافة أولا .. مع تقدير 
أ 


و و 
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فوحدت 3 المهاجمة بالقصف الشديد ... فوقع الارتباك 
ل 


اللواء 5 الاسرائيلى © قد إبيدت تماما .. 


ويقول فؤاد غالى : 


كان مشهد الطيران المصرى » مثيرا وممتعا حقأ . ولم بكتف 
طيار واحد بضربة واحدة .. كان بعضهم بدور ثلاث دورات 
ويضرب وبضرب ولضرب .. 


اننا الأن فى الثامن من اكتوبر .. 

شل هحرم العدو عى الجاب الأزتفن: ٠.‏ 

ولكنه كأن بهاجم فى الوقت نفسه الجانب الاسر من قوات 
جرم ا وو بهم ان تددن د 

وطهرت قواتنا هذا الاختراق الجزثى فى 50 ذقيقة .. 

وبعد هذا سس العدو. فعلا .. من محاولات استعادة القنطرة . 

وسألت فؤاد فالى : ولاذا لم ينجم طيران العدو فى حمابة اللواء 
المدرع المهاجم . 

١ ٠ قال‎ 

_ الملاحظة العامة أن طيرانه كان ( مهروزا ) .. فى هذه 
المراحل الاولى من القتال > بعد ان سقط منه الكثير 


KER 


را العفو ل حاص .+ 
بدا تجميع قواته 57 وأعد هجوم مدرع خر على مال 
الاسماعيلية ٠‏ 0 هذه مهمة عساف باجورى قائد اللواءع 
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وتصدت الفرقة الثانية بقيادة أبو سعده لهذا الهجوم » كما 
شرحنا فى فصل آخر . 

.. فى هجوم للقوات:؛ المدرعة الاسرائيلية على قوات الجيش 
الثانى شمال شرق الاسماعيلية .. تقدم بقوات الى اليمين .. 
واخرى الى اليسار . واخترق من الوسط .. وحقق نتوءا فى 
الوسط .. أمام كوبرى الفردان .. وتمكنت احدى دباباته .من 
أن تصل الى بعد أقل من كيلومتر من الكوبرى . 


وهذه هى الثغر ةالتى فشل فى صنعها .. ليصل الى الضفة 
الغربية 57 وليستولى على مددنة الاسماعيلية . 


هنا وجد اللواء سعد مأون قائد الجيش الفانى »© الموقف بالغ 
الخطلورة ! ٠ه‏ » 


وتصرف لكوع .. 
HRRK‏ 


دفع بقوات جديدة من الفرب + عبرت الى الشرق . لكىتعاون 


وفى الوقت نفسه .. طلب من قوات القنطرة بقيادة فاد 
غالى .. التقدم وتوجيه ضربة الى جنب وظهر دبابات العدو التى 
تقوم بالهجوم على الجنب الابسز للفرقة الثانية . 

وتم كل ذلك بنجاح .. 

ولكن المعركة الرهيبة استمرت ثلاثة أيام .. 
الاسرائيلية المحترقة . 


وفى بوم ١١‏ اكتوبر قام العدو بمحاولة أخرى . 
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كلان بريد أن بصل الى مفترق الطرق .. الذى يمكن أن تنفذ 
منه قواتنا الى الطريق الساحلى اذا تقدمت شرقا .. 


وقام العدو بهذه المحاولة مستخدما طر بقين و» 
وحقق نجاحا جزئيا .. ثم تدمر هجومه تماما .. 
RRR‏ 

وخلال ذلك .. بدات معركة دبابات اخرى ف التأسع من 
أكتوار 0 
اللواء الذى منح نجمة سيناء .. 

وتصدت فى هذه العركة .. الفر قة 5 بقياده اللواء عبد رب 
:الى حافظ ز مما سيحىء نفصيله فى فصل آخر ) ۰ 

ولم تتوقف هذه المعركة التى كانت تتجدد كل بوم » حتى 
بوم ۲۲ أكتوبر ! 

وقد زرت أرض هذه العركة ٠. ٠‏ وهى تواحه مدرنة 
الاسماعيلية %4 + 


وق هذه الارض ¢ ظهر عبد العاطى المشهور ©» الذى دمر 
وجماعته ۲۲ دبابة اسرائيلية بصواريخ اليد 


والمشهد رهيب حقا .. 

على امتداد الافق دبابات محترفة »© نراها من بعيد كأنها علب 
كبرت صغيرة سوداء ٠.٠‏ وشربها الينا النظار الكبير ۰٠۰‏ وهى 
التى تمكن الاسرائيليون من رفعها .. ونقترب من الدبابات 
المنظر المخيف .. اطنان من الصلب الحترق . وعلى بعضها علامات 
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( بر ) بالطباشير الابيض أن هذا يعنى أن الاسرائليين اخرحوا 
الحثث منها . 
HER‏ 

وبعد .. انى أعتبر عرضى السابق لمعركة تحرير القنطرة 
عرض ا حافا .. ولاننى أغفلت فيه » وأنا أحدد الخطوات. 
العسكرية » الجانب الاهم والاخطر .. وهو الجانب الانسانى .. 

الانسان المصرى الذى واجه هذه الحرب المريرة .. 

الانسان تمثل فى القائد اولا .. الذى كانت القنطرة بالنسية 
له .. ( با قاتل . با .. مقتول ) 

كانت هذه الخطة الاولى .. أن نحرر القنطرة .. أو نبقى 
فيبها.. 

هذا هو الوقود الاول للمعركة .. الذى ملا قلب كل مقاتل. 
ف هذه المعركة ٠‏ 

ولذلك لم يكن غريبا أن نرى الجنود المصابين فى المعركة 
القنطرة » وهم عائدون فى القوارب الى الفرب »© لكى ينقلوا الى 
المستشفيات 57 يمهم فقل أصابع ا ٠ه‏ دمه سيل ٠.‏ 


وهو لاشعر 57 انه بغنى ؟ ۰ ولصفق ! واه وكأنه ريع 
من رحلة ! ٠‏ 


جنودا من الفلاحين! و٠‏ وكان الاتجاه - حيللد أن 7 تكو بن القوات. 
اة“ . بالشباب الؤهل فى الجامعات 5 واستدعاه محمد. 
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فوزى وسأله :: هل تريد أن توحد تنظيما خاصا لك .. بختلف 
عن التنظيم العام للقوات المسلحة .. ؟ 

وكانت وجهة نظر فوٌاد غالى »© التى احترمها وزير الحربية ؛ 
ان المقاتل الفلاح اذا درب تدريبا حسنا »© فان ذكاءه فى التنفيذ 
خارق .. وان قدرته على الاحتمال تصل الى حد الاعجاز .. 
وهذا يعنى عدم الاحتياج ألى نسبة كبيرة من الؤهلات . 


انه لانسى مروره على قواته بعد ٠١‏ يوما من الضرب المتواصل 
بقنابل العدو من طائراته .. الضرب الذى لم يتوقف ليلا 
أو ارا 

ا الواحد منهم واقف 'زى السبع ف موقعه 0 وأسأله ®+ 


انت مشن خاف ا فلان 537 وأسمع ردة : العمر واحد والرب 
واحد با أفندم ٠»‏ 


RRR 


هذا المقاتل المصرى .. هو الذى اندفع الى حقول الالغام .. 
دون أن بفكر فى حياته لحظة .. وهو بصرخ ( الله أكبر ) .. 

ان المجموعة الاولى التى هاجمت نقاط بارليف .. كان من 
بينها جنود ©» رقدوا على الاسلاك الشائكة بأجسادهم » لكى عبر 
قوقهم زملاؤ هم ! .. لقد استشهدت هذه المجموعة » وبقى منها 

ضابط شاب بطل حصل على نجمة سيناء .. تفخر به قوات 
القنطرة . كانت مهمة هذا الضابط اقتحام النقطة الاولى من 
حصون بارليف 206 و لجح 5 ولكن زملاءه الذين افتحموا النقطة 
الثانية لم يستطيعوا الوصول اليها » لان الطصيران الاسرائيلى 
طاردهم .. فتأخروا . واذا بالضابط الاول .. يقتحم النقطة 
الثانية أيضا . . بنفس قوة أفراده التى اقتحم بها النقطة الاولى ! 
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قلت للواء فؤاد عزيز غالى : 
اذاعت اسرائيل انها دمرت مو قع قيادتك فى القنطرة . 
هل هذا صحيح ؟ .. 


ا هذا و ۰٠»‏ د ذلك رفضت تعييره 4 وأو 
أن هذا خطأ عسكرى ولكننى قدرت أن وجودى ق موقعى رغم 
ضربه » له أثر طيب على معنوبات المقاتلين معى .. ولذلك لم 
اأغضيره .. 

RRR 
.. لعد تعرض للموت ثلات مرات‎ 


سلا .. رمى نفسه فى حفرة بدون غطاء ۰ 
على بعد ۷ أمتار من الضرب . ونجا . ولن ينسى أن الجنود 
ارتموا فوقه لإنقاذه 8 آرادوآا أن لفتدوه ! 


وكان المرة الثانية فى ۱۷ اكتوبر .. والثالثة فى ۲١‏ اتوبر »© 
لم كن بمركر القيادة فى المرة الثانية . كان قود مغرزة تعدم بها 
بعد حدوده الامامية .. ومعه طقم صوأريح .. 

وکان هذا أحد وأحباته ٠٠‏ التى كان يكلف بها لقسلمة ٠.‏ ء 
ومن الممكن أن يودبها ضابط برتبة صغيرهة .. ولكن قيام العائد 
بهذه العملية الاستطلاعية ده کان 8 لكل مقاتل معه . أنه 


وفى احدى هذه الجولات الاستظلاعية الخطيرة لاحظ تقدم 
مجموعتين من دبابات العدو ٠»‏ الى ساره ٠٠.‏ وف مواحهته 3 
وبدآ طقم الصواريخ بمجموعة اليسار .. فأصاب الدبابة الاولى. 
1 الثانية .٠‏ ويفعيت الثالثة 325 وقبل أن بصوبوا نحوها 0 
كانت الدبابات المواجهة تقصفهم .. ونجوا بأعجوبة ! 

Nk 

وكانت هذه الجولات الاستطلاعية تسمى رحلات اقتناص 
الدبايات خارج الحدود ۰ وف احداها تمكنوا من الاستيلاء على 
أحدث دبابة أمربكية . سليمة تماما . 
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ولا بنسى القائد بويا نقدم اليه ضابط برنبة ملازم » يعمل فى 

قال الضابط الصغير : اننى أشعر يا أفندم .. أننى لا أحارب 
.. أريد أن أشترك فى عمل قتالى ... فوق الشئثون الادارية .. 

واشترك هذا الضابط فى كمين ليلى لدبابات العدو خارج راس 
الكوبرى .. وعدا الى عمله فى الشئون الادارية » مستريح 
لهي ». 

أن خسار ة العدو ف الدبابات أمام رأس الكوبرى تصل الى 
۸ه دبابة . 

وخسائره ف الداخل فى مواقع التحصينات 537 وق هجمات 
الاحتياطى المضادة .. تصل الى ۷ دبابة . 

وکانت خسار قواتنا فى الافراد ف معارك تحر بر القنطرة 35 
هی بنسبة الخمس ۰ اذا قيست بمتوسط خسائرنا فى حبهات 
القتال الاخرى . 

ولم نفقد أسيرا واحدا » حتى ۲۲ اكتوبر .. 

KEK 

وفى بوم ۱۳ اكتوبر کان واضحا فى كل جبهات جيوشنا شرق 
القناة » أن الجيش الاسرائيلى قد جد انهيارا كاملا .. 
E 8‏ 
عن طريق الدفر واي 57 

وبدات معارك رهيبة .. 


وهذه قصة أخرى 0 
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القصبل السايع 


المير.. وس مالسل ! 


© © © ( كان فى أول ايام شهر العسل » 
عندما تلقى الاستدعاء التليفونى الىالجيهة ٠٠١‏ 
واستطاع أن يقدم الى حبيبته الاولى مصر ٠١‏ 
أروع هدية ء٠‏ دمر اللواء الاسرائيلى المدرع 
» واسر قائده عساف باجورى ۰۰ 


واوقف أطلاق النار ٠٠‏ وعاد الى عروسه 
برتبة اللواء على كتفيه ٠‏ . 


A۷ -‏ هس 
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الثانية فى الحيش الثانى 4 اليم قيادات فرفته و » وابلغهم ساعة 
الصفر . الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالى .. 


وتسلموا منه مظروف ساعة الصفر عند منتصف الليل »لابلاغه 


وكان قسمهم على القرآن معا .. أن ننتصر أو لا نعود . 

ثم انصرف القادة الى وحداتهم .. للاستعداد لاخر اللمسات. . 
وجميعهم بعتز بشعار هذه الفر قة )) المادأة ‏ المفاحأة = 
الخداع )) .. 


أما قائد الفرقة العميد حسن أبنو سعده )6 ققد تو حه الى لعاء 
قائد الحيش الثانى اللواء محمد سعد ألدين مأمون و ٠»‏ واستكمل 
معه بعض المعدات الاساسية الناقصة من مخازن الاحتياطى . . 
ثم عاد الى مقر قيادته .. 

ولم ينم .. 


ان ونه تد هن الانباملية :الى الفتسرواق. > عل مسافة 
حوالى . كيلومترا . وهم يطلقون عليها ( صرة ) الجبهة .. لان 


تدعم ظهر ها 0۰ دبابة فرسة ٠‏ » وكتيسة مشاه ميكانيكية ¢ وق 
الخط الثانى للعدو رحد أواء مدر ع ذد تقل ال ماله دبابة 
أو اكثر ¢ © 

وفى الاجتماع الاخير للقيادات على مستوى الفرق الذى تم ذات 
.. واستكملت القيادات كل مطالها الناقصة »2 فى حدود ما عو 
ممكن . ووضع احتمال أن يقوم العدو بضربة ( اجهاض مفاحئة ) 
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٠٠‏ وتم الاستعداد لذلك . وكان العميد أبو سعده يتوقع أن بقوم 
بها العدو فى الثالث من اكتوبر . وقد انتظر متوئبا للمفاجأة فى 
أن رئيس اركان لمدو لم يزد جبهة القتال منذ ئلائة اشر ٠.‏ 506 
وان الضباط المهندسين المختصين بأنابيب النابالم التى كان مخططا 

لها أن تحول مياه القناه الى جهنم عند وقوع أى اهجوم .. عرف 
ان هؤلاء الختصين لم ار هذه ا منذ شهرين ا 


وأشرق فجر 1 اكتوبر .. 
ثم سجل خطاب الهجوم» ا و بذاع ع بالميكرو فونات 
الحنود مع أول طلقة . 


نم صلى آخر ركعتين ٠‏ واتجه الى السماء ولسانه ردد هة 

وكان ذلك ى السساية السادسة والربع من الصباح .. 

وغمرت نفسه سكيتة صافية .. 

وبدا شرف على تنفيذ كل التفصيلات .. 

لحظات المخاطرة الرهيبة تقترب .. 
زوحته 5 ٠‏ أنه ر e‏ ستمتع بأجازة شهر العسل الا وما 
واحدا . ٠.‏ لقد عفد قراله ف بوكر ۳ .. وأحل الاجازة التى 
بدات فى ۲۹ سبتمبر . 

ولكنه .تلعى اشارة تليفونية و ف صماح ح اليوم التالى وه دالعو ده 
الى هو تمه عان اللو بد 
فى الك », 
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وتماسكت ٠.‏ ودعت له بالتو فيق ٠‏ 
قال لها : لا أريد أن اخدعك .. اننا مقدمون على الحرب .. 


الابطال © » 


قال : أرجو ان تفكرى مرتين ۰. 
قالت : أنت تطعننى فى مصريتى 5 

KR 
4 وحاءت لحظة الصفر و‎ 


ودوت المد فعية المصربة 57 وانطلقت الصوار نح 57 وانطلفقت 
الطائرات .. 


وبدأ المبور العظيم .. 

وخطواته متفق عليها » بالدقيقة والثانية .. 

عبور بالقوارب والاسلحة الخفيفة على ظهر الجنود وتىأيديهم .. 
اختراق السواتر الترابية الضخمة التى أقامها العدو .. 
اقامة الكتارى .. 

خلال ذلك الاستيلاء على مواقع بارليف وتدميرها . 

التصدى بالمشاة فقط لدبابات العدو .. واحتياطى دباباته .. 
التمسك بالارض .. حتى تعبر دباباتنا فوق الكبارى .. 


التصدى للواع مدرع للعدو ف ( المليز ) وه خلف مواقع 
بارليف .. 


والساتر الترابى المواجه فى هذه المنطقة رهيب .. ان ارتفاعه 
هنا بصل الى ۲۲ مترا .. 
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وكان الرئيس انور السادات قد زار هذا الموقع .. ورأى من 
الضفة الغربية > ضخامة هذا الساتر .. وكان سؤاله : 


هل استعددتم لضخامة هذا الساتر .. 5 


وهذ الساتر . سبق أن رآه حنرال سو فيتى 537 وكان معه 
مستحيل وه 


وسأل القائد العام أحمد اسماعيل .. قائد الفرقة الثانية 


هل تستطيع أن تعبر بقواتك غدا .. ؟ 

وكانت الاجابة : أنا جاهز الليلة با أقندم .. 

القائد العام هل تعنى ما تقول .. ؟ 

أننى أعنى ما اقول تماما .. 

وشد الرئيس على بده .٠‏ 

ثم تفقد الرئيس ( المصطبة ) المقامة عى[ الضفة الغربية .. 
والمواجهة لواقع العدو .. هذه المصاطب فكرة مصربة مائة فى 
المائة .. وصفها ( يوفر ) القئد الفرنسى بأنها أهرامات .. وضعت 
فو قها للتعمية نقط مراقبة مكشوفة .. ولكنها كانت تخفى كل 
أنواع الاسلحة ( من مدفعية وصواربخ ؛ ودبارت بمدفعية .. ٠)‏ 
وبحجم من ١5.‏ الفا الى ..؟ ألف متر مكعب للواحدة وتكلفت 
ملايين الجنيهات .٠‏ وتصوير (أعدو لها لم بكن مجديا فى معرفة 
أسرار استخدامها .. 


والارض المفروض الاستيلاء عليها ۰ 
ثم قال : هل تستطيع الاستيلاء عليها فى ليلة واحدة .. ؟ 
واجاب ٠‏ ممكن با أفندم .٠.‏ لو فتحت الكبارى فى الوقت الحدد 
تماما © ٠»‏ 
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ودارت مناقشة حول التو قبت .٠‏ وهو أهم واخطر عامل فى 
معركة العبور .. لان المشاة كانوا سيواجهون وحدهم دبابات 
العدى » لعده ساعات » حتى تصل مدرعاتنا .. 


وفى ذلك اليوم .. قدم قائد الفرقة الثانية الى الرئيس علم 
الفرقة وقال له : 

(( أرجو أن تحتفظ بهذا العلم نا سيادة القائد الاعلى » حتى 
تضعه أمامك على مكتبك عندما يصلك البشير بأن إلفرقة الثانية. . 
نفذت مهمتها .. وحقفت النصر )) . 


RR 
.. اقتربت احظة الصفر‎ 


وكل هذه الرؤى لا تفارق مخيلة قائد ألفرقة الثانية .. وهو 
يشرف على آخر لمسات المخاطره الكبرى .. 


انه فترض ف تقد بره أن العدو سيفا<منا ۰٠»‏ رغم كان عمليات 
كان مستعدا لکل احتمال 00 


أن أمامه هم نقاط حضينة للعدو 35 علاوة على السواتر وه 
محاطة بكل! أنواع الوقابة .. حقول الغام .. اسلاك شائكة . . 
خلفها.. 


وتم تسلق الضباط والجنود للسواتر .. والتقدم كيلو مترين 
.. فى عشر دقائق فقطا .. وكان الوقت المقدر من .”# الى 


.) دقيقة ! 


وظهرت ذبابات العدو بعد وص ولهم لوسر دقائق ٠٠‏ وبدات 
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الهرى على الارن. الا .وساب الالافجهزة فرج حار ةة 
والطفت اتراي لزعت ء٠‏ الله اكين. >٠‏ الله اکن +« كارا 
بصرخون فى وقت واحد .. وعلت أصواتهم على دوى المدفعية 
والصوار بح ٠.٠.‏ انطلقوا كالمارد ٠ه‏ 


وكان القفائد رتب کل شىء على الضفة الغربية ۰ حتى حان 
ألوقت المحدد لصوره . بعد ساعة ونصف . وكانت أعصابه هادئة 
.. بل انه دخن سيحاره فى القأرب اثنء عورة القناة . واستقيله 
الحنود على الشاطىء الشرقى بالهتاف والتصفيق .. وعلت 
صيحاتهم .. (( ابوه با وحش )) .. وانتشر نبأ وصوله بين وحدات 
الفرقة .. وكان لهذا أثره فى مضاعفة معنونات المقاتلين .. القائد 
ین ضباطه وحنوده معا .. لتحر ير الارض 35 


E E NN sS 
.. أحد الجنود » ثقيلا على كتف الحندى .. فحمله هو بدلا عنه‎ 


.. شعرت كأننى أرى مصر لاول مرة . وجه انسانه عزيزة غالية 
أحل مصر ... واأستشهدوا من احل مصر ٠٠١‏ 


وتم تركيب كل أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية . 
واتصل باللواء سعد مأمون قائد الحيش الثانى .. وأعطى 
(( تمام)) . 


ا 


كان العيور الى هذا الوقع مفاجأة فلا اعدو .. لان كل 
ألتقديرات أن بحيرة التمساح غير قابلة لامور .. ما دام العدو 
لا تصور ان العبور ممكن منها .. فلا بد أن نعبر منها وعصرت 
كتيبة .. وقابلها حقل الغام عمقه ..؟ متر .. فتحت فيه 


٠ 


ثغفرة .. 
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لم نقدمت فوة لمحاصرة موفع العدو . 


آخر ضوع ٠١.٠‏ 


فو ٥‏ ل المنسحية 00 


RE 


الثانى ) » » احب أن اوضح هذه الصورة 0 


السوّال هو .. ان مواقع خط بارليف ؛ أقيمت بحيث لا بؤثر 
فيها أى ضرب بمد فعية أو صو اربح .. فاذا كان الججدىئ 
الاسرائيلى مطمئنا بداخلها الى انها لن تتهدم فوق راسه .. فلماذا 
نهرب ؟ .. ثم ما هو السبيل الى اجباره على التسليم ؟ 537 


والجواب أن المقاتل الاسرائيلى .. أولا .. يحرص على تأمين, 
حياته . هذا منضر اشام فى بيه الثعالبة ة . وكان الهحوم 
على ای موقع ٤‏ قد لم التدريب عليه مئات الرات ...هل لكوث من 


و ا E‏ ت التسجيل ا 
داخل هذه EF‏ 6 كانوا طلبون نجدتهم بالمدرعات أو ن 
المدفعية .٠‏ أو صرب الطيران 27 وکانوا ارون الفوات المصررة. 
تحيط بهم من كل جانب ؟. ثم جاءت المدرعمات المصرية ٠٠‏ 


وكانت القياده الاسرائيلية تعد هم 57 وتعدهم 55 ولم نتحمى 
الوعد .. ففكر الجنود داخل المواقع فى الانسحاب .. أو ا 
٠٠‏ وفرلق ميم أضطر أن شاتل أمام مو کعه 0 وكان قتالهم 
شرسا. 
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وفى موقع لسان بور توفيق مثلا .. قائلو! من داخل الوقع 
الى أكبر وقت ممكن . ئم ام يجدوا مثرا من طلب التسليم تحت 
.علم الصليب الاحمر . 


RRR 


نقطة <نوب الفردان مثلا ء. 


لم يستطيع اللازم المصرى قائد الوحوم على الموقع من الامام 
.مع جنوده فهاجم الى اليسار .. ولكن ضربات مدفعية العدو 
والطيران .. لم تهيىء له النفاذ الى الموقع .. 


فتسلل ضارط آخر ومعه جنديان: من وسط الالغام والاسلاك 
الشائكة .. وتسلقوا دشمة .. وكانخارج الموقع جندياناحدهما 
معه مدفع رشاش .. قفزوا عليهما .. قتلوا الاول بخنجر . 
استولوا على مدفعه ووجهوه الى الثانى .. فتقدمت نحوهم 
سيارة مدرعة للعدو ٠٠‏ وكان طيزانهم يهاجم أنضا ٠.٠.‏ فأصاب 


الاسرائيليين .. فخرج افراد قوة العدو من داخل الموقع . . 

وفى الليلة الاولى .. تقدمت ۸ دبابات للعدو لحمابة هذا 
الموقع .. وتصدى لها الجنود المصريون .. فنسفوا أربعا منها 
بالصواريخ .. وكان قائد الفرذة الصربة. ( تقيب | قد أصيب فى 


على ملاحقة الدبابات لار الاحرى التسحة e‏ 1 


وهكذا لم يكن القتال سهلا .. وكانت المعارك دموية قبل 
عبور المدرعات المصرية .. وبعد وصولها . المققاتلون المصريون 
متمطشون للارض .. وبمعنوبدات قتالية ملتهبة » وخاصة بعد أن 
نجح العبور .. والاسرائيليون بحاولون تأمين انفسهم »© لحمابة 
وا ری القتال ر الى ااج 
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وكان صراع الزمن هو المحك الصعب . 

هل. تصل| دبابات العدو الاحتياطية فى خطوطه الخلفية › 
لنحدة المواقع ده و أو و أم ان القوات المدرعة المصرية 

وقد حسمت القيادات المصرية هذا التوقيت .. على أساس 
استطلاعهم لواقع دبابات العدو فى الخطوط الخلفية .. والمدى 


الزمنى الذى يستغرقه عدر .. وحساب توقيت تركيب 
الكبارى ٠‏ وعبور الدبابات 55 


RK 


وكان السؤال الخطير 7 أحد ا المسكرية التى 
الرنبسبة قبل E‏ 00 


وكان حواب اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى : لا حل الا 
موقف واحد .. الرحولة والنشبث بالارض ٠۰‏ وصد دبابات 
العدو مهما كانت التضحيات ٠‏ 


RRR 

ان تعطلدبابةواحدة فحأة فو قالكوبرى .. استدعی‌رفعها ونش 
الحوى للعدو ۰ ومع ساق الزمن 55 الدقيقة الواحدة لها 

وقد كانت التعمية حتى فى تركيب الكبارى وعبور الدبابات 
عليها .. وأضرب لذلك مثلا . 

ف هذه المنطقة بين الاسماعيلية والفردان 57 هناك مو فع على 
القناة : بفتم على طريق مسفلت فى الضفة الشرقية .. والضفة 
تی سيناء . 
«ستقيم كوبريا ضخما فى هذه النطقة . 
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وفكرت القيادة المصردة » ان هذا سيكون تصور العدو .. 

أرجت نعلا اعمال عة فل الضفة القررية ...اليا تعفد 

وكان قائد الفرقة الثانية » بخرج فى الابام الاخيرة .. ومعه 
ضاط ٠»‏ وخرائط ۰ وتظهر أمام فوات العدو غل الحانبه 
الآخر .. وكأنه بعد فعلا » لاقامة كوبرى فى هله المنطقة . 


وفعلا فى بوم العبور ٠.٠‏ تم انزال قطع كوبرى ( غير حقيقى ) 
.. وأنزلت عليه هياكل خثسية لدبابات .. 

وانشغل العدو بضربه بالطيران أكثر من مرة .. 

وكان. العدو ماود الضريه .+ 


وكان كل ذلك تعمية » لحمابة الكبارى الاخرى الحقيقية .. 
طوال اللبل 57 وقد عاش هذا الكوبرى أربعة أنام «ؤدى مهمته 


مهمته بنجام حتى أغرق ! 
FF %‏ % 

وقد تم انشاء الكوبرى الحقليقى الاول فى الساعة الثامنة 
وعشر بن دعيقة من مساء 1 أكتور ورد عبور الدبابات 0 

وتم انشاء الكوبرى الثانى بعده ثثلاثين دقيقة .. وعاشا الى 

قلت ان الصراع الزمنى الرهيب كان هو العامل الاول . 

ولذلك فان قائد الفرقة الثانية » بعد أن عر .٠‏ وبعد أن 
أكمل تحديد موقع قيادته » وتم تركيب وسائل اتصاله السلكى 
واللاسلكى ۰ و اته ۰ وشبادته ف الحيش الثاني ٠ه‏ كان بعد 
الدقائق 35 لوصول أبول دبابة مصر بة وه 


لعد ولت أول كتسة من دبابات العدو من خطوطه الخلفقية 
فى الساعة الثامنة والنصف تماما . 


- 5858 - 


www.Ibtesamh.conm/vb 


كان العدو يتقدم محزءا .. تقدم بكتيبة .. وتم انادتها 
بقوات الثاة .. ثم تقدم بالكتيبة الثانية .. 
وتحرج الوفف .. 
وفجأة تلقى القائد الاشارة بالشفره : 
(( هالو .. هنا كيتوكو ۲۱۷ . تم العبور )) .. 
وصرخ القائد من فرحته وهو برسل اشارته .. 
انطق بالعربى .. 
وجاء الرد ‏ تم عبور الكوبرى . 
وبدأت معارك الدبابات الرهيية .. 
24 


لقد وحد العدو .. أن الجزء الوحيد من الجبهة الذى عسرت 
اليه الدبابات »> هو فى هذه المنطقة » وهى التى تؤدى الى الطريق 
الاوسط فى سيناء .. أهم الطرق .. 


فركز مجهوده الرئيسى عليها .. 
وبدا الصراع الحبار .. 
ع نا 
بوم ۷ اكلوبر : 
العدو دشاعف ضربات الطيران .. 
العدو بشاعف الفرب على الكارى .. 
العدر بضاعف تحدياته للدفاع الجوى المصرى .. 
وعند أول ضوء .. كانت معنوبات المقاتلين المصريين فى قمتها. 
اول شهسر, تطلع عليهم .. وهم على أرض سيناء . 
وكان الجنود يضحكون .. وهم سمونها « الصباحية » .. 


بدا الاحتياطى الكبير لقوات العدو المدرعة .. بصل الى 
اون الؤتال ف الساعة السابعة من مساء ١‏ اكتور 537 
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كان تصرفه فى النهار الاول .. والليلة الاولى .. والنهار 
الثانى .. تصرف الرد على فعل قواتنا وهجومنا والمفاجأةالسر بعة 
كان تصر فه رد فل ف 
الآن تصرف العدو .. هو فعل .. مبادرة منه بخطةمو ضوعة 
خخ 


اللواء .11 مدرعات بالتحرك من بير سبع على ااطريق الساحلى 
.. على أن يلدق به جزء من اللوا عمتمركز من قبل . فى العريش. 


وكانت المهمة هى تدمير القواتالمصرية فى الفردان .. ثمالمبور 
الى الضفة الغربية ‏ كما عرف بعد ذلك .. 


ظهرت سرية من ٠١‏ دبابات هاجمت الجانب الاسر من فوات 


الفرقة الثانية .. وتم تدميرها بالكامل .. واستشهد فى هص ذه 
المعر که العفيد فطين هذى الذى منح نحمة بتاع ٠‏ »+ 


ثم هاجمت سرية ثانية . دمرنا منها 5 دبابات .. 
وكان هذا بعنى أن هذه الهجمات المتتالية فى ثلاثة مواقع من 


الجانب الاسر لقواتنا .. تعنى أن وراء هذه الهجمات شيا 
اكسيرا ®“ وخطة »¢ » 

وطلب العميد حسن أبو سعدة قائك ألفرقة الثانية 4 من 
دوريات الاد_تطلاع 4 أن تنحث عما يختفى وراء RE:‏ الفوات 
المدرمة التى هاجمت ثلاث مرات .. 


و درت دور ات الاستطلاع عدد دبانات العدو من .¥ آل۸ 
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دراه وه وأن موتوراتها 4 دائرة. .'وتقف متأهبة وه وأنمدا فعها 
فى اتحاه الفردان .. أى فى اتجاه قوات الفرقة الثانية .. 
وتتابعت تفارير الاستطلاع » با بؤكد أن معركة كبيرة تقترب. 
ثم التقطنا اشارة لاسلكى تعطى بلاغا من قائد هذه القوات 
المستعدة أنه سيدا هجوما بعد عشرين دقيقة وبأقصى سرعة .. 
كانت الاشارة باللغة العيرئة طبعا .. وتر حمت وارسلت للعائد 
المصرى .. واستغرق هذا حوالى ٠.‏ دقائق .. ومعنى ذلك انه 
لم يتبق أمامه الا ٠‏ دقائق للتصرف » فى كيفية مواجهة الهحوم . 
وقواتنا على مسافة ه كيلو مترات من القئاة . وهى التى تشكل 
وكان السؤال امام القائد المصرى .. 
ذلك أن تتجمع قواته ومدرعاته على الفور عند الحد الامامى 
لصد البحوم .. 
ام أن بتركالقوات المهاجمة تتقدم .. وتدورالمعركة فىالداخل؟ 
وكان يجب أن بتخد القرار على مسئولیته . 
ولا كفى أن صد القوات فقط .. لان الصد بمكن أن بو قف 
المجوم بعض الوقت .. ثم بتابع العدو الهجوم للمرة الثانية. . 
ان أى معركة على حدود القوات »© لن تمنعالعدو منالاختراق 
وكان الاهم أن بحدد القائد المصرى © استنتتناجا » المكان الذى 
ستهدفه العدو بعد هذا الهجوم .. 
كانت هناك نقطة للعدو فى الجانت الاسر ‏ غلى خط بارليف 
لاتزال تقاوم 0 ولم تمع و ٠‏ ولم تستسسلم . 
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وكان من الطبيعى أن بهاجم العدو بالمدرعات ليصل الى هته 
النقطة .. ومنها بحجاول الور الى الضفة الغربية . 


واستطاع القائد المصرى آن بحدد الخط الذى سيسر فيه 
* ا 


ه٠‎ 01 5 2 


وكان «زمن هجومه .. بغارات طيران مستمرة .. 


واصدر القائد المصرى أمره الى قائد الكميبةالواقعة على حدود 
قواتنا . 

س العدو سيخترق ف اتحاهك . . دعه ګر ۰ه قلت الاخدرا 6 
+٠‏ » سيم ضربه فى الداخل هاه 

وكان المشممد رهيما »+ ٠‏ أصوات الدرعات المخيفة ٠٠‏ زثير 
TT‏ مم ديمة عرس عليه بسن N‏ 


وكان ضهنا | على قائد الكتيبة امصر دة اعدم «الشهيد» ابراهيم 
ردان 1 ٠‏ أن 0 اناك العدو تخترق بدون مقاومة .٠‏ لاله 


ولكنا امتثالا لامر القائد .١ه‏ نزل ف الحفر مع رجاله 57 
و سارت در" نات العدو فوق الحفر ٠۰‏ 


وفى الوفت نفسه كاذ تالكتيبة المصربةتضرب على جانبىطربق 
دبابات العدو بالطلقات حتى تأمن عدم تفرقها الى عدة طرق .. 


مترا م والسرعة العادية للمدرعات من 1٥‏ الى 1 كيلو مترأ.. 


ولكن العدذو شاء أن كون اختراقه سر بعأ ومفزعا ٠ه‏ 


ان مدى مدفعية الدبابة بصل الى كيلو مترين .. وبجب أن 
تتدمر درارته قبل أن تصل الى عمق رأس الكوبرى المتمركز ۰ 
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ثم بدا اطلاقالنار عليها من جميعالجهات. .من اليمين واليسار 
؛وندآت تضربها من الخلف . . وكانتهذهالخطة ھی مصدد:الموت. 

قوجلت قوة العدو انها فى كمين (( أرض قتل )) كما يقول 
العسكر بون ٠‏ 

كانوأ يهاجمون باثنتين وسبعين دبابة . 

وكان تر تيبا وقوف قواتنا انتظارا لتطو نهم 4 لحيث تصوبه 
أكثر من 5 مدافع من أنواع مختلفة على كل دبابة . 

ولم كن ليستطيع الانسحاب .. لان قوة ابراهيم زيدان .. 
تقدمت خلفه .. وكانت تضربه فى المؤخرة وعلى مسافة ٠.‏ مترا! 
وبعض اإجنود المصريين . .هاجموأ وهم جرحى .. وبعضهم 

وائعهت ده هذه ه العركة الخيالية فى دقائق ! 

ان معركة لواء فى العلم العسكرى ©» تستغرق من ساعتينالى 
ثلاث ساعات .. ولكن ما حدث .. كان حدثا فعلا !! 

ولم شا القائد أن بنتظر لكى تتفقد المعركة .. 

لقد أمر على الفور » محرد احتراق دبابات العدو . وتعطلها 
واه وتدميرها ٠۰‏ بتطو بر هجر م قواته الى الحانب الامن 8 

فاستولى على مركز قيادة العدو فى « تبة الشحرة 0 
وهرب منه جلوذه .٠.‏ ْ 


ثم اندفع بقوات أخرى الى الو قع الذى كان لم سستسلم بعد 
٠.‏ وكان نتظر وصول لواء المدرعات اليه 57 و سقط هذا امو قع 
فى الساعة الرابعة مساء » اى بعد اربع ساعات .. 

م قواته على جانبه اريسي الذى تم منه الاختراق .. نقد 

وفيت دبابة للعدو / تدمر وه وتحاول الإفالات من رأس 
الكوبرى »+ 
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تحصدت لها دبابة مصرية 57 ضرلتها مباشرة فى مقتل 2 
تحت برجها مبائره .. 

قفز من ددابة العدو المحترقة أربعة »ھ٠‏ جرواوسط الرمال . 
واختاوا فى حفرة انضم . أليهم أربعة آخرونمن عر بة مدرعة الع 
وأصسحوا كلهم فى الحفرة الواحدة .. 

دفعنا اليهم 'سيارة مجنزرة حتى لا بهربوا .. 

علو قتهم ٠‏ + 

تعدم اليهم المعغاتل فتحى نجيب ومعه علد من الحنود ٠٠‏ 
خرحوا من الحفرة ٠»‏ رموا السلاح ا رفعوا الابدى ١ه‏ 

قال و أل منهم بلغة عرلية ر کىکه : آنا قائد اللواء الاسرائيلى 
.. عاوز أقابل الفائد المصرى . 

المسلازع : انبتك ها .. 

کان يرتدى حلة عسكرية بلا رتب عليها .. 

رقص وومة:. واولقت بداةامن الخاف :. طا اهدة جلي 

< % عد اد 

وتم الاتصال بالقائد المصرى ةو » العميد حسن أبو سعدة + ٠‏ 

كان القائد منشغلا .. :باكمال تطوير الهجوم .. 

طلب ان يرسل اليه فى الصباح . 

تم اللقاء . قال ان اسمه الكولوفيل عساف باجورى . 

ب وظيفتك..., 

قائد لواء مدرع 11۰ ( قالها بالانحليز نة ) ٠‏ 

انت ضابط احتياطى . 

ت وما هو عملكه المدلى + 

ملاس فندق فى تل أبیب 7 

2 2 * 

وف اليوم الثامن و أكتور أصدر الفرنق أول أحمد اسماعل 

القائد العام » هذا النذاع . 
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داع 


من القائد العام للقوات المسلحة 
الى جميع افرع وتشكيلات القوات المسلحة 


سعد نى أن أبلغكم أ ألغفر قة الثاسية المشاة ۽ قك دمرت اللواء 
14.۰ مدرع الاسرائيلى بالكامل صباحاليوم ٠‏ وأسرت قانده العفيد 


عسافب باحوری © وقد بلغ ما تم تدمره من قوات العدو المدرعه 
فى القطاع الاو سط صباح اليوم ١‏ دراںة 


وأنى باد هكم حميعا أحيى العميد أ .ج » حہن أو سعد هذ قاند 
الفرقة ااثانية المشاة » وضباطه وحنوده وأشد على ددهم فردا 
ردا وه 


والجو *؛ على كل ما بذلوه وسذلونه فى أداء واجبهم 


ن عدو کم اليوع قد .عرف من هو الجندى الم ری © ومن هو 
00 أأصرى 4 عرف المقاتل المصرى الذى أتبحت له 'لظزو ف 
المتكافثه ليشت فوته وفدرته وعزمه 


أن عدو کم البو م ق ذهول من هذا النوع الحدد من حدول محم 
القائد العام للقوات امسلحة 
* 6 36 
وتعوة الى الوواء.مرة انشرى:.. الى السادسن هن :اكتوير السافة 
السادسة والنصف من الماد :, 
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تدمير الاهداف القرسة .. محاصرة النقط القوبة .. وقد تم 
الاستيلاء على نقطة منها ٠‏ وتم. عزل " نقط وحصارها 20 


ندا لواء مدرعات العدو »و ©» الرابض خلف موأقعه و لسسحمىن اواء 
)) المليز ( الهجوم بأكثر من ٠٠١‏ دبابة + » تتقدم بأصوات رهيبة »۰ 
وكششافاتها مضاءة .. 

دباباتنا لہ تصل بعك .. 

أمر العائد » بأن تهاجم هذه المدرعات ب 2 أطقم (( اقتناص 
الدباباات . وسألت محدثى .. ما معنى « أطقم » .. 

قال انها مجموعات من ” أو 6 أفراد .. تقتر يمن الدبابة 
على بعد 000 متر وتضربها بصواربخ محمولة بالاندى ! 57 وقد 
تدربوا على هذه العملية آلاف المرات خلال السنوات الماضية . 

وكان هؤّلاء المقاتلون بختارون بمواصفات خاصة .. حتىتكون 

تقدمت محموعات المشاه ê‏ 

ضرت كشافات الدبابات أولا . 

دمر جرع منها ٠»‏ 
.. وهى م<دودة المدى .. تقدمت « الاطقم ) نحوها .. 

هاحمت بعدد کر 5 دمر منها ۱۲ دبابة 5 


حدث الإرتارك . اختلطت الدبابات . ففدت اتجاهها . بعف.ها 


۴ . ٠ 
2 صر ب لوصحصةه‎ 


كانت هذه المعركة من اولى مفاجآت ضرب المدرعات .. بالمشاة 
.. بالنسبة للعدو .. الفكرة فيها بسسيطة .. 
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مشهد الدبابة مخيف . حجم كبير . صوت مفزع . مجهزة 
بمدفعية. أبسط أسلوب للهجوم. . عليها .. أن تقتربمنها جدا. . 
وتكون نى حمابة من ضربها (( لكى تهاجم الفيل البد تحت ودنه )) 
كما بقول المثل العامى . وكان هذا المثل هو التطبيق العلمى لمرب 
المشاة للدبابات . 


يافه بدنیه . 


وقد ساعد فى معركة لواء المليز ٠ء‏ أن احدى دباباته انعحرت 
وظلت مشتعلة طوال الليل .. ما سهل لرجالنامهمة القرب 
بالصواريخ . 


بعد الضربات الاولى . 
تقدمت كتيبة دبابات اخرى للعدو ٠٠‏ وهاحمت من أليمين . 
ودخلت وسط قواتنا . لم ببق منها الا دبابة وأحدة. . كلها تدمر ب 


وهربت الدبابة الوحيدة ٠٠.‏ وسارت على غير هدى 357 الى أن 
ضردت وه وتوقعت . 


وتم ا طاتمها 3 


٠ EY E‏ لم ينس 


وعبندما أنيح الاتصال التليفونى من أرض المعركة .. كان أول 
صوت بسمعه هو صوتها ! 

ال الفرح .. 

وكان مقحك من القرح + 

ان الزوحة لا ننتظر الآن عريسها .. انها تنتظر البطل ! 

وعاد البطل بعد وقف النار .. ورتبة اللواء على كتفيه ! 
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القصبل الثامن 


وعمشض اك ووا ر 


© © © ( القصة الكاملة لمعارك الدبانات 
الرهيبة التى لم تشهد مثلها الحرب العالية 
الثانية ٠‏ لم تهدأ النران الا لكى تتجدد اكثر 
النهابا ٠‏ لم نصمت المدافع أبدا ٠‏ كل الاسلحة 
اشتركت فى هذه العارك الدموية الوحشية ٠‏ 
الدبابات وجها لوجه ٠‏ القاتلون وجها لوجه . 
أروع قصص الطولة والاستشهاد ٠‏ واللدرعات 
تحولت الى علب كبريت ٠‏ الصسواريخ تملا 
الصحراء . انها قصة الرعب واأوت ) © © © 
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ماذا لو لم تنسح خطة الخداع التى برعت فى كتمان كل الاسرار 
حتى الطلقة الاولى فى ساعة الصفر يوم 5 أكتوبر ؟ .. 


هذا السؤال كان موضع دراسة دقيقة مستفيضة من قيادات 
القوات المساحة على مختلف المستوبات . 


كان المتوقع » اذا انكشف السر » أن يقوم العدو بما بسسمى 
ضربة اجهاض . أن يسبق فى الهجوم . أن يقضى على كل الخطة 
.. أو على الاقل بعطلها وبخسائر فادحة من جاسنا ٠‏ 


ولكن هذا الاحتمال » درس ٠»‏ بأكثر مما درست تفصيلات خطة 
العبور وما تلاها من خطط . درس ف وفت اطول + وبدذخول الى 
كل الاحتمالات . 

كان من الممذن أن يضرب العدو من مراتعه على الضفة الشرفية 
بنيران المدفعية > وان يهاجم بنيران الطيران .. 


وكان من الممكن أيضا أن بقوم العدو بعملية عبور من الشرق الى 
الغرب .. وبهاجم قواتنا المستعدة فى الايام الاخيرة » لتنفيذ مهامها 
ف سافة السككر و 


واذا نجح العدو »© فى ضربة اجهاض شاملة .. فقد كان هذا 
على نكسة أخرى .. بل هزيمة أشد قسوة من هزيمة ۷ 
وبعلم الله متى كنا نستطيع أن نجمع قواتنا لحرب حديدة ! 

ولذلك درس هذ!آ الاحتمال بعنانة شديدة ٠٠‏ وضعت الخطة 
ا مضاده لضربة الاجهياض المتوقعة .. 

كان التفكير المصرى .. ان العدو قد يوجه ضربة اجهاض جزئية 
اذا لم سسعفه الوقت © وكان اكتشافه لنوايا الهجوم المصرى فى 
وقت متأخر . أو أن بوحه ضربة اجهاض كاملة . . اذا كان عنصر 


الزمن ف صاأحه » واكتشف نوأيانا ف وقت مبكر ٠.‏ ووضعت 
الخطة المصرية المقابلة للاحتمالين ... 
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وم التدريب على الخطة تدر را فاسيا »6وصل الى أدق الحزثيات 

بما كثر مما لم التدذريب على العيور والافتحام ٠٠‏ 

وكانت الابام. الثلاثة الاخيرة قبل ساعة الصغر .. هى الايام 
الفاصلة . هل نسسق العدو الغرب ؟ .. هذا هو السوال الذى 
تغل ذهن كل قائد فى ححيشنا على امتداذ الجهة 35 وكانت كل 

5 خطواتنا المضادهة لضربة الاجهاض »تت ركز فثلاثة اجراءات 

_ آنه أف الضربة .. 


؟ س تم تدميرها ٠٠.‏ 
٣‏ - ثم تنفيذ العبور الى الضفة الشرقية .. 


36 3 * 


ومع ذلك .. وى تقديرى .. ان أبة ضربة احهاض من العدو » 
مهما نححنا فى امتصاصها كان سيكون لها أسوأ الآثار ... على الاقل 
فى ارتفاع خسائرنا قبل العبور ٠.‏ وفى « الفركشة » التی كان يمكن 
آن تنحدتها » 'اضربة .. وق تبريد الحماس المعنوى الملتهب الذى 
مل قلوب جنودنا > وهم يعبرون بنجاح » بنداء « الله أكبر » .. 
الذى كان يدوى بأقوى من أصوات الصواريخ .. 


وقد قىت فيما بعد » ومن الوثائق العسكربة للعدو التى استولت 
عليها قواتنا : ان العدو كانت له خطة احهاض فعلا .. 


36 36 %* 
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أمامه ١6‏ ساغة لتنفيف خطة الاجهاض أو الاحباط ... فانه لميتخذ 
قراره . 

وقيل بعد ذنت أن جولدا مائير رفضت اتخاذ القرار السيامى. 
بالمبادرة بالهحوم + بحجه أنها لا تستطيع أن تقنع العالم » بمدالة 


الهحوم . : وأبها تعفضل أن يهاجم العرب » حتى تكسب التأبيد 
الدو[ 
و ی وه 


مصر ی ٠‏ 

لقد تراحعت اسرائيل عن خطة ضربة الاجهاض» لعدة أسباب. . 
ا المركة فيما لا بريد علي ,اليومين : واناسرایل 
بمحوم ۰ وهى وأثقة من الانتصار اکسم ا 


وقد نبت فيما بعد » مما أذاعته اسرائيل » ان موشى ديان وزير 
الدفاع »؛ رفض أيضا ضربة الاجهاض . وعندما بدا الهجومالمصرى: 


قال تصربحه المشهور ٠‏ الذى يعنى أنه سيمسح القوات المصرية. 
من الوجود . 
وكانت لدى دبان أمساب عسكرية فنية أخرى .. 
فلم نكن متيسرا أن بقوم بضربة الاجهاض أو الاحساط »> على 
انال خائ خط اوا بت .٠.‏ واذا فعل » فستكون الضربة ضعيفة 


.٠‏ ولو كانت المعلومات عن الهجوم الصرى ؛ قد تأكدت ديم قمل. 
نلاثة أو أربعة أنام ٠٠ ٠‏ لكان بمكن أن بكون الوضع مختلفا . 


*% % % 
قال لى اللواء عمد رب النبى حافظ. ( سكرتير عام وزارة الحربية 
الآن ) قائد الفر قة ٠١‏ التى كانت مكلفة بأشق مهام القتال فى خطة ٠‏ 
اكتوبر .. فقد كانتمسئولة عن التقدمق 5 الأوسط الحية» 
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المتحه ١ل‏ ئ انعو جة والقسيمة .. وكان القائد الاسرائيلى الذى 
و ەن أربل شارون الذى تسسلم القيادة بعد أن استدعوه من 

مزارعه فى' بير ل ۰ كيلو مترا ی و صل الى مقر 
قيادته فى الطاسة . 


لفد وضعنا توقيتا تعد بده لاحتمالات ضر ره الاحياط من العدو 
.. وخاصه ف الايام الثلاثة الاخيرة .. وقبل كل توقيت » كنا 
نستعك کل أعصابنا وقواتنا . ٠‏ لتتفيذ الخطة المضادهة . حتى 
حاءت السساعة السادسة من د نوم 1 أكتوبر 57 ولم e‏ 
العدو . فلم البق أمامه الا فرصة واحدة . . کان تقديرنا أن تکون 
السا العاشرة من الصباح 0-7 وتحاوز عقرب الساعة رقم ١‏ 

. فامتلاً قلمى بالتفاؤل ٠‏ ليس أمام العدو فرصة أخرى ٠٠‏ ومن 
هنا تركت موقم قيادتى .. ومررت على القوات .. وأطمأننت الى 
أن كل شىء معد تماما لساعة الصفر . 


القوات فى أوضاع الهجوم .. بعد أن تمت اعاده تجميعها ) 
انواقع الت ستثب متها الى مافها ٠‏ كل :معيدات العبور 
ا ا ن 


bs Gs: 


ان خط المواجهة بى هذا القطاع الاوسط بمتد .1 كيلو مترا » 
من منتصف بحيرة التمساح شمالا » الى منتصف البحيرات المره 
حنوبا . العدو على الضفة الشرقية e‏ 
نالثة فى تل سلام على المحررات المرة »© تإؤمن ى الدفرسوار . 
ومركز قيادة العدر المجهز فى منطقة الطالية ( تم 0 عليه 
مساء ۸ أكتوير ) .. 


الإتساعاا : ل را عر اليش 7 5 


هجمات العدو متوقعة . الدراسات الدقيقة لتوزيع قوة العدو؛ 
وخطوط احتباطيه 04 أو حت باحتمالات هحماته اى وصلت فى 
المعركة الى 18 هجمة دموية . عمليات الاستطلاع الت ى استمرت 

سنوات ٠‏ أعطت صورة دقيقة شاملة »© لمسرح العمليات أمامنا . 
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التصوير الحوى . حتى أننا وضعنا « ماكيتات » لحصون العدو من 


تنخ نا قن 


وأرحو أن أتمكن من تسحيل معارك القطاع الاوسط . ٠‏ وما 
بيوم . . كما سوعتها من قاده هذه المعارك ۽ حثى عيش القارىء 
0 الدبابات الكبرى ؛ الت أضخم بكثير من أكبر ا 
أن * هذه امارد و الى هذه ال من الضراوة والدمورة 
ليقول ان معارك بهذه الدموية و لسرا الفادحة لا بمكن أن 
الف وخمسمائة مدرعة .. وكان القتال 0008 ey‏ الاحيات 
مواجهة بين عشرات المدرعات التى لا فصل بينها أكثر من مائةمتر! 
. وسجل التاريخ بالفخار للجندى المصرى »© أنه م تو حد دبابة 
مصرية محتر قة على أرض الممارك » الا وكانت فوإهة مدفعها 
( الماسورة ) فى مواجهة 1 العدو .. وقد رأى شهود العيان » دبابات 
اسرائيل المحترقة » وعدد كر منها متجه الى الشرق تالا 
م ره الجرنة .ر 

وكاتب هذه السطور من هؤلاء الشهود . 

: ۱۹۷۲ آکتوبر‎ ١ 


حانت ساعة الصفر . العميد عبد رب النبى فى موقع الملاحظة 
غل الضفة العغرنية الذى سعد ۰ مثر فقط من الشاطىء » وق 
مكان مرتفع برى منه كل شىء . الساعة الثانية ودقيقتان .. 
د رات اخر ب على ارقا E‏ جك © انها رامت 
مواقع 3 العدو ومراكزه المؤثرة 57 


رد التاريح كتب أول سطور الملحمة ٠.‏ 
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القوات الامامية للعدو أذهلتها المفاجأة . لم تفتح نيرانها ! 
حي لسرا اشتباك لم العمق . 2 أول ری لنحاح 


الساعة الثاتية و ه دقائق . المدفعية المصربة تصب نيران جهنم 
امتداد الح.هة . بطاربات مدافع المدو ندأت التد< : 
5 ار كع ٍ 
أسكتناها . 


الساعة الثانية و .؟ دقيقة عادت الطائرات المصرية . 
التهب الحواس س0 »¢ ۰ 


اقتناص الدبابات تنزل الى الاء .. بدأ العبور . صرخاة 
الانمان المدوبة « الله أكبر » تهز الاحواء . 


الموحات تتدفق . العدو بتدخل بالمدفعية . اسكتناها . الطيراإن 
الاسرائہاى ٣‏ لم 0 بعد . معاسر الاقتحام لتم تر كيبها .> معابر 
الناكقللات البرم ية تظهر على الشاطىء ۾ وتمتد سير بعا الى ومس 
الماء . المعديات بحملها منات الرجال . قطع الكبارى تظهر من 
مكامنها . . المهندسون الابطال بتحركون بأسرع من الطلقات . 


عالم جديد .. ولد فى لحظات .. ولا دقيقة للضياع . الكل 
انعرف وأحبه . ٠‏ الكل سبروف انه معنسيرض اللقرب يكل اثواء 
الصو ار دح ٠‏ لا شىء يهم . الهم فقط أن نعبر . هذا هو اقتحام 
الوت كما لا وا سجله خيال الكتاب . مصر تدا الميلاد 
الحندلك . 


شرا من ااأرجال يصلون الى الشاطىء الآخر ٠‏ اصحوا 

. أصصلحوا آلافا ا ا سكون . الكل 

00 التراب والرمال والطين . لا تهمه طلقفات الر صاص حوله 
أو أمامه ٠.‏ كأنها تأموسة لوال أذنه . الكل بودى مهامه . ولأخذ 
مواقعه : حنودمشاهة بأسلحة خفيفة وصواريح الكتف قاتلة الد نارات 


الساعة الخامسة . فرقة المشاة كلها على الشاطىء الآخر . 
وكتيبة برمائية عبرت من منتصف بحيرة التمساح . وكانت هذه 
هى المفاحأة . ان هذه السحيرة مشطوب عليها من العسكر بين فى أبة 
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. الماع ضحل ول بصلح لای عبور ٠.‏ ولكننا أخذنا المراقع 
والاساليب التى لا نتو فعها العدو . استفدنا تماما من الدورس 
السسبارقة ه٠‏ 


وكان قائد الفرقة قد عبر . 


وهذا هو اابدأ الذى التزمت به ملحمة 5 اكتوبر . القائد فى 
الصف الإمامى وسط الحلود 00 المعمركة معتمدا على الرؤية 
الشخصية فى ٠‏ قلب اللهيب والنار . وقد نتج عن هذا نسبة خسائر 
كبيرة فى القيادات . ولكنها سطور. فخار . 


استولى ال<نود على المصاطب الترابية فى الشرق .. تسلفوا 
بأسرع من اح البصر .. القائد. فى موفع قيادته الجديد 0-5 
الافتحام الاول بدأ بعد )٥‏ دفيقة من العبور . 


المشاة المصريون أمام دبابات العدو التى بدأت تهاجم منالجانبين 
بالاحتياطى القرنب . أشارات عدبيدة تصل الى القائد .. « ظمرت 
دبابات اننى قادر على تدميرها » .. الاجابة على الفور « تصدق . 
دمرها » .. فشلت الهجمات المضادة . القائد بصدر أوامر التقدم 
شرقا لتنفيذ المهمة الثانية . الكل بحب أن بكون فى موقعه على 
الخط الجديد على أبعاد نتراوح بين ٤‏ و ٦‏ كيلو مترات شرقا .الكل 


هذه أحرج الاوقات . 
الرقت الحدد لعيون الدبابات ووضولها الى لواقم الشرقية هو 
التأسعة مساء و "٠‏ دقيقة . عل اسن در ٠‏ 
لشاة ستظل وحدها تقاوم هحمات المدرعات ٠‏ 


ماذا لو نححت ؛هحمات العدو ؛ قبل أن تعبر الدبابات ؟ 
دبانات العدو أن تصل الى الشاطىغ ٠.‏ ستوحه نوانها 

على المع والكسارى وتعوق العسور . لفك دمرنا الاحتياطى الأول . 
بقى أمامنا الاحتياطى الثانى من مدرعات العدو . احظات فاصلة . 
ستقاتل بشراسه مهما كلفنا الامر. هذدهى الحمانة الحقيقية للعيور 
. دل لكسب المعركة كلها .. قد قدرنا أن تنحح هده ألمفاحأة 
التكتيكيه . وهى تواجد تسليح مدرب على الضفة الشرقية ؛ فى 
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توفيت 0 لتو ؤعه العدو اوم وق أمكلة تفاحىء هحماته المضادة 
اكان الذى تم منه المبور مفاجأ . استخدام البرمائيات ( عربات 
مدرعة برمائية ذات نسليح خاص ) .. كان مفاحأة . 


الانتشار أل ريع ف أماكن تتحاوز مواقع العدو الحصينة فد كان 
مفاحأة أخرى . المشاة تواحه المدرعات .. مفاحأه رابعة . حدث 
الارتباك العظيم . 
للنحاح ¢ * 


العائد بواحه مو قفا رهيما ٠‏ قواته من . المشناة فى الشرق ؛ 
وأسلحته و فى الغرب .. وبيئهما القناة ! .. أى اختلال فى التو قبت 
بهدم الخطة كلها. 


وبدآت الدبابة الاولى تر لى الساعة التاسعة و .۲ دقيقة من 
الا + 


كان صوتها المزعج ... هو أحلى أغنية سمعها القائد ! 


ولكن كل ما حضر له منذ 1" سنوات > وبتدرسات نوميه تعر ص 
أبشضا للمفاحآت ! . 


للحفلات خاطفة . 


دبابتان برمائيتان غر قتا الماء . ليس هذا أمرا سهلا. الكوبرى 
الاول تعطل . المرساة لم تكن مضبوطة تماما ٠.‏ غرست دياه عند 
و ٠.‏ وراءها مات الدبانات واأففة. ٠‏ ضربةمن العدو من الممكن 
ن تحطم العبور كله . ونش نجب أن يصل الى الضفة الشرقية | 
ندل الدبابة ٠‏ المهمندسون الإبطال بصلحون مرساد الكوبرى ۰ 
الدبابات الواقفة تتقدم. الدقيقة لها ثمن »هو الانتصار أو الانكسار 
الكوبرى الثانى ضرب . لابد من ابدال الوصلة من احتياطى 5 
الكارى المخأعلى الشاطىء ۰ اقتضی الامر بعد ذلك تحو بل الدبابات 
كلها الى كوبرى واحد . والفاصل بين الكوبرى رقم ١‏ والكوبرى 
رقم ۲ يزبد على ه كيلو مترات ! 
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. . کان 


ان تحويل المرور من كوبرى الزمالك الى كوبرى قصر النيل » 
بربك شوارء انقاهرة كلها . فلتتصور تحويل عبور الدبابات من 
كوبرى الى توبرى .. والنبران تفطى السماء ! .. والقائد فى 
ولكن المراسلين الاحانبشهدوا ن الود بالدبانات کان اکر 
ننظيما من مرور السيارات ق' القاهرة ! 35 


القوات تتدفق . كل وحدة لها نور خاص ملون حتى تعرف 
مواقعها 8 ولها دايل يقودها الى لوقع ٠‏ ومن الممكن أن تخل 
الصورة فى الظلام .. والعانرون وصلوا فى النهابة الى أكثر من ٠.‏ 
الف مقائل فى الجيش الثانى فقط وحتى صباح ۷ اكتوبر ٤‏ وعلى 
اتساع هذه الجبهة العريضة .. وبمختلف الآسلحة التى تعرفها 
الحروب الحدثة 5-7 وكل الاحهز ه الدقيقة ! العدو بزداد ارتباكه. 
المدو, يطلق النيران فى كل اتجاه .. تاهت دبابتان للعدو وسط 
قواتنا . وحدناهما على الطريق . تم تدميرهما على الفور .تراشق 
النتران متهن ٠‏ الفيون. الال السرعة أفقد المدو القدرة على 
القيام برد و . لا هجوم الليلة على مواقع بارليف القوبة . الهم 
تحاصرتها واسكات انها © لميا من الالسكاب . .ولعب 
وصول أى امدادات اليها . كل الجهود الرئيسية مركزة الآن فى 
مواجهة الخطر الكبير من الهجمات المضادة المتوقعة من احتياطبات 
القوي الضمق 


أول هحمة مذ اده ف العاشرة من المساء من احتیاط العد 


نم تدمير الهجوم . 


نط الملاحظة تتقدم . التصنت على الاصوات. استراق اشارات 
العدذو اللاسلكية 53 المعلومات تتحمع .. القائد مع مجموعة 
القيادة » تعد للمعارك المفشلة . 


الحرب فى لياتها الاولى لاتعرف النوم ! 

۷ اكتوير : 

الفائد منذد المحر يتفقد كل مواقع العوات 8 الاوامر مسستمرة 
لتعديل المواقع » وحل المشكلات المفاجئة . عبور الدبابات مستمر 
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الايمن تلقو ات من اتجاه حبيطة ٠‏ قوه الهتجوم 0۰ دبابة ووحللهة 
مشاة ميكانيكية . أمكن صدها وتحقق تدمير ۲١‏ دبابة . المعركة 
على بعد ٣‏ كيباو مترات فقط من مركزن القيادة ٠‏ مسرح العملسات 
أمامه براقبه وبوجهه بالعين المجردة .. المعركة دائرة وطيران العدو 
بركز ضرباته من أول ضوء على جميع مناطق العبور . حائط 
الصواريح ف الذ.فة الغربية ؤدى مهمته پنجاح ساحق . فوات من 
الدفاع الحوى كانت قد انتقلت شرق القناة . المعمارك بكل أنواع 
الاسلحة . القوات الحوبية تنطلق فى طلعات اعتراض . الملاحظ اننا 
تمكنا من کسر موجات هجمات العدو بالطيران . كانت على ارتفاع 
منخەض تل ر مو طاترات الى ١١‏ عا وكل بخ 

) طائراتك . الاخبار سارة . الضرب على المعابر غر مؤثر سسب 
كفاءة الدفاع الجوى . الغرور الاسرائيلى هيأ لهم انهم قادرون » 
على ما فشلت فيه قوات الطيران الامرىكى فى فيتنام . ( قالت 
البعثة العسكرنة الامربكية التى حاءت الى المنطقة لدراسة حرب 
أكتوبر ٠‏ أن أسر ائيل لم تأخذ العبرة من درس فيتنام ١‏ عم كل 
هذه الطلعات لم تحدث اصابة مباشرة الا فى كوبرى واحد . صاروخ 
أصاب أحد اإبراطيم . فك البرطوم .. أبدل بآخر من الاحتياطى 
المجهز على ااشساطىء الغردى به 


الهجوم الاول . كو 5 الهجوم. .ه دبأبة . دمرنا ٠ 1٥‏ تراجع العدو. 
اسثمرت العركة اكثر من اهتين .. 


قواتنا مستمرة فى التقدم . الهدف الوصول الى منطقة 
« الطالية » وتطويقها . التعبير العسكرى أن الطالية. .نبة متحكمة 
سسب أرتفاعها  ۳٤۲‏ مترا ‏ تسيطر على الارض حتى الهثال . 
كانت هذه هى الهمة الاولى أبتداء من بعد العبور مباشرة . 

أمكن تحفيق الجزء الاكبر من المهمة . 

لابد بعد ذلك من السيطرة على ثلاثة مواقع تحيط بالطالية . 

عد أبو طر بو ش .. وارتفاعها ١.۹‏ أمتار . 
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ع الحيل ... وارتفاعها ۱۲۲ مترأ.. 

ينو ابو وقفة . وارتفاعها ٠.۴‏ أمتار . 

چڊ دير حسيطة .. وارتفاعها ۸۷ مترا چ 

على سارنا .. قوات الفرقة الثانية من الجيش الثانى .. 

اهناك فاص ل .. 

التقدم بعنى أيضا الالتحام مع قوات الفر قة الثانية ونكوين رأس 
ری موحد :. اسمه العسكرى, > واس کزری ج .. 

استمر الليل هادئا من المعارك حتى الصباح . 

تراشقات سدبطة بالنيران . 

العدو بد جرم جد 

قواتنا تستعد للتقدم ومواجهة المجوم . 

الساعة ااثاائة صباحا . من حق القائد أن يستربح ساعة 
واحدة فقط . 
۸ اكتوبر : 

العدو يهاجم الجانب الايسر للقوات مرة ثانية »فى الثابئة صباحا 
نفس الاتحاه . 

بدا المجوم د .0 دبابة . لم بنجح . 


العمدو ساود الهمحوم 0 2 نفس الإتحاه ف الساعة العاشر ة 
والنصف صناها + را اليجوع .8 فيابة. : 

المعركة تسثمر ثلائة ساعات .. 

قواتنا تستغل هذا النجاح »2 لتحقيق المهمة النهائية . الاستيلاء 
على مواقع الخيل 4 وأبو طررو ش 4 وأنو وقفه 5 
وذلك بالتعاون مع الفرقة الثانية وف نفس الوقت !.. 
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القوات تتقدم فى ثلاثة اتجاهات كما تتقدم الفرقة الثانية من 
ثلاثة انحاهات اخرى . 


4Q4 4 4 4G ©: »© 


هذه المرة ٠‏ 


عند آشر شود ... امكن التحام قواته الفرقتين + تم انثناء 
رأس كوبرى الجيش الثانى . تجهيز المواقع الجديدة . القاده 
بتبادلون التهانى . تم اخلاء الجرحى .. والسهداء . اصلاح 
الدبابات التى أصيبت ولا تزال قابلة للعمل . حفر الخنادق طوال 
الليبل . مشاورات بين قادة مختلف الاسلحة اتعديل المواقع 
وحدات الاستطلاع تقدم المعلومات .اشارات من القيادة فى القاهرة 
بما التقط من اتصالات العدو . 


استخدام العدو حوالى ١١.‏ دبابة . تر كيز ا اي 
الاسر ٠.‏ قائد لواء البسان العقيد عادل سرى در المعركة من 
الحد الامامى . . القائد البطل بصاب ى ساقه اليسرى بطلقة دباية. 
الاصابة شد ده . آلدم بنهمر , القائد رفش أن تقدم له معونة من 
أى فرد : بعد أن فشل رباط الميدان فى وقف النزيف . القاتل 
الشامخ شفل الجرح ترمال سيناء ! . ٠‏ لم بكن مجرد جرح . 
لقد فقد ساقه بأكملها . طارت الساق من عنف الاصابة . استمر 
يقاوم نزيف بساق واحدة .. وهو يصدر امرا لا بقبل المناقشة 
.. « استمروأقى القتال » . القذائف تدوى . زوابع الرمال 
تغطى المكان كله . صرخات انتصار . وصرخات موت .. صرخات 
حياة .. وصرخات هزائم .. دبابات تحترق .أحياء بتحواون الى 
فحم فى دقائق . القتال لا توقف وآخرا وبعد أكثر من اربع 
ساعات .. قدر العدو أن تقدمه مستحيل . بدأ ؛ بتراجع ... . قاد 
اللواء الىطل العقيد عادل سليمان سری ¢ لا بزال تارم المعركة 
ساف واحدد.. رمال سيناء لم تقو على اندفاع الدم. . کان. دمه 
متعطشسا الى مزيد من الرمال . ل ذم ٠‏ والعدر 


تقهقر 7 وامترجت دمو ع اال ن بون رحاله بدموع الانتضار. . 
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لحظات عحيبة . النقيض بمتزج بالنقيض . . الحياة والموت . الالم 
والفرحة . 
ولكن الحرب يجب أن تستمر ! 
العميدعبد رب النبى بتلقى النبأ القاسى باصابة البطل 
الابد من الاعداد السربع لاستكمال المهمة . 


:ولكن الفائد انسان . جاء اليه من روى قصة الحربح البطل . 
أبلغ قياده الجيش الثانى باشارة عاحلة . فى نفس اللحظات ی 
اشارة مفرحة . قائد اللواء المكلف بمهاحمة نقطتى الد فرسو 
انجز مهمته . أتم هجومه من اجناب الموقعين الحصينين . 
الخلف . الاشارة تقول « تم الاستيلاء على النقطتين اقوش 
بالدفرسوار . تم أسر /1؟ من قوات العدو » 


RRR 


الرد العاجل : ( الف مبروك . أرجو أن بتم التمسك بهذه 
الاسرى الى الخلف ) .. 


بتبين بعد ذلك أن اثنين من الاسرى من قوات البوليس الدولى. 
قضف المدفعية حول كشك البوليس الدولى الى قطعة من النار 
كما قالا بعد ذلك . أضطرا الى الاحتماء داخل ملاجىء الحصن . 
شاهدا قتالا مرعبا . الفاصل بين القوتين لم يزد عن ۰ متر 
فقطل e»‏ 


كان العميد عبد رب النبى بتمنى أن برى هذا الطابور الطويل 


من الاسرى . ولكن لا وق ت أيضا » حتى ا ا د 
الجيش الذى كان بتصور انه لا بقهر . 
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انها الحرب التى تؤجل كل العواطف . 
كل ما يمضى بدخل التاريخ .. 

واللحظة الجديدة استعداد لكتابة تاريخ جديد . 
وطوى سجل الحرب صفحات هذا اليوم .. 


وأشرق فجر جديد .. 


9 اكنوير : 
القائد نول ان العدو حتی الان لم لقم بالمحمات الحاسمة 
٠ ۰‏ أن محاولته نع الالتحام مع الفرقة الثانية كانت أول 


شر لضرباته القوية القبلة . طوال ليلة الام » الاستعداد لهذه 
ألقوا تالموجودة أصلا لديه . 


ف التاسعة صباحا بد الهجوم بحوالى ١٠.‏ دبابة 1 


الاستطلاع بقول ان هجوم العدو على مدى المواجهة كلها 
ليس هدف العدو هذا الهجوم المواجه . ليست هذه كل 
قواته . الهدف هو أن يشغل قوات المواجهة » حتى يختار نقطة 
ضعف بخترف منها بقوهة وسرعة وبأعهداد ضخمة لا تزال فى 


الخلف وبذلك بشطر قطاع الفرقة الى شطرين .٠‏ ومن ثم يستطيع 
النفاذ والوصول الى شاطىء القناة .. 


حتى س ا اة e‏ و٠‏ 


فى التاسعة والنصف .. اند فع العدو الى منتصف التشكيل 
احتياطينا المدرع والمضاد للدبابات بدخل بهحمة مضادة عنيفة. 
القتال لا بتوقف . 
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لا تزيد على مائة متر ! 

قناصة الدبابات يقومون بأعمال خرافية ! .. 

مجموعة منهم دمرت ۲١‏ دبابة 4 على التوالى 5 

العدو رند وه ولكنه بعاود التقدم وه 

الدبابات تحترف كأنها من خشب .. بل من ورق .. 
€ 

المشهد مريع .. المواجهة وأسعة ٠.٠‏ مو قع الطالية مرتفع 
تستطيع أن تری ميه الدسابات اتشر هة تواحه بعضها 57 وكأنها 
علب كبر بت صغيرة سوداء ٠.٠‏ النار تشتعل كانها عود كبريت٠‏ 
التلسكوب شرب المشهد . . أبشع مجازر الحرب . لا رحمة 0 
لا هواده ٠‏ کر وفر والتفاف 4 كل فنون فتال المدرعبات على 
مسرح العملية الرهيبة . المدفعية تزمجر من الجانبين . اشتباك 
الطيرآن لا يتوقف . الصواريخ تملا الفضاء . دخان ووهج واأتربة 
ودماء ٠"‏ 


ا أ ٠‏ 


لقد زرت هذه المنطقة بعد المعركة . 

كنت أتمنى أن تىقى كل آثار المعركة فى موضعها .. لتزورها 
الاحيال . بعيت بعض الآثار ٠‏ ولكن كثيرا من ع الدبابات المحترقة 
قد رفعت بالاوناش ونقلت لتستخدم كحديد د ا 


بدقيقة ويعاون الفرقة بامكانيات عديدة . 


الساعة السابعة مساء .. القائد العام الفريق اول أحمد 
اسماعيل نرسل برقية مكتوبة الى العميد عند رب النبى حافظ 
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العميد عبد رب النبى .. لأمر بابلاغ تهنئة القائد العام الى 
قادة اللواءات ومنهم الى الحنود .. 

الروح المعنوية فى قمة ازدهارها .. فى الصباح التالى وصلت 
٠‏ نسخ من جريدة القوات المسلحة وفيها نص التهنبّة. . الجنود 


تخاطفون هذه اد القليلة . الاعداد العشره تنتقل من بد الى 
بك ليقراها الالاف ا 


إلقائد بتابع اشاراته لقيادة الجيش الثانى بنتائج المعركة 
لابب اسار فقدنا اليوم اه 

كان فى سيارته المدرعة ©» بدير المعركة الدفاعية ضد أقوى 
هجوم على رأس شاطىء الفرقة فى كثيب أبو طربوش . 

كان فى الخط الامامى بواجه خطر الوت كل لحظة . 

ارتد الهجوم 537 ولكن طلقة دبابة أصانت سار ته »۰ فتحولت 
بمن فيها الى رماد فى لحظات ' 

٠‏ اكنوسر 

بوم آخر مشهود . هجمات العدو لم تتو فف 7 

بدأت فى الخامسة صباحا . نفس الهدف . اختراق التشكيل 

مى الوس الوصول الى القناة : 

المحو هذه المرة بأعداد أقل : سبعين دبابة بعد تمهيد 
المد فعية والطيران ۰ 

و القدى لو باس 


بدا هجوما ثالثا على بمين التشكيل فى الخامسنة من المساء . 
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الخسائثر كبيرة من الحاسين ف العتاد والارواح . 
کل هذه المعارك ف كمة الشراسة والضراوه ٠‏ ان العهدو 
الاسرائيلى عندما بقاتل باعداد كبيرة » وبعد أن من نفسه بضرب 
المدفعيةه. وحمانبة الطيران © فانه فتحم الممركة كل قواه .. 
ويستخدم كل فنون التكتيك .. ولا نهرب من المواحهة . هذه 
حقيقة بحب أن نسحلها . 
العهدو داثما تحنب الخسائر الكبيرة .. هذه فلسفته 
العتالية . 
وهو بحاول لالخيل e‏ 4 أن دختار اقم لحت 4 
حوة :اناد قليلة : لمجو اسار م 
خر الدیى . 
وهو فى اليومين الآخرين »© كان قد تمالك نفسه » وتخلص من 
ارتباك مفاحأة المسور ۰ ونظم قياداته ., 
وكان بريد أن بحقق هدفا واحدا .. الاختراق بأى ثمن 
وحتى الان فشل فى تحقيق هذا الهدف .. وبخسائر ضخمة . 
وسألت قائد الفرقة ١1‏ : 


قول ان العدو شقاتل بالاسلوب الغربى .. أى انه لا بعتمد 
وهو الاعتماد على الكثافة العددية .. ومن هنا كانت خسائرنا 
فى معارك هذين اليومين كمبيرة رغم اننا احتفظنا بمواقعنا . 


وأجاب : 


فى رأى أن كلا الاسلويين الفربى والشرفى .. هو قتال 
بأحدث الفنون المسكرية . ولكن امهم هو التصرف أثناء المعركة. 
ولا تؤجد قوافد جامدة نظرية تطبق على أرض العركة . الوقف 
وتطوراته ومفاحآته .. كلها تتحكم. فى الاسلوب سواء كان غربيا 
أو شرقيا . . 


KR 
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11 اكلوس : 


هجمات العدو المضادة مستمرة . 
التر كيز على الحانب الاسر 7 
الهجمات لا تزال قوية . 


1۲ اكنووس 


شعنت هجبات العدر .. وضع الارهاك ,كان SE‏ جع 


نجا العميد عبد رب النبى من الموت بأعجوبة ! .. كان يمر فى 
حولة تنظيمية على قواته » فى اسيارة جيب نقودها مساعده والى 
حواره ضابط العمليات وهو فى الخلف . كان على الخط الامامى 
فى كثيب ابو طربوش © وهو فى طريق العودة الى الطالية . ضرب 
الطيران من العدو كان مركزا . رأوا فحجأة غمامة سوداء متسسعة 
نتيحة انفحار أمامهم . اضطر قائد اللسيارة ( مساعده ) أن 
شحرف بها » وبسرعة حدا » .1 درجة . أى أنه دار سسرعة على 
شكل زاوبة قائمة . وانطلق بالسيارة وزجاجها قد تهشم ٠‏ 
وضغط الانفجار كاد أن بهذف ال ريه 
أن انقشعت الغمامة . هى نتيجة انفجار دانة الف رطل ! 
اطار العجلات من شده الحرارة ؛ وتحول الى ا 
الى فوع ا ۰ تبين أن حفره اران كانت لبعد عن 
تدم | ثانية واحدة ٠‏ الى رماد ٠.‏ 


RNR 
هذه هى المره الثانية التى شحو فيها من الموت بأعجوئة واه‎ 
ان أستقر ف موقع ادت‎ e المرة الو الت لوم العبور‎ 


القيادة وهو واكف: علن سد أمنار. فطل ا e‏ وا 
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ومن قىل اهف قائد لواء وحرح قائد لواء آخر من الفرقة 
.. وما أروع تقديرنا لبطولة القادة عندما نعرف أن الفرقة مكونة 
من اثلاثة الوية ! 


٠ اكلوبر‎ 1 

بدا العدو سحب قواته من الجانب الاسر . سحب النيران 
لاتزال تملا الفضام . استعدنا كفاءة التحهيز . المهندسون سذلون 
حهدا رائعا فرق طاقة البشر + السيطرة من خديد على كافة 
المواصلات ٠.‏ أسيستهن الحفاظ. على رووس الشواطىء ٠‏ تطو بر 
الهجوم بالمدرعات . عناصر مدرعة جديدة تنضم الى التشكيل . 
ا در صل من ا سور ٠‏ معارك اديه 
المد أهداقةه ê‏ 


اشارات عديده متبادلة بين قيادة الحيش الثانى .. وقيادة 
الفسرقه . 

الدروس المستفادة من معارك الايام السابقة . 

فى 8 و5 و ١٠١‏ أكتوبر خسائر العدو فادحة جدا فى المدرعات 
والارواح . بدأت تعد ذلك تظهر أسلحة حددندة 8 ف القطاع 
الشمالى استولينا على دبابتين دائرتين هرب منهما الافراد » دون 
اصابة الدبابة .. عداد الدبابة كان متوقفا عند الكيلو .۷! .. 
عرف أن الامدادات الامريكية تصل الى العرش 


)۱ أكتوس : 


صدرت أوامر القيادة العامة بتطوير الهجوم واكتساب مواقع 
جدبللدة . 

العدو تصدى معنف . ظهرت أسلحة جد بده ٠‏ الصاروح 
الأعريكى ١‏ خاو ) ميزته أن أرضه الميتة قصيرة الدى . كل صاروح 
عندما بنطلق © لا سدأ توجيهه بالسيطرة الا بعد مسافة .. هذه 
المسافة سی الارض الممتةا . هذا الصاروخ بمتاز أن السيطرة 
عليه وتوجيهه تلدأ بعد انطلاقه بمسافة قصيرة حدا ۰ وهشذا 
بضعف فرصة اصابته فى هذه المر حلة اا دادر على إصارة 


ب 60584 -س 


www.ibtesamh.conm/vb 


ليس هذا هو السلاح الامريكى الجديد الوحيد الذى ظهر فى 
العارك . . 
ا PRE E‏ 
لجنة الكونجرس الامرركية العسكرية »© التى زارت اسرائيل 
بعد الحرب . 


فول التقرير الامريكى بما نصه : (( لقد تم ارسال صوار بخ 
Tow‏ بحرا الى اسرائيل قرب نهاية النراع ( هذا غير صحيح »2 
لان هذه الصواريخ استخدمت فى اليوم الخامس للقتال . وارسالها 
بالبحر يعنى أن تصل متأخرة جدا) )) .. 


نم قال التفرير الامريكى ٠::‏ (ز كان للصاروخ مافر بك Mavrick‏ 
م أرض زودنا به اسرائيل » انطباع جي 
للغاية خلال الحرب . ( معنى هذا أنه أرسل مبكرا ) . 
استخدمه الاسرائيليون بكفاية اثناء الحرب واعطى اخسن" النتائج. 
وكانت أهدافه الديابات وازن الو قود 3 أن المافر بك سمكله 
اختراق أكثر الدبابات المدرعة السو فيتية ثقلا وسمكا . وحدر 
بالذكر أن المصر بين على علم تام نكفاءة وقدرات هذا الصاروخ 4 
وقد أشار الرئيس أنور السادات الى المافرىك ف عدة مناسسبات )). 


ثم يقول التقرير الامريكى : (( وقد افرط الاسرائيليون فالثناء 
على سرعة وكفاءة الامداد الجوى ؛ خاصة بالطائرات نوع C.S.A.‏ 


وقال الاسرائيليون ان الجسر الجوى الامريكى لاسرائيل “٠‏ 
ومحهودات الاحلال العسكرى » كانت 1 كفاءة من الجانب 
لاخر ) 

وقول التقرير الامريكى : (( ان الدبابة السوفيتية ت ٦۲‏ 
لفتت الانظار أثناء الحرب ٠‏ وتعشر واحدة من أحدث الاإسلحة 
التى أعطيت للحرب . وعلى الرغم من انها ظهرت لاول مرة فى 
هذه الحرب الا ان انتاجها يرجع الى سنة 115١‏ »2 وهى بلا شك 
اقل كفاءه من مثيلتها لامر ) . 


RRR 
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هنا فق > بمناسبة لور الاسلحة ا ار المعركة 


: أكتوبس‎ ٥ 


لعد العدو فى تدمير القوات اأصردة بضر بة احباط E‏ 
العبور . وفشل فى تدميرها أثناء العبور . وفشل فى تدميرها فى 
المراحل الاولى للقتال قبل وصول اللبابات الى الضفة 
الشرقية . وفشل فى تدميرها بضربات مضادة قوية بعد نجاحنا 
ف تكوين رووس الشواطىء وتعزيزها . 


بحاول به العبور الى الضفة الشرقية مهما كانت الخسائر . 


الحهود الدولية مكثفة لمحاولات وقف النار . أمريكا تطالب 
موسكو بالحاح عنيف أن تتوسط لدى مصر . الاتحاد السوفيتى 
سذل ضغطا كيرا متصلا لوقف النار . تل أبيب على علم بكل هذه 
الجهود . انها تريد أى كسب قبل وقف النار حتى تكون فىموقف 
بسمح لها بأن ترفع رأسها قليلا . بدا الشعب الابرائيلن ف 
الداخل يدرك فداحة الخسائر .. الموقف السيامى بتطلب تقدما 
عسكريا بأى تمن . 


بدا ضغط عنيف من قوات العدو بعد آخر ضوء . الضغفط 
مركز على الجانب الانمن للفرقة فى الدفرسوار عند التقاء القناة 
بالبحيرات المرة . هاجم العدو بمائة دبابة . لم بتمكن من الاختراق 
.. خسائر كبيرة .. خسائر. العدو :بالغة الضحامة . القتال وصل 
ألى أقصى درجات العنف والضراوة ۰ 


]| أكنوبر : 

التقطنا برقية ارسلها قائد اللواء المدرع الإنرائيلى الى 
القيادة .. أنه يطلب الغاء العملية أو على الاقل تأجيلها .. 
الخسائر فادحة جدا .. الرد يقول من القيادة .. تمسبك بمواقعك 
.. سيصلك امداد کر .. احتياطيات. ضخمة للعدو تتعدم . 
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التركيز فى نفس الاتحاه الجانب الايمن عند التقاء القناة بالبحيرات 
المرة .. الهجوم هذه المرة بثلاثة ألوية مدرعة .. حوالى 
۰ دبابة . 


استمرت المعركة الرهيبة طوال الليل )١(‏ . 
قاتلت قواتنا أمام الاسلحة الامربكية الجديدة قتالا أسطوريا . 
القتال لم بهدأ دقيقة واحدة . المواجهة دموبة .. دمرنا للعدر 
٠‏ دبابة . خسائرنا كبيره ولكن المقاومة مستمرة وبحماسة 
ال () » 


a rg 


)١(‏ أعلن حيمس شليزنجر وزير الدفاع الامربكى أمام احدى 
لجان مجلس الشيوخ الامريكى أن الولابات المتحدة ارسلت ..۷ 
دبابة لاسرائيل لتعويضها عما فقدته فى حرب اكتوبر وخاصة 
فى سيناء . 


ر برقية رويتر ‏ من واشنطن  5١‏ ونیو ۱۹۷۲ ) 


(؟) فى 8 اكتوبر صرح الرئيس السادات بما بلى : 
Et‏ ا خسان ف ارو خلال امرك دی الم 
النتيجة لو تأخرنا اک على قبو لتا قف اطلاق 6 5 
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القصب ل التاسع 


© © ( اذ محالت ااال الصرق 6 
فتصورو] ان 7 تقدم للحنود المصر يبن 
حبوبا تخلق فيهم الشجاعة ! .. هسنا 
الفصل بروى قصة الاعمال الحيدة التى 
حققها سلاح الطبران اللصرى ٠.١‏ وسلا ح الدفاع 
الجوى ء٠‏ الاعمال المجبدة الت قضت قضت 
على اسطورة طيران أسرائيل)) © © © 
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سال رحل المخائرات الابرائيلية © الضاظ الطنيب الضرى 
بعد أن وقع فى الاسر ٠‏ 

- ما هى الحبوب التى تصرفونها للجنود المصريين أثناء 
القتال ؟ .. 

واندهش الآ تير المصرى من السؤال 6 وتصوره عبثا من 


للحنود أثناء 0 6 انك ضابط طبيب ٠‏ فلا نحاولان 00 
بعتم علمك . 


المصرى ٠‏ ولماذا نصر ف حو دا للجنود ,!؟, . 
الاسرائيلى : لاتحاول المراوغة .. ان ا حدودا .. وتذكر 
اننى لا ازال اعاملك برفق . 


الاسرانيلى E‏ ا موثوف نها ٠‏ انتم .تعطون للحنود 
حبوبا » تلهب شعورهم > وتنسيهم خطر الوت © وتجعلهم ب#تحمون 
المعارك نروح انتحار ئة وه 

ا > من ا التخاريف ٠‏ 


١: 7 Û 


وبداً ضضنابط المخابرات. الاسرائيلية الشنخاع 6 ف تقذ ننه 
الاس الاعزل . :3 و انتهمة. الأول من ا 2 واد يكرد 
سؤاله : ١‏ 
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اننا نعرف أنكم تطلقون على هذه الح وب إسم حوب 
الشجاعة ل تنكر مرة أخرى .. والا فسأعيد حولة 
التعذيب .. أريد أن أعرف منك كطبيب ممم تتكون هذه 
الحوب ؟ .. 


ولما تأكد الاسير المصرى »© أنه امام حيوأن لا بريد أن يفهم 
أن شحاعة المقاتل الصرى » ھی من أعماق انمانه الخالد بأرضه 
فو ه ٠‏ قال له ٠.‏ 


ثعلا كان حنودنا بتنأولون حوب الشجاعة قبل القتال !.. 


سر شحاعة المقاتل المصرى »© وتحبديه الموت بلا مبالاة ! 


روى لنا هذه ألقصة الواقعية المثر 5 4 اللواء محمد على فهمى 
قائد الدفاع الجوى » وهو يقول : هكذا أفزعتهم بسالة المقاتل 
المصرى »© وأخذوا سحثون عن سرها ؛ بخيال مرنض .. 


والحق أن فدائية المقاتل المصرى » فى ملحمة أكتوبر الخالدة » 
كما سميها قادهة الإاسلحة 2 حيشنا ۾ فاقفت تصور كل خيال 

الايمان .. هو السير أولا وأخيرا . 

ولم كن الايمان » نتيجة شحنات كلامية لا بلبث أثرها أن يزول 
33 فهناك فرق ان بناء الايمان 00 ونين الشحن بالايمان ٠‏ 
والدفاع ء عن العرض وحمابة التراب المقدس .. 

بناء الايمان 4 شمو صحيحا سليما 4 ف الوجدان الصادق 555 


ومن دعام الايمان ¢ أن الكل سواء ف ميدآن الفداء . الحندى 
والضائط الكبير . كان القادة فى الص فوفم الامامية دائما 
الجنود . عير الجندى وعبر قائد السرية . وقائد الكتيبة .. 
وقائد اللواء . وقاند الفرقة . وقائد الحيش . الكل. صدورهم 
مفتوحة للاستشهاد » ووجبة طعام واحدة فى أقسى ظروف القتال 
وزمزمية ماء وآحدة » للضابط وللحندى . 
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والدليل ان خسائرنا فى القادة على كافة المستوبات رغم أنها 
قليلة جدا » هى أعلى نسبة فى الخسائر فى أى حرب حتى الان . 
ان البناء المعنوى هو الذى حمى المقاتل المصرى من ( مرض 
الخنادق ) كما بسميه العسكر بون . 


ان البناء المعنوى لا الشحن هو الذى حعل من 000 
الس + e a‏ 
للسير على الماء . نعم لقد كانوا يعبرون بطاقة رو 
أسطوربة 0 

الله اك .د لل تكن نقفل .صضرخة الور + 

وا ستمعوا معنا هذه الاس طوره من اللواء حسنی مارك قالد 
القوات الجونة : 

كانت الطائرة المصرية تفر على مطار للعدو فى سيئاء . . 
وألقت قذائفها ودمرت عددا من الطائرات 8 ولقى علد آخر من 
ا 1 م لامر . خلال ذلك أبلغت القاعدة المصربة 4 الطيار 
المقاتل » اللاسلكى ان طائر تله أصيبت > وطلبت اليه العودة .. 


واذا بصوته بسمع باللاسلكى وهو بصرخ ( الله اكبر ) Cs‏ 
بطائرته الى أرض مطار العدو © ودمر الطائرات الباقية .. وهو 


ستشهد ا ۰ 
كان الباق رهيبا بين طيارينا الى الفداء .. 
بقول قائد القوات الجوية : 


لقد قاتلنا ۱۸ معركة عند ثغرة ال فرسوار غرب الفقنة» 
ألمفان وخمسسمالة طلعة فى سبعة ابام ! 


الطيار المصرى كان يقوم بست طلعات قتال فى اليوم الواحد !! 
حتى تمون بالوقود » ثم يقلع بها ثانية الى نفس الممركة التى 
عاد منها ! 

تلقت احدى قواعدنا أمرا باقلاع ؟ طائرات .. فأقلعت 


- oV ل‎ 
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أصيبت الطائرة:» واضطر الطيار أن يقفز قرب انشاص » 
فربط نفسه بألشاش » وقفز الى طائرة أخرى .. وعاد الى 
معركة الحو . وهذه ظاهرة نادرة »© لان القفز بب الطيار 
رضوضا عضوبة » وخاضة فى العظام » تستدعى الراحة والعلاج 
لبضعة أيام تصل الى أسبوع أو أسبوعين ! 


ي غارات العدو ممرا للطائرات . 4 و 
حولي ۰‘ واستسهد ادم 5 ولكن الممر 0 ٠‏ وأقلعت 


سقطت قنبلة على ممر فى مطار آخر © ولم تنفجر ٠‏ واذا 
بالمهندس الفنى بمسك. بالقنلة ونقذف بها بميدا ... والمعروف 
أنها تنفجر بعد ٠١‏ ثانية .٠٠‏ ومن الممكن أن تصيبه شظاياها 5 
ولكنه فعلها ... وانفحرت القثبلة ولم بأبه .. وأقلعت المقاتاة 
الصرية لتؤدى دورهافى: فطاردة طائرات العدو ! 


أما أطرف القصص التى تثبت' آرتباك طيران العدو الذى كان 
زهو بلقسنهة © ققد وفعت فى بور سعيك ٠‏ ' 


واضطرت تشكيل العدو أن بنفسم 4 واختفت طائراتنا و. واذا 
ولكن ماذا حدث ساعة الضفر ء٠‏ بالنسية لقوات الطران ؟ ٠٠‏ 


0 


ان قواتنا الجوبة قامت بضربة قوية فى تمام الساعة الثانية 
مساء يوم 1 اكتوبر على مطاراث الفدو ومواقع صو ار بخه ومواع 
الشوشرة .. كمااضرننا مركز سيطرة ضخمافى سيناء » واضطروا 
الى نقله لمكان خر فى ارتباك منحوظ » سمع من التصنت اللاسلكى 
٠٠‏ اما مركز الشبوشرة فقدا دمر تماما » ولم ستخدم حتى وقف 
النار .. ما مطارهم الرئيسى فى سيناء فقد عطل ؟ أيام . 


= 0۳۸ هس 
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ثم تكررت الهجمات بأججام اقل .ثم بدات قواتنا الجوية 
تنفذ مهامها مع باقى. القوات . ' 

وماذا عن هحمات العدو ؟ . 0 

قامت ۷ معارك عنيفة ف مال الدلنا ف الايام/الستة الاو لى» 

استمرت معركة منها .0 دققة .. وهذا وقت قياسى فى استمرار 
معارك الطيران. واشت رکټ فى هذه المعارك ٠‏ طائرة مصردة »© 
ا 1۸ ا5 5 1 كد ا سالقة 
۷ طائرة . 


ا 


RK 


أن سلاح الدفاع الجوئ: » هو الذى. بتولى الانذار بغفارة 
العدو وبحددها مسمارنها .. وهو الذى بوحه المقاتلات بمعلومات 
المضادة للطائرات . ثم وسائل الدفاع الجوى الالكترونية التى لم 
فض عنها . 
هاجمنا فى. الايام الثلاثئة الاولى مستخدما ٠..‏ طائرة » القت من 
القنابل ما بوازى فى أثره » قوه أول قنبسلة ذرية ألقيت فى 
هيروشيما . 

وقد بدانا استخدام الصواريخ فى مصر فى عام 16 فقط . 
وكنا نستخدم قبلها المدافع المضادة للظائرات . والمدفعية المصرية 
لها شهرة دولية اكتسلتها فى الحرب العالمية الثانية وسحلتها 


امو لفات العسكرية . ولم بنشاً سلاح لقوات الدفاع الجوى الا فى 
وليو ۱۹1۸ ۰ 


ب 0۳۹ 
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واستطعنا أن نبنى قواعد الصورابح . أو ما شعي حائط 
الصواربخ فى بونيو .۱۹۷ .. ودفعنا بغابة الصواريخ الى الجبهة 
فى عام 1۹۷١۲‏ . ولم كن ذلك بالامر السهل .. فان غارات 
العدو كانت تلاحق مواقع الصواريخ ساعة بعد ساعة .. باعداد 
رهيبة من القاذفات .. e‏ ابطال مدنيون فى بناء القواعد 
٠.‏ وتم دفع حائط الصواريخ الى الجبهة بخطط تمويه . لم 
كشف عنها حتى الان .. حتى أن جوالدا مائير صرحت بأن 
غابة الصوار بح المصرية كأنها عش الغراب .. كلما دمروا 
قاعدة .. زرعت على الغور قاعدة جديدة ! 


ولعل أهمها اسقاط طائرة الاستطلاع والتجسس ( الاستراتوكوزر 
٠.‏ وهى من أكبر وأغلى طائرات التحسس © فيها ۷ ملاحين »© 
وثمنها ملابين من الدولارات ! و٠‏ 

وفى هذه الجولات ٠‏ يذكر قائد الدفاع الجوى بالفخار .. 
الجندى المدفعجى خيرى زكى الذى بقى وحده جريحا فى موقع 
منعزل بالجزيرة الخضراء » بعد ان استشهد كل زملاله . . 
أخيرا فى عملية أنزال بحرى .. 

وبذكر بالفخار أبضا الرائد شطا قائد الكتيبة » الذى استشهد 
وهكذا سارت الامور ۰ حنلى فتح التاريخ صفحة الملحمة 
الخالده فى أكتوبر .. 

تقول اللواء محمد على فهمى : 

سيطرنا منذ اللحظات الاولى على نطاق امن شرق القناة .. 
.وجاء أول فعل للعدو بعد .) دقيقة من بدء الهجوم «واعنى 
هذا أن العدو كان على درحة من الاستعداد .. ولكنه كان يهاحم 
بغير خطة منظمة وبعد ٣‏ ساعات كان قد خسر ٠١‏ طائرة ! 

عم الارتباك االسلاح الجوى للعدو »> بعد إن تبين له ان 
صواريخه اموجه ة لم تحقق نتيحعة 5 الاعاقة الرادارية 
لم تحقق نتيجة . الخداع الالكترونى لم بجذب صوارنخنا .. 
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وكنا ننتظر ضربة جوية ضخمة من العدو فى صباح ۷اكتوبر . 
لقد خطط لضرب مطاراتنا الامامية . وهاجم بسبعين طائرة :. 
واقترب من أهداقه على ارتفاعات منخفضة »© وكانت النتيجة أنه 
خسر ۱۸ طائرة » ولم بنجح فى تحفيق مهمته . ولكنه عدو عنيد . 
كرر العملية . واحه مزيدا من الفشل ©» حتى قال بارليف بوم 
٠‏ أكتوير ان اسرائيل ستحاول معالحة الموقف . 


وكان العلاج » هو اختيار هدف منعزل 57 بورسعيدك 57 وذلك 
لرفع المعنوبات . وركز الضرب على بورسعيد بشراسة . وكانت 
رائعة لد فيها عناصر 0 الحر ى چ ٠ه‏ 
التمريه . انها ين لاملا ثم تأتى بعدها المفاجاة .. 
وق ۱۲ أكتوبر حاءت طائراته للفسحة فوق بورسعيك ٠۰‏ و فو حیء 
انها تتساقط . لقد سقطت له ۲۲ طائرة دفعة واحدة »¢ وكان 
تصور أن بور سعد قد خلت من الصواريخ . وقل نشاط 
العدو وه ولكنه زاد أاألنشاط فحجأة بعد أن وحدا الدعم الامركى 
.. ان تقديرات خسائره فى الشرق' ۲٥۸‏ طائرة ۰٠۰‏ وق فى الفرب 
1 ۰ طائرة 5 


وول قاند الدفاع الحوى 


هناك سرار فى الخداع الالكترونى لم بحن الوقت للكشف 
عنها . ودلائلها ماشهد به الطيارون الاسرى . أن طائر ه الفانتوم) 
بقول أن الصاروخ أصاب طائرته دون أن تضاء هذه اللمبة . لماذا؟ 
.. هذا هو السر المصرى . وطيار آخر قول .. أضاءت اللمبة › 
واستطعت أن أتفادى الصاروخ .. ولكننى فوجئت بصاروخين 
واحد من اليسار وألثانى من اليمين .. كيف ؟ .. هذا هو السر 
الملصرى .. أن تفادى الصاروح معناه نجاح الطائرة فى الافلات) من 
دائرة الضرب .. ولكنه ضرب .. وبصاروخين ! 


الامشماع تينع حا الى ملحمة البطولاك ء, 
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وقصص قوات الصاعقة بمكن أن تملأ محلدات فى الفناء 
الانسانى . قوات الصاعقة هى التئ قاتلت معركة راس العش بعد 
الهزيمة . هی التى حمت البلاد فى حرب الاستنزاف .. اول أسير 
وقع فى فبضتها .. وآخر أسير قبل وقف النار حينئذ .. 


ان قائد قوات الصاعقة العميدا نبيل شكرى »© تحدث الينا عن 


قواتا الصاعقة لها أمجادها منذ الطلقة الاولى فى 5 اكتوبسر 
الخالد . كانت منتشرة فى كل الاعماق . لها دورها الخالد فى 
الممرات ٠۰‏ كانت حمانتها رائعة ف حرب المدرعات ٠‏ القنطره 
شرف سوف تروى كيف طهرتها قوات الصاعقة من كل اش للعدو 
لم يهرب موقع للعدو من آثار هجماتها المرعبة فى كل أعماق سيناء ٠‏ 
ولم يؤسر منها مقاتل واحد الا بعد أن نفدت ذخيرته ٠‏ 

وكان العدو يتصور أنهم يتعاطون حبوب الشجاعة ! 

مكذا قدرت حساباته بعد أن روعه القتال الحبار . 

لم يكن البطل الوحيد الذى أقدم على هذا الفداء ٠‏ 


ان بطولات الصاعقة ولدت مع تكوينها ۰۰ منذ عام ٠ ١5609‏ ان 
العميد نبيل شكرى لا ينسى « الدورية » التى ضلت طريقها فى جيل 
عتاقة » فى يوم ملتهب ارتفعت حرارته الى ٤٥‏ درجة ٠٠‏ وكانأفرادها 
الستون معرضين للموت عطشا بعد أن فقدوا مياه الشرب وتدهورت 
أحوالهم ٠٠‏ ولكن بطلا منهم , أخذ يعدو ويعدو حتى وصلالى الطريقء 
واستغاث لانقاذ زملائه ٠٠‏ وسقط البطل ٠٠‏ 


~o 
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المصمل العاشر 


مام اليس 


« كل بطل ٠١‏ له قصة ٠١‏ وكل قصة لها بطل » 


o‏ سه 
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دوم ؟؟ اتو بر بعد وَقف النار٠ ٠‏ منطقة الدفرسوار التى عبر منها' 
العدو . والمساحة التى أمنها فى الغرب ٠٠‏ قطعة مشتعلة من نيران. 
الصواريخ » بأضوائها التى تمرق فى الظلام ٠‏ 


الظلام دامس ٠‏ لم تتوقف حر كة العدو لحظة بعد وقف النارء تقدم 
من جنيفة الى الجنوب على الساحل الغربى ٠‏ له هدفان ٠‏ الوصول الى. 
السويس ٠‏ وفى الوقت نفسه حصار قوات الجيش الثالث شرق القناة. 
الممتدة من فنارة الى السخنة جنوبا على خليج السويس ٠‏ قوات التأمين. 
التى تركها الجيش الثالث على الضفة الغربية من الفرقة اللسابعة. 
والفرقة ١9‏ ء لم توقف تقدم العدو الذى بدأ تحركه فى الثامنة من 
المساء ٠‏ استطاع العدو أن بغطى جزءا كبيرا من قطاع الفرقة السابعة. 
بقيادة العميد أحمد بدوى ٠‏ تم ابلاغ العميند بدوى بالموقف ٠‏ دفع 
بمجموعة اقتناص دبابات عبرت المجموعة الى الغرب علىالمواسير الممتدة: 
لنقل الوقود ٠‏ انتشروا فى الغرب فى المناطق الزراعية ٠‏ كان التحرك 
لملا سهلا بالئبيسة لملجموعة اقتناص الدبابات ٠‏ لقد عاش فى هذه. 
المنطقة ست سنوات بكتيبته ولذلك فهو بعرفها شبرا شيرا ٠‏ العدو 
تمكن من أسر بعض أفراد كتائب نقل البترول والماء ٠‏ انها ليسبت. 
كتائب قتال ٠‏ استطاعت قوة اقتناص الدبابات أن تدمر ١١‏ دباية. 
للعدو ومركبة قبادة فى المناطق الزراعبة ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع تقدم 
العدو ٠‏ قوات أخرى من الفرقة السابعة والفرقة ١4‏ بقيادة العميد. 
بوسف عفيفى عبرت الى الغرب وتمركزت فى الاماكن التى لم يصبل 
البها العدو بعد لتعوق تقدمه ٠‏ مجوعة اقتناص دبابات أخرى بقيادة 
المقاتل حسبان هاحمت العدو عل طر بق المعاهدة # الشلوفة٠ ٠‏ وجنوب. 
طر بق 5 ٠‏ طيران العدو فى طلعات لا تتوقف بغير خوف من غابة. 
الصواريخ التى كانوا دمروا قواعدها فى هذه المنطقة منذ يوم 15 
أكتوبر ٠‏ الضرب مركز وعنيف بصواريخ جو أرض الامرنكية. 
الحديثة ٠‏ صواريخ تاو ( أرض . أرض ) التى تجيد الاصابة ليلا , 
استخدمت على نطاق واسع : تجاوز العدو كل مقاومة واستطاع أن 
دصل الى نقطة العوايد وهى أحد مداخل السويس › تصل الى الزيتية: 
ومنها الى العين السخنة ٠٠‏ 
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كانت الساعة قد وصلت الى الخامسة والربع من مساء يوم ؟؟ 
أكتوبر وضحت نية العدو فى حصار السويس ٠‏ 


تر كيز الطيران بعنف على منطقة مصنع السماد ٠١‏ وعلى طريق عتاقة 


٠ الأدسة‎ - 

تعليمات القيادة المصرية تصل تباعا ٠٠‏ 

« نظموا سريعا الدفاع عن مدينة السويس » ٠‏ 

كانت قيادة الجيش الثالث قد خصصت قوات للدفاع عن المدينةء 
تدفقت من المحور الذى يصل الى معابر الجيش ٠‏ محور بورسعيد ٠‏ 


الخطة ٠٠‏ اغلاق مداخل المدينة الرئيسسية ٠‏ أى « محاور » المدينه 


١‏ محور المثلث ٠٠‏ مدخل المدينة من الطريق الرئيسى ٠‏ القاهرة 
السويس ٠‏ 


٣‏ - محور بور توفيق ٠٠‏ وهو المحور الذى يصل الى معابر الجيش 
الثالث ٠‏ 

المحوران الأولان محاصران تماما من العدو ٠‏ 

المحور الثالث هو الباقى ٠٠‏ 

أغلق العدو طريق السويس ٠٠‏ فلا امداد من القاهرة ٠‏ 

كما أغلق أيضا طريق الادبية ٠٠‏ بعد أن هاجم ميناء الادبية جنوب 
السويس مباشرة فى العاشرة من المساء واستولى عليه عند صباح 
الرابع والعشرين من أكتوبر ٠‏ أمن الميناء بعد الاستيلاء عليه ٠‏ وتقدم 
حوالى نصف كيلو متر جنوبه ٠‏ 

العدو يستعد طوال الليل بعد أن هاجم الادبية ٠٠‏ للاستيلاء على 
السويس ٠‏ وكان هذا هو خطأه الاول ٠.‏ 
لقد أفقد نفسه عنصر المفاجأة ٠٠‏ عندما لم يستمر فى هجوهه ليلا ٠‏ 
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قوة مصرية برياسة العميد فتحى عباس ٠٠‏ كانت متمركزة فى 
مبنى احدى الشركات ترقب تحركات العدو ء مرت أمامها دبابات 
العدو المتجهة الى الزيتية ٠‏ أسرع العميد فتحى عباس بدخول السويس, 
لابلاغ قيادة المدينة بالموقف ٠‏ كان المتوقع أن يتم الهجوم ليلا ٠‏ 
الموقف غامض بالنسبة لأهالى السويس ٠‏ كانوا يسمعون القصف على 
الأدبية ٠‏ لم يكن أحد يتوقع أن العدو متقدم ٠‏ وأنه يحاصر مداخل 
السويس فى هذه اللحظات ٠‏ قيادات المدينة بدأت نستعد٠‏ المحافظ ٠‏ 
المستشار العسكرى ٠‏ مدير الامن العام ٠‏ الحكمدار ٠‏ قياذات المقاومة 
والدفاع الشعبى ومعها القيادة العسكرية ٠‏ 


تم الاتصال بالقاهرة 1 صورة كاملة أمام القيادة العامة لكل التطورات 
دقبقة بدقيقة ٠‏ أصدر القائد العام أمرا بتعمين المستشار العسكرى 
للمدينة قائدا عسكريا لها ٠‏ بدأ على الفور تنظيم وتحديد القوات 
المخصصة للدفاع عن المدينة ٠‏ 

كان الاجتماع الخطير فى غرفة العمليات : عرض شامل للموقف ٠‏ 
الدفاع العسكرى ٠‏ حاجات هذا الدفاع ٠‏ تموين المدينة من المخزون٠‏ 
الماء ٠‏ الوقود ٠‏ حماية مخزن الدقيق ٠‏ حماية المواقع الاستراتيجية ٠‏ 
الاحتفاظ بالروح المعنوية ٠٠‏ وسائل تنظيم الجنود غير المقاتلين من 
الجيش الثالث ( الفرق الادارية التى لجأت الى السويس منالدفرسوار 
وجنوبها ) تقرر أن تقسم المدينة الى عدد من قطاعات دفاعية ٠‏ تمتعييلن 
قائد لكل قطاع ٠‏ 

ثم قطاعات فرعية فى الزراعية واليهودية وغيرها ٠‏ انها أقل أهميةء 
لأنها مكتظة بالمبانى أو فى المناطق الزراعية ٠‏ 

القوة الرئيسية للدفاع تتكونمن وحدة فى المدينة» منالفرقة ٠۹‏ 
كانت مهمتها الدفاع عن المدينة قبل العبور ٠‏ 


بدأ تركيب أجهزة تليفزيون ٠٠‏ وأجهزة لاسلكية فى قطاعات 
الدفاع الرئيسنية تربطها بقيادة الدفاع عن المدينة ٠‏ 

وزعت قوات اقتناص الدبابات ٠‏ ركبت المدافع المضادة للدبابات 
( .مء٠د‏ ) ومدافع ١١١‏ ملليمتر بعيددة المدى فى المواقع الدفاعيية 
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ثم انتشار قوات الدفاع الشعبى وعناصر المقاومة الشعبية بجوار 
:أفراد القوات المسلحة ٠‏ 


استمر العمل الشاق طوال الليل . الاتصالات بالقاهرة لا نتوقف. 
الاتصالات بقيادة الجيش الثالث فى الشرق مستمرة ٠‏ بدأت فرق 
الاستطلاع » تخرج الى مشارف المدينة » لتتبين تشكيلات العدو ٠‏ 
انتشرت الاخبار فى المدينة ٠‏ استيقظت السويس كلها بنساثها 
وأطفالها ٠‏ حركة غير عادية فى كل أرجاء المدينة ٠‏ 

جاءت صلاة الفحر ٠‏ فاكتظت المساجد بالناس ٠‏ مشاعر غامضة 
.من التساؤل والقلق والثقة ومحاولات استطلاع الحقائق 

أعلن بدوىقى الخولى المحافظ فى مسجد الشسهداء الحقائق لشعب 
السويس : 

المدينة محاصرة ٠‏ العدو يستعد لدخول السويس بين لحظة 
وأخرى نظم الدفاع عن المدينة تماما ٠‏ المطلوب هو الهدوء وضبط 
لن تسقط السويس ٠‏ الله كبر ٠‏ 

وارنفع الدعاء الى السماء من أعماق القلوب ٠‏ 

وخرج الناس من الجوامع » وانتشروا فى المساكن ٠‏ كل بأخذ له 
موقعا ٠‏ كل مواطن جند نفسه للمعركة » وتسلح بما استطاع أنيصل 
اليه ٠‏ زجاجات مولوتوف ٠‏ شكائر طوب ٠‏ سكاكين ٠‏ قطع حديد ٠‏ 
صفائح غاز تبلل فيها كور من القماش ٠‏ 


المشهد لن ينساه التاريخ 9 


الانسان المصرى بكل طواثفه ٠٠‏ وطبقاته ٠٠‏ وأعماره ٠٠‏ دستعد 
لقتال الحياة والموت ٠‏ 1 


الاطباء والممرضات فى المستشفيات مستعدون ٠‏ 
قوات الشرطة تأخذ مواقعها مع قوات الجيش ٠‏ 


التحذير المستمر للمواطنين ٠‏ لا تعرض نفسك لمنطقة مكشوفة ٠‏ 
تحصن وراء ستر ٠‏ الجأ الى أماكن الوقاية عند قصف الطائرات ٠‏ 
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الطرق الرئيسية سدت بالسيارات والاحجار ٠‏ 


عادت فرق الاستطلاع عن طريق الاسماعيلية عند منتصف الليل ,2 
لتقول أن العدو وصل الى بعد ١١‏ كيلو مترا ٠‏ تأخر وصوله نتيجة 
مقاومة الفرقة 1١‏ . ام بصل العدو الى مدخل السويس من هذه 
الناحية الآ فى الضباح . 


الساعة السادسة صباحا.٠‏ العميد عادل اسلام القائد.العسكرى 
بعطى تمام الإستعداد ٠‏ 


الاشارة الى القاهرة ٠٠‏ سننتصر ٠‏ الاشارة؛ باللاسلكى الى قائد 
الجيش الثالث فى الشرق ٠‏ وتبلغ تليفونيا الى القائد العام ٠‏ الرد ٠‏ 
EEE‏ | 


۰ ٠ ىو‎ 


العسكريون يعرفون أنها معركة صعبة ٠‏ المدينة صغيرة ٠‏ قوات 
العدو تحاصرها من كل الاتجاهات بالمدفعية والمدرعات ٠‏ فى الزيتية 
احتل العدو.العمارات وتحصنوا بمدافع الرشاشات٠‏ مقاومتنا للطيران 
بالاساحة الصغيرة فقل 6 وهى لاتقاوم الطيران السريع ٠‏ 


ولكن العسكريين يعرفون أن العدو سيلقى ردعا عظيما ٠‏ ان قتال 
المدن ليس بالامر السهل على المهاجم مهما كان عتاده ٠‏ والروح المعنوية 
فى قمة الالتهاب ٠‏ وكل مواطن ينتظر فى لهفة قوية ٠٠‏ 

الساعة السادسة والنصف ٠‏ 


العدو بمهد لمعركة الاقتحام ٠‏ غارات طران مكثفة وسربعة 4 
بطلقات لا تتوقف ٠‏ ضرب مدفعية من جميع الجهات ٠‏ قذائف ثقيلة٠‏ 
كل بيت فى السويس أصابته قذيفة ٠‏ حديد شريط السكة الحديد 
فى الشارع الرئيسى انصهر من حرارة القذائف , والتوى الى ارتفاع 
"٠‏ مترا! ۰ 

فرق الانقاذ تعمل بكل نشاط وشجاعة ٠‏ 

المستشفى يستقبل الجرحى ٠‏ 
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آذان أبطال السويس , بدأت نستمتع بدوى القذائف ٠‏ وانفجارات 
الصواريخ ٠‏ وصوت النفانات الرهيب ٠٠‏ أثناء هذا القصف الوحشى 
الدامى > کان أحد النسطاء » بق » الطعمية کی محله المتواضع 7 
برسلها « سخنة » فى أرغفة العبش الى المقاتلين ! 

استمر الضرب المتواصل العنيف ثلاث ساعات كاملة ٠٠‏ 

تصور العدو أن المدينة أخذدت درسا قاسيا ٠٠‏ 

تصور أن الكل أصبح مستعدا للا ستسلام 3 

تصور أن مدرعاته سوف تدخل المدينة لترى الرابات البيضاء 
تطلب الأمان ٠‏ 

ان خسائر المبانى رهيبة ٠‏ 

ان رعب القصف بكفى لأن تتحمد الدماء فى العروق ٠٠‏ 

ر تن الق + 

وبدأ الهجوم على المدينة من كل مداخلها ٠٠‏ 


كانت الساعة التاسعة والنصف من الصباح ٠٠‏ 

مدرعات العدو نتحرك من انجاه ( المثلث ) ٠٠‏ المدخل الرئيسى 
- من انجاه القطاع الزراعى (الهويس) ٠٠‏ المدخل من الاسماعيلية ٠‏ 
- نم من اتجاه الزيتيه ٠٠‏ وكانوا قد احتلوها ٠‏ 


الهجوم لم ينجح من اتجاه الهويس ٠‏ كان على العدو أن يجتاز 
كوءبريا صغيرا ٠‏ الكو برى محتل بالمدافع ( م ٠‏ د ) المضادة للدبابات٠‏ 
الدفاع عنه أسهل كثيرا من الهجوم ٠‏ 
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القوات العسكرية تتصدى للهجوم من ناحية المثذلث ٠٠‏ المقاومة 
نف المساكن الشعبية ٠ ٠‏ المقاومة تستمر ساعة واحدة ٠‏ استطاع 
العدو ان بحدث ثغره . وصلت مدرعاته مشارف الشارع الرئيسى 


نجح العذو أيضا فى اخترا قتحصيناتنا من ناحيةمد ذل الزيتية . 


آمن العدو قواته عندمدخل الثلث. اندفع بعشر دبابات وعشرين 
عربة مجنزرة . كل دبابة وراءها عربتان . هيأ له غباؤه أن وضع 
أعلام دول عر بيه على المدرعات يمكن أن بخدع أحدا بعد كل هده 
المعارك ! 


مرق العدو بدباياته ومجنزراته بسرعة » ليتلافى أى مقاومةجانبية 
من الاسلحة الخفيفة ٠٠‏ استطاع أن يصل الى بورتوفيق ٠‏ اصطدم 
هناك بحقل ألغام ٠‏ انفجرت الالغام فى الدبابة الاولى ٠‏ انهالت عليها 
قذائف ال ( م٠٠‏ د ) ٠٠‏ أصابت الدبابة الثانية ٠‏ ارتبكت صفوفه ٠‏ 
كانت مدفعية الدبابات التى دخلت من الزيتية تحميه بستر من نيرانها 
تقدمت الدبابات الثمانى الباقية والعر بات المدرعة الى الزيتية , هاربة 
من استمرار المقاومة ٠‏ 

بعد نصف ساعة ٠٠‏ « قول » آخر من دبابات العدو يقتحم مدخل 
المنلث ٠‏ 


مجموعة منظمة سيناء » أطلقت أو لصاروخ على أول دبابة عند 
جامع الاربعين ٠‏ الطلقة لم تصب الدبابة ٠‏ انفجرت فى سور السكة 
الحديد الممتدة فى الشارع ٠‏ خرج بطل من حصنه فى دار السينما 
الى الشارع ٠‏ انتظر الدبابة ٠‏ أصبح بينه وبينها ؟١‏ مترا فقط ٠‏ 
طلقة ( م ٠‏ د ) من مدفعه أطارب رأس سائق الدبابة فى الهواء ٠‏ 
وقفت الدبابة ٠‏ جنود الدبابة قذفوا حولهم قنابل يدوية للوقاية ٠‏ 
اقتحم البطل المصرى نيران القنابل ٠‏ قفز على الدبابة ٠‏ رمى بداخلها 
قنبلة بدوية ٠‏ انفحرت ٠‏ اشتعلت فيها النار ٠‏ كان وراء الدبابة ٣‏ 
عر بات مدرعة ٠‏ رجالها يطلقون النيران ويملأون المكان حولهم بسياج 
من القنابل اليدوية ٠‏ البطل يقتحم النار مرة أخرى ٠‏ يقذف أول عربة 
مدرعة ٠‏ تشتعل العربة ٠‏ باقى الدبابات تتوقف ٠‏ العر بات المجنزرة 
أيضا تتوقف ٠‏ يقفز منها الجنود الاسرائيليون محاطين بسياج من 
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النار ٠‏ المنطقة تتحول الى جهتم ٠‏ كل مواطن فى المساكن والطريق 
الرئيسى والشوارع الفرعية الضيقة بدأ يضرب٠‏ بالبنادق ٠‏ بزجاجات 
مولوتوف ٠‏ بكور النيران ٠‏ بالطوب ٠‏ محافظ السويس بدوى الخولى 
فى قلب المعركة ٠‏ يشجع المقاتلين ٠‏ اضرب ٠٠‏ تقدم ٠‏ احترس من هذه 
القذيفة » روح معنوية طاغية ٠‏ صبى فى السابعة من عمره ,يضع على 
رأسه خوذة ٠‏ ويجرى فى وسط الشوارع يخترق النيران. الرهيمة ٠‏ 
الصبى يصل الى مبنى الدفاع الشعبى الذى أصبح مقرا للمحافظ , 
ومقرا لتشسؤين الذخيرة ٠‏ الصبى يملأ الخوذة بالذخيرة ٠٠‏ يعود حاملا 
الخوذة فى يده ورأسه عار ٠٠!‏ يجرى وسط النيزان ٠٠‏ يسلم أبطالنا 
الذخرة ٠٠‏ بوزعها عليهم ٠‏ بعد ثانا تحمى رأسه الخوذة ٠٠‏ 
ویرجع : رأسه عار والخوذة ملأى بالذخرة ٠‏ أسطورة شجاعة لطفل 
فى السابعة من عمره ٠٠!‏ 


حماك الله أبها الشعب ! 


الاسرائيليون أصبحوا فى مصيدة هذا الشارع بين دار السينما 
والجامع ٠‏ النار والاححار والقذائكف تحط بهم من جميع الحهات ۰ 
بجرى بعضهم الى حارة مفتوحة أمامه “ برى أن الحارة امتلأت فجأة 
بالعشرات ٠٠‏ تهدده القنابل ٠‏ نعود ٠‏ بحاول البعض الآخر الاحتماء 
فى مسكن ٠‏ ننهال عليه الطوب؛ رؤوس الاسرائيليينمبعثرة ٠‏ المقاومة 
تقفز على الدبابة ٠‏ شهداء أبطال يسقطون ٠‏ استطاع 55 اسرائيليا أن 
دمر فقوا الى مبنى قسم الشرطة فى الوسط س السينما والجامع ٠‏ 
أرادوا أن يؤمنوا أنفسهم داخل القسم , بعد أن تمزقت أجساد الباقين 
استطاعوا أن نشقوا طريقهم بحماية المدافع الرشاشة ٠‏ رجال القسم 
يقاومون ٠‏ استشنهد ۲١‏ جنديا ٠‏ سيطروا على القسم ٠‏ المبانى حول 
القسم تحمهة ٠‏ دبا باتهم وعر باتهم المدرعة احترقت .٠‏ ثلاث دبابات: ۱۲ 
عربة مدرعة.» عر باتذخرة ٠‏ أصبحت قطعا منالفحم ٠‏ شعبالسويس 
لم يكتف بذلك ٠‏ حتى بعد احتراق الدبابات ٠‏ أعادوا حر قهامن جد يد٠‏ 
لحم محترق ودماء وقطع سعثرة من الارحل والاندى وأارؤوس 


¢ ¢ ٠ ٠ ٠ © و‎ e 


استمرت اللحمة الخالدة حتى الساعة الرابعة بعد الظهر . 
كانت قد بدات فى الحادية عشرة من الصباح . الأ«الى بنقلون 
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الاطاء متطوعون دان بعضهم أعطى دمه کشر من مره .حجر ادات 
خطيرة وحرأحات صغيرة : ايده ء تحملهم الابدى الى مراف 
الاخير . المقاتلون بعيدون تنظيم ص ةو فهم . الإدبابات المحترقة 
شهر الإنظار 


اما الاسرائيليون داخل قسم الوليس د قهم ف المضيدة + + 


كان أحدهم يبحمل جهازٍ لاسلكى »> اتصل بقيادته . تصحوهم 
بالتسليم أخرجوا جنديا مصريا بالقسبم برسالة ألى قيادة المدينة 

.اا مس عدون للتسليم .منوا حياتنا ٠‏ سذحرج ومعنا قطعة 
قماش ب سيا 5 الجدى لا mz‏ أبن ا 8 آ حت 
HR‏ آنا قىنا ايلاع ٠‏ وستحمى حیاتھم الي 
لم ستطع الو صول مره ثائشنة الى الم ٠‏ گر ف الاسرائيليون 
ان مصيرهم. الاخير داخل القسم عندما لم بتلقوا ردا . 


انتشرت الانباء فى المديئة الصغيرة أن الاسرائيليين داخل قسم 
الشرطة الجماهير آخاطت من اعد بالفسم من کل مكان . الا عداء 
دحتفظون تحنود الشرطة كر هائن داخل القسم ومع ذلك أصابهم 
الرعب من التجمع حول العسم  .‏ طلنوا اللاسا> ى من قبيأدتهم . 
بعد أن فشلت محاولة التسليم » الضغط بالنيران. بداتالمد فعية 
الاسرائيلية تقصف غارات طيران أخرى . محاولات هجوم آخرى 
مرتقعة حدا . تضاعف تمحسك الحماهير الباسلة بالمدينة الماسئة. 
الددابات المحترقة اذكت روح القتل والقاومة . 


الساعة الخامسة : 

مجموعة من آبطال منظمة سيناء مع عدد من العسكر بين وعدد 
من المقاومة الشعبية قرروا اقتحام قسسم الشرطة . كانوا ٠٠١‏ 
نطلا . آله سم وسط منطقة مكشوفة » ومحصن بالباى بعد هذه 
النطقة . وضلوا الى سور القسم . تسلقوا السور . شعر 
الاسراثيليون . سطلطوا عليهم الثيران . لم شوقف الهحوم . 
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استشهد ثلانة أبطال وهم يقفزون السور . نزل الاقون الى 
المناء . أحد الشهداء هو البطل ابراهيم سلليمان أحد رحال 
منظمة سيناء . انه الشجاع الذى ضرب أول دبابة وأطار رآأس 
قائدها واحرقها . انه مقاتل رهيب . له سجل حافل فى العبور 
الى الضفة الشرقية منذ 548 .. هو الذى عاد الينا بأول أسير 
التصنيع البترولى . ولكنه وهب نفسه للفداء وتطوع فى منطقة 
سمناء ٠‏ ووصل الى رسة قيب . وهو متزروج وله أطفال 8 ولكنه 
'ضباط الشرطة . أستشهد منهم ضابطان . 


سقط عدد من الاسرائيليين داخل القسم 5 

»* ¢ ۰ ٠ ٠ «٠ © ۰ 

خلال هذه المعركة .. آصابت قذيفة مخزن الدقيق بالمدنة . 
احترق أالخزن 8 الخسارة کر ة ۰ أنه تموين المدنة استعنادا 
لايام القتال . فرقة المطاقء . المواطنون . حهود حباره لانقاذ 
الدكيق . 0 ۰ حوال وبعى فقط .../ 


4Ş %4 4G 4 4 hd #4 @% 


المقاومة الشعمية عنيقة ف الزرايرة واليهودية وألمغربيهوالهو بس 
53 م حاو لات مسستمرة للعدو للافتحام ٠.‏ كلها دمرت 


محاولة اخرى للعدو لاقتحام المدينة من مدخل المثلث بثلاث 
دبابات ٠.وعربتين‏ مدرعتين . الهدف هو الوضول الى ہنی قسم 
الشرطة > لاتقاذ الاسرأئيليين . تقدمت الدبابات عربة مدرعة . 
الملحترقة وعنف المقاومة ' ٠.‏ دار بالعرية المدرعة ل نفسهمرتين ) 
وعاد بأقصسى سرعة .0 هرب نحلده ٠‏ هر نت الدبائات وزاءه ۰ لم 
كن الاسرابيليون تخيلون أن شما سهعقاوم دهده الشحاعة 
الخارقة ٠‏ دی 1۲ اسرائيليا أحياء داخل اافسم 8 محأولة 
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جاء الظلام . صمتت مدفعية العدو . عرف ان القصفبالنران 
والصوار بح له المدنة أبدا . عرف أن الاستيلاء على 
e‏ 
بالمبانى . الل عقبة كبيرة العدو . 
د الح عد الست ا 0-0 
الكثيرون بنقلالجرحى > واعادة تجهيز المواقع») وتشوين الدخيرة 

تيشية بعض رجال المقاومة ال المارين ف طريق اليهودية 
والزرايره .. أصابوا ثلاثة . 

أمكن اكتشاف ستين حثة للعدو . e e‏ ۷ 
حئة . عرفوا أن قواتهم ‏ بعد. ذلك 7 تنعص ۲۲ . قلنا لا نعرف . 
كنا عرف نهم قتلى. ولکتنا اردتا ان نساوم بهم. حتى تصوروا 
أنهم لا بزالون اخاء . قلنا ستيحث . كان ذلك بعد قطع المساء 
عن المدلمة . 


٠ ٠.‏ و لآو ٠ 9 ٠‏ و 


1 اكتوير : 

مر أليوم هادنا . العدو لم بهاجم : القوات المساعدة وقوات 
المقاومة والدفاع المدنى. .,ستعدون لمعركة جديدة a‏ 
حمر خنادق جديدة . اتصالات لاسلكية بقيادة الحيش الثالث. 
وصول أسنلحة . القائد م لصدر تعليماته من القاهرة ويتلفى 
ترق هن الجر فى فرقة الدقاع المدنى ومعهم اطباء متطوعون. 
المخايز تعمل .. بدا التفكير فى تحديد توزبع الوّن . 


حاء الال ٠‏ 
الدرنة . 


الايا ل ال اند مب السويص. + الارن ردن 
البحث عن ال ۳۳ الذين لم بعودوا 7 أنهم لابعر فون عنهم شسا: 
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هل قتلوا ؟.. هل وفعوا فىالاسر ؟ انهم لا يزالون يحتلون جزءا 

من الرحة : قيادتهم فى أحد مكاتب شركة تصنيع البترول © 
بو جد معهم حوالی ١6.‏ مو ظفا وعاملامصر بل . أخبارهم علىالسنة 
المصربين فى الزيسية تصل الى قيادة السونس . ان الاسراليليين 
تصورون أن المد نة أمسلحة تسليحا خارفا ٠‏ انهم مترددون ف 
القيام بهحمات. جدبيده . اقد أبقنوا أن التضحياتة كبيرة . بدا 
الاسرائیلیواں ستخدمون أساليبالتهديد . الضباط الاسم ن 
شصوروت ۽ أنهم أكثر ذكاء 35 بحاو لون التحدث عن الد ران ف 
الزيتية 4 e‏ الى الكلام والحصول منهم على معلومات . 
انهم بسألون ٠‏ بلدكم فيها انه .. تقرسا ؟ .. حوالى .۸ آلف ؟ 
لدع ان 


الشريون اكقر دك + انم ضفرن لي ارتام 

طلب القائد الاسرائيلى من سعد الهاكع الموظف بالشركة » أن 

اتصل سعد الهاكم بفرقة الدفاع المدنى . رد عليه المحافظ . 
قال أن القائد الاسرائل, بريد أن شصل بالمحافظ . الاسرائيلى 
بتكلم بلهجة عربية شامية . ليبلغه بالتهديد بهدم السوس اذا 


رد الحافظ 
الاسرائيلى: : أنث المحافظ 

المحافظ : لا . 

الاسرائبلى : لا .. انت المحافظ . 

المحافظ : انا لست المحافظ' .. عاوز ابه علشاننبلغ المحافظ 


الاسرائيل شوف 5 احنا هندمر اللذ بالطيرآن والمدقفصة 5 
مشن حنخلى فبها طوبة واحدة .. فى خلال نص ساعة . اذا لم 
'تعلنوا تسليم السويس ٠‏ 

الحافظ : لا .. نص ساعة ده وقت قليل لفاية ما اتصل 
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الاسرائبلى : نص ساعة بس .. بعد كده البند حتتحول. 


طوب وحثث . 
المحانف : ده.وفت قليل ٠‏ 
العسكرى ومدسر الامن ومعاكم كل الاهالى ٠‏ رافعين أعلام بيضاء 


ألنهى الحديث ٠‏ 


كان تقدير البعض أن هذه عملية تهوشيه ٠‏ وان الاسرائيليين. 
ان بهاجموآ ؛ بعد ما تكبدوا من خسار بالامس .. هجو 


المحافك تصل تليفونيا بالقائد العسكرى . روي له الحدسث. 
.. شرح تعضيلات تقييم الموقف من وجهة نظره .. التموين . 
الماء . الادوبة . الخبر . القتلى والحرحى . طلب من القفالئد. 
تقدير موقف . هل قواتك كافية للدفاع عن المدينة ؟ .٠م‏ 
القائد العسكرى يقول اننا قادرون على الدفاع عن السويس. 
وسأقفوم بائلرد بعد أن أدرس الموقف مره ثانية . 


المحافظ يبتصل بممدوح سالم نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية . 


حاء رد القاهرة بم بعد لحظات . انه رد الرئيس الور السادات. 
لا تسليم . قاتلوا حتى آخر رجل وامراة وطفل . 

صفق الجرحى وابطال المقاومة ومن يقاومون الوت . 

رد انور السادات ضاعف من الروح المعنوية . نصف اللمقاتل 


اصبح مقاتلا .. المقاتل أصبح فى قوة عشرة مقاتلين ٠‏ الجر بج 
نسى آلامه . من بعانى حشرجة الوت دبت فيه الحياة . 


فليذهب تهديد القائد الاسرائيلى الى الجحيم . 
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سال . 
معركة ومعارك أخرى 8 0 
السماعة تعفل فى وحهه بمجرد سماع صوته . 
العائد الاسراثيلى تصل نکل المكاتب إل تی بحد أرقامهها ف 
د فتر انتليفون - 
اتصل بالحكمدار .. با أخى ما تهد البلد اذا كنت فادر . 
اتصل؛ برئيس مباحث الامن العام . ومين قالك اننا حنسلم . 
فقد الفائد الاسرائيلى أعصانه . كان لا سىمع الا ماخر لات 
ا لمحا فطل كلف مندوب الاتحاد الاشترائىور حال الشرطة وعددا 
وميكروئونات . انطلقت أصواتهمعالية من الميكروفونات . العدو 
بطلب ان نسلم . لن تسلم . سنقاوم . سنقاوم . متحارب . 
ا 1 


التنهداء ۰ ف الإذان 355 وآثناء الصلاة. . شعار المقاومة حتی خر 
رحل 8 الجامع الآن أصبح مقر القائد العسكرى ۰ تحول الجامع 
الى نكنة عسسكربة.تشوين ذخيرة . تنظيم خطط. الدقاع . رجال 
الاستطلاع . 


يوم 5 آکتوبر : 
تصف بلمد فعية من خارج المدبنة . أصوات القذائف ام تعد 
نرهب أحلدا . 


9 


إلعدو بذبع كذيا أن المدينة اتات ٠‏ تخرج ' رفية كاذية 
ارسلها مرامل الاموشيتدبرس ( دافيد لالكشير ) : هذا نص 
السرقية : 
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اوسن المحتلة ‏ من دافيد لانكشير ٠‏ 
(( احتلت القوات الاسرائيلية كل مدشة السوس تقرسا ») 
وهى اامدأية الاستراتيجية »© الى الطرف الجنوبى من قناة 
اسو 5 صرح بذلك أليوم ( الخميس م" الساعة الواحدهة 
والنصف بعد منتصف الليل ) الضباط الاسرائيليون فى الوقت 
الذى كانت فيه طلقات المدافع تتفجر على طؤل القناة على الرغم 
من وقف اطلاق النار )) . 


ثم أطلق هذا المراسل لخياله العنان وقال ما نصه : 


(( كان الدخان الرمادى سبح بين المبانى ٤‏ وكان سدو أن. 
الفوات المصرية المعزولة على الجانب الآخر من القناة فى الشرق 
» تقصف المدىنة فى محاولة بائسة لطرد القوات الاسرائيلية التى 
احتلت المدنة . 


وصرح لی ضابط أسرائيلى برتبة کولونیل ٤‏ وعرف نفسه بأنه 
قائد قطاع مدينة السوسس قائلا أن قواتنا داخل مديئنة السوسس 
منذ ماقبل وقف اطلاق النار الاول. وقال هذا الضابط أنالمدينة 
محتلة بالكامل تقريبا » باستثناء جيوب قليلة المقاومة . ربما 
مات قليلة من الجنود المصربين فى وحدات متناثرة ) ام بعد من 
المكن وصفهم بأنهم يشكلون قوة . 


ووصف دافيد لانكشير المراسل الامين حدا الكو لونيل قائد 


ea e‏ لاقع عند الطر ا الجنويى 

من السونس » بالقرب من منازل المد نة أ اتی بدت مهحورة : 
ومن نقطة نقاطم طرق على مسافة ميل الى الشسمال كانت القوات 
الاسرائيلية : والسيارات نصف حنتزرر والمدرعات ر تتحرك داخلة 
وخارحة مر ۽ المدئة من الغرب دون ابه علامات مقاومة . وعد 
رفش القائد الاسرائيلى أن بحدد كم عدد قواته داخل المأدنة . 
وصرح اافائد الاسرائيلى بأندكانت هناك مقاومة عندما تحر كنا الى 
المدىنة » أما الآن فلا بوخد سوى حبيوب قليلة لا تزال صامدة . 
ربما بقابا الجيش الثالث , ولكن لم بعد من الممكن وصفهم بان 
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وان لدينا وال E (ce‏ حتی 0 0 0 


رلكن 00 2 ٠‏ أنها كبيرة ٠.‏ وبادا وق ب التالى 


ما أذاعته وكالة ودر 


« تفت القيادة العسكرية الاسراثيلية اليوم أن قواتها موجوده 
دال مددنة البو سن وهى المد نة المصربة الواقعة عند الطرف 
الستونى من قنأة السوسس ٠‏ وكان أحد الضباط الاسرائيليين قد 
قال لاص _حفيين الذين زاروا المنطقة لوم الجمعة أن القفوات 
الاسرائثيلية موحودة بالمدينة التى تم اخلاؤها من السكان المدنيين 
وكان معهم ها ألفا من الحنود المصربين ٠‏ وقد صرح الكولون هيل 
مهمان كارمن- المتحدثالرسمى بلسان القيادة الاسرائلية بقوله 
:اننا عند ضواحى مدينة السويس » وبالتالى فنحن لا نسيطر 
على الدينة . اننا نحاصرها ولكننا لسنا بالداخل . ووجه حدثه 
الى الصحهيين. قائلا : انكم تستطيعون القول بأن سدينة السو يس 
.مستقلة عن القوات الاسرائيلية » 


حاولا العدو دخول المدينة مرة اخرى . اندفع من احد المداخل 
شحو OE ENR‏ ا A‏ ۾ کان 
بسعى الى استكشاف 5 أبن بو جد الاسرائيليون ا کک 


قوات المقاومة تهاجم العدو عند مدخل السوسن ناحية المثلث. 
استطاموا أن بختطفوا' 8 ضباطهم , . الضبابط صح 9 
علقة ساخنة . أصيب ونقلوه الى المستشفى الام ى . 

انتشرت اشاعة فى المدينة أن المدرعات الاسرائيلية ستها< 
أالمدينة 4 ولكنهم سيضعون فى مقدمة المدرعات المصر بين الذين 
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بعملون فى الزرتية ٠‏ سيصدرولهم أمام ألديابنات 0-6 ستطيع 
أى مدافع عن ع المدينة أن يضرب المدرعات ٠‏ الاشاعة تقول أنهم 


اختاروا 0 من مهندسى وعمال المصانع . 


كان لا بد أن نناقش هذه الاشاعة . هكذا قال لى محدثى من 
أنطال السوسس . 

ماذا نفعل لو كان هذا صحيحا .. فهل نضرب ونضحى 
داخواننا دفاعا عن المدينة . أو أن نمسك عن الضرب . حرضاعلى 
حياة اخوائنا .. ثم تسقط المديئلة .. | 

واستمرت المناقشبات »+ لم استفر الرأى على 'قرار واحد . 
ستصرب مهما كان الثمن . كرامة الوطن تطالىنا بالاستشهاد. هذا 
فدرهم ٠‏ وقدرنا شهداء . 


51 اكتوبر ٠١‏ أول ايام العيد : 


أراد العدو أن بنتقم من ضربة العبور فى عيد الغفرآن . . غارات 
طيران مكثفة على الجيش ألثالث وعلى اطراف السوسس . ضرب 

متواصل بالمدفعبة . الضرب وطلعات الطيران وقذائف: الصواربح 

تتوقف دقيقة واحدة من الحادبة عشر » فى! الصباح حتى 
الخامسة مساء . م 
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هذا الع المتواصل بكل الخسائثر التى سببها »6 لم, يؤر على 
المدينة .. الكتائب الادارية التى كانت فى الغرب " شد ذه عبور 
الاسرائيليين . وصلت امدادات اسلحة الى المدينة من الجيش 
الثالث فى الشرق . ذخيرة ۾ أسلحة ( م.د) . ٠‏ الصاروخ فهد . 


الوصول الى السويس عن طريق المزارع كان ميسرا . استمر 
التحهيز الهندسى ٠‏ خسائر ضرب الضران محدودة 1 تأثير ها 
النضى الان مفقود » من كثرة اعتياد الناس على دوى القنابل 
والصواربح والقذائف . 


دات تظهر مشباكل التموين والسيطرة على النظام . لعد اأخذنا 
درسا من ٦۷‏ 6 وأعدت أماكن لتخز بن المعلات واللاء . حزانات 


دب اكه ب 
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مياه تحت الارض متصلة بمواسير ير.الى داخل المدينة ١١‏ الف متر 
مكعب من المياه فى الخزانات . الخزان الرئيسى فى الزيتية وبه .۹ 
الف متر مكعب . المعلبات حزء منها فى السوس .. وجزء ق 
الحدائق .. فى مدخل السوس . 

كان لا بد أولا من الاطمئئان على السيطرة على مصادر الماء 
وتأمين نقلها فى المواسير . 

تقرر وقف بيع الخبز من الافران .. لم ببق فى المدينة بعد 
حرق مخزن الدقيق الا N.‏ شوال . تقرر لكل فرد رغيفان من 
الخبز بوميا . وزع على كل فرد ثلاث معلبات ( فول بامية - 
الزراعى بتسلم خبزه من مراكز الشرطة . 

تنظيم هذا العمل سدو هكذا سهلا . ولكن التنفيذ صعب 
والمدينة تعيش حو الحرب والتهمدبد والموت © وتواجه قصف 
امد فعية والطيران ليل نهار » ولكن المعنوبات مرتفعة ...الكل راض 


. الكل بريد أن بشارك بأى تضحية . تكفى أن العدو لم ستطع 
اقتحام المدينة' بعد اندحاره فى معارك ٠١‏ أكتوبر . 


التنسيق كامل بين المدينة وقوات الجيش الثالث . تقرر لكل 
جندۍ ربع رغيف كل. ومين . تعيين اليوم الواحد لكل حنتندى 
بفسم على أربعة أبام .. 


الاتصال مستمر بين القيادة العامة فى القفاهره .. وقيادة 
السو سس 3 وقياده الحيش الثيالثت 8 


۷ اكتوبر : 
تراشق بالنيران على مشارف المدينة . 
مدفعية العدو تضرب ف, العمق. . 

٨۸‏ أكتوبر 


وصلت أول مجموعة من قوات الامم المتحدة . كان كل جهدها 
السيطرة على وقف النبار . أمكن السيطرة على الاسرائيليين . 
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المدافعون عن المدينة » من غير العسكريين » من الصعب السيطرة 
عليهم . انهم منتشرون فى كل مكان . الاسرائيليون فى مبانى شركة 
التى تواحهها ٠.‏ وبينهما فضاء . 


برفعون ( البيارق ) بأعلام الامم المتحدة . الضرب مستمر » وكانوا 
بخشون أن نصابوا . 
استمرت و لع 5 


سيتوقف بعد 1٥‏ دقيقة . الاتفاق ارتضاه الاسرائيليون س 


برد الاسرائيليون . سطل الاتفاق . وهكذا . 


٠‏ اكتوبر 
تدأت تظهر مشاكل داخلية ف المدينة. » الدفاع عن المدينة فى 
الساعات الحرحة اقتض أن نتشروا فى كل مكان ٤ء‏ وأن نضريوآا 
تأى شیء ۰ * مواد التموين غير كافية ٠‏ الاعصئاب مرهقة 95 وكعت 

مشكلات اتب الطعام . أمكن السيطرة عليها . 

صدر قرار القائد بتعيين قائد عسكرى حديد للمدئة من قوات 
الجيش الثالث فى الشرق هو العميد الكنزى . 

ددا سر بعأ عمليات اعاده تنظيم الدفاع عن المدشِة . تنظيمات 
جدبدة للدفاع . مكعبات خرسانية . الاستفادة من قضبانالسكك 
الحديدبة ٠.‏ سلاك شالكة . الغام . مدافع حدبدة وصلت من 
الحيش الثالث من الشرق . خنادق فى أماكن د فاعية جديدة . 


کان عمل عسكرنا وائعا + 
كل المناصر غير المحارئة > بين هؤلاء الحنود بداوا تدرسا 
عسکر دا شاقا ٤‏ رغم أن أعمارهم متعدمة . 
الاتصالات بقوات بدر (؟ فرقة من الحيش الثالث شرق القناة) 
مستمرة عن طرق معبر لم سستطع الاسرائيليون الاستىلاء عليه 
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أو تدميره . ضرب هذا المعبر بالطيران والمدفعية والدبابات. ضرب 
العدو من الزتية بمكن أن يصل مداه ألى بور توفيق . من القطاع 
الزراعى ستطيع أن بضرب الى موقع الكيلو .5أا © من اوفع 
الذى وصل اليه وهو الكياو لور تو فيق يمكننا الوصول 
من 3 ٠.‏ ومع ذلك ۰ E‏ 3 ا وه 
العبور الى الشرق بتم عليه ! 


المخابرات الاسرائيلية تحاول الحصول على معلومات عن الحالة 
داخل ا ٠‏ تصوروا أن المصرى سکن أن کون حاسوسا . 
اتصلوأ ر ببعض المصربين فى مواقع خارج المدبنة . ودفعوهم الى 
داخل المدنة باغراءات مالية . كان المصرى بدخل الى المدينة ويتجه 
عا ی القون. الى اده مددنة اللسوسں . كان تروى کل شىء 3 وكات 
تحمل معه الاجابة التى ترهق أعصاب الاسرائيليين . 


كانت أسئلة المخابرات الاسرائيلية . ما هو اثر وقف مساحثات 
ار ٠‏ على المواطنين ؟.. هل لديهم ماء كاف !.. كيف 
يأكلون ؟.. الم تقم مظاهرات ضد الحكومة ؟.. 
کانوا تصورون أن هذا الشعب نمکن أن يضعف أو بخضع. 
وكانت الاجابات تصلهم . شعب السويس واثق من الانتصار 
هدا التسلل الاسرائيلى مهما اتسع مداه » واقع فى المصيدة 
سيباد ٠‏ الاكل عادى حدا .. الماء 000 ٠.‏ كل لانن سعداآء 


» 


٠ 


فأشعل النباس النار ف هذه كد ٠‏ 


لجأوا الى مكبرات الصوت عند اطراف المدينشة سلموا 
الهم بواجهون الارادة الصر دة لاول مرة ٠‏ 
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بالشران .“كانت تراه بل هدف ره 0 
ضر بون ضرب عشواء ¢ وكنا نصيبتث. أهذافا . 
تنقل تتلا" کل #راشق ق راي 0 

وكانت الروح المعنوبة تزداد ارتفاعا .. رغم معناناة النقص فى 
الماع والطعام ٠‏ 


بل حدت فى الايام الاخيرة .. أن الجنود اليهود كانوا نصرخون 
٠‏ > نا مصرنين 5-5 احنا تلامذه . عاوزن نذاكر . علدنا 
امتحانات . أحنا ما ضربناش .. الموقع التانى هو .اللى ضرب ٠‏ 


اضربوه .. 


وتتحه نير أن المصر بين الى اموقع لتاس + » فيص يحون وه » 
ا 3 e‏ »+ لا ١ه‏ 5" سياد ا 
الامم المتحدة 
القائد الاسرائيلى بريد أن بعرف مصير القلاثة والثلاثين 
ولم تصلهم المعلومات . 
واأستمر الحصار ماله بوم ٠‏ 


بل انهم احتفلوا بالعيد الكبير . برنامج ضخم إن حميع شوارع 
الدينة. . المدئيون يزورون القظاعات العسكرية. ٠‏ الجميع :يزور 
اإرضى . حفلة خاصة للاطفال فى حديقة المستشفى ١ء‏ ما أزوع 
E‏ . كل طبيب كان هرما.كل ممرضة كانت مصر: 
ر المستشفى الشهيدت الدكتور أزورب ٠‏ نذل: قي صمب .. عمل 
ا حهد سنه , تحدى كل شىء .عطی دمه وعلمه وفنه وراحته 
وفى بوم فك الحصار... كانه شعر أن رسالته قد انتمت . مات 
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بانتهاء الحصار ٠٠‏ وكان حثمانه بخرج من المدنة الى القاهرة! 
. عندما بدات الافراح . لم يكن بعد له مكان ؟ 


الوا اللي 0 لو اد 
المدينة تهتز . همسة الله اكبر . ٠‏ ترتفع مع ارتفاخ دوى المدفعية 
دعاء الإمان ) شحول الى صرخة اصرار .. الله أكر. مدمعية العدو 
تستمر فى الضرب ٠‏ لله أكبر تدوى بأقوى من اند فعية 5 دموع 
الايمان فى كل العيون.نبض الايمان فى كل القلوب وخرجالمصلون 
من الحوامع ٠ه‏ أكثر اصرارا 5 واحتل كل واحد مو قعاه4 5 
واستعد معركة جديدة . 
الله اکر 


١‏ يناير: 
تم توقيع اتفاقية الأنسحاب . 
الاسراثيليون عند مشارف المدنة بر قصون ونون وبسكرون. 


أسعد بوم فى حياتهم . العودة الى أسرائيل بعد المعارك الفاشلة. 
الانتصار الوحيد هو أن بعودوا سالين . كانوا بهتفون بالعربية . 


السادات راجل تمام . السادات رجل جدع . حولدا ماثر 
RE E‏ بنت .... ( وبعف القلم عن ذكر الصفات 
نة التى الحقوها بشرف رئيسة وزرائهم ) .. 
برقية من الفريق ١أول‏ أحمد اسماعيل القائد العام الى 
قيادة السو سس يوم ۲۸ نابر الساعة h۰‏ مساء ٠‏ 
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أبعث اليكم وألى جميع قواتكم ضاطا وحنودا 4 أبعث الييكم 
بتحياتى القلبية وتقدبرى العفيق ٠‏ وأو كد أن جهودم 
وتضحيتكم كانت عاملا رئيسيا فى توقيع اسرائيل اتفاقانسحابها 
شرق مواقع قواتنا ف سيناع 8 وأو كد ضرورة استمرار اليفظة 
والاستعداد وعدم التهاون اطلاقا لحين أتمام الانسحاب كاملا .. 
وألى اللقاء قرسا .. باذن الله واللة يوفقكم )) . 


قلت يوميا ٠‏ ومن سىجلات 0 اف ن ا السرة 
التى :أرسلت فن السو سنن الى القائد العام فى القاهره . 


جو اشارة الى القائد العام ف 1۲/11/17 الساعة ؟ صباحا : 


(( عن القوات شرق القناة » المعلوبات ممتازة . الجميسسع 
فخورون بما حقفوه من نصر . ٠‏ تواحد بطولات مشر فة كثيرة ٠.٠‏ 
درحة الايمان عالية حدا . القادة والقوؤات سذلون حهدا مشر فنا 
لتدعيم الدفاع ورفع 0 التجهيز المندسى » علاوة على 
التدريب . الاتصال اليومى من الوزير يرفع المعنويات . .القائد 
العسكرى فى السنويس يبذل جفذفا مشرفا لتنظيم الدفاع عن 
المدىنة . المعنوبات ممتازة للعسكريون والمدنيين . المدنيون 
تدمون كل مارت ميكنة الفسكر بن .. الاطباء.وفيئة: التجر نض 
بمستشفى السوسس الاميرى قاموا يعمل بطولى رائع (( 


بو اشارة الى القائد العام فى ۱۹۷۳/٠۲/١‏ الساعة ١١‏ مساء : 


)) اكرات ال تسعى ألى مغر فة معلومات عن معنويات 
والو قود فى راس الشاطىء 4 وعن دی بان القاهرة بأشاف 
المباحثات العسكربة عند الكيلو ٠١١‏ ) 


ب اشارة الى القائد العام فى 1916/1/9 الساعة ٠١‏ مساء : 
JN‏ بدأ العدو الاشتباك الساعة ( ممه  )‏ أى السادسة ألا 
خمس دقائق | الاقتياك من كفن جودة والمثلث وكازينو روكسى فى 
= 0۷ هس 
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ضران مؤثرة . استمر .الك الات “لحان ا (ههلا!)- أى 


خسائر اعدو م قتلى » ۲ جرحى . تدمير عربة جيب علىطريق 
العوايد . اصابة دبابة خلف مدرسة فى قطاع المثلث . اشتعال 
اليرآن بها . اصابة لورى . خسائر قواتنا طوال اليوم ؟ فرد 
شهيد ) . 


HRRK 


وعد .. هذه بعض سطور من ملحمة السوس . اللحمة 
تحتاج الى مؤلفات . كل معركة تحتاج الى أقلام . كل نقطة دم 
تلهب الهام الشعراء والكتاب . كل بطل له قصة . وكل قصة لها 
ابطال . والقصة الكبرى . هئ آلاف من أمجاد الرجال . ولم يكن 
صر ا يكذ القاف »أن ارو مستا تل بعل . جرحه . 

: الاحياء والشهداء . ولكننى قصدت أن أقدم شر طا قصيرا 
رواية وة . العنوان قصير . ملحمة السبوسس .' ولكنى صفحات 
ا اكول 'واكبر وأدوع من أن سطرها قلم واحد .. بل مئات 


وقاتل الرجال . وانتصر الرجال .. 


ا - 
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التصبل الحادىاعسس 


مان الشمة 


© © © ( لاول مرة » يذيع قائد مصرى » 
هو الفريق محمد عبد الفنى الجمسى رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة » حقائق معارك 
الثغرة ملذ وقوعها» حتى وضع الخطة 
العسكرية ب شامل ب لحصارها وابادتها . ۰ 
ثم انسحاب الاسرائيليين ٠‏ 


لقد وقعت بعض اخطاء منا ٠٠‏ ولا يعبينا 
هذا .. والحرب معارك متصلة ٠ ٠‏ والفريق 
الحمسى يتحدث ف هذا الفصل لاول مرة 


عن كل الاسرار )) © © © 
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العالميد؟ 


اللواء الجمسى : نعم .. با سيادة الرئيس 


الرئبس السادات : خذ هذا الكتاب »© وأقرآه جيدا .. أعتقد 
انه سيفيدك .. وكان الكتاب الصغير » باللغة الانجليزية » على 
منضدة بحوار الرئيس » فأعطاه للواء الحمسى » الذى قرأه عده 
مرات .. ولاحظ أن الرئيس قد وضع خطوطا وملاحظات على 
بعض سطور وفقرات من الكتاب . ان هناك أوجه شه فى بعض 
النواحى العسكرية بين انزال قوات الحلفاء .. فى نورماندى .. 
وبين عبور قواتنا الى شرق القناة .تلك عملية انزال قوات فى أرض. 
بحتلها عدو على نطاق وأسع 537 والعبور 5 . هو أيضا Es‏ 
بقوات ضخمة الى أرض بحتلها عدو وبفصلها عائق 
والكتاب سناول عمليات الطيران .. وعمليات تنظيم 0 ذات 
الإعداد الضخمة بعد انزالها .. كما متناول دور القادة الحليين 
فى العملية الكبرئ . 


عراف E Ca‏ مي 

ِ ذلك ذات يوم ى اغس طس 1۷۱ . 

وكان الرئيس قد دعا وزير الحربية ورئيس الاركان وبعض 
القادة الى اجتماع خاص فى القناطر الخيرية .. 

وق هذآ الاجتماع قدم اللواء محمد عد الغنى الحمسى بو صعه 
رئيسا للعمليات تقريرا شاملا عن أوضاع القوات المسلحة المصرية 
وتناول فى تقريره » وجوذ المستشارين والخبراء السو فيت ©) وعدم 


للقيادة المصربة » والنتائج التى بمكن أن تحدث من حراء 
ذلك اذا وقعت الحرب .. 


الاعلى للقوات المسلحة فى اكتوبر ۱۹۷۲ © بدأت تدور فى ذهن 
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الرئيس فكرة انهاء خنمات: الخبراء السوقيت » حتى بمكن أن 
ندخل المعركة بدون وجود قوات سوفيتية على أرضنا .. ثم 
اخذت الفكرة تتبلور شيئًا فشيئًا » وهى تنمو فى العقل ,الساطن 
للرئيس »> حتى اتخذ قراره التاريخى المشهور فى الوقت المناسب 
.. وغادرنا الخبراء السوفيت فى مابو ۱۹۷۲ . 
١‏ 
وف اجتماع القناطر ( أغسطس ۱۹۷۱ ) :. نيه الرئيس أنور 
السادات وزير الحربية والقادة على عدة نقاط هامة منها . 


ونه 0 وه ال E‏ نميه 
العدو ٠‏ ونتيسر له أن تعاومه 57 0 الرئيس بالابتكار والخلق 
من بواقع طروفا الرضوفة الظية : 


وا الرئيس © أن .تكون مفاجأة العدو » هى الاساس 
الهام فى الخطة العسكرية وه قال ٠‏ تو قير المفاحأة والمىاغتة بعتمد 


عليه نجاجنا فى تلاق خسائر كبيرة فى العبور .. 


ومن هنا فعلا » بدا التفكير العملى فى الخطة الخداع .. التى 
نفذت على أحسن وجه » ووضع الجمسى أساسها فى الكشكول 
الصغير 0 0 لوو يي 4 وب الى 
هذا ا 

د 

بد وكان الرئيس مهتما بالغ الاهتمام بوضع الطيران » بضرورة 
مواخهة تفوق العدو فى الطيران .. فى هذا الاجتماع » أصبح 
واضحا انه من الممكن الاعتماد على القوات الجوية المصربة » ابتداء 

من اكتوبر 1۹۷١‏ »© بعد تنفيذ اقتراحات معينة طرحت فى هذا 
الاجتماع . 


امل ان ن الرئيس انور انسادات ؛ جاد كل الجد ٤‏ ف أن در 


الفور تنقيذ تكليفات القائد الاعلى 5 ونه كان بشعر مما براه 
حوله » من تصرفات بعض القبدة » ومن أقوالهم > أنهم لا بعيشون 
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جدية الو قف الخطير » كما يجب » وبما بتجاوب مع فكر القائد 
الاأعملى .. 

ولذلك .. لم بفاجاأ بقرارات أعفاء وزير الحربية وبعض 
القاده .. وكان فى دمشق مكلفا بمهمة عسكرية »¢ عندما قرأ هذه 
الانباء » وملاه التفاؤل بتعيين الفريق أحمد اسماميل وزرا 
للحربية .. لقد عمل معه سئوات طوللة » وبعرف مدى كفاءاته 
الفيادبة > وقدراته العسكرية .. 


الخطة المسكردة الى مناقشة كل 0 55 8 5 وار 
١‏ لعظيم ا 
KRN‏ 

وكان تخطيطى وأنا أكتب فصول هذا الكتاب » أن كون الفريق 
بهم من القيادات المسكردة 4 عر فتى بالدور الذى أداه 0 ولكنه 
استطاع أن هرب من مطاردتى له طوال أشهر أعداد الكتاب ¢ 
وفهمت أنه بريد أن بقفل فمه من أى حديث عسكرى .. وانه 
برى أن فن واجبه تسجيل الحقائق العسكرية لحرب اكتوبر فى 
مؤلف علمى » بصدره بعد أن ترك الخدمة فى القوات المسلحة »© 
ليكون دليل تاريخ .. ولكننى لم أتوقف عن مطاردته ٠.٠.‏ وحصلت 
على اذن خاص ٠‏ أن تحدث الفريق الجمسى عن حقائق الثغرة . 


لقد أمر الرئيس بعد وقف اطلاق النار 6 أن بجرى حوار 
عسكرى فى أكاديمية ناصر © عن الدروس المستفادة من حرب 
اكتوبر » بشترك فيه كل من أسهم فى المعارك » وقد كان موضوع 
الثغرة » من أهم الموضوعات التى رئى أن تسجل حقائقها يوما بيوم 
من واقع سجل الحرب . 


قلت للفريق الجمسى : هل تريدون اخفاء حقائق الثغرة عن 
الجماهير .. وعن التاريخ ؟ . 


قال : اطلاقا .. ان كل شىء سجل 1 وكل مابحيط تحرب 
اكتوبر ؛ اقش فى دراسة:عسكرية علمية . ١‏ 


oN‏ هس 
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أشهر 9 .. 
قال : ها انذا أمامك الان . 


قلت : اذن .. نضيع الوقت » ماهى حكاية الثغرة ؟ 
العدو بمكن أن ينفذ من نقطة الضعف بين الحيشين الشابى 
والثالث ! .. 


قال . : أن التنه لنقاط الضعف بين حيشبين أو لواءدن أو 
كتيبتين .. مسألة محسوبة . وليست مفاجئة لاحد ٠‏ وأساليب 
تأمين الحدود بين الحيشين ف الخطة العسكرية موجودة مندذ أن 
وضعت . لم بكن الو ضو ع اذن خافيا » كما نشر أحد الكثاب .. 
وقد كنت أعتزم وص لقف ل الم ا 
إن المنطقة الفاصلة بين ال التحبالن ا 6 ھی منطقة 
البحيرات 8 وقد 0 هده المنطقة حي ۰ اس ل 
لوا ا ی ا ه۰ لی 
منطقة مؤّمئة جفرافيا الى حدما .. ش 


ا 0 


للحيشن الثالث 4 ا الادمن الح كم .٠‏ بحيث 0 
النيران أن تصل فى الوقت المناسب اذأ حدث اختراق .. وكان 
من المستحيل طعا أن نغطى كل شير من الارض على امتداد 
المواجهة » وهى .۱۷ كيلومترا » ونؤمنها بقوات عسكرية .. هذا 
ليس بالعمل العسكرى . ولكننا أمنا حشى الحيشين الثالث والثانى 
للحماية من الاختراق . وكان' هذا مخططا ومعلوما للجيش على 
مستتو ی القيادة ؟ ۰*۰ 


فقلت : اذن .. كيف, تم اختراق ااعدو ؟ 


قال : أن العدو كان شوم بهجمات مضادة عنيفة حتى يوم 11 
اكتوبر > على قوات الحيشين الثانى والثالث .. ولعلك سحلت 
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فى كتابك تفصيلات هذه الهجمات > وانا افلم انك التقيت بكل 
القادة .. 


قلت ٠‏ نعم 57 ولولا صد هذه الهمحمات » لحدث اختراق من 
العدو الى الغرب فى أكثر من وضع فاه 


قال : وفى يوم ٠١‏ اكتوبر قررنا تطوير الهجوم شرقا لنحقق 
هدفين : نقل تقل العهدو من الحبهة السورية الى سيناء .. 
والحصول على مزيد من الارض . 


قلت : بقال عسكريا » انه لم تكن هناك ضرورة لهذا التطوير » 
فقد تكبدنا فيه خسائر كبيرة » ولم نتقدم الا لمساحات قليلة من 
الارض لم تكن تساوى هذه الخسائر .. كما أن التطوير هو الذى 
أتاح للعدو فرصة الثفرة .. 


قال : كلام غير سليم, عسكريا . فقد كان من المستحيل أن 
نتوقف »© وكان لاند من تنفيذ الخطة »© ولا يمكن أن تبقى قوائنا 
فى مواقعها » وتتحول من موقف الهجوم الى موقف الدفاع . 
أماكن عديدة » لان هجماته كانت مستمرة .. وهدفه الاختراق . 
ان العدو كان بحتفظ بشريبط قتالى من الشمالى الى الجنوب © 
الممتد » كان يستطيع تركيز هجماته من أكثر من موضع .. لذلك 
كان لابد أن نتقدم »؛ لكى نصل الى هذا الشريط © ويكون هو 
الخط الحدى الجديد لقواتنا .. عندئذ كان العدو مضطرا للتقهقر 
الى شرق المضايق ٠‏ وتكون قواتنا موّمنة من هجماته المستمرة .. 


: ولكن قيل أن امكانية التغطية بالصبواريخ المضادة 

اطران كانت اقل من حماية تطؤير الهجوم . 
قال : هذا أبضا تدر غير عسكرى »> لان لناى الشرق 
منذ البدابة ٤‏ قواعد صاروخية . ٠.‏ كما كانت لدينا الصواريخ 
المحمولة .٠‏ وليس من الضرورى أن يكون الهجوم بتأمين كامل 
ضد طيران العدو وه علاوة على أن قوه طيرائنا كانت كافية وه 
وعندما تمكن العدو من احداث الثغرة 4 کان سلاح الطيران هو 
الذى بطالنا أن ودى أى تكليف . 8 وكان دائهيا لديه فالض 
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اهجوم ٠.٠‏ مع e‏ 5 الصوار ت وان كانت * محدودة 0-6 ٠۰‏ 


بدأ تطوير الهجوم فى ١5‏ أكتوير . ودفعنا بفرقة مدرعة هى 
الفرقة ۲١‏ من الغرب الى الشرق » وعبرت فى منطقة الحيش 
الثانى » من انحاه الدفرسوار بالذات ۰ قواتنا اذن لم تكن فللة 
شرق القناة فى منطقة الدفر”سوار .. وكان العدو مركزا فى هحماته 
على الفرقة ١1‏ بقيادة اللواء عبد رب النبى حافظ .. وقد قاتلت 
هذه الفرقةا قتالا محيدا » وصدت هحمات TE‏ 


فلت : ولکا خسرنا بوم التطوير جرال ٠٠١‏ دابا ... 

قال ٠‏ : نعم خسرنا ولكن ليس كل هذا العدد 57 وكان العذدو 
ستخدم ا الامرنكية الحديشة الت وصلته » ومن . أهمها 
الاسلحة المضادة للدبابات بالذات ٠٠‏ ولكن العدو تكد خسائر 
أفدح هلد المعارك التى سميت بمعارك الدبابات الكبرىئ 
كانت المواحهة بين الدبابات لا بفصلها أاكثر من ا 4 
وهذا لم بحدث ف ابة حرب سابعة فى العالم .٠‏ كانت معارك 
دامية وشرسة .. وفى رأيى أن تطوير الهجوم نجح فى هدفه ؛ 
وهو أن شربحة الارض الحديدة التى استولينا عليها » لم تكن 
كمير 5 وه وكانت حال الفدو فادحة حدا» واكر من خسائرنا. 
وهذه حعيقة معترف بها . 


قلت : ولكن الثغرة بدات يوم تطوير الهجوم .. 

قال : هذا غير صحيح .. فى حوالى الساعة العاشرة من مساء 
١‏ اكتوبر ( ليلة. ٠١/٠١‏ ) » تمكنت قوة صغيرة للعدو تتكون من 
۷ دبابات أن تصل الى عرب القناة . باستغلال ملتقى الفقناه 
بالنحيرات المرة .. في هذا الوقت بالذات كان اللواء سعد مأمون 
قائد الحيش الثانلى 6 قك فاجأه المرض منف صباح لوم { | حىث 
اصيب بنوبة قلبية »> ونقل من مقر :قيادته الى الستشفى ٠‏ وتو لى 
رئيس أركانه مسئولية القيادة .. الى أن عين اللواء عبد المنعم 
خليل قائد للحيش الثانى » وكان من قبل قائدأ لهذا الحيش . 


قلت : ماذا كان تصرف القيادة العامة »> عندما ابلغفت مساء 
٥‏ أكتوبر بهذا التسلل . 


= كلاه - 
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قال : الذى حدث أن القيادة العامة لم تبلغ . . وهله آول. 
الإخطاء .. لقد اكتشف رئيس اركان الحيش الثانى هذا التسلل. 
وصباح يوم 1 أاكتوس ابلغ به القيادة العامة ©» وكان تقديره آنه. 
تسلل سط »> وانه قادر على التعامل معه .٠‏ وكان صباح ١١‏ 
أكتوبر ©» هو بوم اجتماع مجلس الشعب » حيث تحدث الرئيس. 
أنور السادات الى الشعب .. وكان الفريق أحمد اسماعيل القائد 
العام موحودا با محلس . وعندما عاد من‌المحلس أقر كلالتصر فات 
التى اتبخنناها »© والحميقة أن التبليغ لم یکن مستقرا . كان 
متضاربا . الدبابات اتجهت الى الشمال . بعضها اتحه الى 
الغرب . بعضها اتجه الى الحنوب . عادت الى الشمال .. وزادت. 
عدد الدبابات المتسللة من ۷ دبابات الى ٠.‏ دبابة . لقد كانت الشغرهة 
أكبر مما تصورها الفائد المحلى . ورات القيادة العامة أنالموضوع. 
لا بمكن تر كه للقائد المحلى وانه يجب أن يعالج على مستوى القبادة 
العامة .. أن الهجوم على دبابات العدو المتسللة بقوات احتياطينا 
فى الغرب لم يفلح .. المحمات كانت ضعيفة . وقررت القيادة 
العامة » فى أوامرها عدم العمل بقوات صغيرة ٠‏ وصدر الأمر 
باستخدام لواء بالكامل للتدمي . . من احتياطيات القوات بالغرب» 
وتم حشد نيران المدفعية ضد العدو فى منطقة التسلل ٠‏ وهاجم 
الطيران ابتداء من صباح 5 أكتوبر 8 ولكن مفاومتنا لم تنجح 4 
لان ذبابات العدو الثلاثين لی تسربت »© تفر قت فى المنطقة الحبلية 
فى عدة اتحاهات .. وكانت لها حمابءة طبيعية .. ولم من 
السهل تدميرها فى هذه الظروف .. وقد قاتلت القوات المصرية. 
المهاحمة فالا باسلا ٠ه‏ واستشهد قائد كتيرة ٠٠‏ وقائد لو اء ٠ه‏ 
وقائد فرقة .. فى الهجوم الذى تقرر يوم ١۷‏ .. 

قلت : كانت القوات الاسرائيلية المتسللة قد دمرت مواقع. 
الصواربخ ؟ 


قال : لا . . حتى يوم 11 اكتوبر » کانوا قد ضربوا موقعين 
صواريخ فقط حتى أأساء .. ولم تكن هذا الامر ليشكل خطورة. 
كبسيرة .. 


قلت : وماذا كانت خطة الهحوم الكسر يوم ۱۷ أكتوبر ؟.. 


قال #أكانت بخطة ا العامة . ®+ يي الثغرة فى أضيق, 


- لاألاة ب 
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الجيش الثانى جنوبا » وان بهاجم الجيش الثالث شمالا » لسد 
الشغرة من الشرف وقطع خطوطها وبذلك بقع العدو فى المصيدة .. 
القيادة الاسرائيلية 2 وكان سؤال بعض قادتهم ٠.٠6‏ وما العمل 4 
اذا نجح الجيشان الثانى والثالث فى سد الثغرة من الشرق ؟ . . 
.واختلفت آراؤهم .. وكان المثير للفزع لدبهم أن خسائثرهم ستكون 
فادحة حدا .. 


RRR 


قلت : وهل نفذ الهجوم ؟ 

قال : نعم .. تقدمت قوات الجيش الثانى جنوبا ٠.٠.‏ وتقدمت 
'قوات الجيش الثالث شمالا .. ووصلت الممساقة بينهما الى ) 
كيلومترات فقط » ولكنهما لم بتمكنا من الالتقاء .. لقد استعد 
العدو اتأمين مرور قواته شمالا وجنوبا » وكان القتال رهيبا . . 
استخدمت فيه كل الاسلحة . وهكذا استطاعت قواته يوم ۷| 
أكتوبر أن تنفذ باعداد أكثر الى الغرب .. ولكن القتال الرهيب 
استمر أيام ۱۷و۱۸و٣۱و.۲‏ اکتوبر . وقد تكبد العدو فى هذه 
الايام الاربعة أكبر خسائر فى الحرب كلها » سواء فى العتاد أو 
الارواح . وقلت لك أن القتال تم بجميعانواع الاسلحة . 
المدفعية . المدرعات . الصواريخ . الطيران . الهيلوكبتر . وزاد 
تسلل العدو الى المنطقة الجبلية متجها الى الجنوب ©» مستخدما 
أسلوب حرب العصابات التى بجيدها » بأن تندفع اعداد قليلة من 
مدرعاته ( من  ]‏ ۷ ) فى كل اتحاه .. 


RRR 
.. قلت : وماذا كان توقع القيادة المامة بعد نجاح التسلل‎ 


والى الجنوب صوب السويس .. ونجحنا فى تأمين الاسماعيلية ) 
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فلم يستطع الانتحعاه الى الشمال .. ولكنه تمكن من الانتشار 
الي © ٠»‏ 
e‏ الرئيس القائد الاعلى » كلف ارق 

التفرة. 

قال : نعم .. وكانت خطة القيادة العامة احاطة قوات العدو 
بستارة من الدبابات والاسلحة المضادة »© لتشيتها فى أقل مساحة. 
من ألارض فى الغرب حتى لاتنتشر وبذلك بمكن تدميرها بالهجمات 
المضادة المخططة .. واتخذت بعض الاحراءات لتنفيذ ذلك .. الا 
أن هذه الاجراءات لم تؤدى الى النتائج المطلوبة تماما .. 


م لا ل 


دقيقة بدقيقة . 30 


قال : نعم .. لان كل أمر يصدر » بسجل كتابة . وكل من 
اشترك فى معركة الثغرة » ستدعى » ويشرح موقفه المسكرى 
كاملا » وبدافع عن و<هة نظره عن الناحية العسكرية » ولا يمكن. 
طبعا » رغم كل هذا » الا أن تقبل اختلاف التقدير المسكرى الذئ 
ل بعنى أن قائدا مسو لا وان قاندا آخر غير مسسمول . 


قلت : ولكن قيل » انه لو تم من اللحظات الاولى » مقاومة الثغرة 
لمجو م كسير م كات أمكن الفضاء عليها 4 .وان الخطأ الاسام ی هر 


قال : على كل هذا رای عسكرى .. ولكننى قلت لك انإالتقدير 
الظى لأول تنلل ل بک سليما .. 6 أن الاو الا لم تبلغ 
ا 
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وقد واجه العدو بعد ذلك ارهب قتال دموى شرس فى الابام 

التالية » وتكبد أفدح خسائره فى الحرب كلها . كان قتال القوات 
المصربة » مسرا عن أقوى مثل الشجاعة والفداء . واستشهد كما 
قلت لك ٠‏ قائد كسية وقائد لواء وقائد فرقة .. وكان القائد 
EA eT E‏ ل الاي 
الارض ٠‏ وسجل النطولات المصر دة ¢ حافل بأروع القصص . 


قلت : كان هذا هو الو قف حتى بوم .۲ اكتوبر .. 

قال : نعم 57 وتطور الو قف بعد ذلك الى أن العدو وصل 
بقواته جنوبا الى أن قطع طريق القاهرة السويس ٠»‏ وبذاك هدد 
طريق الامداد والتموين عن فرقتى الجيش الثالث فى الشرق و 

قلت : هل كان مکن للعدو أن بصل الى القاهرة ؟ 35 


قال : هذا هو المستحيل › وأكررها .. هذا هو المستحيل . 
لقد كانت المنطقة مؤمنة بقوات مدرعة لاتسمح لای قوة مهما بلغت 
أن تنفذ الى اتجاه القاهرة . ولم تكن هذه الفكرة » تزعجنا على 
الاطلاق .. 


قلت : لقد عاد الفريق الشاذلى من الجبهة يوم 15 مساء .. 
قال ٠‏ نعم ٠۰‏ وعبر عن وحهة نظره ف تقدير الو كف العسكرى 
العائد العام ٠٠‏ ودثئى أن بحضر العائد الاعلى الرئيس السادات الى, 
مقر هيثة العمليات .. واستمع القائد الاعلى الى وجهة نظر الفريق 
:الشماذلى و١٠‏ واستمع الى وحهات النظر الاخرى 000 
RRR‏ 


قلت ۰ آنا اذكر أن الرئيس السادات قد صرح من قبل فى حدث 
صحفى أنه لم بوافق على فكرة سحب قواتنا من الشرق اطلاقا . 


ثم تطورت الامور كما بعر فها القارىء ؛ وكما جاءت ف فصل 
آخر من هذا الكتاب .. 


أعلن الرئيس السادات يوم .؟ اكتوبر قبول وقف اطلاق الئار» 


هس 089 سس 
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بضمان من أمريكا والاتحاد السو فيتى بالتنفيذ الفورى لقرار مجلس 
الامن ¢۰ * ) ۱ ( 


)١(‏ صرح الرئيس انور السادات 


© ف يوم ۱۹ اكتوبر دعيت الى غرفة العمليات فى القيادة 
العامة .. وعرقت أن الامدادات الامركية لاسرائيل بدات تأخذ 
ضور ة خطيرة اذ أن الامركيين راحوا ينزلون معداتهم فى العريشس 
التى : تفع خنف الخطوط مباشره ٠.٠‏ ومن هناك تخرج الاسلحة 
وامعدات كلها على الجيهة .. يع مسافة الطصريق فقط وانى 
من ناحية التنفيذ . ولكن ابتداء من بوم ٠١‏ و ٠١‏ بات واضحا 
الاربعة الاولى ضربنا القوة الرئيسية لاسرائيل . اكثر من ..6 
دبابة ضرپناها فى جبهتنا باعتراف اسرائيل نفسها » فكيف يمكن 
بعدئذ أن أحد أمامى فجأة اللواءات المدرعة تنزل كالمطر ٠.٠‏ كل هذا 
واجهناه . لقد دخلنا معمارك المدرعات الشهيرة التى ھی اكبر 
۷ نوما د دبابة على الجهات الثلاث .. فاذا كانت 
الخسائر ثلائة آلاف فكم هو عدد الدبابات التى دخلت المعركة )) ؟ 


وق EE‏ . اعطت e‏ مرها الى 
طباريها بعدم الاقتراب من منطقة القناة . كانت العملية منتهية 

وق د 0 بالذات وت ديان الصحفيين 6 امعلومات 
ولكن الذى ١‏ جرى بعد لوم TT‏ وا الذى رى 
تخطيط جديد . قدم دم جديد ٠.‏ فقد أعلنت أمربكا رسميا الجسر 
الجوى . وفى الواقع لم كن جسرا حوبا » بل كان تدخلا آمر کیا 
لاه ا رفو رار 


- الثله - 
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أمكن نقدم العدو بعد وقف النار فى ۲۲ اكتوبر .. 


وضعت الخطة العسكرية ( شامل ) لمقاومة الثغفرة غربا .. 
ولتطوير الهجوم شرق القناة . ( وسيجد القارى تفصيلها فىالفصل 
الفيحل ) :: 

ثم انسحبت قوات اسرائيل » تنفيذا لاتفاق فصل القوات . 


RR 


وسالت الفريق الجمسى : 
ألم دكن ميسرا أمام القوات الاسرائيلية أن تدمر قوات الجيش 
التالث ! .. 


= ثم ان الاخطر من ذلك الذى ظهر بعد ١5‏ اكتوبر تلك الاسلحة 
الجديدة التى لم نستخدم حتى من قبل الجيش الامريكى نفسه .. 
الصواريخ المضادة الدبابات التى تطلق من مسافات بعيدة ..وهذا 
كله » حتى لو أراد الاسرائيليون أن ستعملوه فسوف بحتاجون 
الى سنين عديدة للتدذررب عليه . 


هكذا لم تكن الثغرة هى التى دفعتنا الى اعلان وقف انار 
وانما التطور الاخر الذى تحدثت عنه بالنسبة الى التدخل الامركى 
فى المعركة . ولقد كان سيب موافقتى على هذا القرار هو ما ورد فى 
برقيتى للرئيس الاسد تماما . أى أنا مستعد ان احارب اسرائيل» 
وقد حاربناها وكشفناها للعالم كله » وظهرت فى الاربعة ايام الاو لی 
ملا ھی اسرلإثيل . 

أما التدخل الامركى بهذا الثعل » فأنا غير مستعد لمحارته 
وخاصة انه لم يكن لدى ما أواجه به هذا الثقل فى معركة 
طويلة الامد )) . 


AY -‏ اهس 
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واجاب : بالقطع لا .. لقد كان رابى الذى أعلنته فى اجماع 
الساعة ألواحدة ل صباح .؟ أكتوبر مع الرئيس القائد الاعلى ؛ 
ان قوات الجيش الثالث فى الضفة الشرقية تكون صخرة صلبة ) 
من فرقتين مشاه مدعمتين بعد فعية , ذخيتها متوافر” . كانت 
العدو ليقدم على هذه المقامرة آبدا . . 


قلت : وما هو تقديرك لدور أمرنكا فى موضوع الثغرة ؟ 00 


قال : ان الاستطلاع الامربكى بوم ١۳‏ اكتوبر » هو الذى حدد 
لاسرائيل نقطة الضعف التى أمكنهم التسلل منها . كما ان السلاح 
الامرركى الحدرث »© ساعد فعلا » على صمود القوات الاسرائيلية 
رغم ما تكبدته من أفدح الخسائر . والاستطلاع الامربكى بعد ذلك 
هو الذى عرف مدى الاستعداد المصرى الكامل » لابادة الثغرة ابادة 
كاملة .. ومن أحل ذلك »> فضلت اسرائيل الانسحاب الى الشرق. 
بدلا من العودة الى خطوط وقف النار فى ۲۲ أكتوبر . 


CE 


أول تصربح رسمى 04 بقدم الحقائق كاملة عن قصة الثغرة ٠‏ 


نعم ٠١‏ حدثت أخطاء فى التقدير © ولكنها لا تقلل أبدا من جلال 
الانتتصار المصرى ؛ الذى كان قادرا فعلا على تطهير الارضالمصرية 
من كل حندى اسرائیلی أن يعبر الى الفرب . 


وهنا يقول الفريق الجمسى : 

وعلى الرغم من أن هذ «الثغرة تعتبر نجاحا تكتيكيا للجانب 
الاسرائيلى » الا أن الو قف الاستراتيجى العا م للقوات الاسرائيلية 
کان بواحه الفشل. الكامل الأ أن هذا الا 0 لم ينقد 
الفشل الاستراتيجى للعدو . شابل هذا .. النجاح الاست رات 
المصرى الكامل .. الذى لم يؤثر فيه الخطا 5-6 من جائينا فى 
مقاومة الثغرة . 


ب OAT‏ -ه 
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حتى الان » تقدم لنا أمثلة عديدة ؛ على أن الخطأ التكتيكى لا رؤثر 
على النجاح الاستراتيجى . 

أن الحروب لا تقيم بمعارك محدودة .. أن التقييم السليم هو 
فى النتائج الاستراتيجية العسكرية للحرب بكل معاركها .. التى 
تحفق الاهداف العسكرية والسياسية .. 


ولا اعتقد ان خبيرا عسكربا عاليا ٠٠‏ تناول موضوع الثغرة »> 
الا وكان هذا رأبه . 


OA ب‎ 
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المصبل الثا ىعس 


رال ښۈر ..الحيثف 


© © © ( تم وقف اطلاق النار ٠١‏ وبدات 
حرب الجنرالات فى اسرائيل فى صحافتهم 
وصحافة العهالم ء٠‏ الشعب الاسراثيلى لم 
يقتنع بان الجيب الاسرائيلى بعد انتصارا ۰۰ 
الحالة الداخلية' فى أسرائيل بسودها الالم 
والمرارة » وتعبر عنها الدموع . الرئيس 
السادات روک قصة الثغرة ٠‏ وقرار ضرب 
النغرة ٠‏ كيف آمکن تفادى قتال دموى جديد 
والوصول بفصل القوات الى مؤتمر حليف .. 
ثم تلفيذ فصل القوات ٠١‏ ماذا قال الرئيس 
لرؤساء تحرير الصحف فى منتصف الليل فى 
أسوان يوم الخميس ١7‏ يناير ۷٤‏ قبيل اعلان 
الانفاق ؟)) © »© 


ل 086 سه 
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أن قوات الحيش المصرى تستسلم بالالاف ٠.‏ وهذا غر صحيح 
طبعا ولو كان فى مكنتهم أن يبيدوا الجزء المحاصر من الجيش 
الثالث لما ترددوا 5 ولكنهم أرادوا أن كسيوا الدعاية النفسية 4 
الزيتية . وكانت أيضا فرصة أمام موشى ديان لكى يظهر فى 
الصورة »© بعد انتهاء اسطورته كقائد عسكرى . 

کان من المستحيل أبادة الحزء المحاصر من الحيش الثالث ,. 
لعدة اساب ٠‏ 

١‏ كأن هذا الحزء ( فرقتان مشاه مدعمتان ) بملك ذخيره 
كافية وقادر على القتال . 

سم كن الج الارانباى ايمل مرا س السا 
مؤلفاتهم » لكى يحقق العبور الى الغرب بأى ثمن . 
فيها الجنرال حابيم بارليف رئيس الاركان الاسبق .. ومقاتل 
مصر ی أسير ٠٠‏ بارليف : 

أطلب منك أن تكون مبعوث اسرائيل “لدى الجيش الثالث. 

المهاتل المصرى : 

لذا : 

٠ بارليف‎ 

- هذا عمل انسانى لصالح مصر . اذهب الى رفاقك فى 
الجيش الثالث على الضفة الشرقية © وأيلغهم بعرضنا أن ننتقلوا 


-ك 0AV‏ -ه 
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على ابادتهم > ولكننا نفضل الاسلوب الانسانى . قل لرفاقك 
اننا مستعدون لان نتر كهم برحلون لا بوصفهم أسرى حرب › 
وانما ليلحقوا بقوات الجيش المصرى . 

المفغاتل المصرى ٠‏ 

لا ...لن أفعل .. 

بارليف ۰ 


انك تستطيع أن تنقذ الاف الارواح اذا قمت بهذه المهمة . 
اللقاتل المصرى : 

تال ءءء لن افعل + 

وانصرف المقاتل المصرى مرفوع الرس . 

هذا الحوار نقل الى جميع انحاء العالم » لتحقيق الهدف 


الدعائى . كيف بمكن أن نتصور أن أسرائيل تأى أن تبيد جیشا 
مصريا اذا كان هذا فى مكنتها ! 


أن بارليف هذا ») صاحب خط بارليف .. كان فى قمة من 
تلقوا الصفعة بعد انهيار خطله . هو بعينه الذى قال لوكالة 
الانباء الفرنسية فى 0 فبراير ۷۱ مأ نصه ٠‏ 


(( ليست لدى المصريين أدنى فرصة للنجاح اذا هم حاولوا 
عور القناة . من المؤكد ان لدبهم الوسائل اللأزمة لمل هذه 


وهو الذى قال أيضا فى ۸ مارس ۱۹۷۲ : (( اقول باختصار 
واح دا (( ٠‏ 
حرب اكتوبر كان بحاول الدفاع عن نفسه . کان بحاول أن يغطى 


— ارة هس 
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موشی دبان كان يقول : أن مصر لن تحارب قبل عشر سنوات» 
اذا هى فكرت فى الحرب فعلا .. وكان يشفع هذا القول ‏ بنكته 
(( واذا حاربت فأننى أعدكم بای ساقول لكم لاذا حاربت )) ! 
٠٠‏ وبضحك المستمعون 575 


وهو الذى قال ؛ أن الحبهة المصربة لا تستحق من حهد جيش, 

وكان اليعازر رئيس اركان دبان يباهى باليد الطويلة التى 
تستطيع أن تمتد نى لحظات الى أى موقع فى الارض العربية ٠‏ ثم 
تتحول الى قبضة قوية تضرب بلا رحمة ! 


أما جولدا مائير فقد كانت تتحدث فى ( تواضع شديد ) .. 
وتتساءل فى دهشة : اذا كان انور السادات عاجزا عن الحربه 
واذا كان بعلم تماما أن الهزيمة الساحقة الملنكرة هى النتيحة 
المحتومة .. فلماذا لا شيل المفاوضة مع اسرائيل ؟ وهى تقصد 
طبعا .. لاذا لا يرفع يديه ويستسلم 9 .. 


مره و ال E‏ لا اي 


وقد روى كيسنححر بعد ذلك وهو فى القاهرة » أن ابا اسان 
كان بزوره بوم ) اكتوبر .. أى قبل الحرب بيومين ۰۰ وف أثناء 
الحوار بينهما » قال كيسئحر لابا اسان ٠٠‏ انتم فى و ضع كوى 
ومحصن ٠. /٠١.١‏ الم شن الاوان لكى تتقدموا شىء لحل 
الشكلة . أن مصر يحكمها رجل معقول 5 .. ويمكن الوصول الى 
حل . .وكان رد أسان : ولماذا نقدم حلولا ؟ .. سنبقى على ضفة 
القناة للخمسين سنة القادمة . ومصر لا قيمة لها . ولن تستطيع 
مواجهدنا فى يوم من الايام . 


أبا ٠.٠ ope, EE‏ ارجوك الاتصال 


بالرئيس نيكسون ٠.‏ 
ويمفى كيسنجر قى روابته الى الرئيس السادات : 
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وقتها حزنت عليك . وقلت . بعد ساعتين .. ثلاثة . . 
«سبدمرون الحيش المصرى ف القتال 5 وأسرائيل اذا التصرت 
لثانى مرة » فلن ستطيع أحد أن بتحدث معها . 

وفى مساء ‏ اكتوير » اتصلت؛ جولدا مائير وقالت : انالحرب 
ستلتهى بعد بومين ٠.‏ 
ولكن كونوا جاهزين لتعوبض المعدات . 


ويقول كبسلجر : 


ب وافظرنا ٠‏ وقلقنا قله > وضور النتعاشون الغنلية ٠:‏ 
وقدموا تقريرا بأن اسرائيل خسرت حتى تلك اللحظة ٠٠١‏ ديابة 
والمفركة ليست فى صالحها . وبعد ساعتين اتصل ديان يطلب 


. دبابة فورا » بدلا من التى خسرها على الجبهة المصرية‎ ٠٠ 


ويعاق الرئيس السادات على ذلك : 


وهنا بدا التغيير الامريكى . طلب كيسنجر جولدا مائير وقال 
لها انها خرت المعركة استراتيجيا »؛ ولابد من البحث عن حل 
سلمى ٠ +٠‏ 


هذا هو مبرر تحول الموقف الامريكى . وجاء كيسنجر الى 
مصر لجس النبض . ووجد أن النصر لم يلهب رأمى . ولكننى 
قلت له : لن اتنازل عن بوصه واحده من الارض . 


EK 


وأتيحت لى الفرصة أن التقى بالدكتور كيسنجر فى منزل 
اسماعيل فهمى وزير الخارجية فى اليوم العاشر من اكتوبر 111/6 
فى احدى زياراته للقاهرة . وكنا حلقة حول الدكتور كيسنجص من 
الدكتور عبد العزيز حجازى وممدوح سالم والفريق الجمسى . 
ولعل الوزير الامرركى تصور أنى أحد الوزراء ولذلك تحدث لا 
كك 


»+ ا 


قال كيسنجر : 
(( صباح بوم الاحد السابق على 1 اكتوبر توجهت الى مكتبى) 


+08 هس 
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فوجدت أمامى تقارير عن الشرف الاوسط وصفتها الجهات التى, 
قدمتها بالاهمية البالغة . لم أكن معتادا أن أقرأ بصفة مستمرة. 
تقارير الشرق الاو سط ٠‏ ولكن تقارير ذلك اليوم لفتت نظرى ٠۰‏ 
انها تنحدث من تحركات ضخمة للقوات السورية . 
رب قر + 

نم قال كيسنجر : 


ان بخدعنا تماما م علدا قرات التقردر عن التحركات السورية 
.. وقلت أن سوردا تستعد للحرب .. كانت معلوماتنا عن. 
الاقمار الصناعية والاحهزة الاخرى قدمت للا معلومات .. 
ولكن تحليل هذه المعلومات كان‌بالنسبة لنا انه لا حرب مطلقا .. 
اكثر من هذا فى ليله 1 اكتوبر .. كان هناك اجتماع لدراسة. 
امو قف 537 وكان رأى الحاضربن بالاجماع دون شذوذ رأى واحد. 
.. انه لاحرب على الجبهة المصرية .. 
EK‏ 

وكان الفريق الحجمسى تتابع اعترافات كيسنجر بسعادة بالغة. 
ظهرت على قسمات وحهه الصامت »۰ 

ثم قال كيسنجر : 

(( وعرفنا فى الصباح عن القتال وطلبنا وقف النار »© على أن. 
تعود القوات المحاربة الى أوضاعها السابقة قبل القتال .. لان. 
تقديرنا كان ان القوات المصرية ستدمر تدميا كاملا ف 
بم ساعة فقط .. 

وسالت الدكتور كيسنجر : 

(( ولكن على أى أساس بنيت هذا التقدس )) ؟.. 


ب 05١‏ هسه 
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قال : تسألنى عن أسس تقديرى فنأقول لك انها ثلاثة . 
أولا سسسب تجربة الهزيمة فى ۱۹١۷‏ .. وثانيا لتأكدنا من التفوق 
الاسرائيلى الجوى وسلاح طيرانه القوى .. وثالثا لان الفكرة 
العامة السائدة كانت ان الجيش المصرى عاحز عن قتال جيش 
اسزائيل .. والحق اننى لم أكن معطيا وقتا كبيرا لمشكلة الشرق 
الاوسط وه ولم أكن متابعا لها ددقة وه 


ترحيل الرعايا السوفيبت 
وقال كبسنجر : 


(( كانت تحليلاتنا للمعلومات »> خاطئة تماما » مثلا وصلت انباء 
ترحيل الرعابا السوفيت فى ساعة متاخرة من الليل فى اكتوبر 
.. وعلى طائرات خاصة وصلت مطار القاهرة من موسكو .. أن 
.هذا بعنى أن هناك حدثا خطيرا .. ومع ذلك فان تفسيرنا لهذه 
الانناعء كان مضحكا . ., كان التفسير أنه حدنت ازمة بين مصر 
وسوريا وبين الاتحاد السوفيتى .. وان السوفيت قروا ترحيل 
.رعاياهم يسبب هذه الازمة ! .. طبعا عندما ننظر لهذا التحليل 
الان » نراه غير منطقى تماما .,. ولکننا فى وقتها وسسيب تقديرنا 
أن مصر غير قادرة على الحرب .. وصلنا الى هذا الفهم )) ! 


HR 


وفى عرض بقلم محسن محمد لکتاب ( کیسنجر ) تأليف الاخو ن 
مآر فيه وبرنارد كالب المكدين الامريكيين اليهودبين الذى ظهر 


ورغم انتصارات العرب فى اليومين الاوليين للحرب فقد بفى 
كيسئجر على أاعتقاده بأن اسرائيل قادرة على رد اعدائها وتوقع 
'انتصارا اسرائيليا سريعا خلال ۲ ابام على الاكثر . 


الى واشئنطن بطلبات متواضعة من الاسلحة للتعجيل بتسليم ال 
4 طائرة فانتوم ودبابات وأجهزة اليكترونية فوعد كيسنجر 
بالمساعدة .. 


۹۲ - 
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ولم كن كيستجر برغب ف أثارة السوفيت أو عداء مجموعات 
فى الكونجرس تهتم بشئون البترول وتريد اعطاء العرب فرصة 
لاسترداد اراضيهم أو فرض حظر البترول على الولايات المتحده 
فى دوقت تعانى فيه أزمة طاقة »© كما انه خشى اذا منع الاسلحة 
عن اسرائيل ان تجه السفير الى مجموعة ضخمة من أعضاء 
الكونجرس والكتاب غير اليهود الذين يؤيدون اسرائيل . 


:ون بوم ۸ اكتوبر اجتمع شليزنجر وزير الدفاع وقرر رفض 
طلب اسرائيل هبوط طائراتها فى الولانات المتحدة لنقل الذخيرة 


وقطع الغيار . 


وعندما علمدينيتز بقرار شليزنجر اتصل بكيسنجر الذىوعده 
بدراسة الو قف م عاد ليقول انه حصل على اذن بهبوط عدد 
محدود من طائرات أسرائيل فى القواعد الامربكية لنقل الذخيرة 
بشرط تغطية النجمة الاسرائيلية على الطائرات .. فان الحكومة 
الامربكية لا تريد عداء العرب وبالذات بالسبة للبترول . 


وفى الواحدة والربع بعد الظهر اتصل كيسنجر بدينيتز وابلغه 
أنه حصل على موافقّة الرئيس الامريكى من حيث الميدا على 
تعويض أمرائيل عن خسائرها من الطائرات التى تتزايد 
4 

وف الثالاثشة والربع بعد الظهر اتصل دنيتز بكيسنجر سال 
الطائرات اكثر كثيرا مما كان متوقعا . 

احاب کیسنحر أن هذه مسألة حساسة وانه يتعاوض فيها 
مع البنتاحون »6 

وق الخامسة مساء أتصل دئيتز مرة أخرى وقال انه تحدث 
مع جولدا مائير بالتليفون التى طلبت أعطاء أولوية ضخمة لتسليم 
الطائرات والدبابنات المطلوبة من قىل مع قائمة جد رده من الاسلحة 
فائتوم لاسرائيل .. أما الدبابات فهى مشكلة معقدة لانها تحتاج 
الى اسابيع. 1 


ب 699 س 
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اقترح دينيتز الحصول على الدبابات من القواعد الامرركية 
فى أورويا ٠.٠.‏ 

اجاب كيسلجر أنه بعانى متاعب القواعد الامردكية فى أوريا . 

احاب کيسنحر بأنه يعانى متاعب بيروقراطية مع ر 
الدفاع . 


طلب دينيتز الاجتماع بكيسنجر والتقى به فى البي تّالاسيض 

لبقول. له ان عددا من الشيوخ مستعدون لمساعدة اسرائيل على 
الحصول على الاسلحة > فان اسرائیل تريد الطائرات والدبابات 
سر عة ٠۰‏ 

وبدأ كيسنجر ار جع موقفه ٠ه‏ أن أسرائيل ستحتاج الىأكثر 
من أل ۲ ايام الاق ET‏ 

قال كيسنجر لدینیتز ان اسرائيل ستحصل على طائرتين خلال 
٤‏ ساعة . رد دئليتن ٠.۰‏ 

طائرتان .. اننا فى حاجة الى عشرات وف نفس الوقت كان 
كيسنجر بتصل بدوبرينين ليقول له انه فى حاجة الى تعاون 
السوفيت لرقف تقدم الجيوش العربية وفرض هدنة فى الشرق 


RK 


فى الثامنة والربع من صباح يوم ٩‏ اكتوبر جاء دينيتز الى 
مكتب كيسئجر فى البيت الابيض ليحدد طلبات الاسلحة وقال 
ان اسرائيل خسرت على الاقل ٠٠١‏ طائرة فانتوم و )٥‏ سكاىهوك 
وان الخسائر بلغت .؟/ من كل الطائرات التى نسلمتها أسرائيل 
من الولارات المتحدهة ان صاروح سام 5 سلاح قاتل ودفيق . 


وفى الحادية عشرة. والربع ومن أجل تعجيل الاتصال بين 
كيسلجر ودلئيتز أقيم خط تليفونى مباشر بينهما ودار السفارة 
الاسرائيلية . وقال كيسنجر انه لايزال يعانى متاعب البيرو قراطية 
فى وزارة الدفاع . 

وفى المساء قال كيسنجر لدينيتز ان الرئيس الامريكى وافق 


ب 6045 هس 
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على كل طلبات اسرائيل وتعويض خسائرها من الديابات 
والطائرات ومدها بالاجهزة الاليكترونية واجهزه التشوش وان 
طائر ات النقل الاسرائيلية ستهط ف فر حینیا لنفل صو اربح 
حو حو والاجهزه الحدثة 5 


وف الساعة ه)رA‏ قال كيسنجر لدنیتز انه يستطيع لماء 
شليز تحر يوم الاربعاء أى فى اليوم التالى ٠»‏ 


2000 


واختلفت الجنرالات فى إسرائيل بعد الهزيمة .. ولم يستطيعوا 
اقناع أحد داخل اسرائيل » أن العيور الى الغرب © بعنى أى 
انتصار . وكانت التصربحات الصهيونية الواقعية تكد أن هذا 
و د ا دار 
وقال النائب البريطانى الصهيونى ( كروسمان ) فى نداء وجهه الى 
زعماء اسرائيل ( أن القتال فى غرب القناة طنطنة لن تفيد * الاولى 
بكم أن تواجهوا الواقع ) .. 


ا 1 357 


وجا التقرنر المد ر النجنة اجراات) الخحتق ف مسغرنات 
الهزيمة فاضحا لغرور الحنرالات : وكانت اللحنة مشكلة من : 
رئيس المحكمة العليا » والجنرال بادين » والحنرال حاديم 
لاسکو ف رئيس الاركان الاسبق 4 وموشى لاندوا اض الحكمة 
العليا 4 واسحق فنتراحى رئيس لحنة رقابة الدولة ٠‏ 


وتضمن مانشر من هذا التقرير المبدئى ادانة كاملة للجنرال 
دافيد اليعازر رئيس أركان الحيش الاسرائيلى . اتهمته اللحنة 
أنه تقامس عن أى جهد حقيقى لكى يستخلص استنتاجا سليما 
للموقف كقائد عسكرى »© حتى أنه لم بقم بزبارة الخطوط الامامية 
خلال فترة زيادة او السثابق على بدء القتال . . 
وكانت الدلائل كلها شس الي أن مصر وسورا كانتا تستعدان 
للحرب . وقال التق ير ا ان المخابرات العسكرية الاسرائيلية طبقت 
نظر بات عفا عليها الزمن ©» حعلتها تتجاهل العلومات الواضحة 
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الي ۰ وقالت ان هذه E‏ المالية EA REA‏ 
الل ا م لقم أولا » بتجنب نسبة مثوية معينة من 
بأن مصر مزودة بصواريخ اسو فيتية حديئة » تمكنت الى حد كبير 
من تحييد قوة سلاح الطيران الاسرائيلى . 


وسور ا سو ف تهاحمان يوم 5 اكتوبر 6 فانهم اخطأوا فى حساب. 
الساعة التى سيبدا فيها الهجوم . لقد حددوا السادسة مساء . 
وبدا الهجوم قبل ذلك بأربع ساعات ؛ مما كلف اسرائيل خسائر 
فادحة .. 


ولكن لاسباب سياسية دافعت اللجنة عن مو شى دبان »و قالت. 
أنه زار حجهة الجولان ل شوب القتال بأسبوع 4 وډا الى 


ارسال تعزيزات للمواقع اضافه للاوامر التى يبصدرها رئيس 
الاركان .. 
رثان ٠‏ 


وطردت اسرائیل رئيس الاركان 6 ورئيسالمخابرات العسكرئة» 
وقائد الجبهة الجنوبية . 

وتعالت الاصوات : ليس هؤلاء وحدهم هم المسئولين . 

وطالب الشعب الاسرائيلى بمزيد من الادانات . 

وقال اليعازر : ان تقرير اللجنة ظالم »© لانه لا بحكم بميزان 
واحد 56 ١‏ 


اجتماع حزب العمل وأنا أنقل هنا عن مو لف الاسرائيليين 
) عيد الغفران ) .. قال رابين ( ان موسى دبان » ورئيس هيئلة 
الاركان » ومدير المخابرات العسكرية »© كانوا جميعا واقفين 
تحت نوع من الحصار لاو أسرى ا 
٠‏ وکانوا ل ای حرب ۰ وأنهم حتى 5 دخوا 


۵۹٦ 
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مثل هذه الحرب »© فأنهم سوف ستحقون فيها بصوره لا قيام 
لهم بعدها ) .. 


بانهيار قبيل حرب الايام الستة »عندما کان ريسا للاركان «ودفع 
موشى ديان الجنرال عزرأ وايزمان رئيس العمليات فى حرب 1۷ “أن 
بنشر وثيقة تدين رابين بأنه لا بصلح لشغل أى منصب قيادى .. 
ل ا ا او 
الحرب مباشرة . وانه لم تخد ای قرار الناء الحرب . وكان يبدو 
علبه التوتر والتشاوم . ولكن الحماهر خدعت فى رابين واعتبرته 

بطلا قوميا » بسب انتصار اسرائيل السريع فى حرب يونيو وهو 
أمر لا دخل لرابين فيه . وقال وايزمان ان انر ال رابين استدعاه 
فى الساعة الثانية من صباح ۲۳ مابو ۱۹١۷‏ ورجاه أن يتولى عنه 
متضب رباسة الاركان > وكان سو وجلا محطما تماما ٠‏ :وقال 
الدكتور جبلوت ااطبيب العسسكرى الذى كان بتولى علاجه : ان 
رابين بعانى من انهيار عصبى حاد .. 


ورد رآيين » بان هذه الوثيقة نشرت بابعاز من دبان ٠‏ وألهعر ض 
فعلا على وايزمان رباسة الاركان »> يسيب الاجهاد الشديد الذى 
00 ا ار اا 


مو لفا خامن : 0 أن كل الحركاث الدعائية التى قصدتها 
اسرائيل »© من !لمبور الى الغرب بتضحيات غالية جدا » لم تحقق 
أهدافها ف نة الهزدمة 8 وانتهى الامر بانسحابهم. 5 ومنع دبان 
ا ودر اليا 4 وقال أنه الاين ا واحد وانسحاب 


)١(‏ أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ملحمًا خاصا 
تضمن كل ما نشر من موضوعات وأبحاث وندوات عسكرية 
وسياسية داخل اسرائيل بمناسبة مرور عام على حرب اكتوبر . 
الانسحاب العورى من سيئاء والجولان » وكيف منعته جولدا 
مائير من التوجه الى التليفزيون الاسرائيلى لاعلان ذلك .. 


- 0۹۷ هس 
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= وهذا موحز لما سجلته مو سسة الدراسات الفلسطيئية : 


© © تناولت لجنة احرانات » التى عينت للتحقيق فى اسساب 
التفقصير فى حرب تثرين » الناحية العسكرية منه » ونشرت 
تقريرها الاولى ؛ الذى استقالت الحكومة على أثره » الا أن التقرر 
لم تعد القيادة العسكربة الى الزعامة السياسية > ألتى كانتقى 
النهاية مسنولة عن القرار ( انظر نص التقرير » ملحق نشرة 
مؤّسسة الدراسات الفلسطينية » 1۱۹۷٤‏ 2 ص .6" ) . ولكن 
شلوموا اهرونسون ( هآرتس ١1‏ و ۷٤/٩/۲۰‏ ) » عاد وطرح 
السؤال : (( ماذا كان أصل ( التقصر ) © أى غياب الاستعدادات 
والاحىاطات العسكر نة الاولى 6 والتطورات السياسية غير المتوقعة 
.. وهل وقعت هنا مفاجأة وخطأ استخبارى »؛ أم كمنت فى 
الاساس نظرية سياسية ‏ استراتيجية ‏ تكتيكية كاملة » لم 
نفسر كلام رئيسة الحكومة » يومها » ان اسرائيل ( لم تؤخذ على 
حين غرة) 4 وكلام وزس الدفاع أنه تحب الاستعداد للحرب 
( فى النصف الثانى من هذا الصف ) © والكلام الذى تنسب ال 
وزير الدفاع فى جلسة ( للمطبخ ) » عقدت قبل الحرب ‏ ( اذا 
نشبت.هناك ‏ فى سیناء - حرب فلتنشب ) . وكيف نفسر 
اجلاء الات عن ابو دې قبل الحرب ومين , 4 ال أهمال 
ا لى ذلك الحد > وفصلت بشكل لا يقبل التأويل بين 
( مفتوحا ) ومعرضا للتفسيرات المختلفة )) ؟ . 

وفى اجابته عن تلك الاسئلة » استعان اعرونسون فى مقالته »© 
كلاين ) . وحاول اهرونسون ان ببرز دور دابان فى ( التفصير)» 
مما أثار بعض ردود الفعل فى الصحف الاسرائيلية 57 


ب ۵۹۸ -ه 
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0© إ#*©])‎ »* ¢$ © ©  »© ¢ 


= © ويقول اهرونسون : 

(( ان كلا من الحكومات العربية وموشى دابان قد تأهب للحرب 
ديان ( قد تنبا بالحرب »2 ولكنه لم برغب فى حرب وقائية ) وكان 
يرى كما دارج فى الجيش الاسراثيلى » ان الفجوة بين الجيونق 
العربية والجيش الاسرائيلى كبيرة » ولذلك فمن الممكن ( المخاطرة 
بحرب عربية )) . وكان الامل ان تهزم الجيوش العربية بشكل 
وبعد الهجوم العربى » (( ستقوى دعوى اسرائيل بشأن أهمية 
المناطق » من احل الحفاظ على توازن القوى )) . وكذلك © فان 
فشل الهحوم العربى سيعلمهم (( بانه لا يمكن الحصول على شىء 
او ٠‏ ومن هنا عليهم ان سبيل آخر )) اير 
AON DE‏ الاسهل لنا )) 


«اضاف اهرونسون ان قرار الحكومة بالامتناع عن شن حرب 
وقائية» اتخذ اساسا على خلفبة الادعاءات الاسرائيلية تجاه حكومة 
الولانات المتحدة » بشأن الحدود الآمنة ©» (( بما فى ذلك قعود 
اسراثيل على طول قناة السوسس » اذ كانت تقول ان هذه الحدود 
تعفينا من ضرورة اللجوء الى حرب وقائية )) . ومن هنا » ((ومن 
أجل تنبديد اى ظل للشائفى مسألة ( من الذى بدأ ) »و( من المذنب) 
اهرونسون الى أن الحيش تعهد لدبان (( بأن التحصينات ستصمد 
وبأن السلاح الجوى » وباقى القوات النظامية »> ستكفى الى حين 
تجنيد قوات الاحتياط )) . وان دايان لم برد التحرش بالعرب 
هذه المرة » و !١‏ رفض تجنيد قوات كميرة )) . وهذا » كما براه 


0 أهرونسون ) هارتس ۷/1/۰( » الى كلاين قوله ٠‏ ((ان 
الحكومة الاسرائيلية لم تتحول اكثر فأكثرالى نغمة ( المفاجأة ) » 
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= التى › بطبيعة الحال » بدا ( a‏ لي د الا بيت 
عدم ) ٠‏ سواء ذيما تعلق بنسبة القوات » ام باعساد التمزق 
مفاجأة على المستوى العسكرى © ضواء 00 ام التنفيذى 
وعلى وجه الخصوص ف القياده الحنوبية على اختلاف رتبها . 
ولكن لم تكن مفاجأة على مستوى وزير الدفاع . الا أن السيد 
دابان اضطر الى ) خلق انطباع ( وجود مفاحأة ) مع مرور الوقت © 
لان الشعب فى اسراثيل لم بكن ليص فح عنه » اذا قدم تفسسرأ 
سياسيا فى اساسه » تعلق بجولة أخرى طفيفة »> قبل تجديد 
المادرة الاميرركية . أو اعترف بانه من خلال هذا الاعتبار » فضل 
الامتساع عن تجنيد الاحتياط عن قصد » حتى اللحظة الاخيرة )) . 


م وتناول مارك جيفن ( عال همشمار 0؟/1/5/١)‏ سسلوك 
دابان خلال الحرب » فقال : (( من الواضح لى » دون آى جدل » 
ان الحرب التى ادت الى انهيار فلسفة ديان » ادت ي لحظفات 
معينة || ا ا 
لا بس ما نالتا مع كل :وفع تقفرسا »© ولكن دبان اليوم 
E‏ حرب بوم الغفر ان .. وخلال الحرب » شاهدنا 

سمعنا كيف نتحطم خرافة دبان > القادر على كل شىء .. )) . 


وتطرق جيفن الى لقاء ديان بر ساء تحرير الصحف الاسرائيلية 
يوم الثلاثاء /١‏ .1۹/1 > فقال : (( كان الذى اذهلنا حميعا› 
هو تقديره باننا سنضطر الى الانسحاب ف سسيئاء أل دون 
جديدة ) اذ رع es EE‏ الى 
القناة الغربية ) ) . ونقل جيفن عن دبان قوله يما كان اس طامنا 
محاولة ذلك 4 ولكنشا سند فع ثمن هذه المحاولة غالا 4 ف ميزان 
الفوى الحالى + لان قوة الجيش الاسرائيلى الاساسية بجب أن 
تدافع عن دولة اسرائيل 4 ولیس عن الصحراء (( ۰ 


وقال جيفن ان دبان كان ينوى الظهور فى برنامج تليفزيونى : 
قول فيه (( هذه الحقيقة)) الى الشعب الاسرائيلى.واعترف جيفن = 


سے 
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= بأن قرار ديان(( اثارذهولا لدى الجميع )) “لان الجمهور الاسرائيلى 
لم كن معدا تسل هذه الاخمار »؛ خصو صا (( وان التفارين 
الصحافية كانت تنطوى على مبالغة للافضل »© سواء يسبب نقص 
المعلومات| الونيقة » ثم بسبب الرغبة ىتشجيع السكان )) .واكد 
حيفن ان ظهور ديان ذلك » كان سيوثر كثيرا ىق الروح العنوية 
للاسرائيليين ولذلك » حاول بعض محررى الصحف اقناعه بالعدول 
عن رأنه » الا انه أصر على ذلك . وكشف حیفن أن جو لدا مائر ھی 
التى منعت دبان من تنفيذ خطته » وقال : (( ومن جولدا نفسها 
حصلا عا ی اقرار بانها هل ىن الت امرت دبان حقا بالامتناع من 
الظهور ف ذلك المساء على شاشة التليفز بون ۰ وكانت لدنها اساب 
وحيهة لالفاء ظهوره التلفزيونى ٠‏ ققد كانت تعلم بالكاية التى 
يعيشها وزير eae rgd‏ يوم الاحد > ففى ذلك أليوم ب 
اليوم الثانى من الحرب وعندما لم تتحقق توقعات ديان » ران 
الوضع على الجبهات حرجا حدا » جاء وزير الدفاع الى رئيسة 
الحكومة » وعلى شفتيه اقتراح بالانسحاب من مرتفعات الجولان 
وسسياء معا 3 ووصف الوضع بصورة مكدرة حدا ¢ واعشسر 
الانسحاب اللاذ الاخير )) . 


ومضخى حيفن بتحدث عن انهيار دبان »> فقال : (((وعدما رض 
ا ديان المذهول بالانسحاب من الجولان وسيناء » توقفوزر 
الدفاع > فى الواقع » عن التدخل فى ادارة الحرب . 


وأصيب ديان بالذعر خلال المراحل اللاحقة من الحرب ايضا » 
عندما برز فى الواقع النصر العسكرى الاسرائيلى . وكان خوفه 
ناجما عن احتمال عدم انتهاء هذه الحرب »؛ لان المرب نفيسا 
طوبلا ؛ ولانه ٤‏ فى هذه المرة » شف ضدنا عالم عرى كبير وموحد 
٠ ((‏ واورد جيغن من أقوال ديان ما يلى : (( لا ارى دلائل على 
الاسنسلام من جانيهم »> حتى لو دخلنا القاهرة ودمشق . العالم 
العربى بأسره ضدنا ٠ ٠٠ ٠‏ ۲۰۰ مليون عربى »© من الحزاثر الى 
الكويت » ولديهم الوقت والصسر ۰+ يستطبعون أن بخسروا › 
وبرفضوآ الكلام عن وقف القنال ٠٠‏ لو عرضوا علينا العودة الى = 


ب 5١١‏ سه 


= الخطوط السابقة فى سوريا ومصر كشرط لوقف القتال » لما رفضنا 
ذلك .. واذا بدت احتمالات لوقف عتال حقيقى » فساشعر 
بارتباح كبر ( 0 


0 ( الانهيار العسكرى ) 
7 


عن جوم ۸ تشرين الاول ( اليوم الثالث للحرب nl‏ 
أليوم كان اهم بوم فى الحرب على الجبمهة المصرية 6 وشبهم 
بالمعركة حول ستالينحراد 6 ومعركة ميدواى Midway‏ 
البحرية فى المحيط الهادى خلال الحرب العالمية الثانية . 


وقال شيف :+ نى مقاله الاول ( هارتس 06 : ( فى ذلك 
اليوم قام الحية الاسر ائيلى » بمساعدة قوات الاحتياط »© التى 
أستطاعت التجمع فى الحبهة ع بأول هجوم مضاد على ا 
المصردة . وفك صد هذا الهجوم الاسرائيلى 6 وتكبدنا خسسائر 
حسبمة . وبقى ااكثير من رحالنا » سواء المصابون أم الاصحاء 
فى الميدان » دون امكان انقاذهم »© ووقع قائد كتيبة مدرعات 
اسرائيلى فى الاسر . 

3 كانت القادة العليا للجيش الاسرائيلى مقتئعة بائنا لمهم 
القناة فى اليوم نفسه . وارسل تقرير الى الحكومة بفيد ان العبور 
قدا بدأ . وظهر أن التقارير الواردة من المحدان غر مسشيحة . 
واحدث إهذا الفشل هزة عنيفة . وكانت هذه هى المرة الثانية من 
الحرب بعد المفاجاة التى داهمتنا ظهر يوم الغفران . وف الحقيقة 
:هدد القتال ذلك ارم مصبر معنا تحصيئات القناة التى لم 
تكن قد سقطت بعد . ففى مساء ذلك اليوم ٤‏ شعرنا لاول مرة 

وبصورة ملموسة » بأئنا وقعنا قى خطا بالنسبة الى تقدير ميزان 
العوى , وتأثير انواع معينة من الاسلحة ف مىدان القتال ٠‏ وادركنا 
اننا اخطأنا فى ناء قواتنا ) . 


واضاف شيف أن تلك الهزة جعلت القيادات الاسرائيلية تتردد 
(( بالشسبة الى المراحل التالية )) ٠‏ حيث تقرر تأجيل العبور = 
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= الاسرائيلى الى غربى القناة مدة اسبوع وتقرر ايضا نقل مركز الثقل 
الى انجبهة الشمالية » السورية » بينما اخذ الجيش المصرى » فى 
تلك الاثناء 4 بدعم و تحصن تسه ف ښاغ (( ٠‏ 


وتحدث شيف عن (( حرب الجنرالات )) لى الجبهة الجنوبية 
التى نتجت عن احداث بوم ۸ اكتوبر » والفشل الذى منيت به 
القوات الاسرائيلية . وتحدث عن الخلافات بين حونين قائد حهة 
سيناء » وشارون قائد اوغدا ( مجموعة الوبة ) فى تلك الحبهة . 
وكيف اثرت هذه الخلافات فى سير المعارك . وبالتالى ال 
قيادة الحيش الاسرائيلى تنفيذ الخطط التى اعدتها فى السابق 
أواحهة احتمال عور مصرى . وقال ف ها الصدد )۱ ا 
الحيش الاسرائبلى هو نعل الحرب الى الجانب الثانى : الى أراضى 
العدو . وكان من الواضح ؛ دائما وأبدا » أنه ى حال عبور مصرى 
للمنأة ؛ سيشن الحيش الاسرائيلى هحمات مضاده ذورية . وبعد 
ذلك » سدأ هجوما مضادا موازيا واسع النطاق »© ويعبر القناة . 
وكان الهدف هو العبور من خلال استغلال الهجوم المضاد . ولهذا 
الغرض اعدت فى القيادة » خلال سنوات » خطط مفصلة للعنبور ء 
ف عهد شارون عندما كان قالد المنطقة »> حتى انه حرى تمر بن عرور 
كبير ی سيناء )) . 
وأشار شيف إلى البيانات (( غير الصحيحة )) التى كانت تصل 
الى الحبهة » کر ان ١(‏ الإاحساس بان كل شىء سر بموجب 
الخطة » وان الجيش الاسرائيلى صد المصربين » استمر حتى 
ما بعد الساعة الخامسة صباحا . ففى الساعة 9١ره‏ » قال الاواء 
حونين لرحال القيادة ؛ ان الوضع ف الجبهة الجحنوبية استقر “ 
لذلك فهو بزمع نفل فوة دان شومرون الى الشمال ٠‏ وبعد ذلك 
ند قيقة ٤‏ انقب 5 شىء رسا على عقب 3 ووصلت الاخمار المميته 
التى غرت الصورة )) ٠‏ وهی انه لم يق من ۲۲٢‏ دبابة التىبقودها 
اللواء المرت مندلر » سوى ٠٠١‏ دبابة سليمة ٠‏ (( واتضح فجاة 
انه لم يبق اتصال »فى الجبهة الوسطى » الا بجزءصفر من الدبابات 
٠‏ واتضح » ايضا » انه خلال بضع ساعات » فى الظلام الذى خيم 
بن منتصف الليل وبين الساعة الخامسة صاحا » فقد الجيش 
الاسرائيلى عشرات الدبانات ۰+ )) + = 
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= وعندما وصل التقرير حول وضع الدبابات » بدأ الهجوم المصرى 
ولم يستطع سلاح الجو العمل فى الفجر بسبب الضباب ٠‏ (( وفى 
الساعة ٠٤ر‏ فقط »© نفذت الطلعة الاولى » ووجهت ضد بطاريات 


صواريخ مصرية . ولكن هذه الطائرات غادرت ولم تعد ٠‏ 


(( وبعد و ل ر جيه الاركان و ان 
الخطوط . وقال ر الأر كان لحونين ET‏ 
وقد ادرك هذا أن الدفاع عن مستوطنات سهل الحوله اهم »وتلقى 
قرار دادو بتفهم . 


( والان بدأت اكثر الساعات رهبة في الجبهة المصرردة . وقال 
جونين لرجاله فى غرفة العمليات » ان الصد سيكون صعبا » وقد 
بحدسرؤن اراضی ٠‏ وف ذلك الوقت تبلغت غرغة العمليات 00 
کو ماندوز مصر به توغلت ف العمق وتهاجم أهدافا 8 المنطفة )) 6 
ولدى سماع القادة العسكربين لى غرفة العمليات هذا النباً سارع 
كل منهم الى حمل سلاحه الشخصى فى غرفة العمليات » كما اغمى 
على شخص آخر بعمل على اجهزة اللاسلكى . 


فقال إن (( رجال الكوماندوز المصردين هاجموا قوة الدبابات الاولى 
التابعة لبيرن بقيادة نتكا .. وكان الكمين المصرى يضم .10 رجلا ؛ 
واطلةرا صو ار بخ ساحر وناز وکا آر ٠‏ لی . حى ۰ > وخلال الضرية 
النارية الاولىاحرقت دباتانوعربة مجنزرة 4 وقتلسبعة اشخاص 
وحرح ۲۱ ٠.‏ ونشبت معركة . ولم يستسلم احد من المصربين . 
(ز و«اشار شيف الى فشل مهمة خاصة قامت بها طائرة الميراج ضد 
احد الحسور المصرية . واضاف يقول (( ثمة شهادة اخرى على 
خطورة الوضع فى الجبهة . ظهرت لدى وصول وزير الدفاع الى 
.ارا . وقدل ذلك » طلب قائد طوافته الهبوط هناك > ولكن 
جونيناقترح أن بتخلىوزير الدفاع عنالفكرة خوفا من الكوماندوز 
المصربين )) . وقد تخلى دبان عن الهبوط بالقربه من غرفة العمليات = 
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كفى أن نتقل للقارى بعض الصور عن كثير جدا مما كتبته 
القوات الاسرائيلية فى غرب القناة : 


د دان حبر : : مرالسسل الاسوة شيتدبرس : ( كان الشعب 
العرائلى لضت ا لجار وي الراك و وار 000 فى 
لا يساوى حياة جندى ركم واحد . وشاب 0 ٠‏ كنا 
بطر دهم من سيئاء ٠.٠٠‏ وقال ثالث , جاء وقف النار فحجأة كما 
جاءت الحرب فحأة » ... 


هد مراسسل نفس الوكالة فى القفدس : (( اختفى الناس من 
الشوارعالمظلمة 4 رأنت خاخاما يصلى مع زوحده الامر بكية ععئلد 

حائط المىكى . وناشن هذهالصورة تماما منظر الجموع المحتشدة 
التى تد فقت نحو الحائط فى' 1۹1¥ للصلاة فى أيام الانتصار » . 


مطلقا فى أن مصر بعبورها القناة » ونحطيمها لخط بارليف »برؤوس 
جسورها » جاءت بعكس كل التقديرات والتوقعات . وأن تقدم 


> وهبط ف مكان آخر »© ثم جاء الى الغرفه بمجنزرة ٠‏ وعندما اطلع 
ديان على خطورة الوضع » اتصل لاسلكيا برئيس الاركان طالبا 
0 جوية للحنوب 8 ولم بسمع من المحادثة سواوىق صوت 
ديان ٤‏ وهو قول . فعلا دا جانا اهم )) . تم خاطب دبان قادة 
المنطقة الجئوبية قائلا : (( هذه حرب صعبة وليست اشستباكا ٠‏ 
بحب ا 0 : الى الجبال + والتحصن هناك ۰ 
د ا:9 بشقي الاعتماد على التحصينات ۰ لا اری 
أن الوضع سيتعر ٠ ٠‏ وليس من المنطق مهاجمتهم , ولا ان يحاول 
الرجال فى التحصينات الهجوم لبلا )) ٠‏ وعندما سثل دايان عن 
(( مصير الجرحى فى التحصيئات )) » أجاب : (( الاصحاء يحاولون 
عبور الخطوط » والجرحى ؟ لا خياز الا ان يقعوا فى الاسر )) . 


سه 0+ هه 


القوات المضرية ق سيثاة هو نصر عسكرى خم + والنا نشك تماما 
فى جدوى وجود قوات اسرائيلية غرب القناة » لان وجود هذه 
القوات » بمكن أن بتحول الى كارثة بالدسبة لاسرائيل » .. 


ع الجنرال الامريكى أيفيل بانجر ‏ يونيتدبرس - لوسانجلوس 
أن اسراثيل نقيت قائمة 0 7 لم ليخدها . فبدون الإسلحة 


يد مجلة ( لانو فيل أوبزر فاتير ) الفرنسية : نشرت مقالا بعنوان 
( نهابة دولة اسرائيل الكبرى ) بقلم فيكتنور سيجلمان » تحدث 
فيه عن أغانى الإنتصار التى كانت ترددها اذاعة أسرائيل بعد 
حرب 19517 عن ( شرم الشيخ ال ال .. لقد 
حلت محلها اليوم فف حرب اكتوبر أغنية تلا حق الاسراسليين 
ليل نهار من الاذاعة والتليفزيون > وتقول كلمات الافنية ( بأسم 
الحنود. الذين احترقوأ احياء في دباباتهم . ٠‏ باسم الطيارين الذين 
هطوا والليران مشتعلة فى أجسادهم .. باسم ٠‏ باسم .. 
باسم ەه أعدك با صغيرتى العزيرة 6 9 هذه الحرب ستكون 
الاخيرة .. نعم الاخيرة . الاخيرهة ٠‏ الاخيرة ) ) .. وعلق الكاتب 
على ذلك بقوله : ( كانت أغانى ۷ تعبر عن فرحة الحياة »© 
ولذة النصر اه أما اليوم ففل خارت قوی الابطال 4 ولم سیق 
فى تاريخ اسرائيل القصير أن شعر الاسرائيليون > بمثل 0 
الشدة والحدة ؛ وبالتعطش الى السلام والهدوء وزوال التوتر ) 
ثم تحدث كاتب المقال عن أثر تصر بحات دان وغيرهمن الس بيت 
الاسرائيليين حول الانتصار المزعوم فيقول .. ( ان الاسرائيليين 
انفسهم لا شعرون بانهم انتصروا على الاطلاق .. والظاهرة 
الغريبة بالفعل » تتمثل فى أن رجل الشارع الاسرائيلى لا بعباً 
بمثل هذه الامور »؛ ولا بهمه كثيرا تحجدبد من الذى انتصر ومن 
الذى انهزم ٤‏ فالشاغل الرئيسى 'لرجل الشارع الاسرائيلى بتركز 
الان فى الانتهاء من هذه الامور سرعة »© وفى اعادة الحنود المرابطين 
على الجبهة ») ووضع حد لفائمة القتلى والمفقودين والجرحى »© 
لكى بتسنى له أن للتقط أنفاسه التى كادت تتوقف .. وحينما 
يقول الجنرال ديان : لسوف نصبح عما قريب »© أقوى كثير 
مما كنا قبل اتحرب . حينما بقول هذا » بغضب الاسرائيليون أو 
ستسمون باستخفاف .. لقد فقدوا الثفة فى وزرائلهم » وهم 
بشكون فى جنرالاتهم السياسيين » الذين بتباداون الاتهامات ) . 
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ويكتب ميشسيل سولومون فى صحيفة ترسيون دی جنيف 
السويسرنة تحت عنوان (( كلمة اخطانا ٠٠‏ على السنة جميع 
اليهود )) ٠+‏ ويقول : 


(( تردد هذه الايام > فى عناوين الصحف وف المحادثات التى 
تدور بين الناس فى اسرائيل كلمة عبرية هى كلمة ماندال أى 
الخطأ . تلك الكلمة التى نحمل معنى دينيا الى حد ما والتى 
وقعت منذ بدآبة الحربالعر بية الاسرائيلية الرابعة سواء بالنسية 
للتآخر فى ادراك خطر الهجوم العربى »© أو فيما بتعلق بالاوضاع 
السيئة فى الميدان » ونفس. الشىء نسحب بلا شك على الخلافات 
التى تارت بين الجنرالات والتى قامت الصحافة المحلية والعالمية 
بتردذيد صداها )) . 


م وتشر النايمز السريطانية تحقيقا عن آزمات مباحثات وقف 
النار بقلم اريك مارسدن يتنارل فى ختامه الوضع العسكرى 
الاسرائيلى بقوله : 


(( ان الادلة تتزايد على وجود حالة من القلق تؤثر على كل 
الع ى اترانتل وعلى الجدره فى. الجبهة ٤‏ وقد أظهر التعبير 
E NS‏ 
باحترام كير اسرائل ۰ قال شيف : ( ان الحنود شكون من 
E‏ وعدم كفاية لدان ٠‏ يوون 0 a‏ شعور 
حول الحرب . NR EET‏ الى استنتاحات 
مر بره وغريسة من الأحاديث و 
والأشخاص الذين شغلون مواقع المسكولية )) 


د ماد ومقال آخر 2 حر دده ) ناسيو نال ا ج بازل ) 
السوسرية تحت عنوان ( مزيد من الضحابا بعد ضريبة الدم ؛ 
قول الكاتب : ( لقد جندت اسرائيل ‏ أكثر من مليون ل 
منذ اندلاع حرب بوم الغفران » وسوف قى هذا العدد الكبير 
فى الحيش عده أشهر على الاقل . ويتكون هذا العدد منالشساب» 
والغالبية من الفوى العاملة ذات القدرات العملية ٠.‏ . وترتب 
على هذا انخفاض فى الانتتاج تصل قيمته الى ٠‏ ومع ذلك 


ب ۷ 
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اه تدهور فى الثمائية عشر يوما أثناء 3 ٠‏ تكلف 
يساوى ٠‏ فرئكا سور 2 0 30 ميات اتبا 
E‏ اك ل ا سا سنا 

سيارات الاتوبيس انضمت للخدمة العسكربة . اذلك فقد روت 
الحكومة طلب: ٠٠.١‏ عربة نقل ثقيلة > ذات حمولة عشرة اطنان 
من الخارج . ولكن الامر بحتاج الى سائقين ©» وكانت النتيجة أن 
كثيرا من المؤسسات الصناعية قد توقفت عن العمل »© لان نمض 


ان ولم بكن الاسراثيليون ليصدقو! ابدا متحدثهم العسكرى 
حاديم عيرارد مار اسرائیل ٠‏ اهم عون 


وهو الذى قال للاسرائيليين وبالتحديد فى ۲۷ فبراير ۱۹۷۱ 
أن النظام المصرى سس فمل اذا حارب الصريون .٠.‏ وقال ( (( اذا 
فتحت مصر النرآن © قاننی أحذر المصربين بأن الرد الاسرائيلى 
سيكون ثقيلا جدا » وعنيفا جدا » وليس هذا فقط .. بل ان 
الرد الاسرائيلى لن بكون مفاحأة للمصربين وحدهم » والكنه 
سيفاجىء العالم كله )) 7 


وفعلا تحققت المفاجأة للعالم كله .. ولكن بهزمة اسرائيل ! 


بد ثم قال بعد ذلك : ان أى هجوم مصرى » مصيره الفش_ل » 
هذه حفيقة 8 ولكن ليعلم المصريون © أن أى هجوم اسرائيلى 6 
سيؤثر بغر آدنى شك » على هيبة ومركز الرئيس السادات > 
وبعرض النظام كله للخطر ٠‏ 

چو ثم قال ٠‏ ان القيادة الاسرائيلية تتوقع طبعا » أن بحاول 
المصر بون E!‏ وحوأبة 


مفاحأة قاصمة 


- 1٠١8 - 
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د وتصريحات أخرى لموثى ديان بالات : 

بيد فى ۲۲ نوفمبر 1159 ( مؤتمر صحفى ) : ((أن خط 
بارليف خط منيع يستحيل اختراقه . اننا أقوباء لدرجة تكفى. 
لان نحتفظ به الى الابد . ان عمليات العبسور المصرية ‏ اذا 
ے ستلقى الرف اا ٤‏ :وان تؤثر على قرضة أسرائيل. 
الحازمة على خط بارليف )) ٠١‏ 


و فى 1۸ نوفمبر .1917 ( ف الكنيست ) : (( اذا فضل, 
قوأتهم ستتحول الى رماد )) 

يديد فى ۲١‏ مابو 197/1 ( وكالة أدب ) : (( اذا حاول المصريون. 
الاقدام على مخاطرة العبور » فان هزبمة دموية فى انتظارهم 
وحتى أصدقاؤهم »؛ يعلمون انهم ام بصلوا الى مستوى القتال )) 

بده فى 11 سبتمبر ۱۹۷١‏ ( الوكالة الفرنسية ) : (( اذا 
حاولت مصر عور القناة فسو ف تم اناده قواتها . . سيواحه. 
الحيش المصرى كارثة )) . 


وچو فى ۲۸ فبراير 1917/5 ( تصربحات ص حافية وهو ف. 
واشنطون ) : (( انى أحذر المصربين من الهلاك اذا أطلقوا النار )) 


RR 
وددان بنفسه هو الذى كان قد تصور أنه سيسحق الهجوم.‎ 
. اكتوبر خلال يومين فقط‎ ١ الصرى فى‎ 


00 9 0 


(١ +‏ حتى مساء 5 اكتوبر لم يكن أحد قد أذرك بعد مدى. 
انساع التغلغل المصرى وأهميته الاستراتيجية . كانت عملياتته 
تخليص المحاصربن باستخدامالمدرعات عسسمرة ٠٠‏ وصل الحنرال. 
حونين الى الموقع الحصين الذى كان معدا ليستخدم بمثابة فيادة 
عامة لسيناء فى زمن الحرب . استقر الجنرال مندلر بدوره فى 
من ٠.١‏ دبابة قد اشتبكت بالفعل فى معركة فى الخط الاول .. 
وهى تبذل جهودا بائسة . ادركت القيادة العامة أن الخسائر 


الا تت 
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ستكون فادحة . تمكن المصريون من ابادة .؟ دبابة أسرائيلية 
وعربة ومصفحة » بينما كانت تحاول اخلاء موقع محاصر صغير »© 
كما آباد المصربون وحدة اسرائيلية كانت تحاول آنقاذ ." رجلا )). 

عه (( عك قير يوم الاخ عفر الجترال شارون والجرال 
أدان الى و القيادة المتقدم 8 افترح شارون تخليص المواقع 
الحصينة بفتح ثغرة فى الخطوطالمصربة بأخذها من قوأته اق 
موشى دان حل الموقف هكذا (( ليس آمامنا الان أن نختار . 


ان الذين يستطيعون الفرار عليهم آن بفعلوا ذلك . أما الاخرون 
بمكن عمله غير ذلك ؟ )) . 

ومن نفس الولف لار ايلي انقل هذه الفقرة . انها تعطى 

پو كانت مشكلة اخلاء خنود خط بارليف © هی التى أرقت 
ضباط مواقع القيادة المختلفة » طوال الايام الثلاثة الاولى من 
الحرب . وكانت الرسائل التى شلقونها بليغة كل البلاغة : 

(( ان ۸.۰ جندى مصرى بهاجمون )) 

وبعد بضع ثوأن من الصمت »© بجىء نداء جديدا باللاسلكى : 

(( انهم فى ساحة الموقع . اننى مضطر الى التراجع للداخل 
وهم طلقون النار علينا )) . 

وبعد ذلك بجىء الاتصال الاخر : 

)) انهم فرسون حدا ده هأ هم قد وصلوا ۰ انهم بدخلون 
الحصن )) 

وف المؤخرة ©» وعلى خرائط الفياده » تمتد ذرا ع لنضع خطا 
تشطب به الموقع الذى سقط ٠‏ وتعلو البكاء 5307 بين رحال 
الاستماع الذين سَلقون الرسائل. + 

قال عامل لاسلكى اسرائيلى : 
وعندئذ كنت أقول لنفسى : هذا قتيل آخر . لا تتعب نفسك 
بالحديث . انه لن بجيب . 


١ ب‎ 
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كان ذلك هو الموقف فى مواقع خط بارليف . وفى الوحدات 
التى كانت تحارب القوات المصربة على طول قناة السويس )) 


وانقل هنا وصفا ده ؛ وكيف واجهنا على لسان 
الرئيس أنور السادات .. 

قال الرئيس أنور السادات : 

حدث بعد أن القيت خطابى فى مجلس الشعب يوم 11 اكتوبر 
أن ذهبت مساء الى مكانى فى غرفة العمليات . وكان المشير آحمد 
اسماعيل الى نمينى والفرنق الشاذلى الى سارى ٠‏ وق هذا 
الاجتماع » قلت للشاذلى : عليك ان تكون بعد ساعة ونصف فى 
الاسماعيلية لتنفيذ المهمة التى اتفقنا عليها »> وهى فرض طوق 
حول بحيرة الدفرسوار » بحيث نترك اليهود بدخلون الى هذه 
المنطفة » ولكن ليس خارجها » بعدها تصبح كل القوة الاسرائيلية 
فى بدى . كلهم أسرى .عملية الدفرسوار عملية مسرحية . وقد 
سبق لى أن عممت توجيها محددا وجهته للمجلس الاعلى للقوات 
المسلحة قبل الممركة بخمسة ايام ©» أن كون قادة الجيش فى 
منتهى البرود » ان الاسرائيليين سينحأون الى عمليات تليفز دو نية» 
مسرحية . ينزلون فى نقطة منعزلة فى العمق من أجل الارباك » فى 
نقطة على البحر الاحمر مثلا ب فيصطحيون معهم المصورين 
والتليفزيون وبذيعون على الهواء بأنهم نزلوا واستولوا واحتلوا . 
مثل هذه الاعمال المسرحية تتم بسرعة على طريقة الحرب الخاطفة؛ 
تهدف الى 0 انهيار نفسى . فاليهود يعتبرون أن العرب 
(( بتوع فوره )) . انهم يعتمدون على نظقريات ( بلتزكريج ) 
Blitz Krieg‏ 0 طبقت فى بدابة الحرب العالمية الثانية . 
والرد على مثل هذه العمليات معروف . نحن نشبهها بماكينلية 
مليئة بالتروس »© تدور سرعة .. فلو استطعت أن تضع بين هذه 
التروس حصاه صغيرة » فستقف الماكينة وتتكسر . !هذا تشسيه 
عسكرى معروف علدلا . وعلدما وقعت.عملية الافرسوار © 
أدركت منذ البداية انها من هذا النوع . وكان عندى فى القناطر 
الخيرية أخرا الجترال ( بوفر ) وقد أبد وحهة نظرنا تماما بأن 
عملية الدفرسوار هى عملية تليفزيونية » لذلك قلت للشاذلى : 
خلال ساعة ونصف » يحب أن تصل الى الاسماعيلية وتمئع أن 
تحاوز الاسرائيليون النطاق الذى حلدناهة لهم ٠‏ وأنا لا آر ند 
التحدث فى تفاصيل ما وقع خلال الثلاثة أيام التى أعقبت ذلك , 
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والذى حدث أن المشير اسماعيل اتصل بى فى الساعة الواحدة 
نسحب من اء ٠‏ ودرست العملية فوحدت أن التو 
ا خط ۲۲ 0 ظ دة الذى 07 سميه - 
e‏ کک قواتى الى 7 ٠‏ عزنل تق ٤‏ وسل أخذت قرار 
أعفاء الشاذلى من منصبه » عينت مكانه الجمسى رئيسا للاركان» 
وابقيت هذا القرار سرا طيلة شهرين . ليه ؟ لانه لم يكن جائزا أن 
أعلن شيئًا لا أمام قواتى المسلحة ولا أمام البلك ولا امام 
لان الرجل عبر e al)‏ رف ٠‏ وسوف اذك دائما 3 
أفضل من نظام المرور فى القاهرة 0 هذا دهده 1 وراه فی 
ضرورة الانسحاب من الشرق لايخرج عن أن يكون رابا . 

کان الفرانر المصرى ادن ۰ مقاومة الثغفرهة عسکر بأ 4 دون 
انسحاب أى حندى مصرى من الشرق الى الغرب . 

وهذأ هو القرار الذى اتخذ بوم ۱۹ اكتوبر بعد عودة الشاذلى 
الى اجتماع القيادة المامة فى القاهرة > من الحبهة . 

» وارسل للقوتين ا لكبير تين‎ ٠ Ea ن القيادة ألى‎ e 
وفى نفس الوقت ارسل الرئيس ال و‎ ٠ الانسحاب ل‎ 

وفى ؟! دسسمير ۷۳ عين الفربق الجمسى رئيسا للاركان .. 

وكنا جاهزين للقتال وطرد الاسرائيليين فى ۲۲ دبسمبر »عندما 
درست الخطة فى اجتماع عسكرى بالقناطر برياسة السادات . 
وأقرها القائد الاعلى . ولم ببق الا التوقيت .. وكانت الدبابات 
التى كنا نحتاج اليها ) قل استكمل و صو لها من الحزاثر 

ثم حدثت ا السلام 5 وحاء کيسنحر ١‏ ی القاهره 7 


٦۱۲ ب‎ 
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اتمم ره 


اتخذ القائد الاعلى قرار مقاومة الثغرة الاسرائيلية عسكريا 
فى ۱۹ اكتوبر ۱۹۷۳ . 


قلت : 

ت واعلم انك عينت فى هذا اليوم. رئيسا للاركان ٠.‏ 

قال : 

القرار أعلن بعد ذلك .. لقد ظل سرا حتى ٠۲‏ ديسمير .. 
قلت : 

ماذا كانت خطة مقاومة الثغرة .. 

قال : 


وصول قوات الامم المتحدة .. 


واعتبارا من ١؟‏ أكتوبر بدأنا تنفيذ حرب استنزاف مخططة 
ضد العدو غرب وشرق القناة . 

كانت أمامنا مهمة رئيسية وهى ألا نسمح للعدو إن بتمركز أو 
يخندق وشت اقدامه فى الغرب . كان هذا عملا بوميا للقوات 
السلحة ؛ الى أن يبدا الهجوم لتصفية هذا الجيب بعملية 
اة + 


= 119 سه 
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عليها القائد 0 1 5 "0 بعين ا قيادة 
منفصلة تفود جا لتصفية الجيت وك بدر 
معركتها 7 

وقد سلمت الخطة المحومية 2 لجميع قبادات القوات ١‏ لمسصسلحة . 
الطيران الدفاع الحوى : البحر بة 5 واختر اللواء سعك مأمون 
لقياده قوات المجوم وتلفيذ الخطة ,. 

وعرضت فل السك الر ئيس القائد الاعلى أنور السادات فى 
1 دسمبر وصدق عليها .. ولم ببق الا تحدي الموعد .. 
بقرار من سيادققه . 

وكانت حرب الاستنزاف مستمرة .. طبقا للتخطيط الموضوع 
لها ؛ وهو ضرب قوات العدو غرب وشرق القناة »> وعلى طول 
من تحسين موائعه ٠‏ 

وطبقا لبيانات الامم المتحدة » قامت قواتنا ب 684 عملية 
ضد العدو 89 عملية فی نوفمير و ۲۱۲ عملية ى دسر .٠‏ ومن 
اول نار الى 1۷ نابر 1۲۲ عملية . 

وهذه هى الخسائر التى اعلنها العدو : ١١‏ طائرة > ]١‏ دبابة 
ومدرعة »؛ ١.‏ رشاش ثقيل ©» 96 معدة هندسية ٠‏ 1۸۷ قتيلا.. 

بحدث و اول م" 5" حتى تم اتفاق فك 
ليلا أو ۰. 
KRE‏ 

اعود الى خطة تصفية الثغرة .. التى صدق عليها الرئيس 

د لقد سلمت الخطة الى جميع قيادات الفقوات المسلحة ف 
۷ دسمىر . 

د صدرت التعليمات لكل القوات للاستعداد لتنفيذها م 
تخطيط . اعداد . تدرب . استكمال . 


- 15١5 ب‎ 
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يد ولكن طبعا ترك تحددبد ساعة الصفر للقائد الاعلى . : 
الاعلى للقوات المسلحة برياسة القائد الاعلى السيد الرئيس .. فى 
وتم اختيار الاسم الكودى للخطة .. (( شامل )) .. 
قال ٠‏ 
قد يكون الاسم رقما . وقد يكون تعبيرا عن آأهداف 
الخطة .. كنا قد اخترنا اسم ( واصل ) لخطة تصفية الثفرة .. 
بما يعنى اننا سنصل الى قوات بدر فى الشرق . ثم راينا ان 
اسم ( شامل ) هو الانسب .. لانها كانت هجوما شاملا .. 
RR‏ 
والتقيت بعد ذلك اللواء سعد مأمون الذى اختير لقبادة 
المجوم .. وكشف لى بعض أسرار الخطة باذن خاص . 
لفل بدأ تكليف اللواء سعد مأمون من المشبير أحيمد اسماعيل 
بتيادة الهجوم على الثفرة فى الساعة الثالفة من مساء 
استدعاه القائد العام وقال له : 


ب سدو بأ سعد انك ستغادرنا وتعود الى الميدان من جدبيد »© 
کمندوب للقائد العام لقيادة القوات الرئيسية غرب القناة لتصفية 
الشغرة ۰ أنت من الان مسئول أمام وزر الحربية والقائد العام 
عن تدمير الحيش الاسرائيلى . وثقتى فيك لا حدود لها ٠‏ متی 
سمكن أن تسافر ؟ .. 


سعد مأمون : 
لن أنسى ما حييت هذه الثقة . وسأحقق المهمة باذن الله. 
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وسافر الى الجبهة على الفور . وقام بجولة على الحدود 
الامامية للقوات من أقصى الشمال الى أقصى الحنوب . و 

صدق وزير الحربية على التعديل الاخبر . ناقش الرئيس 
أمرسن ٠:‏ 

چو أهمية التعاون المشترك للقوات البرية مع القوات الجوية 
.والبحرية والدفاع الجوى . 

و اغيية الغمل الحاسم. البريع. المدرعات + 

ثم اللواء سعك مأمون : 

. نس تحدد سليم لنقاط قوته‎ ٣ 


ان العدو فى مصيدة . وكان بحب أن أزيده احساسا أنه فى 
.مصيدة ٠‏ کان العدو متخذا أو ضاعا دفاعية لا هحومية . كان 
يدافع فى حالة نفسية سيئة . ويبدو قلقه فى جميع تصر فاته 5 
ان أوضاعه الدفاعية تدل على فزعه . مثلا رص العهدو أمامه 
حوالى ..۷ الف اغم . حفر خنادق مضادة للدبابات على معظم 
امواحهة ( عرض من 1 الى ۷ أمتار » وعمق ه٥‏ أمتار ) كان لدنه 
«من 0٠۰‏ الى 000 دبابة ٠‏ 


وكان شعارى أن نلفن العدو درسا 2 أقسى من درس المسور 
وواقع الحال أن لجيب الاسرائيلى كان هشا .. 

كل دبابة للعدو فى الغفرب .. كان يقابلها حوالى دبابتين فى 

خواتنا » وقطعتين مضلاتين للدبابات .. علاوة على نيران المد فعية 

والطيران .. علاوة 0 احشياطى القيادة العامة للقوات المسلحة 


5١65‏ -س 
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وقد قدرت خطة ( شامل ) كافة الاحتمالات » بطريقة لعلها 
لبا و الحا اع ا هذه 
العملية لا حتمل الجدل ولا التجربة . وقمنا بمشروعات حقيقية 
لالخطة على أرض مشابهة ٠‏ 

وكان التقدس : 


ف ت 
ا ادو من كل جا وله منفذ واحد فى ال رار 


القوات فى, ساعات قليلة e‏ الشربحة كان شخصصا لھا 


وسالت اللواء سعد مأمون ٠‏ 

قال : 

دون أن ادخل بك فى نواح عسكربة جافة » أو أفثى خطة 
بالتعاون مع كافة افرع القوات المسلحة . أى اننا كنا سنهاجم 

قلت : 

قال : 

هذا هو الأزقم . أن قوات العدو فى ۲۲ أكتوبر تمكنت من 
5 اليا ار ااي وتات را 


ضيف ٠‏ كان موق العدو المسكرى حرجا للقّابة . لذلك 


الغرب مسحي ب بد ) . نم طور فكرته لانه 


- ٦۱۷ = 
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أحس أن هذا الانتشار »© فيه نوع من اضعاف فر ته ف الكثافة 
المواصلات لعزل حزء من الحيش الثالث فى الشرف . والهدفه 
هو أن يساوم بهذا الوضع الجديد على موقفه 'لحرج فى الغرب ٠‏ 
ولكن وضعهة عسكربيا هش حدا . 

قلت : 

به اا ؟ 

قال : 

لا بوجد لدى العدو ما نعبر عنه بالاتزان الاستراتيجى .. 
قواتشبه محصورة فى الغرب . عجز عن زحرحة قواتنا فى الشرق 
بوصضة واحدة على طول المواجهة هن عيون موسي جنوبا الى بور 
اتسينا نحن أرضا جديدة فربا وشرق . ثم أنه مجبر على التعبئة 
الكاملة فى اأسرائيل . كل لقمة . كل جرعة ماء . كل دانة مدفعية. 
كل نقطة بنزين . بجحب أن تصل اليه من بعد ..؟ كيلومتر فى 
الخلفه .٠.‏ من مخنق عرضه ٦‏ كيلومتراث . 


كان التخطيط ان نقفل هذا المعر » ونشعله نارا . فى نفس 
هذا كان سيتم فى ( لا وقت ) ! ای وقت قليل حدا ! 


قلت : 

قال : 

ب نعلم من خط بارليف ان الدفاع مهما كان حصينا »؛ بمكن 
اختراقه . فما بالك بهذا الحبي . تواعق ظر اننا قر ييه عجارا بوه 
الدفاع الحجوى 'ستطاع أن ينشیء حانملا ثانيا للصوار بخ ۶ أقوى مما 
کان ” العدو ٠ه‏ ثقته فى نفسه وف قاداته اهتزت شك أن 
العدو بتصويره الجوى لقواتنا فى الغرب ادرك ما بمكن أن بحدث 


له » ولذلك فضل الانسحاب فى سلام . وكان من المستحيل أن 
تنسحب أاسرائيل لو كان لذبها محرد امل فى امكانية البقاء 
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ارين الاتفاق 


دعا الرئيس انور السادات رؤساء تحرار ا ال ىاجتماع 
ينابر 1 قال الرئيس ٠‏ 


۸ مساء شىء 0 5 فصل 0 0 .رایت 
قبلكم نواب رئيس الوزراء وأريد الان أن أوضح لهم الصورة . 


فى نو فمير جاء كيستحر بعد وكت النار . انهينا الى النقاط 
الست ٠‏ هرج E‏ عض م عرفو على انها كارا 
به وتجرء مراحل بمكن الاقصام عنها . الراحل المقبلة 
كثيرة . ومن الخطأ الحكم على جزئية بسيطة فى احدى المراحل . 


الود حي لاو د ايك بو ha‏ 
ا ا ا 0 . أنا ما حدش 
E‏ ال . آن الاوان أن نرمى هذه العقد . 

لقد واجهنا عسكريا > وعلينا أن نواجه سياسيا ولا نخاف .. 
روحوا أن كيسنحر يضحك علينا . حاولوا الاصطياد . ومن بعض 
أخواننا العرب . بكل اسف مثل ما حدث من وزير خارجية 
سوريا أخيرا . أرسلت لاول مرة لحافظ الاسد » رسالة بها 
كلمات لم أتعود على استخدامها عن تصرف وزير خارحيته .. 
رابح قول ان مصر اتفقت على حل منفرد . :فصل القوات تمهيدا 
للحل المنفرد . ولو كان فيه اتفاق مسبق كما يزعم ؛ ماكائش 
كيسنجر بقعد ۸ ابام فى مباحثات . 
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اتصل بى حافظ الاسد اليوم » وطلب تأجيل توقيع الاتفاق . 
وان نوقع الاتفاق سوبا بعد ان ينتهى اتفاق سوريا ٠‏ كان رآاى أن 
أوقع اتفاقنا ۽ ما دمت قد انتهيت منه ©» ثم أوجه كل جهدى 

مع الرئيس الاسد لانهاء اتفاق سوريا . أنا ملترم . حقيقة بحب 
م . أننى أعمل وفق مبادىء وقيم لن أتنازل عنها 
الرئيس حافظ الاسد له دين فى عنقى الى يوم القيامة » لن أفرط 
فيه . انه الرحل الوحيد الذى اتخذ معى قرار 5 أكتوبر . أن 
له هذا الدين فى عنقكم جميعا . وف عنق كل مصرى وکل عربى 
لسوء الحظل حصل خلاف حول البدء فى اتفاق فصل القوات . 
نان التروتى أن لبذاعها , ولكن سورنا رأت ألا تدا معنا . 
ولکننی أكرر لكم » أن هذا لا فى آى ی أكون انا سحل 
ان نشی الاسد كفرد أو كششية o‏ 
قومى علينا ۰ وسوربا بعنى حافظ الاسد ا ك ا 
ولت وا اقل ی ا ا 
عادتها . وهناك أبعاد كثيرة لمعركة 4 أكتوبر لم تتضح حتى الان. 
أبعاد عميقة ومؤثره على العالم كله . 


أقول لكم .. عملنا مع كيسنجر اتفاق النقط الست .. وقلنا 
الانسحاب الى خط ۲۲ أكتوبر فى اطار فك الارتاط بين 
هذه فكرتى .. لا فكرة كيسلجر . 


كيسنجر قال : خط ۲۲ اكتوبر مازق لاسرائيل . كان لقتال 
جاءهم دم جديد من أمريكا ٠‏ ونحن أعددنا لتعربز قواتنا سد 


قىل أن بجىء كيسنجر ۰ أرسلت اسماعیل فهمى الى أمركا. 
قلت ان خط ۲۲ اكتوبر بشكل مصيدة لاسرائيل . ولذلك حاولوا 
أن بأخذوا السويس والاسماعيلية وفشلوا aa a‏ 
هى محاولة لحفظ كرامة اسرائيل . سحلوا روعة قتال الجيش 
المصرى . هذا تكفينى . 
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. اكتوبر » لانه مصيدة بالنسبة لهم‎ ١ 

وجاء كيسنجر . وعملنا النقط الست »© وهذا سبب اننا 
نصينا على الفصل بين القوات فى هذه النقط م 

واقتنع کیسنجر بأنه بدل أن يضع كل ثقل أمريكا › فى خط 
؟" © بضع كل ثقلها فى فك الارتباط . 

وقد اول بعض المرب» أن مباحثاتى الطويلة مع كيسنجر لن 
تكون عن فك الارتاط بل كانت عن حل منفرد .. وبکل اسف 
بعضهم أفهم الرئيس الاسد هذا . فى معركتنا القوى هى : أمربكا 
ب الاتحاد. البونتی عم امرائيل . 
الميش والفانتو م ٠‏ وهذا سب ذهاب وعودة كيسنجر بين مصر 


واسراثيل »+ 4 
و حصر »۰ 


| الوقت الطويل الذى مضى › هو ى تطوبع اسرائيل التى تملك 
قوی تدافع عنها فى أمريكا . فى كل موقع مؤثر سیاسی وعسكرى. 
السياسة الامردكية الو ضوعة منذ عام ۸ انه اذا تحر كت مصر 
بجب أن تضرب . بدليل أن كيسنجر عندما حضر منف شهر فى 
فتال تصفية الحيب الاسرائيلى . 

تان ` 

أنا مقتنع بأن هذا خطأ . نيكسون أيضا مقتنع . ونرد 
تغيير السياسة الامريكية . ولكن هذا لن يتم بين يوم وليلة .. 
حتى يمكن أن نغير السياسة الامربكية أمامنا جهد كبر امام القوى 
السياسية وامام الرأى العام الامريكى . اننا متعهدون لاسرائيل 
بنظرية التوازن التى ترفضونها . كان بيجب أن نساعدها عسكرناء 
فلم نكن نسمح لان تهزم اسرائيل هزيمة كاملة بسلاح روسى . 
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ومضى الرئيس السادات قاتلا : 
ومرت الثغره ٠.‏ ومضت الايام العصيبة التى عشتها 5 
الشعب عاش واستمتع بملحمة 58 أكتوبر الا أنا ٠.‏ كيفا أهرب من 
المسئوليات . أننى صادق مع نفسى . ومر الوقت » الى أن جاء 
كيستحر لفك الارتباط . وهذا موضوع معقد . وانتهينا ال 
اتفاقية من حملة اشياء . فيه بیان تمهيدى عن اتفاق عسكرى 
بوقع بين رؤساء الاركان » لان ما نحن بصهده عملية عسكرية 
قلت للامركان : اختاروا : خط ؟؟ اكتوبر أو فك الارتباط . 
مش عاوزين فك ارتباط .. يرجعوا الى ۲۲ وأنتم وروسيا 
ضامنين . طبعا اسرأئيل رحبت يفك الارتباط حتى تعود الى 
الشرق » لانها تعرف انها فى مأزق عسكرى . ظ 
غدا .. سيوقع الاتفاق فى الساعة ؟١‏ ظهرا . وسيكون 
كلح فق اسوان . الخطوط. الرئسية + امراثيل ترحل. من 
الغرب كاملا . وتدخل الى المضايق ©» وتأخذ خط محدد على 
خرطة محدودة 25 

ينا وي ار تررم + كان ل فرت ن 


5-6 امتحدة فى المنتصف بيننا . 


وأكرر أن هذا اتفاق عسكرى بحت © ولیس له أى دخل فى 
الحل السياسى ٠‏ اتفاف بو ضح .. احا فين واليهود فين وا« 


وواضح أن اليهود لو رأوا أنهم يستطيعون البقاء بدون خسائر 
. کانوا E‏ ورفضوا أنهم تزحزحوا وه 


وأضح اذن .. انه لا حل منفرد .. ولا حل جزلی . 
نعيش عصرنا . يحدث خلال العمليات المسكرية . ان يجتمع 
القادة التحاربون ؛ وبعد نصف ساعة صدا عمليات . وهكذا .. 
ولا تهمنى مزايدات من يريدون المزايدة . 
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e 

OT TE 
. حنيف من غير وقف النار . حتى هذه اللحظة الضرب شغال‎ 
. ونحن لا نهدا‎ 

الساعة ؟١‏ ظهرا غدا سنوقف اطلاق النار . 

وبحن نر بد السلام فعلا ٠‏ ونحن واضحون مع انفسنا 206 
وسياستى هى ألا معارك سياسية مع من بزايدون .. ومع من 
همون بأن هذا حل منفرد . لن ادخل فى معارك جانبية مع أحد 
مهما تسفل . 

.. قد قال ما هو الوضع بالنسبة لسوريا . 


تي الساعة السابعة من مساء مس رة موت ا وقد 
أحنا س د الأسرى Ns‏ ا ود 
تخطيط و فتال . خسائر تابي بالقوة العسكرية . 
أنا تفاديت كل هذا . واحهنا قليلا من الخسائر فى الايام الاخرة ٠‏ 
ولكنها ربع خسائر اليهود . لم نتركهم للوم ليلا أو نهارا . 
كانت ستكون معركة رهيبة © أمام السلاح الامربكى الحديثالذى 
لم د يستخدم من قبل . تفادىت كل هذا . و حففت هدفا بلا دم. 
العملية بنيت فوق بعضها طوبة طوبة . 

أى شىء أحصل عليه كسبيا لی . هو كسيب لسوربا أيضا. 
وشرح الرئيس السادات الاتفاق : 

| - اليهود يخرجون من الغرب بالكامل الى الشرق 

۲ خطنا باقى كما هو وتعدل بأرض زبادة ۰ 

. العمليات متساوية تماما . متوازية‎  "'' 
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1 خطنا من القناة الى الشرق . خطهم من أمام المضايق 
الى الخلف . 

كان هناك خلاف على تحددد القوات . وهنا اقترحت على 
كيسنجر أنه آن الاوان أن تدخل أمريكا باقتراح 

انتم قاعدين تتفرحوا »© والثقة مفقوده مع اسرائيل ٠‏ 
ما ح رات ٠+۰‏ 

.. الانسحاب سيتم فى .1 يوما . لجان العمل ستراقب . 
والوئيقة التانية فى الاتفاق » هى مشروع أمريكى قدم لمصر 
ولاسرائيل » ووقع منى هذه الليلة فقط »© بعد أنوقع من مائير . 
الساعة التاسعة مساء . تتخفيف القوات على الخطين . ال 
المصرى .. نهابة خطنا فى الشرق . التحديد من ههابة خطنا فى 
الشرق الى قناة السويس . حددنا المدفعية بعبلة المدى . 
والتخفيف على اليتطين. معقول. : 
ا 2 حظر السترول ٠‏ أنا وعدت بهذا > مادام أمريكا 
قد تغير موقفها ») وتبذل جهودا كبيرة من أجل السلام . ممكن 
الا 0 01 هذا م تع ٤‏ ركع وا واضح اننا 


المستقبل .. ھل هو صلم ع هل هن معاهدة بلا © 
2 لاصلح ولا معاهدة © وانما اتفاق سلام 5 
موتمر جليففا . 
وف النهاية لا بصح الا ا ٠‏ ليس عنلدى حل أخيئه 
تحت المنضدة 520 أعمل 2 وضوح كامل . 
RK‏ 


tl 


ودارت المحلة ٠‏ 


وتحقق اتفاق فصل القوات على الجبهة السورية . 
والامة العربية تستعد لوٌتسر حنيف . 
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عرب أم سام ؟ 


© © © هذا فصل جديد على الطبعة الثالثة > 
اكتمه بهد عودنى فى الاسبوع الاول هن دونيو 
٥‏ هن مؤتنمر سالزبورج حيث التقى الرئيس 
السادات بالرئيس الامربكى ذورد » ورجثا قضية 
السلام ٠‏ 

ان هذا الفصل لاعلاقة له بالنتائج التى بسفر 
غذهاهذا الاجتماع ٠‏ ولكنه تحليل للموقف الامر يكى 
الذى يتساءل عنه الناس ٠‏ هل هناك تغير فعلا 

فى الموقف الامريكى ٠٠‏ والى اى مدى ؟ ٠١‏ 


وكاذا ؟٠٠‏ 


ويبقى بعد ذلك السؤال الكبير : 
ماهو الستقيل ؟ 000 


حرب أم سلام ؟٠٠‏ © © © 
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اللقاء فى منزل السفير الدكتور عصمت عد" المحيد رئيس الو فد 
المصرى لدى الامم المتحدة , فى قلب نيو نورك كنا عان . مائدهة غداء 
بذعوة من الغا . أبى دعوته عدد كير من اسار المعلفين 
السياسيين والصحفيين الامربكيين . كان تالمناسية » هى مناقشتى 
كصحفى مصرى سافر الى أمر كا » ليتحقق مر ن الاتجاهات لامر 
على الطميعة .. قبيل مغادرهة آلدکتو ركيسنجر الى الشرف الإو سط 
لابرام اتفاق انسحاب أسراثيلى جديد من سيناء . وهو ماعبر عنه 
بسياسة (( الخطوة .. خطوة )) وا8 رط م96 كان المفروض 
أن تمر الاق بعد الغداء طويلا .. ولكننى أضطررت للاعتذار 
لانه كان لحب أن الحق بطائره الساعة الثالثة بعد الظهر أ نواشنطن 
.. ققد کان مو عد ی مخ الدكتور کسنحر ف الخامسة من مسنساء 
ذلك اليوم . ولكن كان محور المناقشة .. انى متفائل مانة ى المانة 
من ان الد کتور كي سئحر سوف نعود الى أمر نكا والاتفافق ق ی 
وكأنت اسثلة االضبوف الامر كيين على المائدة . . اذا تقول مانه 
فى المائة ؟ ++ وكانت حاتي أن لدی ما فنعنی بهذا التفاؤل . 


وتسساءلوا عن الموقف السورى .. واتدهشوا عندما أحدت أنه 
نفس الو قف الصرى و4 بعض !ا لاسر عن التصربحات السياسية. 
الت أو الله د أن ترام راسكف ارال القن 
بعد ان تحفق الاتسيحاتب الشانى من الحولان 8 


KR 


وطرت الى واشنطن . ولفيت الدكتور كيسنحر فى مناقشة: 
مفتوحة استمرت ساعة كاملة .. ولقيت بعده مساعده سيشكو فى 
مناقشة صر بحة . وتأكدت بعد هذين اللقاءين ان تفصاوانئ الدى 
ار له ٠‏ اام ؛ بعل لماء طويل ب مامه فهمى وزار 
السابقة »> بركيزة قو 9 تمهد لاتفاق الالسحاب الحدد . ان 
ما أثاروه ان ضرورة أن تعلن مصر انهاء حالة الحرب » عادذا 
واقتنعوا بأنه الشرط المستحيل الذى لن تقملهمصر . ٠.‏ وكانتمهمته 
هى البحث عن صيغة تضمن الطر فين عدم تجدد القتال خلال فترة 
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معينة .. وبعد ذلك بمكن الاتفاق على خطوات انسحاب فىاللجهيات 
الااخرى .. ثم بصبح الجو ممهدا أؤتمر جنيف . 


ويمكن أن اسجل هنا بعض الحوار الذى جرى فى لقاتى مع 
الدكتور كيسنجر ٠٠‏ وخلاصة هذه الحقائق : 


ه أن الدكتور كيسنحر لن ترك الشرق الاوسط هذه المره قبل 
أن e e‏ و کان بون مصر واسرائيل 


وه بجرى توقيع الاتفاق بالحر وف الاولى فى كل من القاهرة 
والقدس ثم تجرى بعد ذلك المباحثات العسكرية لتنفيذ الانسحاب 
وكل ما برتبط باتمام الثنفيذ فى جنيف . ولو أن الامر فى جنيف 
بتابع هذه المباحثات مراقبون دبلوماسيون .. 


۾ أن الدكتور كسسندر بقلقه التفاؤل الزائد عن الحد قى مصر » 
ولكنه لو لم يكن مرتكزا ألى أسس واضحة لنحاح مهمته ؛ لما غامر 
بهذه الرحله . كما أن التصربحات الاسرائيلية الرسمية المتميزة 
بالعناد . والعلنة عن عدم الانسحاب الا مقابل شرط انهماء حالة 
الحرب .. تقلغه .. وقد أحتج لدى الاسرائيليين عليها اكثر من مرة 


© العقبات التى بتو قع مواجهتها فى أسرائيل تتلخص قيما بلى 
١‏ - أن العقلية الاسرائيلية من طبيعتها العناد الشديد أمسام 
التنازللات الت حب أن تتحفق لابحاد مخرج نحو السلام ٠‏ وهو 
علق ضاحكا على العقبات الاسرائيلية بأنها تمثل 7 ملابين عقه 


؟ - ان القاقى عاى مل اجرد الاب ايلك قد تزاند كثم أ بعد 
حرب أكتوبر ٠‏ وان مصر تتمتع بالثقة والصبر النابعين: من الوحود 
التاريخى الراسخ عبر الف الستين:» ولكن الوحود القضعم لاسر ايل 
نعنى الخنوف من التراجع كيلو مثر واحد ٠‏ ولكن التجرية مع 
اسرائيل توضح ان اسرائیل تبدأ دائما بالرفض ولكن النتائج تأتى فى 
النهابة مختلفة عن المواقف الاولى . 
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. الحكومة الاسراثيلية ليشت عس اتفاق بين اعضائها‎ - ٣ 

؟ ‏ حكومة زابين تواجه موقفا صعما » لانها تعيش باغلبية صوت 
واحد ٠‏ ۰ 

ه ‏ الشكوك بى الضمانات التى بمكن أن تعدم > بححة أن 
الضمانات بمكن أن تفسر فى المستقيل تفسيرات مختلفة > ولكن 
الاحتفاظ بالارض هو مانتصورونه الضمان الاكير الذى يعطيهم الامان 


۾ وكان الدكتور كيسنحر نقدر لهمته أسبوعين . .. وان کان 

7 سيسكو قال لى بعد ذلك أنها لن تكون أقل من ثلاثة أسابيع .. 
وکو و الل فوا ا کے وا 
قال ان أى مساعدة أو ضمانات بمكن أن تقدمها الولانات المتحدة 
نحن مقبلون على تقديمها بكل أسلوب . 


اكثر من مرة خلال اللقاء : ان الرييس السادات زعيم وطتی عطي 
وواحد من أبرز رحال الدولة الممتازين الذين قابلتهم . 


ثم قال ؛ وكلنا ندين له فى خطوات السلام ٠‏ 
أما سيسكو فقد كان أكثر حذراؤو ى نقاثه معى . وقال لى أن 


المحال أمام ران وألون ى التحرك ضيق ومحدود ٠‏ وان غل رآبين 
عندما بواحه الكنيست أن قول لهم ماذا أخل مقابل الالسحاب 


الجديد 0 . وأنحزب ل وام ميحد ٠‏ وان ارال وذير 
ليكود فى الكنيست ضد أى اتفاق من أى نوع 0 وقال لى أن الك 2 
هو البحث فى الضمانات المقنعه لاسرائيل > وان :هذه الضمانات 
لحب أن تكون معلنة . واذا أمكن اقناع أسرائيل 4 فان المهمة لبح 
سهلة فىداخل أمر بكا. . بقصد اقناع المجموعات الصهيونية الامر دكية 
سواء فى الكونجرس أو خارجه . 


RENE 
. ولكن سيسكو لم يكن متشائما‎ 
كان متفائلاً .. ولكن دحذر ۰ وكان ددعم كلماته بان رحال‎ 
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الكونجرس الامركى الآن . الذين كانوا منحازين لاسرائيل تماما » 


ولا أريد أن استطرد فى هذا المجال .. بعد ان فشلت مهمة 
والسؤال الذى يفرض نفسه ٠۰‏ اذا فشل كيسنجر ؟ ٠۰‏ 
والحواب بكل بمماطة أن أسرائيل أرادت أن تقتل كيساحر . 
ولا يعنى هذا انكيسنجر أصبح عربيا ! .او انه أصبح منحازا 
لحقوق العرب ! 

هذا طبعا ليس صحيحا على الاطلاق . 


ان كيسنجر بؤبد تماما » وبحمى تماما » الالتزام الامربكى ببقاء 
اسرائيل وحمانتها ودعمها . ولكن هناك فرصة للسلام » لا تتعارض 
مع بقاه اسرائيل ودعمها وحمايتها .. يي هناك ا الامريكية 
فى الشرق الاوسط , بعد أن شت بهزيمة اسرائيل فى أكتور 0 
لا تصلح كلب حراسة للمصالم الامريكية ثم حطر الحظر البتروان 
على الاقتصاد الامريكى والاقتصاد 4 سي ل 
المواجمة مع الاتحاد السوفيتى . 


e‏ وق مقادل کت الو قت 4 0 رصة 00 0 فيها صر ره 
تسكرية تعد بها فلسفة الان الاسرائيان التهارة .. وهى فى هذا 
معتمدة على المساعدات العسكرية التى حصلت عليها من أمريكا > 
بعد ح_ رب أكتوبر . 


الامردكى »© عن المساعدات العسكرية لدول 0 ا نت 
هذه اللجنة قد زارت المنطقة من 5 الى ۱۷ فبراير ٠٠۷١‏ 


ان اللجنة تقرر ان اسرائيل حصلت على المساعدات العمسكرية 
التالية : 


6 مليون دولار و ق عام ۰ . 
1 مليون دولار فى عام ۱۹۷1 . 
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. ۱۹۷۲ مليون دولار فى عام‎ #٠. 
. ۱۹۷۲ مليون دولار فى عام‎ ۰. 
. ۱۹۷۲ مليون دولار فی عام‎ ۰ 
. ۱٩۷٥ مليون دولار ی عام‎ ۰ 


وبصل الملجموع مع مبالغ 'أخرى لين ٣‏ آالاف مليون دولار و ٩۹۷٥‏ 
ألفا E.4‏ الى حوالى )1 آلاف مليون دولار لم تدفع منها اسر ائيل 
الا .۷ مليون دولار فقط. ! .. E‏ سب سيار نه 
وصلت الى اک حر من e.‏ مليون .دولار !.. هذا عنا التسرعات غير 
الحكومية » العقاة من الضرائب » والتى يجمعها اليهود الامريكيون 
بلا انقط اع . 


واسرائيل تطالب للسنة المالية الجديدة ۱۹۷٩‏ بما قيمته ألف مليون 
دولار من الاسسلحة الحديثة ٠‏ وأوض حت اللحنة أن اسرائثيل تر بد 
الاسلحةعونا بلا دفع. كما تطالب علىمدى السنواتالمقبلة بماقيمته 
ألف مليون دولار سنويا ٠‏ وحجة اسرائيل التى قدمتها لاعضاء لجنة 
الكونجرس لتمرير هذه المطالب العسكر ب ةالخرافية تتلخص فيما بلى : 

» ان أسرائيل تواجه الآن انسحابا من بعض الاراض المحتلة‎ ١ 
٠ ولذلك فهى “نريد زيادة فى التأمين‎ 

۲ ان اسرائيل القوية تحمى مصالح أمريكا القومية لانها تشكل 
قاعدة أمريكية للتصدى للنفوذ السوفيتى فى الشرق الاوسط ٠‏ 


0 بي ها :1 هذا الشمان شحقق و باه ملي ا المتقدم . 
رئيس الوزراء قوله أن تقوية اسرائل بالسلاح › ٠‏ سيققع العرب / أنه 
أن يكسبوا شيئا باللحرب ٠٠‏ وبذلك يمكن أن بتساهلوا فى اقرار 
السلام ! 

خلاصة االكلام » أنها عملية نصب وابتزاز »> كل هدفهاء أن تعود 
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أكتوبر ٠*+‏ متصورة أن الفرصة ستسنح لها . للانتصار فى حرب 


جد بده 5 


وهذهالحجج لم تعد مقلعة عند عدذ محدود من أعضاءالكو نحرس 
الامربكى الذين كانوا متأثرين بمنطق أسرائيل,أنمصر والدولالعربية 
تريد ابادة اسرائيل» والقاء سكانهافى البحر . . لقد وضحلهم أن الاتحاد 
السوفيتى ملتزم بالمحافظة عل بقاء اسراثيل ٠‏ ووضح لهم أن السلام 
النهائى » بعد عودة اسرائبل الى خطوط 57 , وبعذ الحل العادل 
للمشكلة الفلسطينية » دفرض أرضا على كل الاطراف وجود اسرائيل ٠‏ 
ووضح لهم أيضا أن مصر وسوربيا حادتان فعلا فى الوصول الم سلام َ 
وكما ذكرت أكثر من مرة » فان أمريكا تعنرف أن الموقف الررسمى 
لسوريا »> هر نفس الموقف الرسمى لمصر ء وان الرئيس الاسد يمثل 
السياسى العربى المعتدل الواقعى فى كل اتصالاته بأمريكا » بغض 
النظر عن التصر بحات السياسية الساخنة الى دمكن أن تصدر لاسباب 
مفهومة ٠‏ 

. هذه الحجج لم تعد مقنعة عند عدد من أعضاء الكو نجرس ٠‏ 

ولكن النفوذ اليهودى الخحطير فى الكو نجرس » وفى البيت الابيض > 
والمتغلغل منذ أكث, من مائة عام فى كل نشاطات المجتمع الامريكى › 
والذى تذعافقة فى السنواته العشرى المناضية الى درحة اصبحت 
مهددة للاقتصاد الادربكى ولمصالح امربكا الخارجية .. هذا النفوذ 
يمكن ان بجمع الاصوات فى الكونجرس لصالح استمرار تسب سليح 
اسرائيل بهذه المبالغ الخيالية . وليذهب السلام الى الجحيم .. 
وهذا ما حدث فعلاء قبل لقاء سالربورج- بالخطاب الذى وقعه ۷١‏ 
شيخا أمربكيا ( أعضاء مجلس الشيوخ ٠.١‏ ) ووجهوه الى الرئيس 
فورد مطالبين استمرار المساعدات العسكرية لاسرائيل . 

من أجل هذا قتلت اسرائيل مهمة كيسنجر معتمدة على قدرتها » على 
اخراجة من منصبه › أو شبل حركته » بواسطة القوى اليهودية 
الامر بكية المتغلغلة فى المواقع الرسمية والشعبية المؤثرة ٠‏ 

ولو لم يكن كيسنجر يهوديا ٠٠‏ لاستطاعوا توجيه الضربة 
القاضية › باتهامه بالعداء للسامية ٠٠‏ ولكن كيسنجر يقول فى 
أحاديثه الخاصة : ماذا يمكن أن بقولوا عنى ؟ ٠٠‏ اننى بهودى أولا .٠‏ 
كما أننى مهاجر من ألمانيا بعد القهر النازى لليهود الالمان ٠٠‏ أنا عانيت 
مما عاناه کل هوردی ° 
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واسرائيل تعتمد فى تدخلها فى الادارة الامريكية وقدرتها على فرض 
ارادتها ٠٠‏ على أن ادارة الرئيس الامريكى فورد نواجه متاعب داخلية , 
بسيب الغالبية الدنمقراطية فى الكونحرس . . ولعك فشل السياسة 
الامريكية فى الشرق الاق د اك ٠‏ ان مجلس 
الشيوخ المكون من ٠‏ عضو ء من بينهم ٠‏ ديموقراطباو ۳۸ 
جمهوريا واثنان مستقلان ٠.‏ وى مجلس النواب 298 عضوا من بينهم 
٠‏ ديمقراطيا و ١505‏ جمهوريا ٠‏ 

وقد استطاع السناتور الصهيونى جاكسون أن يفس د الاتفاق 
التجارى بين امربكا والاتحاد السوفيتى » بما يمكن أن بهدد سياسة 
الوفاق ٠ ٠‏ اول حرص القادة السو دة والقيادة الامريكية على مواجهة 
كل العقبات التى تهدد الوفاق ٠‏ 


قتلت اسرائيل مهمة كيسنحر ٠۰‏ 


وشعر كيسنجر باللطمة ٠٠‏ والتمعت الدموع فى عينيه وهو بغادر 

وشعر فورد باللطمة ٠٠‏ فقرر اعادة تقييم السياسة الامر نكية فى 
الشرق الاوسط » وهدد بأسلوب غير مباشر , بعدم استمرار المعونات 
العسكرية الجديدة لاسرائيل ٠‏ 

ويحاول فورد الآن تجاوز الاهانة التى لحقته من اسرائيل ٠‏ 

وهو الذى دعا الى الاجتماع بالرئيس السادات فى سالزبورج ٠‏ 


وبصدر هذا الكتاب . وربما تكون امريكا افد اعلنت عن مشر وقها 
للسلام 5 وربما تحدث خطوة سلام حرئية ٠‏ ولكن أزمة الشرق 
الاوسط ستبقى مستمرة ٠‏ وأحداث المستقيل فى رای متو قفة 
أساسا » على مواقف الدولتين الكبيرتين الولابات المتحدةالامركية) 
والاتحاد السو فيتى .. وموقفنا من هاتين الدولتين . ثم علىمدى 

وليس هذا الفصل بحثا فى كل هذه العناصر » التى تحتاج الى 
مو لت بخاص .+ 

ولكننى اريب أن احدد الاجابة على سؤال حائر » بعد ان 
بدات صفحة جديدة فى العلاقات بين مصر وامريكا ٠‏ هذا السؤال 
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هو .. هل هناك فعلا تحول داخل امريكا ينادى بالالتزام بحماية 
اء اسرائيل ٠.‏ دون الالتزام بحماية التوسع الاسر ابسلى فى 
الارض العربية ٠٠۶‏ 

ان أاضرائيل ىران »؛ ستساوم حتى آخر دقيقة : لكى تكسدب 
وقتأ » وتعيد مأساة الحرب من جدبد » على أمل الانتصار هذهالمرة 


ان خسارة اسرائيل فى حرب أكتوبر » طبقا لتقرير لجنة الكو نجرس 
وصلت الى 8 آلاف مليون دولار تشمل الانتاج المدنى ٠‏ وقبل حرب 
أكتوبر كانت اسرائيل تصرف ١٠١‏ / من انتاجها القومى فى الاغداد 
العسكرى . وخلال حرب اكتوبر صرفت أسرائيل ۷) / من انتاجها 
القرمى ٠‏ وما تعتزم اسرائيل صرفه فى عام ۱۹۷١‏ يصل الى "١‏ / من 


وهى فى سبيل هذا الاعداد العسكرى لحرب مقبلة » تعانى تضخما 
وصل الىنسبة 705 فإىعام 1۹۷٤‏ > واضطرت أسرائيل الى تخفيض 
عملتها بنسبة ٠ / ٤١‏ والمواطن الاسرائيلى يدفع أعلى ضرائب فى 
لعالم ٠‏ ان الضرائب تشكل 59 / من الدخل القومى ٠‏ وديون اسرائيل 
الخارجية التى كانت 5 آلاف مليون دولار فى ۱۹۷۲ › وصلت الى / 
آلاف ملىون دولار فى عام ولاذا ٠‏ وهى من أكبر نسب الديون دن 
دول العالم كله ٠‏ وهذه الديون لا تشمل طبعا » ثمن الاسلحة الضخمة 
الذى تحصل عليه من أمريكا بالمجان ٠‏ 

والعحز فى ميزان المدفوعات الاسرائيلى نصل الى ألفى ونصف. 


مليون دولار ف عام 5 »۰ مقارنا بألف وربع مليون دولار ف عام Vo‏ 
OT‏ مليون دولار فقط فى عام ١/1‏ 1 


واحتياطات العملة الصعبة لا تتحاوز ألف ملىون دولار ٤‏ ينما 
الالتزامات الداخلية تصل الى * آلاف ونصف مليون دولار . 


526 ومع كل هذهالاوضاعالاقتصاديةالطاحنة. ٠‏ فاناسرائيل تفضل 
لساري ات تيد ررحي ڪڪ عو 
أطماعها ٠‏ 


هل يمكن القول بوجود تحول حقيقى داخل أمريكا » يكتفى بحماية 
بقاء اسرائيل ؟. 
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وارد اكول 0 
أنه بوجد فعلا تحول فى الرأى العام الامريكى ٠‏ 
ولكنه تحول محدود ٠‏ 


ولا بمكن القول أنه نما الى الدرجة الكافية ٠‏ 


كل م من قابلتهم فى واشنطن ونيويورك » وبغر استثناء » ابتداء من 
الا كور کبس وأعضاء ء الكو نجرس وألمع الكتاب ٠٠‏ يحملون احتراما 
عميقا « لانور السادات ٠٠‏ الرجل العظيم ٠٠‏ الزعيم القوى ٠‏ 
الدولة الممتاز ٠٠‏ رجل السلام » ٠٠‏ 

هذه العبارات سمعتها تتردد فى كل حوار ونقاش , وفى خلال 
الحلسة الواحدة مرات ومرات ۰۰ وخاصة ممن التقوا بالرئيس 
السادات لقد بهرهم بطريقة خارقة . 


وعندما كنت فى ضيافة السناتور برسى (ممثل الينوى ) فى مكتبه 
بمجلس الشيوخ تصادف أن تلقى ‏ وأنا معه - صورة للرئيس 
السادات هدية من الرئيس له .. فصاح الرجل فرحا .. هذا 
شرف کر أعتز ره 8 وموقف السثاتون بر سى سير م ناريك هذا 
التغيير . 


انه نمثل ولابة تعتدر السادسة بين ولابات امركا فى عدد اليهود 
بها . وبينما أصواتهم تقرب من ربع المليون .. لا بوجد فى ولانته 
أكثر من 0 أمر نكيا من أصل عر لی . البهود الامر كيون اذن لهم 
تأثير ضحم ى ف ولاته ۰ وقد كان السئاتور بر سی مع عض ولته 6 
مجلس الشيوخ 4 عضوا ٤‏ الو فد الامر دكى لدى الامم الح ده 5 
ولم تخرج موأقفه أبدا عن التأبيد الكامل لاسرائيل . بل هو واحد 
المتحدة لياسر عر فات بالخطابة على المسرح الدولى .. وقبول 
منظمة التحرير كمراقب . ثم سافر السناتور برسى الى الشرقا 
الاودسط 6 وزار 1۲ دولة من بينها أشراثيل 5 والتعى بالر ئيس 
السادات .. وعرف الحقائق » وعاد الى أمريكا ليعان : (( ضرورة 
بمنظمة التحدرير وأن کون للفلس طينيين 000 ؛ وقال أن 
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بالاستجابة لمطالبها العسكرية من الاسلحة التى تجاوزت كل 
حدود اله 


© © قال لى :الست ضد اسراتیل 4 التزامن قالم 8 ولكنى مع 
السلام .. مع الحق . لقد حاولوا تحريف تصربحاتى ... وشرت 
بعضص اصحف كاماتى تحت عناولن مثيره 57 على من تعتمند 
با د برسی .53 عونا عربيا فی الينوى أو ربع مليون صوت 
يمودى ! 


هوه ثم قال : ولكن هذا لا يهمنى . اننى أعلن رايا سوف 
يعرف الجميع أنه الرأى الصحيح 4 ورأبى لمصلحة سلامة 
اسرائيل » لانه لا سبيل الآن الا السلام . وبالامس فقط كنت على 
مائدة عشاء مع هنرى ( ( شصد الدكتور كيسنجر ) ) وقلت أه ٠:‏ 
ستسافر عدا وء. لا سبلام الا بالانسحاب الكامل والاعتراف بمنظمة 
التحرير » ( ثم قال ضاحكا ) واذا كان كيسنجر بقول ان احتمالات 
نجاحه .72 انش اقول أنها ١هبر‏ حتى تكون الغالبية مع النجاح. 


۾ ۾ قات للسناتور برسى ( وهو من أنجح رجال الاعمال ) ٠٠‏ 
المشكنة أن أمريكا تعطى أسلحة بكميات ضخمة لاسرائيل بححة أن 
هذا تطمئتها 5 والصحيح أنه شجعها على العناد .. 


م ۾ قال : سألة الاسلحة هذه .. مسألة هامة . ان الطلوبه 
منا ثیء کشر .. وأضبح يكلف ميزانية أمربكا عبثا ضخما »؛ لم 
تعمد نتحمله .. ولذلك فان السسلام أصبح ضرورة من جميع 
النواحى . أن الوا اا يؤدى الآن دورا تاربخيا سيذكره له 
و ر اا الام + سوفن نا 
ال مسر ح لتماد! ل الإتهامات .٠‏ وانتهى الامر 0 

۾ ۾ قال الس_ناتور برسى ( وهو سدو شابا رغم أنه جاوز 
الخمسرين ) .. فى زبارتى لدول الخليج سمعت من بقول لى 
اتركوا اسرائيل .. ان مصلحة أمريكا جه البترول العسوى ٠‏ 
ولكنى لست من دعاة ذلك .. لد حيرت أمر نكا خسائر ضخمة 
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فى المال والعتاد والارواح دفاعا عن فيتنام .. وليس لنا مصالح 
اقتصاديه مع فيتنام .. اننى اتكلم من قاعدة المبدا .. اسرائيل 
يجب أن تعيش .. ولكن يجب أن ينال العرب حقوقهم .. وهذه 
فرصة سلام من صالح اسرائيل أن تغتئمها . 


وقال لى السناتور برسى : ولست من المتصورين أن الانسحاب 
بدت التصربحات الرسمية غير ذلك .. ولكن التفاهم مع الرئيسن 
الاسد ممكن وطبيعى» وأنا أفهم بعض الاوضاع الحزبية آل تدفع 
الى تصربحات علنية تبدو غير معتدلة .. 


لا أريد أن أستطرد فى حديث السناتور برسى 57 ولکننی اک 
بهذا القدر » فهو بمثل طبيعة التطور فى الموقف الامرىكى : 


لن تتخلى أمريكا عن اسرائيل . 
واكن من حق العرب أن يحصلوا على حقوقهم . 


3 كد 00 يلف عقاومة .م . من القوى الصهيونية داخل 
NR EE‏ . کان جيه فارها” بجو 9 
الحقيقة . 


أعضاء مجلس الشيوح ۰ ومحلس النواب الامریکی ؟ ۰ 


لا شك أن زيارات أعضاء الكونحرس لصر ولمنطقة الشرق 
الاوسط » قد أحدثت بعض التحول المتوازن فى تفكير عدد منهم . 
وبعد أن كانت التصربحات الامركية لاعضاء الكونحرس فل 
حرب أكتوبر هی كليشيه واحد لا يتغير » بساند أسرائيل مسانده 
عمياء » باستثناء بوانت السناتور فوليرادت ( الذى ترك مجلس 
الشيوخ بعد سقوطه 1 فق الانتخابات ) .. وأتيحت لى الفر صة أن 
أقابله آيضا . اقول بعد أن كانت التصربحات الامرركية كلها 
داخل كليشيه واحد . . بدات تظهر تصربحات معتدلة .. وبدآ 
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و و E‏ لود او ال 
و أنه بؤيد آراء السناتور برسی © ولكنه أن لعبر 


ا ي ج لا تعرض. ذا تدر ضس له برمى من حبلات وقضوط : 


أو تر قفها . . EE EET‏ 
:هذه المساعدات . 


م قال لى هاملتون عضو مجلس النواب الامريكى » ورئيس 
لجنة الشرق الاوسط : 

ب ([ أن اللواقف. النظيمة التي يجتعدها الرئيس انون الساداك» 
تكد أنه رحدل سياسة من الطراز الاول . لقد بهرتنا هذه المواقف 
من أجل السلام » لاننا رحال سياسة . ولكنى أحب أن أكون 
وافعيا فى تقدير مدى التحول ٠‏ اذا رسمنا خطا بيأنيا للموقف .. 
فان اسرائيل كانت فى قمة الصعود » ومصر كانت فى قاع الهبوط 
بالنسبة لعلاقات الاثنتين مع أمربكا . فى رأبى أن الخط البيانى 
المرتفع لاسرائيل لا بزال كما هو . ولكن ارتفع الخط البيانى لمصر 
من الادنى الى المتوسط ففط . )) 


الامرركية لمصر واسرائيل . لقد طلبت بعض الاصوات زبادة المعونة 
لاسرائيل ... وف المقابل طلب‌هاملتون زادةالمعونة لمصر فأصبحت 
:ه” مليون دولار ۰. 


وهو يقول لى : هناك شعور عام بين أعضاء الكو نئحر س 6 بالامل 
فى السلام : الشرق الاوسط . 

ولا شك ن الانتسصسال الستفر دين مصر وامريكا على مختلفى 
'المستو دات م .. ومخاطبة كل التصلين 
بالتسسياسة e‏ ¢ د على مز من | التقهم . 
المختلفة »¢ أن مصر وسوويا o‏ لشسنت لد هما النوانبا لتدهجر 
هان تسيق الضالح الشركة مع اسراليل. + 
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قال هاميلتون : أكرر اننا نرى فى الرئيس السادات رجل دولة 
ممتازا »© ورجل سلام . وزعيما عظيما بريد أن ببنی بلده . 
فى عملية البناء الداخلى التى بدات باعادة بناء مدن القناة » وهذا 
عمل ايجابى ضخم » اننا نؤيد اتساع مجال التعاون مع مصر . 
السناتور فولبرابت فى رناسة لجنه الشئون الخارجية . لقد 

بو سبق أن زار مصر »© والتقى بحمال عبد الناصر 6 0 
أن عد التاضر اناه بيت العتياق جى متتضف الال > 
قال لى أن لجنة الشمئون الخارجية 7 ود الد كتور 
وتؤيد كل خطوة بن اهن a‏ أما فى موضوع لاج 


قال 9 وعندما تعلن حالة انهاء الحرب ف الشرق الاوسط. ۰ 

قلت :. كيف بعلن ذلك قبل حل المشكلة اساسا ٠و‏ » وكبال 
الالنسحاب الكامل 8 

قال : الحق اننى لست ملما بتفاصيل المشكلة .. ولكنى اقول 
لك اننا نؤيد السلام . ونؤيد جهود الدكتور كيسنجر » وكلاملى 
وقد اشار على الدكتور كيسنجر بزيارة مصر ولقباء الرئيس 
السادات 8 وأرحو أن أفمل 5 لد كانت آمر کا أول دولة 
اعترفت باسرائيل » ونحن ملتزمون ببقائها .. وعندنا أمريكيون 
هود كثيرون . 

KR 

هذه ثلاث صور أردت أن أقدمها للقارىء المصرى »© لتفكير عض 
أعضاء المرلمان الامريكى ٠‏ 

۾ السناتور برسى 20 كان منحازا لاسراثيل . أصبح مقتئما 
بالحق العربى »© مع التزامه بحمابة اسرائيل دون . حمابة تو سعها 
ف ترح للا ارت رلته لم تراجة .. بل انئىعندما 
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إستأذنته ف نشر نعاشنا ؛) رحب بذلك ٠٠‏ وقال لن يهمنى شىء . 
هذا رأبى وسيجىء اليوم الى يعرفون فيه اننى على حق .. لن 
تستعيدنى اصوات الانتخابات . 

۾ هاملتون .. عضو مجلس النواب . وهو رجل عميق »يمثل 
الاعتدال والتوازن > ونبو ند السلام ُ وطالب بمساعدهة مصر ف 
بنائها الداخلى .. ولم يكن كذلك من قبل . 

© السناتور سار کمان ٠‏ وهو رحل ليس ملما بتفصيلات 
المشكلة » ولكنه مقتنع بأن مصر أرض سلام .. وكان ضد الو قف 
العربى قبل حرب أكتوبر . 

والجميع يؤيدون خطوات كيسنجر .. 

e 

هذه الصور الثلاث > لمكن أن نصح ثلاثمانة صورة ٠‏ لو اننا 
خططنا نملا : لصلات مستمر 5 مع أعضاء الكونجر س الامر نکی 
وأجهزه الاعلام ٠.‏ هناك فعلا أعضاء صهيونيون 4 لن تز حز حوا عن 
التأبيد الاعمى لاسرائيل » واو على حساب المصالح الامريكية > 
ولو على حساب ا لسلام ٠‏ ومثلهم الاول السناتور جاكسون والسناتور 
جائتز. ولكن هناكأعضاءعديدون» يمكننا أقناعهم بالاتصالالمستمر» 
والححة المتادلة » وهؤلاء اما أنهم بمثلون ولادات لا توحد فيها 
أصوات بهودية عديدة مؤثرة .. أو انهم ؤمنون بالسسلام مما 
بشحجعهم على اتحاذ مواقف قادره على لتمرد على النعوذ الصهيودى 

وكلنا فى؛ الحق لا نزال نعتمد على شخص أنور السادات .. 


لا شك أن كل من التقى بأنور السادات » خرج مقتنعا بمو قف 
مصر ٠‏ وبالحق العربى . 

ولكن هذة ليست ههمة رئيس الاولة © وهي مسئكولية مرهقة 

لد غيرت حرب أكتوبر »© من اللموازين »© وحاءت المقفاطعة 
البترولية » لتقنع الرأى الامريكى بأهمية التفاهم مع العرب ؛ 
الاسرائيلى لاراضى العرب بالقوة .. وانكار وحود الشعب 
الفلسطينى » الذى هو قائم ولن بتلاثى كما صورت الدعابة 
الاسرائيلية . 


د ٤+‏ ے 
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والملاحظط الآن آن. المناقشات التى تحری. ف الحامعات الامر نكية 
هن اظافرة التمصية الاعفى لاسر اتيل ومعاداة المرب .. 


eS‏ الدكتور أشرف غربال سفيرنا فى أمريكا 

. متحجوز دائما لاشهر مقبلكةة . وهو لا نكاد مض ومين 
دون القاء محاضرة عن الموفف المصرى العرى .. تعقيها منافسات 
ب د © وعد أن اى ات به وون أخد الارن ل 
( انى لا أرند أن أناقش ولكن لى تعليقا واحدا .. بورك ف مصر 
التى اختارت شخصا ممتازا مثلك »© ليتكلم بصوتها . ) 
التصفيق المدوى من جميع الحاضرين وقد حققت الدكتوره ليلى 
تكلا عضو مجلس الشعب فى جولتها الاخيرة فى أمزيكا . نجاحا 
ضخما . والقت ٠١‏ محاضرة أعفمتها مناقشات مقنعة . 


وللدكتور عصمت عبد المجيد رئيس وفدنا فى الامم المتحده »> 
حهد ممتاز .. وسافر الى أمريكا فى ابريل من هذا العام ؛ وفد 
برلانی مصرى ددعو ة من الحكومة الامرركية » أمضى ثلاثة أسابيع 
فى اتصالات برلمانية .. .هذا أول نشاط برمائى جماعى نقدم عليه 
. ولكنه يعبر عن قطرة فى بحر . 


وقد عرض التليفزيون الامريكى فيلما عن الرئيس انور السادات 
استدرق اا كاملة عم لقن تحاضا كبوا .. واعلك عرض رة 
أخرى على نطاق أمريكا كلها .. وأعرف ان اعداد هذا الفيلم 
استغرفٌ فى مصر أكثر من أربهة أشهر . وسمل الرئيس السادات 
فى هذا الفيلم : ( ماذا تريد أن بكتب على قبرك ) .. فقال : 
)) رحل عاش من أجل المىادىء ومات من أجل السلام )1 هه 
وهذه. العبارة برددها کل من شاهد الفيلم أعجحانا بشخص 
السسادات .. 


عرفت أن العرب لن توا باس ائيل ف الجر OT‏ 
على استمداد لتعاون وثيق لحل الفضية . 


ولكن هذا لانعنى أن الطريق سهل 53 أكرر أنه لايد من حهود 
بمضساعفة . 


س ٤١‏ س 
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لقد تغلفل النفوذ الصهيونى ربع قرن من الزمان ۰۰ حلى أن 
فولبراات . , لقد حدث ان أدخل السئاتور جاكسون ( صهيونى 
متطرف ) تعديلا فى الجلسة العلنية مجلس الشيوخ على برنامج 
المجلس ) ... مع ان القانون يشترط عرض التعديل على لجنة 
العلاقات الخارجية ثم لجنة الميزانية > ثم تتقدم اللجنتان 
بتقريرهما الى المجلس . كل هذا لم يراع » ووافق المجلس على 
التعديل فى نفس الجلسة العلنية .. 


يقابل هذا بعد حرب اكتوبر تأييد الكونجرس لبرنامج المعونة 
لصر . تحت تشريع أستمرار العمل بالميزانية القديمة .. وهذا 
بعنى عدم اقرار“أى معونة . لان التشريع يشترط ان بكون لنا 
معونة فى السنة السابقة . ولم يكن لنا معونة فى عام 151/9 .. 
ومع ذلك فقد وافق الكونجرس على .15 مليون جنيه كعنصر 
جددد فى استمرار الميزانية .. والباقى ٠.٠.‏ مليون جاء فى 
المبزانية الحديدة ..١0‏ 


ورغم انها طفيفة فان القوى اليهودية الامريكية تقاومها فى منتهى 
العنف .. ان هذه القوى لا تريد أن تدع الفر صة للمواطن 
الامريكى أن يفكر .. انها ريد أن تملى عليه تفكيرها .. تريد 
ات الال حر ده تفکره تماما . واكثر من ظاهره تارعتها خلال 
رجخلتى الاخيرة الى امر کا 55 


الظاهرة الاولى هى محاولة ايهام الواطن الامريكى » أن التضخم 
الذى يعانيه » وارتفاع الاسعار » وزيادة البطالة التى قيل انها 
وصلت الى ۸ ملايين بلا عمل .. كل هذا سببه ارتفاع اسسسعار 
النترول العربى !... ومن ثم سوف يواجه الكارئة اذا ما قام العرب 
بحظر البترول عنه ٠‏ 

وهنه دعوة باطلة تماما » لان ما تستورده أمريكا من البترول 
العربى يصل فقط الى 1١6‏ / من استهلاكها الداخاى ۰۰ كما ان «ربعاع 
الاسعار فى كل المواد بدأ قبل ارتفاع الاسعار فى البترول الذى تحقق 
فقط بعد حرب اكتودر .٠‏ واسعار المواد الاخرى فى ارتقاع تدر؛جى 
منذ سئوات ٠‏ والنسسمة النى أثر بها اللترول فى موجة 
ارتفساع الاسعار ف المجتمع الراسمالى لم تزد على ؟//ز ٠٠‏ 


- ٤۲ - 


ومع ذلك فالدعوة الصهيونية التى لا يكاد بخلو منها تصريح رسمى 
من اسرائيل » أو اشاراتمتكررة ومتعمدة فى وسائل الاعلامالامريكى 
وقد ظهر اعلان 6 لا يمكن وصصلفه الا بالوقاحة 8 صحيفسة 
النمويورك تابهز ف صفحة كأعلة ملونة بها صورة هر س ومةه فر ر 
النسه من الك فيصل .. وقد كتب فوقها عرارة واحدة ( هل 
ستترك هذا الرجل الذى سيحول حياتك الى تعاسه ؟.. ) 


فيه باستخدا / القوة ا ا اذا تعر ض 
الاقتصاد لمراک للاختناق » کان منص دا به محاراة الىك 
الصههيونى .. رغم ان كيسنجر بتعرض لحملة هجوم 
لح FS LE E‏ 
.. وان كان قد أصدر تىرىرا i‏ التصر بح انه: كان جرد رد 


وقد كالت حولات وزار البترول السعودى فى أمريكا 6 
وتصريحاته فى الصحافة والتليفزيون »© ناجحة تماما لانها اتخذت 
أسلوب مخاطبة رجل الشارع الامريكى بعقليته وبالحقائق البسيطة 
ان العرب لا يريدون للاقتصاد الغربى أن يتحطم . ونحن لن نلجاً 
الى قطع البترول . ولكن لنا قضية » ولنا حق . لاذا لا تناصرون 
الحق . لاذا تضيعون مصالحكم من أجل اطماع اسرائيل . 


ولكن اللعب اليهودى على أوتار الضيق الاقتصادى الذى 
بعانيه المواطن الامربكى » لا بمكن أن بتوقف . لقد اضطرت 
الحكومة الفيدرالية لضغط النفقات الى الاستفناء عن عدد كر 

من الموظفين » ومن قبلهم رجال بوليس .. ورجال اطفاء حرائق 
۰۰ و بعاضهم ظهر فى التليفز بون الان ويطالب بعمل ولو بدولار 
واحد وهذا نه الاثارة . لان دولارا واحدا 
لا ساوى شنا . 


ورد عنيفين بين الرئيس فورد وبين الكونجرس المسيطر الآن على 
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قرارات الحكومة '» وحتى حق الفيتو الذى بملكه رئيس 
الجمهورية لابجاد التوازن بين البرلان والحكومة أصبح غير ذى 
قيمة . لان أى قانون بعترض عليه رئيس الجمهوردة © بمكن 
لكو نجرس ان يقره بعد ذلك بفالبية ثلثى الاعضاء ألتى يملكها 
والاستغناء عن البترول العربى » مقدر له أن يحقق هذا الهدف 
فى عام 110 أى بعد عشر ت فقفط ٠.‏ ولمل اسرائیل تتمنى 4 

أن تماطل فى الحل الشامل حتى تنتهى هذه الستوات ( المحاف) 
كما عبر عنها رئيس وزرائها » وبفقد فقد العرب سلاح البترول . 


وقد حرص رورت السوارث نائب وزس الدفاع الامر يكى 4 
عندما لقيته فى الينتاجون أن بؤكد لى أن تصربحات الدكتور 
سجر عن استخدام القوة > ل تكن الا إجابة على محرد سوال 
افتراضى . ولا سألته عنصور التدريبات العسكرية التى نشرتها 
احدى الصحف الفرنسية »© عن التدريبات العسكرية الامريكية 
للاستبلاء 0 المترول العربية .. وعن ع اسم الخطة 
( الصحراء ) .. نفى هذا تماما وقال أن هذه تدرسات قديمة 
تجرى منذ سنوات » وفى كل المجالات العسكرية . وطبعا هذا كلام 
سياسى مراوغ . 


دعنا من هذا الاستطراد واعود الى نشاط القوى الصهيونية 
التى تعمل لاجهاض أى تغيير فى الموقف الامريكى ٠٠‏ 


هناك حملة مثارة تظهر يوما بعد يوم ؛ فى مختلف اجهزة الاعلام 
و٠‏ وهذه الحملة تحذر من سيطرة راس الال العربى على اتخاذ 
0 5 أو الاقتصادى فى أمربكا . وتحذر من دخول 
575 .لان هذا ين أن المرب سيحكمون أمريكا ! »+ وهم ف 
0 ار شاه ایران 0 5 ا 2 طيران بان 
عل الخر ؛ معلنا ان اللك فيصل هو الذى AE‏ 
ا يو د ننه لركاب بان آمیرکان ندلا من 
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تتراكم على السفارة الس-جودبه ذل بوم ٠‏ من مواطنين أمر دكيين 
كثيرة من أفاقين ونصابين . 

3 ظهرت حملة. مسعورة ضد المقاطعة المربيسة للشركات 
اليهودية التى تتعامل مع اسرائيل . ظهرت الحملة بدون مناسبة 
سب الجتداعات الج الاه العويية ...مع ملا أن اللجنة 
عقدت مات الاجتماعات قبل ذلك د السنوات الاضية 4 
e‏ . الحمله تسول ده لكر قة متصرية «درية , 
تتحدى الدستور الامر كى الذى كفل للمواطن الامر نكى امس اوآ 
الكاملة فى المعاملة رغم الدين واللون . واضطر الرئيس الامريكى 
فورد أن برد على بعض النواب الذين أثاروآا الحملة © أنه أمر 
بالتحقيق فى كل شكوى ملقاها بهذا الشأن 4 اله ستضرف 
طبقا لنتائج التحقيق . وظهرت المناقشات على شاشات 
التليفز بون أما رئيس مكتب الجامعة العربية أمين حلفى ٤‏ فقد 
ارسل بيانا الى الصحف » بفند فيه مزاعم العنصرية:» ولم تنشر 
ا اا ا ار ا 
الا دقيقة واحدة ! 

والرد السيط على كل هذه الزوبعة المفتعلة » أن المقاطعة 
ليست لشركات بهودية » بل للشركات التى تتعامل مع اسرائيل 
وتساهم ف تلميتها الإتتصادية والعسكرية ٠ه‏ سوآأء كانت 
رسمية أو بهودية أو اسلامية ٠»‏ وهناك شركات بملكها مسلمون 
فى آسيا طبقت عليها قرارات المقاطعة لانها تتعامل مع اسرائيل 
.. ومبدا المقاطعة » معترف به دوليا ٤‏ وتطبقه ال المتحدة 
على حنوب افرشيا .. وامركا نفسها طبقت المقاطعة على كوباء 
ولا تزال تطبقها منذ سنوات ! 

RR 

ووصلت النزعة المنطرفة المعادية للمرب » الى ان صاحب 

احدى الشركات ارسل الى الدكتور اشرف.غربال سفرنا فى 


واشنطن » يفول ان شركته لا تتعامل الان مع اسرائيل” 0 
يطلب وضهها فى قائمة القاطة » لانه ینوی ان يتعامل مع 
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اسرائيل فى المستقبل .. وقد أجابه السفير الى طليه » وارسل 
كنابه الى لجنة المقاطعة ! 


نم تحىء بعد ذلك الحملة الضارية ضد الدكتور كيسنجر . 
زارد الى الأكيد هنا أن سجر لس تخار لسرت وة 
منحاز للمصالح الامربكية فى السلام أولا .. ولمصلحة اسرائيل فى 
السلام . ولکن حتى هذا لا تريده اسرائيل التى تحطمت كرامتها نى 
حرب أكتوبر ٠‏ 


انهم ا ا ا .٠ه‏ 
فط من غير .هشر + ف 
وقد كان سمى الرجل e‏ 111 


ثقة كاملة » a‏ عندما حاو لوا السا به ف موضوع ووتر 
بيد 58 ولكنه الان نصمدك للحملة المثارة صدة 575 وقد أعلن 
انه لن تفیل حتى نهابة ادارة فورد 00 


الخملة المشارة استندت الى تجدد القتال فى فيتنام ... والى 
المعونة العسكرية والمالية لفيتنام وكمبوديا التى طلبها فورد حتى 
لا تفع كمبوديا 03-5 ولكنها وقعت + ٠»‏ وانتصر شعب فيتنام ٠ه‏ 


والحملة على كيسنجر لم تت تتو قف ٠.‏ ولن تتو قف »© على ساس 
اله الول ٠‏ لانه دنفرد د بالقرار ٠‏ ولا بدع أحدا 
شاركه و ف ر سدم اسا الدو له ان الوت ربتشاردس ون 


الوؤؤير السابق »> والذى عين سفيرا لامريكا فى لندن » تنبا بعد 
تعيينه أن كيسنجر سيترك وزارة الخارجية »© وانه هو الذى 
OTE‏ عاد وصحح تصريحاته بأنه لا مانع لذبه من قبول 
منصب وزير الخارجية اذا خرج كيسنجر ! 

وقالك لی د م وثيقة الصلة حدا 4 دکيسنحر J ts‏ أن 
هئرى هو الذى عين ريتشاردسون سفيرا فى لندن ۰ لكى يزبحة 
من طريقه . انه بعلم أن ريتشاردسون سياسى طموح .. ولذلك 
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واصوات اخرى لقبت كيسنجر بانه يرتدى ۲ قبعات . قبعة 
مجلس الامن القومى ٠‏ وقبعة وزار الخارحية ٠‏ وقبعة مستشار 
الرئيس فى رسم سياسة امر کا الخارجية ٠‏ وقد آن الاوان لان 
برتدى قبعة واحدهة . . 


©» قوة‎ 0 
eR 

هذه هى الاتجاهات التى تركتها القوى الصهيونية فى أمريكا؛ 
لنعوبق اا التعاون الجديد بين 0 والعرب ٠‏ ولجبه 
براون رئيس أركان الحرب الريك » عندما صرح الرجل 
بأن مطالب اسرائيل من الاسلحة تكاد تصفى مخازن الحيش 
الامرنكى .. بل اضطرت كاتبا كبيرا له وزنه الضخم مثل جيمس 

لعلنى أفضت فى سرد صورة الموقف الامربكى من الداخسل ء٠‏ 
واهمية ذاك ان امريكا لا تزال هى العنصر الاهم فى الضفط على 
اسرائيل 00 ۰ 

ولا بزال السؤال مطروحا .. هل تؤيد امريكا بقاء اسرائيل 
٠۰‏ ام اطماع اسرائيل ؟ ٠۰‏ ظ 

وهو السؤال الاول والاخير الذى يحدد مستقيل السلام على 
المدى النصد ٠٠‏ 


ODIO) 


بقى ان نسال .. وما هو موقف الاتحاد السوفيتى » القوة 
العظمى الثانية » التى لها وجود ؟ ومصالح فالشرق الاوسط ٠٠‏ 
والتى حارينا ف اكتوبر باسلحتها ؟ ۰+ 


٤۷ -‏ -س 


الموقف السوفيتى يمكن عرضه باختصار فى النقاط التالية : 


© الاتحاد السوفيتى بدا بتأزم ؛:منذ بدأت العلاقات المصررئة 
الامر كية تأخذ طابعا جدبدا 50 والوعناء السوفيت تتصورون 
ان النفوذ الامر يكى ف المنطقة سيطرد النفوذ السوفيتى » وان 
الرئيس الور السادات بعمل على .ذلك .. 


© من هذا الل ان الجحوهرى يمكن ان تتفرع كل مواقف 
الإتحاد اإيسو یی ؛ الخاصة عدم عور 2ك ىن مصر عن الا ہے ید 
التى فقدتها فى الحرب بالشراء » على الرغم من تعويض سوريا › 
وبيع كميات كبيرة من الاسلحة السوفيتية الى ليبيا التى كان 
وص الشيوعيين المرب نودم عملاء 0 الدوله ed‏ : 


© ويتفرع عن هذا موقف السوفيت فى رفض تأجيل دفع 
الاتتصادية فى مصر بسب اعباء القئال .. 


التى اقرتها مصر وهن سياسة (( الخطوة خطوة )) .. ونادى 
بالتعجيل بمؤتمر. جنيف .. يلما فشلتمباحثات كيسلجر »© 
عاد الاتحاد السو فيتى ليعلن أن : نجاح مؤتمر جنیف نتو قف على 
وحده كلمة العرب أولا .. وهكذا تسر هذه الحلقة المفرغة . 


© ولكن الاتحاد السوفيتى ترك دائما خيط اتضال 

مصر .. وكذلك تفعل مصر .. ومن هنا وافق الاتحاد السو فيتى 
فى الزيارة الثانية لاسماعيل فهمى وزير الخارجية » على توريد 
كميات من الاسلحة المتعاقد عليها من قبل »© والتى كان مفروضا 
أن تصل فى عام 11۷1 5 وكان الفريق أول الجمسى عضوا فى 
وقدم له الارشال جربتشكي له هدبة شخصية هی ( مسدس ) 
مع ذخيرته وقال له أنه مقاتل عسكرى ممتاز .. ولذلك شدم 
له هذا السلاح الممتاز .. 
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اعتذر حر لتشيكو من عدم الحديث ق هذا الملوضوع ٠٠.‏ وقال 
مداعبا مداعبة لها معناها .. الامريكيون الان اصدقاؤكم . 
وهم القادرون على حل الازمة ۰ وهم اضا فادرون على تقد 


أسلحة لكم 55 


دك هذه ال احثات » امن - --" زبار” ا 
كرامة مصر »0 


ه الاتحاد السو فيتى ملتزم بحمابة وجود اسرائيل . ولا بويد 
اة التحربر الفلسطينية خارجا عن حدود هذا الالتزام 5 


لحرو سا 


ثم يبقى السؤال الكبير ... ما هو المستقبل .. حرب ام سلام ؟ 
احتمال إلحرب قائم فى كل لحظة .. هذه حقيقة . 


ولكن الاستراتيحية العربية قاثمة على اتاحة كل الفرص 
للسلام .. والمعيار الاول والاخير » فى تقدير الانتصار العربى 
سواء فى معركة السلام أو معركة الحرب ©» هو فى مدى صلابة 
التماسك العربى » وف ملبى قوة التضامن العربى ¢ بحيث 
ستحيل أن تكون أداة لابة قوة عظمى »؛ ف الصراعات العالمنة» 
التى لا بمكن أن تتو قف ىك 


أن المسرحين العربى والدولى عامران بظواهر عديدة »© بحب 
ال وهذه اران التى عبر عن تناقضات 
ومرات 6 ونحن نتجمع لحد رد خطوات الاستراتيجية العرية 4 
وخطوات التكتيك السياسى ٠۰‏ اللئى بحب أن تكون قائمة على 
موقف عربى موحد متكمل »© بحسب 'احتمال الحرب فى 
كل لحظة .. 
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عربى لم تشهده الامة العربية فى تاريخها المعاصر ۰۰ 

لفد جرت محاولات ومحاولات بعد انتصار اكتوبر © لتشويه 
هذا الانتصار » وخاصة ممن كانوا يروجون للهزيمة » وينشرون 
أن عبور القناة » وتحطيم خط بارليف هو المستحيل . . 


لم 0 تحقق الانتصار 9؟» 

وليس امام هؤلاء اليوم الا قلب الجقائق » وتزبيف التاريخ... 
ومن ذلك القول بأن المعركة كانت فى أيامها الخمسة الاخيرة 
لصالح اسرائيل .. وقد أعلن الرئيس السادات أنه بتحدى 

ان أى تشويه لانتصار اكتوبر » هو مؤامرة مكشوفة لن تجدى 
ولكن المجتمع المفتوح قادر دائما على أن بدوس الؤامرات الصغيرة 
ار © » 
الع ا شار و لس 
العالم خلال الحرب وبعدها 57 ولایزال قادرا على فر ض حقه ¢ 
بقوة السياسة 4 وقوه الإقتصاد » وقوه القتال لظ 

وأى أصوات تخرج على هذا التضامن .. هى خربشة فيران 
.. انتصار اكتوبر لن بجهض .. هذه حقيقة تاريخية شامخة 
كالصخر . . الامة ال ستحقق أهدافها .. هذه حقيقة 
أخرى سيعيشها جیلنا بكل أنوار الفجر الجديد ٠»‏ 

مكار ان تتراجع عن أداء دورها ار والترامها الترمي 
الدول العربية ٠.٠‏ ومع ذلك فاننا 0 نئن 6 ول تردد 6 ولم 

انها حقائق کل ای م ٠‏ ؤلكن عبيد الاطلماع 
الصغيرة .٠‏ لا بعقلون .٠‏ على الرغم من أنهم بصرخون ! ١ه‏ 

(( فويل لهم مما كتبت أبدبهم وويل لهم مما يكسبون )) .. 
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وبعد .. -فاذا عدنا الى السوّال الاول الكبير .. حرب ام 
سلام ؟ .. فاننى أسجل هنا أجابة الفريق اول الجمسى عن هذا 
السؤال فى حديث اأحرته معه فى مانو ۱۹۷۵ 

كان السؤال : حتى نتوقع الحرب ؟ .. 

وكانت الاجابة : 


وى هذه السطور بعض من حوار جرى بين الفريق أول الجمسى 
وبينى فى مايو 191/6 » وفى اجابات الجمسى ايضاح محدد لاسباب 
هزيمننا فى ۱۹٩۹۷‏ 

قلت : أبن كنت فى ه بونيو ۱۹٩۷‏ ؟ 

قال : لا تذكرنى بهذا اليوم .. اننا كنا نسميه باليوم الحزين فى 
الاوامر للقوات المسلحة بعدم الحركة أو النزول الى شوارع المان . 
نم استدرك قائلا : 

وفى رأبى أن اليوم الحزين بدا بوم ١4‏ مايو ۱۹٩۷‏ 

قلت : كيف ؟ 

قال : انه اليوم الذى فوجئت فيه القوات المسلحة"'بالامر برقع 
استعدادها الى الحالة الكاملة للقتال » وتنفط التعركة ٤‏ وبدء حشد 
القوات فى سيناء ٤‏ وتم كل هذا فجأة ودون سابق اخطار للقيادة 
العامة للقوات المسلحة . ولهذا وقعت الكارثة فى ه بونيو . 

قلت : اعيد السؤّال .. ابن كنت فى ٥‏ ونیو ۱۹٩۷‏ ؟ 


قال : كنت فى سيناء . كانت قيادة الجبهة .برياسة الفريقمرتجى 
العمليات ٠‏ كنا نمثل القيادة العامة فى سيناء ¢« ولم نکن قبادة ا 
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ان العملية كانت تدار مباشرة من القاهرة ! 
لقد فو جت القوات المسلحة الصرية بأمر استعدادها للقتال ؛ كما 
قلت لك > وهى لا تعلم شیا عن آی شىء . لا تعرف شيا عن 


العسكرى فى حرب يونيو ۱۹٩۷‏ ؟ 


قال : الاسترانيجية السيكرية لاية دولة ترتبط بسياستها . 
السياسية للدولة . 


م وقد فوجئت القوات المسلحة يوم 15 مايو ۱۹٩۷‏ برفع 
استعدادها الكامل للقتال وتنفيد التعرئلة وبدء حشد القوات في 
سيناء اعتبارا مر من نا e‏ لع ا ا امشترك 
ومعنى ذلك أنه كان.على القوات المسلحة أن تقوم بعمليات تعر ضية 
ضد أسراثيل فى حالة قيامها بالاعتداء على سوربا . ولتنفيذ هذا 
القرار السياسى كان بيجب اخطار القيادة العامة للقوات المسلحة 

ب بمسيقا - للتحضير سرا لتنفيذ هذه OY‏ لي 
انچ ون ينمشى مع التخطيط الوضوع لها وهو ما لم يتم . 


همق يوم 16 مانو ۱۹٩٦۷‏ فو حلت ألقوات المسلحة بقرارسياسى 
آخر وهو سحب قوات الطوارىم الدولية وجاء فى هذا الامر أنه من 
الضرورى سحب هذه القوات من عض النقط فى نفس الليلة ©» كما 
ع لد با الطوارىء الدولية بشرم اتح وخا كان 
عليه لون قتال صرف النظر عن موو اغلاق خليج العقية من 
عدمة . 


© ثم صدر فرار سيامى آخر وهو اغلاق مضسيق تيران » وكان 
تنفيذ هذا القرار بتطلب التجهيز له من الناحية المسكربة ووضع 
الخطة اللازمة لمواجهة الاحتمالات المختلفة التى قد بتبعها العدو 


ردا على ذلك ٠‏ وترتب على ذلك أرسال قوات مظليين الى شرم 


ت وا ت 8 


www.ibtesamh.conm/vb 


بوم ۲ يونيو 1151 حتى تكون قادرة على تنفيذمهمتهابالاضافة الى 
الالتزامات التىوضعت سرعة غلى القوات الحوية نتيجة للوصول 
الى قرار تأمين شرم الشيخ ليلة 15 ۲١‏ مايو 1131 الامر الذى 
بو ضح أنه لم يكن هناك تخطيط سابق لتحقيق الهدف السياسى . 


وعلى الرغم من E‏ الهف 0 06 3 تغيير ٠‏ 
تخطيط تعرضی هجومی وتخطيط .دفاعى جزٹی ا الى ترتب 
عليه غموض المهام المحددة للتشكيلات والوحدات وتسبب ق ضياع 
وقت ثمين ف لال عات حجري ا ار اليم عن بقاري 
وكذلك حشد قوات ضخمة لا تتمركز بما بخدم متطلبات خطة 
منسقة وأحدة . 

وزاد من عواقب غموض الهدف الاستراتيجى على نتائج الممركة 
ها ادی اليه هذا الفمو ض من عدم تحفیق اتزان الاوضاعالد فاعية 
التشكيلات فى أوضاع مناسبة تخدم خطة تعرضية وقد أدى كل 
ذلك الى عدم وضوح الرؤبة لاجهزة القيادة العامة للقوات المسدّولة 
عن التخطيط والاعداد والتنسيق للعمليات ٠‏ 


نم قال القريق اول الجمسى : 
لقد كاءت القوات المسلحة المصرئة ضحية ه دونيو ولم تكن أحد 
أسبابها » وهذه شهادة الرئيس أنور السادات القائد الاعلى للتاربخ 


ولكن ماذا حدث فى حرب آكتوير ؟ .. 

لقد كانت القوأت المسلحة المصرية ضحية © ونيو ولم تكن أحد 
والعاللمى لتدآ القوات المسلحة الحرب فى أحسن طروف مواتية لها» 
ووضعت مهامها فی حدود قدراتها » وربطت كل هذا بالوضع 
الاقتصادى .. وكل ما بمكن أن تصل بحالة الحرب .. 


نجاح الحرب متمد أولا على التخطيط الامستراتيجى على 
مستوئ الدولة » وهذا ما قوم به الرئيس القائد الاعلى . 
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الفهسرس 


صفحة 
هذا الكتاب لماذا ؟ : 
الصرء الاول 
السادات قال لى ١‏ 
الفصل الاول 
اسرار عسكرية بكشفها السادات ٥‏ 
الفصل الثانى 
المحضر السرى لاجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة ٠١ ٠٠.‏ 
الفصل الثالث 
رسائل السادات الى قادة العالم ۸۹ 
الحزء الثانى 
اى الاس 5 
الفصل الاول 
ذات مساء من ابريل ۱۰۱ 
الفصل الثانى 
انت لم تر ۲۳ 
الفصل الثالث 
سقطت جميع اللافتات | 


المحاضر السرية لاجتماع الرؤساء العرب قبيل وفاة 
عك الناصر e‏ 


7 
0 


= 0£ سه 
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الفاصل الخامس 
مؤامرة مراكر القوى 
الفصل السادس 
مسرحية روجز 
الفصل السابع 
ازمات مع السوفيت 
الفصل الثامن 
( انا خرس ) انور السادات 
الفصل التاسع 
الشكوك والخوف من معركة خاسرة 
الفصل العاشر 
القذانى اللغز المكشوف 
الحزء الثالت 
الوثائق العسكرية 
الفصل الأول 
البحث عن بدله عسكرية 
الفصل الثانى 
4 ساعة فى برج العرب 
الفصل الثالث 
1 عقبات امام العبور 
الفصل الرابع 


الساعات الاخرة لخط بارليف. . 
امامی ۲٠۰‏ قتيلا باشارون 


= 806 سس 
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A1 


1۳ 


2 


باب 


الفصل الخامس 
قائد لإ نام 
الفصل السادس 
عمذتها بابابا 
الفصل السابع 
العميد تى شهز العسل 
الفصل الثامن 
وحوش ونیران ودماء 
الفصل التاسع 
حبوب الشجاعة 
الفصل العاشر 
ملخا الوس 
الفصل الحادى عشر 
حمائق الثغرة 
الفصل الثانى عشر 
من الدفرسوار الى جنيف 
خطة « سامل » لتدمير الثغره 
الرئيس بعلن الاتفاق 
الفصمل الثالث عشر 
جرب ام سلام ؟ 2.20 م.م اميه 


رقم الابداع بداز الكتب والوثائق القومية ۱۹۷١/۳۹۰۲‏ 
تاطس سس مس سا ا 


مطابع الأخبار ب 6117 ب ٠٠٠١ ۷/٣‏ ) 


طبعة . عام وباو ١‏ 
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www.ibtesamh.com/vb 
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الوصول إلى الحقيقة بنطلب إزاله العوائق 
التى نعنرض المعرفة» ومن أهم هذه العوائق 
رواسب الحهلء. وسيطرة العادة. والنبجيل المفرط 
لمفكري الماضى 
أن الأفكار الصحيحة يحب أن تنيت بالنحرية 


روحر باكون 


رات محلة ألا دشا وة K٠‏ 
DONS ss‏ 


كف ودر 7 


ی 


CILAN 


النعلي م ليس استعدادا للحياة , إنه الحياة دانها 


ظ حول دبوي , 
فيلسوى وعالم نفس امریکی 


THAN 
مسنديات محله الإبييسامة‎ 


هذا الكتاب 


FT E‏ الكناب 7 عرضا صحنفيا » وبل هو مجموعة من القالات دارا ولكئه 
تسجيل تاريخى لكل أسرار خم اكتوبر السياسية وار › بالوثائق ا التى 


ر تذاغلاول مرة فى الغالم كله .. 


000 . لقد أمضى موسى صترى ٩‏ اش كاملة وهو بعد هذا المؤلف الفح : »> فى اتصالات 
0 مسيتمرة علي أعلى اتويات اة والمسكرية > وزار جبهة القتال دة مرات » 


u‏ واستفبله الرئيس أثور السادات نلاث اساعات » واختص سيادته الكتاب باحاديث خاصة 


0 . ا ال فى موو و , والقاه u‏ 


ْ وحصسل الولف على وثائق سررة / 4 كيبا احتسع له المرحوم المتسينر أحمد اسواعيل 
اكش من ٠‏ ساعات فی ا 0 لقاو وقابل حمبع قادة 9 dA‏ € 


د ل تطورات الوقن 


ټ | موی بكية من If‏ روخرز 


ا د پک المؤلفه » وق 52 ك «( 17ص تماما عن ين والائارة ١‏ 
دت كل الوقائع بالادلة والوثائق 2( اليكون کناب( وثانق ر حرب اكتوير )) مرجما علميا 
0 ووطنيا وتازيخيا » لهذه العرب النى افر تابحق الاسترا تيجيات العالية فى كل الممسكرات 
ا نقدم الطبعةبانثالئة من ((اونائق. .حرب اكتوابر )) الى قراء العالم العربى ؛) بعد أن 
اضصاف المؤلفٍ فصلا اديدا عن تظورات الموقف/الشيامى/بقد القاه/ سالزبورج التاريخى , 
كما قدامإروؤلف اقافات أخْرّى. فی الفصتول المسکربة منها اساب 9 ۷ ا جال 
الفريق اول الجمسى فى حديك خاض مع الؤلق, ١ 7 ٠‏ 
اقتال چم اھ لزاه هى الإ الترتى وق كل دول العام على" (( ثاثق حرب اا « 
بحماسة الم ريصادفها كناب فرب من قبل بدن نيتنا ان بر صفحات اريخا الوطنى ٠‏ 
والقومى هى مسئولية نمتز نانجازها. مم a‏ 3 
ا الثانثة ran‏ اضافات د - e‏ ْ وثائق , أعلنت / بعد د صدور ۰ 


ا 
pp‏ 


ماع الأخبادر 


WW: DESAI OVO 


